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۱ ۱ ان" کتابة" التاریخ بحيدة وعلمية بعيدة عن العاطفة والتحیز» من 
ب ۱ مقتضيّات الکتابة الرصينة التي تتيح لنا القراءة الصحيحة لعطیات و اقعنا 
: ' الذي هو مخاضات ذلك التاريخ با يشتمله من إشكالات ويزينه من 
* همیزات. نؤسس حلولا واقعية للإشكالات ونرسخ ونوطد صروحا 
للممیزات. هذه هي الفائدة الكبرى المرجوة من قراءة التاريخ . 


هذه او يوفرها لنا هذا الکتاب فكاتبه أجنيى عا «فلا 

سم r‏ وأصله-رسالة علمية للحصول على درجة الد كتوراه 

3 جامغة راسخة فعلميتة مقطوع فيهاء و مادته, مراسلات ومکاتبات 

نمید ماخرذة من فک احرب بلندن وإرشيف السودان بجامعة 
میم درم ومركز الدراسات الشرق أو سطية و الا فريقية باندن فأي غنی 2 ۳1 

ا و ی غير هده المواطن . ۹ 


-۱۸۹۹( فالکتاب يعد مرجعاً مهماً عن الفترة ما بين‎ | ۱ 5 5 mM 
2 وهي الفرة التي تولى فيه نحت باش إدارة السودن. وتلك‎ ۹۱۷۰ | 1 
ج . " الفترة حرج فيها السودان توا من حروبت داخلية وخارجية وعاش‎ e E 
ك 7 أطماعا خارجية في فشودة واللادو والحدود البح مجاعات طاحنة‎ FE اذاه‎ 
و لقنت الا وحزيت ابرراعة راصق اط فس وت‎ ۷ 
'الخروج من »ذلك الواقع فمد السكك الحديدية والطرق النهرية‎ 0 2 7 e ۴ 
ر : ۱ . 7 وأقام مينا ء بورتسودان ومشروع الجزيرة فأصبع السودان من الأصول‎ 
و “الاقتصاديةٍ الفاعلة لبريطانيا بعد فترة قصيرة من إعادة الاحتلال التي‎ 
وب رها > شکلت عبت اتصادیا على وی‎ 


وان وت 
( رم( ( مرن 
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کر دوز ری 


تقديم كادقلي عاصمة التراث 


إن کتابة التاریخ بحيدة وعلمية بعيدة عن العاطفة والتحیز . من مطلوبات 
الكتابة الرصينة التي تتيح لنا القراءة الصحيحة لعطیات واقعنا الذي هو 
نتاج ذلك التاريخ . بجا يشتمله من إشكالات ويزينه من ميزات › نؤسس 
حلولا للاشكالات ونرسخ صروحا للمميزات . هذه هي الفائدة الكبرى 
المرجوة من قراءة التاريخ : 


هذه المعاني يوفرها لنا هذا الكتاب » فكاتبه أجنبىّ عنا فلا عاطفة 
تتملكه . وأصله رسالة علمية للحصول على درجة الد کتوراه في جامعة 
راسخة فعلميته إذن مقطوع فيها ۰ . ومادته مراسلات ومکاتبات رسمية 
مأخوذة من مكتب الحرب بلندن وإرشيف السودان بجامعة درم » ومركز 
الدراسات الشرق أوسطية واللإفريقية باندن فأي غنىّ بجده في غير هذه 
المواطن . 


فالكتاب يعد مر جعا مهما عن الفترة ما بين 0۱۹۱۷۱۸۹۹ 
وهي الفترة التي تولى فيها وبحت باشا إدارة السودان.. وتلك الفترة خرج 
فيها السودان توا من حروب داخلية وخارجية وعاش أطماعا خارجية 
في فشودة واللادو واخدود ابشية ومجاعات طاحنة أنقصت الأنفس 
وخربت الزراعة وأعسرت التجارة . فعمل ونجت على اخروج من ذلك 
الواقع فمد السكك احديدية والطرق النهرية وأقام میناء بورتسودان 
ومشروع الجزيرة فأصبح السودان من الأصول الاقتصادية الفاعلة 
لبریطانیا بعد فترة قصيرة من اعادة الاحتلال التي شکلت عبئا اقتصادیا 
على الستعمر . 


(0) 


وتکشف الراسلات التي خواها الکتاب روح استعلاء الا نجلیز 
على شر کائهم الصریین ومحاولات وبحت منع التدخل الصري في 
السودان خرف من قوة لروح الوطیةالصریةفراد آن بحفظ بلسودان 
بريطإنيا في حال ترد مصر عليهم . ولوأد أي تواصل مصري سوداني 
قد يمكن من تلك الروح القومية فقلل من إيفاد الطلاب السودانيين للتعليم 
في الأزهر وأنشأ كلية للقضاء ومنع دخول الصحف المصرية وشتت 
الجيش المصري في مديريات السودان. 


والكتاب يفصل في تأسيس وتطوير الخدمة المدنية من الخريجين 
وبدايات السودنة والتعليم المهني والأساس . ويعكس الكتاب الصعوبات 
التي واجهت الو لي وا ا م ساب 
من الدفع بأبنائهم خوفا من التنصير . الا أنه يكشف أيضا إحجام الانجليز 
عن نشر التعليم في الجنوب خوفا من انتشار الاإسلام ويعكس سياساتهم 
مكافحة الاسلام الذي كان قد وجد أرضا خصبة له هناك فأطلقوا يد 
الاارسالیات التبشيرية واستبدلوا الضباط المصريين المسلمين بإنجليز ولبنانيين 
مسيحيين ما أسس لقضية الجنوب مستقبلا. 


وعن سياسيات ونجت الدينية أبان الكتاب التزامه في عدم 
التدخل في الشعائر الدينية واحترام مشاعر المسلمين ومنعه إعادة تأسيس 
اخلاوی والزوايا والأضرحة لأنها تخل مراكز للتعصب الديني لديه 
اا اح يوا ااي 


والسماح له في الجنوب وتشجیع الا سلام السني على الصوفي إلى أن 
اندلعت الحرب العالمية الأولى فعدل من سياساته تجاه التصوف تدريجيا. 


وألقى الكتاب الضوء على الحركات التي ادعت المهدية 
والعيسوية ونحدث عن تطور القضاء وإعادة الخارطة القبلية السودانية 
إلى ما كانت عليه إبان التركية السابقة وتشجيع توطین القبائل الوافدة. 
من غرب إفريقيا في السودان والحملات التأدييية التي شنتها الادارة 


(1) 


الاستعمارية على القبائل الثاثرة وتطور قانون الأراضي والعمالة إلى غير 
ذلك . 


فالکتاب یحتاجه على السواء القارئ السوداني العادي ليتعرف 
على تاريخ آهم فترات تکوین بلاده الحديثة . والمثقف السوداني ليلم 
بتفاصیل ذلك التأسيس . والباحث مرجعا مهما حوی وثائق سرية عن 
تلك الفترة . 

ونسعد - نحن- في كادقلي عاصمة التراث أن نضم هذا 
الكتاب. إلى سلسلة مطبوعاتنا التي تهتم بالكتابات التراثية والتاريخية 
الابداعية لأهميته وقيمته ونعشم أن نكون قد قدمنا للقارئ السوداني 
عبرة ما یفیده ۰.۰ 


۱ د. قاسم نسیم حماد حربة 
أمين الأمانة العلمية لكادقلي 


عاصمة التراث السوداني 


(۷) 


FRANK CASS AND COMPANY ۰ 


GAINSBOROUGH HOUSE-11 GAINSBOROUGH 
ROAD- LONDON ۲۵ 


14th November, 1985 
To Secretary: 
Dear Sir / Madam 


| have the pleasure of asking your permission to translate 
into Arabic the book Entitled «THE SUDAN UNDER WINGATE» 
by professor, Gabriel Warburg. This particular book is a 
valuable contribution to the subject it deals with, and 
therefore, an Arabic translation of it, is really needed for 
easy reference 01 universities in Sudan and Egypt. | am 
writing in my capacity as a commissioned translator and 
not in any way connected with those universities, so please 
respond to my letter at my address, which you will find 
below. 


Thank you very much in anticipation of a favor good answer 
to my request. 


| suppose that as © matter of curtsey prior permission of 
the learned author will be required, will you therefore, 
communicate with 1۳6 gentleman on my behalf, because 
it is impossible for me to contact in direct. 


| remain yours faithfully, 
Dr. Mohamed Khader Mohamed Salim 


Makkah Central Post Office 


Department of Translation 
Saudi Arabia 


(۸) 


FRANK CASS 9 CO. LTD. بالات‎ 
موورموهوووس‎ HUIS -11 جدوه الواراوجج جهنم هن‎ LONDON ۱ E عو وس سس سر‎ 
Ref ۲ 28th roveaber 5 


Fr. Mohamed Khidr Salim 
Makiah Cansral Fost Office 
of Translation 


Sux Arsbia 


Dear م(‎ Salina, 


۲ encloses a of 5 letter which ws haves receivad fron thes suthor of 
"Sudan Under te“. As you uill gee he hes nd objection 
vith the tres letion, 


مع 
either‏ ام سس E E E EE E‏ سد تم 
to‏ ماش لاست for the‏ لو siguing an agreamant vith ue or‏ 


دنس سود ما 
know and ۲ wil] let you have the draft of an‏ عد with this matter plegse let‏ 
approprinte contract.‏ 


Yours sincerely 


یر ا 
mr‏ 
سیر کے 


عم ھک سوھ :۶ :2 س 4 FERED a‏ مج و ل را 
kong» 099 165 Bega Ra , 322 (Pages‏ هل الصا 


(۹) 


ی مه جات و جر ید 2 و ور EE‏ 


Dr. Mohamed Khader Salim 
Makkah Central Office 


Dept. of Translation 
Makkah 
Saudi Arabia ۱ 
2151 November 5 


Dear Dr. Salim, 


| received your kind letter through the 0000 offices of Frank 
Cass & Co. London. 


| would view a translation of my book; The Sudan Under 
Wingate with great pleasure. Since you don't mention 
where the translated book will be published, let me inform 
you that it is used by Universities both in Egypt and in Sudan 
and hence will enjoy a considerable audience. 


In case you have any further queries please feel free tO 
contact me at your convenience. 


| would of course appreciate if you could send me a copy 
of the book, once | is published. 


Yours sincerely 
Prof. Gabriel R. Warburg 


)۱۰( 


إلى والدتي العزيزة متعها الله بالصحة والعافية 
ونفعني بدعائها 
إلى زوجتي العزيزة وبناتي وأبنائي الاحبای 
إلى الشعب السوداني الأبي الذي يأبى الذل والهوان. 


المترجم 


كلمة شکر 
(المؤلف) 


أنا مدين بالشكر لكل من تعاون معي في إخراج هذا الكتاب وإعداد 
الأفكار الأساسية التي انبنى عليها موضوعه. أقدم شكري في المقام الأول 
للبروفسير ب. م. هولت 11010 1۲۰ .)الذي أرشدني في البحث من 
بدايته إلى نهايته وقدم لي اقتراحات واراء فيما يتعلق بالشكل النهائي 
للكتاب . كما أنني مدين بالشکر للبروفسير جي . باير م836 .6) الذي 
حفزني تشجيعه البدئي إلى تناول هذا البحث وقدم لي نصائح لا تقدر 
بثمن . وقد قرأ المخطوطة كل من الدكتور البروفسیر ج. ن. ساندرسون 
N. Sanderson)‏ .6 والد كتور إتش . شا كد (0ع212ط5 .1 والد کتور 
ن. روز ©2805 .7 وقدموا لي الكنير من القترحات فيما يتعلق بأسلوب 
ومضمون الكتاب . 


وحوی الکتاب العدید من الاقتراحات التي حسنت من صورته النهائية. 
ولکن على أي حال. ليس لاحد من هؤلاء أي مسئولية في حالة ظهور 
أي أخطاء أو أوجه قصور في هذا الکتاب . 


أخص بالشكر السيد أي . جي . سي . فوستر 705665 .).[.) السئول 
عن المؤلفات الشرقية في مكتبة جامعة درم الذي ساعدني على مواصلة 
البحث في أرشيف السودان. وأنا مدين أيضا بالشكر للرواد المكتبيين 
بمكتب الحرب ومكتب السجلات العام وجمعية التبشير المسيحي والقائم 
على أرشيف جمعية مكافحة الرق. وذلك للسماح لي باستخدام بحوثهم 
القيمة . 


وفي مجال المساعدات القيمة. يسعدني أن آعبر عن خالص شكري 


)١9( 


للسير هارولد أ. ماك مایکل Mac Michael« Sir H. A)»‏ .› الذي وضع 
خبرته الواسعة عن السودان بين يدي وكذلك السيدة سي . بونهام 
كارتر ع]022) دمقطمه8 .0) والتي تفضلت بالرد على استفساراتي 
وذلك بالرجوع إلى أعمال زوجها السير ادقار بونهام كارتر ره:0ظ 
Carter. Sir Edgar‏ الذي كان يعمل مستشارا قانونيا أو لا في حكومة 
السودان الإنجليزي الصري . لقد تم هنا إدراج النصوص الأخوذة من 
سجلات التاج البريطاني والموجودة في مكتب السجلات العام وأراشيف 
أخرى, بعد إذن مدير مكتبة ه. م. 11.36 ويمتد شكري لمحرري 
الأخبار في جريدتي الدراسات الآسيوية الافريقية. ودراسات الشرق 
الأوسط للموافقتهم لي بضم أجزاء من بحثين من بحوثي التي قد سبق أن 
نشرتهما في جريدتيهما عن موضوع الكتاب اخالي. 

وأسوق شكري إلى صندوق البحث المركزي بجامعة لندن» وزملاء 
الدراسة بالجامعة العبرية لأورشليم القدس في لندن وجامعة حيفاء الذين 
بفضل دعمهم الالي استطعت مواصلة البحث في ظروف ميسّرة. أنا 
مدين بالشكر للسيدة جي . رينهولد (010طمنع3 .ل التي أعدت الكتاب 
للطباعة وساعدتني على تقليص الأخطاء . 


أخيرا أحب أن أشكر زوجتي راشل راء التي بدون تشجيعها المستمر 
وتعاونها الذي لا حدود له ما كنت لأستطيع أن أكتب هذا الكتاب . 


جبرائيل واربيرق (Gabriel Warburg)‏ 
جامعة حیفا 
نوفمبر ۱۹۳۲۹ 


(€) 


كلمة شکر 
(الترجم) 


امد لله حمدا کنر | والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلی اله 
وصحبه وسلم . 


و بعد ؛ 


أقدم شكري في المقام الأول لأستاذي و البروفسیر عبد الجید 
الطيب عمرء أستاذ اللغة الانجليزية بجامعة أ م القری. الذي أشرف على 
هذا العمل عندما كان بحا وقدم لي اقتراحات واراء لا تقدر بثمن . 
وأقدم شكري أيضا للد كتور عنمان أبوزيد, مدير القسم الإعلامي برابطة 
العالم الارسلامي الذي ساهم في مراجعة الطبعة الثانية التي هي الآن بين 
يدي القارى . واترححم على روح المرحوم السيد إسحاق الخليفة شریف» 
رئیس قسم الترجمة برابطة العالم الااسلامي سابق > الذي زودني بنصائحه 
الغالية وأرشدني إلى كيفية الاتصال بالمؤلف للحصول على إذن الترجمة. 
کا وضع مکنبته اھ بين يدي لكن اطلع علی الراجع الأجنبية التي 
تتعلق بموضوع هذا الکتاب. كما أخص بالشکر الاستاذ عبد الدائم عبر 
فرج. أستاذ اللغة العربية بجامعة أم القرى, الذي ساهم في التصويبات: 
النحوية واللغوية في الطبعة الأولى . 


أوذ و ا الخضر عبد الرحيم أحمد» بكلية أصول 
الدعوة بجامعة أم القرى بمكة الکرمة الذي بادر باطلاعي على الكتاب 
عندما أحس ام ترجمته إلى اللغة العربية. أيضا موصول 
للد کتور بدرالدین یوسف. آستاذ اطغر افیا بجامعة أ م القری. والد کتور 


)۱0( 


صلاح حامد (دریس . أستاذ احضارة والتاریخ الاسلامي بكلية خدمة 
الجتمع على ما قاما به من جهد في سبیل تمكيني من استعارة الدسخة 
الإنجليزية للکتاب من المكتبة المركزية بالجامعة الذ كورة. كما أسوق 
الشكر للأستاذين أحمد إبراهيم وعبد الرحمن احلو بمعهد مكة المكرمة 
العلمي اللذين ساهما في التصويبات النحوية . كذلك أشكر الأخ على عبد 
الله الطالب بجامعة أم القرى قسم الدراسات العليا الذي تولى طباعة 
الترجمة. وأشكر أيضا الهندس الد کتور 0 عبد الغفار اوزتورك 
الذي قام بإعداد الأشكال على الكمبيوتر. كما أود أن أشكر الهندس 
عنمان ألطاف والسيد عبدالله عبدالقادر مندي والسيد محمد عبد الشكور 
الذين ساهموا في معا جة الصور والخرائط والرسومات. كما أشكر أيضا 
الأستاذ هاني الدفراوي الذي قام بإضافة الترجمة إلى الرسومات البيانية 
بالملحقين (۱) و (۲). وأخص بالشكر أيضأ زميلي وصديقي الد کتور علي 
النور إبراهيم » مدير مكتب شركة بترومين بالسودان على ما تكبده من 
عناء في طباعة وتنسيق الكتاب قبل إرساله إلى المطبعة . 


وخر أشكر زوجتي العز یز التي حملت متاعيي بروح طیبة ‏ وهيأت 
لي ال جو الناسب لواصلة الترجمة والبحث, على الرغم من كل الظروف 
المحيطة بنا. 


والحمد لله بدء! وختماء فإن كان في هذا العمل توفيق فمن الله وان 
كان فيه غير ذلك فمن نفسي . والحمد لله رب العالمين . 


المترجم 


(۱۹) 


مقدمة الکتاب 


الغرض من هذا الکتاب هو وصف وتحليل النظم السياسية والادارية في 
السودان الاغجليري المصري خلال سنوات الحكم النائي تر تبط هذه 
الفتر ة الز منیة بعهد السیر ریجنالد وغحت Wingate)‏ بو ۰ Sir.‏ 
الذي عمل حاكماً عاما للسودان. حيث كان لاسلوبه الاداري أثر 
فاعل في التطورات الأخيرة خلال فترته التي امتدت سبعة عشر عاما . 
ومن ثم فإن هذا الكتاب مرتبط في الأساس بشخصيتي كل من ونجت 
(6)هع مل وسلاطين باشا رهط225 مناد[ وحفنة من ضباط الجيش 
البريطاني الذين شكلوا ونفذوا السياسة الإدارية في السودان. كما يقوّم 
هذا البحث الدور الذي أدته الحكومة المصرية في السودان حيث كان من 
المفترض أن يكون ممثلوها حکاما مشار كين في تسییر دفة الأمور فيه. أخيرا 
يحاول البحث أن یقوّم تأثيرات الادارة في سكان السودان والتعرزف على 
العوامل التي آثرت في تطور النظام الاداري للدولة على مدى الزمن 


لقد حاولت تقوم تأثير كل من حكومتي بريطانيا ومصر في تقنين النظم 
السياسية في السودان. بيد أنني قصرت هذا التحليل على النواحي 
الادارية دون الاهتمام بالمضامين السياسية التي آدت إلى إعادة إحتلال 
السودان. كما تناولت بإيجاز بعض المجالات الادارية العينة. 


قام السيد محمد عمر بشير بتحليل ودراسة تطور التعليم في شمال 
السودان بقدر كاف . بينما أعدت الد كتورة ل. م. ساندرسون .۲۲ 
Sanderson‏ ]۷[ 1 بحثها عن التعليم في جنوب السودان. في ضوء 
هذه الجهود إضافة إلى السيرة الذاتية الضافية لمؤسس تعليم البنات في 
السودان الشيخ بابكر بدري, فقد قررت أن أقصر بحثي هذا على تلك 


الجالات من التعلیم التي لها تأثیر مباشر في نواحي الادارة الااخری . 

كما أن السیر ر. ل . هيل 11111 ,1 .00 والد کتورع. م.ع. عبدو (.12 
Abdu‏ .0.۷۲.0 قد. قاما بو صف وسائل الا تصال والنقل ‏ بینما تناول 
الد کتور إتش . سي . اسکویرز (1265نو5 .0 .11) الخدمات الطبية. 

وتاول کل من السیر ج. استون 56076 .[والد کتور أ. دبلیو . عبد 
الرحیم ۱ Abdel Rahim‏ ۷۷۰ ۸۰ والسید أ. قیتسکیل رلاهمانه6 .ه) 
السياسة الاقتصادية والالية والزراعية خلال السنوات الأوائل من فترة 
الحكم الثنائي . 

أما مصادر الکتاب التي اعتمدت علیها فهي الخطابات الرسمية والسرية 
للمسئولين الرسمبین الذين عملوا في حکومة السودان حتی نهاية الحرب 
العا ية الأولى . وقد حفظت معظم تلك الأوراق أو الستدات في أرشيف 
السودان بمدرسة الدراسات الشرق أو سطية في جامعة درم .)(Durham)‏ 

أما باقي الستندات فقد كانت لدى جمعية التبشير السيحي في لندن. 

وجمعية مكافحة الرق في أکسفورد. وبعض التقارير السرية والرسمية 
لدى مكتب السجلات العام بلندن وتقارير المخابرات السودانية في 
المكتب الحربي بلندت . 


وهذا يدل على أن هناك عجزا رئيسا يتمثل في عدم توفر معلومات كافية 
من مصدر مصري أو سوداني . لقد كانت هناك استفادة قصوى من السیر 
الذاتية القليلة التي كتبها الواطنون السودانیون. وعلی الرغم من غیاب 
الصادر الكافيةء فقد حاولت تقوم ردود فعل السودانيين تجاه حکامهم 
الجدد. وذلك من خلال انعکاسات وجهات نظرهم في الأوراق السرية 
لدی الاإداريين. ولا أملك الا أن أتمنى ظهور آدلة إضافية تعين الوّرخین 
على إلقاء بعض الضوء حول هذه المشكلة . 


فیما یتعلق بهجاء الأسماء العربية والصطلحات فقد اتبعت نظام الكتابة 
الصوتية العروف الذي سیساعد القراء في التعرف على هذه الصطلحات 


(1۸) 


في المؤلفات والقوامیس العربية . هذا باستخاء أسماء الدن الکبری التي 
تكتب هجائيا بالصورة المتفق عليهاء مثال ذلك الأبيض نع09 21 
الخرطوم (2ناه0غ22>) وسوا کن (5112[142). 


)19( 


مقدمة التر جمة 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الرسلین سیدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 


الحمد لله الذي أعانني على ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية. 


سجل المؤلف في هذا الكتاب أحداثا وقعت في فترة زمنية مهمة من تاريخ 
السودات. تتحصر ما بين عام 48م -6١11م.‏ وتمثل هذه الفترة 
سبعة عشر عاما قضاها السير ونحت حا کما عاما على السودان بمو جب 


اتفاقية الحكم الشائي الانجليزي المصري . 


تقدم المؤلف بهذا الكتاب إلى قسم الدراسات الشرق أوسطية والافريقية 
بجامعة درم لندن. بالمملكة المتحدة للحصول على درجة الد کتوراه 
فهو بحث ودراسة أكاديية في التاریخ . 


سلك المؤلف في هذا البحث نمطا متميزاء فهو لیس سردا تاريخيا للوقائع 
فحسب بل هو عرض للنظم الإدارية وتطبيقاتها في بلد كان مستعمرا 
قرابة ستين عاما . فقد ركز المؤلف على معالجة المسائل الاإدارية وتصريف 
شون اخکم في البلاد على يد الحا كم العام وبحت (011128366) والمفتش 
العام سلاطین باشا رصتاعی). 


يعتبر هذا البحث عملا توثيقيً لنظام الحكم الاداري الانحليزي الصري ‏ 
وذلك لأن مؤلفه بذل جهدا كبيراً ف في الحصول على الوثائق والمذكرات 
السرية لكل من القنصل البريطاني العام في مصر كرومر عصدهت)) 
والحاكم العام والمفتش العام. وقد جمع المؤلف مادة كتابه هذا من 


(۲۰) 


التقارير الخاصة والرسمية من السجل العام بمكتبة وزارة احربية وأرشيف 
السودان في كلية الدراسات الشرق أوسطية والافريقية بجامعة درم 
(صمتقطءن(1) بلندن وتقاریر جمعية التبشیر السيحية وجمعية مکافحة 
الرق با کسفورد وتقاریر ادارة الاستخبارات السودانية بمكتبة وزارة 
الحربية بلندن . لذلك اشتمل الکتاب على کثیر من النصوص والذ كرات 
والفکرات اليومية لأولئك الذین شاركوا في إدارة الحكم بالسودان. 


فالكتاب شائق ومفيد للغاية من ناحية تاريخية لا حوى من النصوص 
والأوراق السرية إلى جانب التقارير والراسلات السرية بين الحاكم 
العام ونجت والسلطات البريطانية التي لم يرد ذكرها في كتب التاريخ 
الأخرى . 


ولكن المتصفح لهذا الكتاب يلمس عدم وجود وحدة موضوعية. وذلك 
لأن موّلفه لم يتصرف في النصوص والمكاتبات والتقارير التي أوردهاء 
ولكنه كان يحللها ويعلق عليها فقط . 


وبا أن جميع موضوعات الكتاب عبارة عن نصوص ومذ كرات شخصية 
ورسميةء فلا غرابة أن يخرج الكتاب في شكل فقرات. قد تستقل کل 
واحدة نها عن الاخری. بل قد يلمس القارئ وجود أكثر من فكرة 
في الفقرة الواحدة. وقد نتج عن الأفكار المختلفة المتضمنة في الفقرة 
الواحدة. أن يكون هناك عدد من الجمل تستقل كل واحدة منها عن 
ا ای یووم کون نید 
في اللغة العربية حتی يتم ربط کل جملة بالتي تلیها 
للمحافظة على التسلسل المنطقي للأحداث. و کان هذا العمل من بين أعقد 
المشكلات التي واجهت الترجم في ترجمة هذا الكتاب . وبالاإضافة إلى 
ذلك فإن اللغة التي استخدمت في كتابة البحث لغة أدبية رصينة, الأمر 
الذي استوجب من الترجم عمل مقدمة للترجمة حتى يمكن القارئ من 
فهم موضوع الكتاب بطريقة سلسة. 


(۲۱) 


ویشیر الترجم أيضا إلى أن النص الانجليزي قد حوی بعض العبارات 
والفردات التي يرجع أصلها إلى اللغة الانجليزية القديمة, خاصة فيما يتعلق 
بالمراسلات السرية التي جاءت على لسان بعض المسئولين البريطانيين 
ككرومر و ونجت وغیرهما. 


الترجم 


(YY) 


مقدمة الطبعة الثانية 


© © 


بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين› سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 


فهذه هي الطبعة الغانية المنقحة لتر جمة کتاب «السودان في عهد و بحت » 
(۵۱۹۱۹-۱۸۹۹). تشتمل على تصحیح الأخطاء النحوية والاملائية 
وأخطاء الطباعة بالاضافة إلى تصحیح الأرقام وأسماء الواضع 
والشخصیات . 


يحتوي الکتاب على مقدمة وعشرة فصول وخاتة. يؤرخ موّلفه لفترة 
: منية مهمة من تاريخ السو دأن تتحصر ما بين عام AEA‏ 
وتا ل تلك الفترة سبعة عشر عاما قضاها السیر یر ریجنالد ونحت خا كما عاما 


على السودان بمو جب اتفاقية قية اخکم التنائي الا جليزي المصري . 


الاإدارية وتطبيقاتها في بلد ظل يرزح تحت نير الاستعمار قرابة الستين 
عاما . 


ركز الژلف على معالجة السائل الادارية وتصریف شنون اخکم في 
البلاد على يد اخاکم العام ونجت ,(Wingate)‏ والمفتش العام 4 
(512)10). ومن ثم فإن الكتاب يعد عملا تویقیا لنظام الحكم الاداري 
الانجليزي المصري, لأن مؤلفه بذل جهدا کبیرا في الحصول على الوثائق 
والتقارير والمذكرات السرية لكل من لورد كرومر 600206 القنصل 
البريطاني العام في مصر والخاكم العام والفتش العام في السودان. 


(YY) 


جمعت مادة الکتاب من مکتب الحرب بلندن وأرشيف السودان بجامعة 
درم (1(11312) ومر کز الدراسات الشرق أوسطية والأفريقية بلندن . 
وتكمن أهمية الكتاب في أن موضوعاته لم ترد في كتب التاريخ التي 
ألفت باللغة العربية بالشكل الذي تناوله. ومن هذا المنطلق كانت الحاجة 
ماسة إلى ترجمته إلى اللغة العربية . 


ال الله أن ينفع به القارى وأن يجد فيه ضالته› ولاسيما رجال السياسة 
والادارة والمؤرخون وطلاب العلم في السودان. ففيه تتضح اخفية 


لمشكلة الجنوب ودارفور. 
والله ولي التوفیق» . . 
المترجم 
مكة الکر مة 
۷ سبمبر ۲۰۱۲ 


(€) 


الفصل الثاني : السودان الانجليزي المصري مما اس حي سا 
الفصل الثالث : سلاطين باشاء المفتش العام لع ب أت یر 


الفصل الرابع : المصالح الحكومية والدیریات نو ها 


الفصل الخامس: موظفو الحكومة وتدریب السودانین N‏ 
الفصل السادس : السياسة الدینیة: الاإسلام والمسيحية کج 


الفصل السابع: إقامة العدل a‏ 
الفصل الثامن : سياسة حکم القبائل (الادارة الأهلية). . . 
الفصل التاسع: تسوية ملكية الأراضي و ضرائیها 2 
الفصل العاشر: مشكلة الاسترقاق والعمالة ES‏ 


E E 000 )۱( ملحق رقم‎ 


مفتاح الملحق رقم (۱) DIMES‏ 
ملحق رقم (۲) لحان که ی اد ها E‏ 


(¥0) 


مسطور ان 


۱۷۱: ۲ 


الفصل الأول 
الحا کمان العامان 
كتشنر 16116265) و وت (Wingate)‏ 


إعادة احلال السودان واتفاقية الحكم الثنائي : 


«... رفرف العلمان الانجليزي والصري على آسوار القصر اخرب 
في الخرطوم يوم الرابع من شهر سبتمبر عام ۵۱۸۹۸ في مهرجان 
رسمي . . . « ایذانا بنهاية الدولة الهدیة . شاع خبر انهیار الهدية عدة 
سنوات على ألسنة بعض کبار الضباط الانجلیز في الجيش الصري. ومن 
آبرز آولئك الضباط الیجر ونجت) مدير هيئة الاستخبارات؛ الذي يعد 
کتابه (المهدية والسودان المصري) بداية خطة مدبرة لاحیاء الصالح 
البر بطانية باعادة احتلال السودان. في ۳ مارس ۸۱۸۹۸ عندما 
أصدرت الحكومة البر يطانية أوامرها إلى کتشنر" للز حف نحو السودان 
(۱) تقریر ادارة الا ستخبارات السودانية- 7۰ ۳۱-۲۵ ديسمبر ۸ وم . 

(۲) ونجت » الجنرال سير فرانسیس ریجنالد (۰)۱۹۰۳-۱۸۲۱ التحق بالجيش المصري في 
عام ۸۱۸۸۳ وعین ضابط معاون تحت قيادة السیر إيفلين وود السردار الأول في جيش 
عرابي . و كه هت حمل خلالها مساعد سکرتیر حريي للسیر فرانسیس قرینفیل ‏ 
AA‏ ۰۸۷ أصبح مساعدا للقائد العام بإدارة الاستخبارات وی عام 5م عين وبحت 
مديرا للاستخبارات العسكرية وبقي في هذا المنصب إلى أل اض ح حاكماً عاما على || لسودان في 
دیسمبر ۱۸۹۹ . و لزید من التفاصیل حول بداية حياة و بجت العملية » انظر » R. Wingate‏ 
Wingate of the Sida‏ ر . وبحت › وبحت حاکم السودان ۰۱۹66 الصفحات: ۲۲- 
۳۷. 

(۲) كتشنرء هورشیو هیرییرت ۰ آول یرل (موظف بريطاني رفیع الستوی) للخرطوم 
وبرووم 00۵( ۰0۱٩۹۱۲۱۸۵ ٠‏ التحق بالجيش الصري في عام ۲ عم ثم حاکما 
عاما لساحل البحر الا حمر من ۰2۸۸۱۸۸۲ وقائدا عاماً من ۹۲-۱۸۸۸ ثم سردارا 


على الجيش المصري من ۲ 4۹م فعا كنا عاما على السودان في عام ۹ م . و لزید 


ففة 


كان الرأي العام في بریطانیا قد تهيأ تماما لهذه احملة . وقد اتخذث هزية 
القوات الايطالية في (عدوة) في ۱ مارس 845١م‏ ذريعة لدفع بريطانيا 
لانفاذ حملة كتشنر على السودان. 


ومهما يكن . فهناك أدلة لاحقة أثبتت أن القرار البريطاني في يومي ۱۱ 
و ۱۲ مارس ‏ ۲۴ آوربية تتعلق بالتحالف الثلائي . لم 
تكن المصالح المصرية في أعالي النيل ذات اعتبار كبير لدى الحكومة, 
ولا الصراع حول مياه النيل الذي أصبح عنصرا مهما فقط في الراحل 
الأخيرة من إعادة الاحتلال(). بدأ الهجوم العسكري الذي أطاح بالدولة 
الهدية في ۱۸ مارس 845١م‏ وانتهى بنجاح في ۲۶ نوفمبر 895١م‏ 
وكان كتشنر قائد الجيش الصري. المخطط والنفذ لهذا الهجوم مستعينا 
بالعلومات التي زوده بها کل من وبحت وسلاطین) (Slatin)‏ وهيئة 
الاستخبارات. كان التفوق الحربي التقني للجیش الغازي سببا في إلحاق 
الهزيمة الساحقة بجیش الخليفة في معارك عطبرة و كرري وأم دبیکرات. 


وضع سقوط دولة المهدية الحكومة البريطانية أمام مسئوليتها في تقرير 
مصير السودان الذي أعيد احتلاله بالاضافة إلى مستقبل إدارته. وحتى 
يونيو 2۱۸۹۸ كانت كل الموّشرات تشير إلى أن نية الحكومة البريطانية 


P. Magnus. Kitchener » من التفاصيل انظر:بی . ماقنوس » کتشنر» شخصية إمبريالية‎ 
١551١ «Portrait of an Imperialist. Arrow Books. London 

(۱) لزيد من التفاصيل عن الخلفية السياسية لاإعادة الفتح » انظر: جي . ن. ساندرسون 
England. Europe and the Upper Nile‏ . انجلترا واوربا واعالي النيل ۰۱۸۹۹-۱۸۸۲ 
ادنبيرة» ۸۱۹۳۲۵ . 

(۲) سلاطین باشا» سير رودولف کارل فون» بارون(۲-۱۸۰۷ ۰0۱۹۳ ضابط مساوي » 
بدأ دمته في السودان في حكومة غردون في عام ۰0۱۸۷۸ من ۸۱-۱۸۷۹ حاکما على 
دارا في جنوب دارفور » ومن 81-١84١‏ حاكم عام على دارفور » وفي عام ٤م‏ سلم 
لجيش المهدي في دارا وبقي في آمدرمان لأحد عشر عام ٠‏ كان في بدايتها سجين ثم أصبح 
فيما بعد أحد ملازمي الخليفة . وبعد هروبه من أمدرمان في عام ٩۱۸۹م‏ أصبح مساعدا لونجت 
في إدارة الاستخبارات . للمزيد عن بداية حياة سلاطين العملية» » R. Hill « Slatin Pasha‏ 
ndonا» ١956‏ الصفحات: 57-١‏ وانظر أيضا الصفحات: ۵۸-4٩‏ . 


(۲۸) 


هي استعادة الحكم الصري على السودان. ففي بونیو ۱۸۹۸ آبلغ 
کرومر 0205065) ساليسبوري زتدادادزلی أنه بعد فتح أم درمان ربا 
تکون هناك مواجهة مع الجيش الفرنسي في أعالي اليل › وفي هذه الحالة 
فان قائد الجيش الامجليزي المصري سيضطر إلى ادعاء السيادة على هذه 
الأراضي إما باسم الحكومة المصرية أو باسم .الحكومة البريطانية أو باسم 
الحكومتين معا. وعلى ذلك النحو بدأت سياسة رفع العلمين إيذانا ببدء 
الحكم الشائي الانجليزي المصري على السودان. 


إن اتفاقية الحكم الشائي التي خرجت إلى حيز الوجود نتيجة لهذه 
السیاسة قد استبعدت النفوذ المصري والدولي على السودان ووضعت 
السيادة العليا المدنية والعسكرية في يد الحاكم العام البريطاني. في ١9‏ 
ار :وم كل .من اللورة روف ره ا 
حكم السودان. وفي اليوم نفسه ین اللورد كتشنر الوجود في الخرطوم 
قائدا أول وحاكما عاما على السودان الإنجليزي المصري”". 


اللورد کتشنر حاکما عاماً على السودان: 


خلال الفترة القصيرة التي قضاها کتشنر حاکماً عاماً على السودان 
تحددت بوضوح العلاقة بينه وبين کرومر المندوب البريطاني والقتصل العام 
في مصر . لقد تأزمت العلاقة بين الطرفین عقب معركة كرري مباشرة. 
كان کرومر قد فرغ لتوه من !كمال السودة الأولى لاتفاقية السودان التي 
ضمت مادتین تعلقتا بمسئولية القنصل العام عن شنون السودان. اعترض 
کتشنر بشدة على هذه السودة أثناء زیارته إلى إنجلترا وأقنع سالسبوري 
بتعديلها. خص سالسبوري حجج كتشنر في رسالة وجهها إلى كرومر 
جاء فيها: 


(۱) لزید من التفاصيل عن اخلفية السياسية والدبلوماسية لاتفاقية الحكم الثنائي » انظر 
ساندرسون» الرجع نفسه الصفحات: ۰۸۰-۳۳۲ مكي شبيکة. السودان الستقل 
نيويورك» ۱۹6۹ الصفحات: ۱ 5۹-6 . 


(۳۹) 


«... للحا کم العام في السودان الحق في أن یحکم کیفما یشاء وأن 
يتصرف أو ينفق من الال الذي معه كما يريد وفي كلتا الحالتين عليه 
بالطبع أن يطيع الأوامر التي يتلقاها من قبلكم . . . ولكن لا ينبغي منعه 
بموجب وثيقة رسمية من إصدار أمر محلي أو إنفاق ٠١١‏ جنيه إسترليني 
بحجة عدم وجود موافقة مبدئية. ..).۱) 


نتيجة لهذه الرسالة» عدلت المسودة الأساسية لاتفاقية الحكم الثنائي التي 
اشتملت على فقرة في المادة الرابعة منها تنص على أنه ليس للحاكم العام 
على السودان الحق في صياغة القوانين أو النظم دون موافقة مسبقة من 
الخديوي والقنصل البريطاني العام في القاهرة. كما نصت المسودة في 
المادة السادسة على أن وزارة الالية المصرية هي المسئولة عن تصريف 
كل الأمور الالية في السودان. وبحذف هاتين المادتين من النص النهائي 
للاتفاقية, آصبح النظام الالي للسودان في وثيقة مفصل ما أعطى 
الخاكم العام صلاحية كبرى, بحيث أصبح لديه الحق في تعيين الموظفين 
وإحداث تغییرات في الميزانية» بشرط ألا تنطوي هذه التغییرات على زيادة 
ید و e‏ 
الالية ومجلس الوزراء الصري*. لم تتضمن الاتفاقية العدلة أي ذ کر 
لسلطة یارسها القنصل العام البريطاني في القاهرة على احاكم العام . 
وعليه» اقترح سالسبوري أنه «.. . یکون من الضروري آخذ إقرار على 
کل حاکم عام جدید لدی تعيبنه بتبعيته للمندوبية البريطانية. ٠.‏ ويترك 
لكل من کرومر و کتشنر مستقبلا ایجاد تسوية مؤقتة في حال لم توجد 
قوانین تفسر العلاقة على نحو محدد. وکتب کرومر إلى کتشنر بهذا 
الصدد في 8 نایر ۹ مبينا سس علاقاته مع السودان: «... ان 
کل ما آریده بصفة عامة هو ضبط السائل الکبری. مع ترك التفاصیل 
(۱) من سالسبوري إلى کرومر؛ ٩‏ دیسمبر ۵۱۸۹۸ الکتب اارجيی/۷/۲۱۳۳ . 

(۲) لزيد من التفاصیل آنظر شبيكة» الرجع نفسه» الصفحات: 9۹-44٩‏ وانظر آدناه في 
الفصل الثاني » الصفحات: ۱۹2-۱۳ (النسخة الا جلیزیة) . 

(۲) من سالسبوري إلى کرومر 4 اینایر ۰۱۸۹۹ الکتب اارجي/۱5۰/۶۰۷ لم آجد 
أى دلیل بًن بیانا من هذا القبيل قد صدر عن کتشنر أو ونحت . 


)۳۰( 


للفصل فيها محلاً. ۳:.۰). لکن سرعان ما انکشف أمر هذه القوانین 
العامة آنها كانت عرضة للتفسیر الخاطى . 


كانت أهداف كتشنر واضحة عندما أصبح حاكما عاماء اوقد تأر لمقتل 
غردون وأثبت مقدرة الجيش المصري على الحرب . الآن أصبحت أولى 
أولوياته هي إعادة تأسيس مقر الحكم في الخرطوم في القصر الذي كان 
يحكم منه غردون وترحيل ما تبقى من سكان أم درمان مرة أخرى إلى 
العاصمة السابقة (الخرطوم). أمر كتشنر بإعادة بناء الخرطوم في نوفمبر 
۸ في حفل الترحيب بانتصاره البطولي في إنجلترا. لم يكن البلغ 
الذي خصص لاعادة بناء الخرطوم کافیا فسعى كتشنر لایجاد التمويل 
اللازم لهذا المشروع بطرق غير مرضية . وفي 1" يناير ۱۸۹۹ طلب 
کتشنر من ونجت «... أن يسلب الناس آموالهم بكل الطرق...) 
« إنني أريد أي كمية من الدرج الرخامي والممرات الرخامية وقضبان 
السكك الحديد والنظارات والتجهيزات والتر کیبات من أبواب 
وشبابيك والأثاث بجميع أنواعه. . “٠.‏ وأمر ونحت مرة أخرى بعدم 
إرسال حسابات السودان إلى قورست (اءإه6) المستشار المالي للحكومة 
المصرية. وحتى ماكسويل 2:۷ © حاكم مديرية الخرطوم الجديد 
لم يخطر بشيء من ل فاشتكى إلى ونجت من أن كل شيء قد 

ضحي به تسهیل عملية إعادة إعمار الخرطوم. حاول کرومر التدخل في 
ذلك ل دون جدوى . لقد فاق عناد کتشنر كل التصورات 
وظهر ذلك في مناسبتين: في الأولى عندما قرر كتشنر إيقاف بدل العمل 
الميداني الذي ينح لأفراد الجيش الصري العاملين بالسودان. فأوامر 
كرومر بتجديد هذا الااستحقاق لم تلق اهتماما من كتشنر. 


(۱) من كرومر إلى کتشنر» ۱٩‏ يناير ۰۱۸۹۹ المكتب الخارجي /۸/۱۳۳. 

(۲) ماقتوس ‏ المرجع السابق نفسه» ص . ۱۹ من کتشنر إلى وجت» ۲۱ يناير ۱۸۹۹م . 
(۳) ما کسویل باشاء هو الجنرال سير جون قرینفیل (۰)۱۹۲۹-۱۸۵۹ كان أول حاکم 
للخرطوم من ۱۸۹۸ ۰۱۸۹۹ ثم غادر إلى جنوب أفريقيا في عام ۰ وعادإلى مصر في 
عام ۰۸ ۰ قائدا للقوات البريطانية 1785 ۲ ۳۰:2 الصفحات: ۷۱-۵۷۰ : 


(۳۱( 


وفي الثانية» رفض کنشنر بكل عناد إلغاء بعض حمولة القطارات من 
مواد البناء التجهة إلى الخرطوم, برغم الحاجة إلى القطارات لتحمیل 
کمیات من الذرة لتموین الدیریات التي اجتاحتها الجاعة. لم يكن 
مراسل مجلة التايمز بعیدا عن مسرح الأحداث عندما کب في بل 
را ی و عا ووو . وأوضح 
منتقدا هذه المسألة: آولا. نسبة للتشريعات القانونية المتعجلة فقد آلت 
معظم ملكية الأراضي في المدينة إلى قلة من المضاربين. ثانياء ثبت خطأ 
افتراض كتشنر نقل سكان أم درمان إلى الخرطوم. لقد بقيت الخرطوم 
مدينة خالية من السکان. في حين تجاهلت الحكومة السکان الموجودين 
في أم درمان.) 


بدأت ت الاإدارة الإنجليزية المصرية في السودان من قبل أن يصبح كتشنر 
حاكماً عاما . لقد استغرقت إعادة الا حتلال أكثر من عامین امتد 
خلالهما نفوذ هذه الادارة الجديدة رتخا حيث شمل حلفا في البداية 
ثم انتقل إلى دنقلا وبربر. وبحلول شهر أبريل من عام ۸۱۸۹۸ تم 
تقسیم الأراضي التي أعيد احتلالها إلى خمس مديريات وثلاث مراكز, 
يحكم كل واحدة منها ضابط بريطاني إلى جانبه ضباط مصريون يعمل 
كل منهم بوظيفة مأمور." وأعلنت الحكومة عدة أوامر محلية تتعلق 
بملكية الأرض والضرائب وترخيص الأسلحة النارية وبيع المشروبات 
الكحولية. كما بعث كتشنر عدة توجيهات إلى كل الحكام والمفتشين 
والمأمورين لترسيخ مبادئ حكمه." وكان في صدر تلك التوجيهات: 


(۱) جريدة التاعز» ۱ أبريل ۱۹۰۰ . 

(۲) مرفق مراسلات کرومر إلى سالسبوري » ٤‏ مایو ۰۱۸۹۹ الکتب اخارجي/۸ ۵۰۲۳/۷ ) 
«مآمور»هو لقب استخدمته الحكومة الصرية للموظف السژول عن مأمورية والتي هي فرع 
من محافظة . انظر ادناه الصفحات: ۰۷-1۹٩‏ ۰۸۱-۷۸ ۰۸۷-۸6 (النسخة الانجليزية 
للکتاب) . 

(۳) مذ كرة للمدیرین» من کرومر إلى سالسيوري» ۱۷مارس ۰۱۸۹۹ الکتب الخارجي 
۷۷ المدير هو لقب مصري لحاكم المديرية» التفاصیل اللاحقة كلها من مذ کرة 


ی 


(FY) 


«... التقویض التام لنظام الحكم القديم الذي كان على رأسه الدراویش 
والذي ما برح أن أعطى فرصة لقيام حكم جديد يتوافق مع متطبات 
الوضع في السودان. ..» و كان لا بد لهذه الادارة أن تقوم على قرار 
موحد للضباط البريطانيين. . . » يعمل كل منهم بصفة مستقلة. ولكن نحو 
هدف مشترك. . . مع الوطنيين الذين كسبوا ثقتهم . وحذر کتشنر حكام 
المديريات موضحا أن هذا الهدف لا يتحقق إلا من خلال «. . . الاستعانة 
بالطبقة العليا من المواطنين الذين نأمل بتعاونهم معنا التأثير تدريجياً في عامة 
السکان. ..». كذلك حذر كتشنر حكام المديريات من الثقة المفرطة في 
السودانيين الذين يتكلفون إبراز محاسن الأمور أمام رژسائهم :». . . ينبغي 
أن تكون معاملة السكان عادلة وصارمة في نا نفس الوقت:). . . يجب على 
الحكومة أن لا تفعل شيئا يفسر على أنه علامة ضعف, كما يجب قمع 
کل محاولة تمرد بسرعة و صلابة . . .». اشتملت مذ كرة کتشنر أيضا على 
یات مفصلة تخص موی الصریین حذرهم فیها من قبول الرشاوی 
.۰ وطلب منهم أن یجعلوا من حکومات مناطقهم حکومات متمیزة 
ا 0 .0 . وجاء أخيرا في مذ كرة کتشتتر ذ کر 
ثلاثة مبادی رئيسية E CR‏ سور 
كما يلي: السماح بتجارة الرقيق المحلية » وتخفيض الضرائب رتشجيء 
نشاط المسلمين السنيين بخلاف الصو فین . 


بعد إرساء هذه البادی العامة, ترك کتشنر لكام الدیریات الجدد حق 
التصرف وفق مبادراتهم الخاصة. ولم يهتم كتشنر بالتدابير الإدارية 
ا مر كزية» بل رفض العمل بتقرير السودان السنوي الذي أعده ونجت باسم 
ایا تم العام وبأمر منه .('“ بوجه عام ربا كان هذا النظام اللامر كري 
و مب وی اس رو 
السافات البعيدة عثرة آمام ذلك , شريطة أن يحظى الحا کم العام باحترام 
رو ين NE‏ او جر 


3 عن كتشتر إلى وت ۳۹ ینایر ۰:۱۸۹۹ ERE‏ دان بكلية الد راسات. ا 
سطية و الا فريقية بجامعة درم/۱/۲۹۹ . 


(rr) 


والضباط البریطانیین قامت على آساس من الخوف الشدید لذلك لم يصل 
نقدهم إلى کتشنر وکان ونجت فقط هو الذي یتلقی شکواهم ولکنه لا 
يلك الا أن بيدي تعاطفه معهم .۱) حاول کرومر الذي یعرف کتشنر 
جیدا أن يغير نظرة الأخير تجاه معاونیه. وقد حذره برسالة خاصة يوم 
غین حاكما عاما: : «... امنح معاونيك الشجاعة في القام الأول» حتی حتی 
یستطیعوا إبداء آرائهم حين لا ییفقون معك . كلهم بیدون تخوفاً شدیدا 
منك ...22.2 لم يكن الخوف وحده هو الذي زعزع العلاقة بين کتشنر 
ومعاونیه . بل إنهم فقدوا الثقة كذلك في مقدرته على تأسيس إدارة مدنية 
كما آنهم كانوا في شغل شاغل بإعادة بناء الخرطوم وتجميد أي شيء 
آخر. 


لا زالت الأحوال كما هي لم تتغير عندما اجتاحت السودان المجاعة في 
عام ۵۱۸۹۹. لقد تلقى کشتتر تحذيرا شديدا فيما یتعلق بتلك المحنة 
الوشیکة فقد تقدم إليه ما يزيد على سبعين رجلا من أعيان البلد بالتماس 
أو وروا ی 0 
قد سلبوا كل متلكاتهم . وادعى هؤلاء الأعيان أيضا أنه نتيجة لتجنيد 
الفلاحين الأرقاء في الجيش سنتعطل الزراعة ومن ثم تكون المجاعة 
طاحنة .”© وفي 4 من أوائل عام ۵۱۸۹۸ كتب تالبوت 9011006 
إلى ونجت قائلا: «. . انتي أعجب» لقد امتصصنا كسب الشعب تماما. 


(۱) قليشين إلى ونحت» ۲۶ أكتوبر ۰۱۸۹۸ آرشیف السودان بكلية الدراسات الشرق 
أو سطية والأفريقية بجامعة درم /۰/۲۱۱ SAD)!‏ (« من تالبوت إلى وبحت › نوفمبر ۰۱۸۹۸ 
أرشيف السودان بكلية الدراسات الشرق أوسطية والأفريقية بجامعة درم/۹۱۱ ۰۱۱/۲ 

(۲) من کرومر الی کتشنر » ۱٩‏ ینایر ۰۱۸۹۹ الکتب اارجي/۸/۱۳۳ . 

(۳) التماس مقدم إلى السردار(نص عربي » ۱۸۹۸) أرشيف السودان بكلية الدراسات الشرق 
وسطية والاأفریقیة/۰ 1۱/4۳ . 

(4) تالبوت باشا Milo George‏ )€ ۰۱۹۳۱-۱۸۰ التحق بالجيش الصري في 1۸۹۷م . 

آصبح مساعدا لمدير الاستخبارات العسكرية عقب تعيين ونجت رئيسا لمكتب السودات 
بالقاهرة › فاا اخ الاخ من + -ه . كان من أصدقاء ونجت القربین خلال فترة 
عمله و جاء لمساعدته أثناء الحرب العالية الأولی» ص 82 »ازا . ۳۵۵. 


(€) 


آمل أن یکون بقي لهم شي ء من التقاوی . ۰۰ وفي آبریل من عام 
۹ رفع تالبوت تقریرا مفاده أن «. . . الناس على النيل الأبيض . . 
يعيشون على الماء والفول السوداني ويموتون بأعداد كبيرة. ۲:۰۰ وبالرغم 
من هذه التحذيرات واحتجاجات كرومر التکررق رفض كتشنر اتخاذ 
أي خطوات إيجابية لتخفيف معاناة الشعب؛ ؛ زاعما أن المجاعة ساعدت 
على بقاء حكمه وذلك بحرمان الخليفة من المؤازرة المحلية. ثم لم يلبث 
أن غادر إلى انجلترا لقضاء إجازة مدتها شهران. واتبع كتشنر نفس هذا 
التوجه في معاملته للجيش المصري باستخدامه في تشیید خطوط السكك 
الحديدية في السودان وفي مصلحة الأشغال العامة دون منحهم مكافات 
إضافية. لم تقتصر هذه السياسة القهرية لکتشنر على المجال الالي 
فحسب . بل شملت التعامل مع ضباط الجيش المصري بنوع من عدم 
الثق وقد ورد ذلك في مذ کرته إلى مدیریه. إذ نقل کتشنر قبل مغادرته 
السودان نفس الاحساس بعدم الثقة إلى خلفه ما کسویل كما أن هذا 
الأخير نقله كما هو إلى و نجحت : 


«... إن الكلمة الأخيرة التي قالها لي کتشنر هي أن أضع في حسابي 
حقيقة أن الضباط المصريين لا ينبغي أن نثق بهم وكان يقول دائما إن 
الضابط البريطاني مهما كان عديم الخبرة فهر أفضل من ضابط مصري 
خداع . .۱.۷.۰ 


لم يجن کنشنر من معاملته لضباطه ومن تدابیره الادارية سوی الخوف منه 

وعدم الثقة فيه من قبل معظم معاونیه . وقد تألبت عليه بعض الجموعات 

التي تنل الرأي العام في بریطانیا وذلك لقيامه بتحطیم ضریح المهدي 
باك رفاته. كان ضریح الهدي قد بني في أم درمان وفقا لتعلیمات 

اخلیفت حيث مات الهدي ودفن . 

۱ من تالبوت إلى ونجت ۰ ۱٩‏ آبریل ۰۱۸۹۸ آرشیف السودان 4/77/5410 . 

(۲) من تالبوت إلى وبحت › ۱ أبريل ۰۱۸۹۹ SAD‏ / > ؟/: . 

(۳) من ما کسویل إلى ونحت » ۱٩‏ يناير ۱۹۰۰ ۸۲ ۲/۱/۲۷۰۱ . 


(fo) 


أصبح ذلك الضريح مقاما يعتقد فيه ليصبح البديل عن الحج إلى مكة 
الذي كان قد انقطع خلال حكم المهدية . لقد أحدث قرار کنشنر بتسوية 
ضريح المهدي مع الأرض وإلقاء رفاته في النيلء غضبا شديدا في 
بريطانيا. وقد لقي قرار كتشنر في أثناء الأزمة بتحطيم ضريح الهدي 
اا را ا . زعم كتشنر أن تحطيم 
الضريح أملته ظروف سياسية وأن المسلمين من أهل السنة بژیدون هذا 
القرار تأييدا تاما () وتعزز التوجه لتحطيم ضريح الهدي بعد أشهر قلائل 
عقب انتشار خبر عن بعث مهدي في منطقة النيل الأبيض وإعلان عصيان 
مسلح . وفي ۳ أغسطس أغتيل محمد شريف (أحد خلفاء المهدي) 
واثنان من آبناء الهدي كما اعتقل نحو خمسة وخمسین آخرین . 
ولم يكن ذلك العصیان أمرا ذا بال إذ أن ثلائة آفراد فقط من قوات 
اخیش الصري آصییو اب بجراح خفیف ومع ذلك خشي کتشنر أن یفسر 
أي تهاون منه على أنه نوع من الضعف فقرر إعدام کل السجناء واعتقال 
کل من تورط في ذلك التمرد. رفض روود 0800۵ الذي كان يعمل 
قصلا عاماً في غياب کرومر أن یتعاون مع کتشنر في الوافقة على طلب 
الإعدام وذلك: «. . . تحرزا من الرأي العام في إنجاترا بسبب هذا الاإعدام 
الجماعي . . . ».° 


بالطبع تعتبر فترة عمل كتشنر كحاكم عام امتدادا لفترة عمله برتبة قائد 
للجيش المصري فضلا عن كونها مخاطرة جديدة للعمل مسئولا إداريا. 

وأعرب كتشنر عن رغبته في مغادرة السودان لأول مرة في سبتمبر عام 
۸ وظل يلح على ذلك طوال فترة حکمه. وكان من الصعب 
عليه أن يرهن وقته ومواهبه العقلية للتفاصيل الملة في فترة طويلة من 
(۱) من كتشنر إلى كرومرء افبرایر ۰۱۸۹۹ الکتب الخارجي/۰۷٤/‏ "ع۱۰۰۸۷ 
المرجع السایق» الصفحات: ۳۹-۱۲۳۰ . 

(۲) من رود إلى سالسبوري» ۳۱ أغسطس ۹ مم» الکتب ا-ارجي/۸ ۵۰۲۲/۷ محاضر 
اجتماعات سالسبوري بشأن الخطاب الذي جاء فيه:» . . . ثلائة أو أربعة عقوبات إعدام على 
الا . . .» 


(۳۱( 


احکم. وکان الجد الذي حققه كتشنر باعادة بناء اخرطوم وقصر 
الحاكم العام وتأسيس كلية غردون یستحثه للمزید. وقد اعتبر إقامته في 
السودان إقامة مؤقنة. وسرعان ما عدل كرومرء الذي اقترح من قبل 
تعيين كتشتر حا كما عاما عن رأيه . لقد أدرك كرومر أن المسائل التفصيلية 
الدقيقة للحكم المدني ف في السودان فوق إدراك كتشنر ومن ثم لم يصر 
على بقائه بالسودان. وفي ۱۸ ديسمبر ۱۸۹۹م عين كتشنر رئيسا 
لأركان الجيش بقيادة اللورد روبرتس في حرب البوير 2)8067 وبعد 

مضي أسبوع أبحر كتشنر إلى جتوب [قریقیا تاركا لخلفه ( ونجت) جهازا 
إدارياً ضعيفا وبلدا اعتصرته المجاعة وجيشاً ملژه السخط . لذلك لا غرابة 
في أن يعترض كرومر بشدة على رغبة كتشنر في العودة إلى السودان بعد 
أن انتهت حرب البوير» حيث كتب: أنه لا يستطيع أن يحكم السودان 
بدون قوة جيش بريطاني جرار ...۱.6 


السیر وجت حا کم السودان العام : 


عين ونجت حاكماً عاماً على السودان وقائداً للجیش الصري في ۲۳ 
دیسمبر ۵۱۸۹۹ . وقد کان مستولا عن الاستخبارات العسكرية حتى 
وقوع معر كة كرري وبذلك فقد آدی دورا مهما في التمهید لاعادة 
احتلال السودان . لقد استطاع ونجت أن يقيم علاقات طيبة مع العديد من 
شيوخ السودان. كما نجح بمساعدة من سلاطين ونعوم شقیر") في جمع 
معلومات مفيدة عن القوات الإنجليزية المصرية الغازية. علم ونجت قبيل 
انتهاء معر كة كرري أن مهمة الاستخبارات العسكرية قد أوشكت على 
ا ع iii ih‏ 
(۱) من کرومر إلى سالسبوري»› ۲۷ آبریل ٠‏ ۰ المكتب الخارجی/۳۳ ٩/۹‏ . 

6 نعوم شفیر ( ۳-۱۸٦۳‏ ۱۹۲۲) لبناني مسيحي عمل في الجيش المصري اعتبارا من 
ام لم اسن ببإدارة الاستخارات حت واده و حتاءي ۰ . بعد إعادة الفتح بقي 
في إدارة الاستخبارات بالقاهرة . أثناء 0 عمله أل كتاب: تاريخ السودان القديم ا 


و جغرافیته(۱۹۰۳) الذي یعد !سهاماً رئیسیا في تاریخ السودان أثناء حكم المهدية . 


)۳۷( 


بين ونجت في رسالة إلى کتشنر وجهة نظره حول (عادة تنظيم إدارة 
الاستخبارات بحیث تقسم إلى وحدات متميزة عسکرية ومدنة. 
وعرض على کتشنر أن یتولی مسئولية الوحدة الدنية في القاهرة» وينسق 
برامجه السياسية مع الندوبية البريطانية یت في تلك ِ 
هو الرجل الثاني بعد كتشنر في نظام ترتیب الجيش الصري؛ حيث 
وجوده في القاهرة وبالقرب من اللورد کرومر وکونه و ی 
السودان ربا یژهله لنصب أفضل عندما يتم تعيين اححا کم العام الجديد في 
السودان. وكان ونجت قد بين في رسالة سابقة إلى رود (004) سكرتير 
كرومر الأول في المندوبية البريطانية وجهة نظره فيما. يتعاق بطمو حاته 
المستقبلية: 


3 


. .إن مغادرة هنتر ماجنا «يعني کتشنر) وضعتني في المرتبة الثانية 
ني قيادة الجيش الصري. ومع ذلك لم يدر بخلدي .للحظة أن أكون 
خلفاً له عند مغادرته. ولكتني في الوقت نفسه لن أذعن:لأي ضابط آخر 
في الجيش المصري إذا أعطي الأفضلية علي في تولي منصب قائد الجيش 
الصري خلفا للسردار الحالي . يدو لي أنه من الممكن أن يخلف القائد 
الجالي بعض كبار الجنرالات من خارج الجيش المصري» ولکن في ظل أي 
ظرف من الظروف فإنني كمسئول عن مكتب السودان سوف أكون في 
وضع أفضل يجعل لشخصيتي اعتبارها. .. نصفتي مسئولاً في الحكومة 
الانجليزية المصرية أكثر ما لو كنت مسئولا بريطانيا محضاً. كين 


نزو کرومر إلى إمكانية تعيين ونجت في منصب_الحاكم للسودان في 
وقت مبکر في مايو 856١م.‏ فقد عرفه كرومر لخخمسة عشر عاما ولمس 
إبجحازاته التي حققها في إدارة الا ستخبا رات والتي لقيت عنده. حظوة 
عظيمة : كما علم كرومر أيضا أنه من السهل ضبط ونجت ومراقبته أكثر 

من أي جنرال آخر يعينه مکتب الحرب إلذي لا يق کرومر في تعبیناته. 


(۱» من ونجت إلى كتشنرء ۷ فبراير ۱۸۹۹ ۱/۲/۲۹۹/۹۸۵۲ ۔ 
(5) من ونجت إلى رودء ٠١‏ مارس ۱۸۹۹ ۳/۲۹۹/5۸۲ ۰ 


(۴۸) 


لم يكن في الحسبان تعيين حاكم عام مدني إذ أن البلد بکامله یحکمه 
ضباط عسکریون. 


نتيجة لتلك الأسباب لم يجد تنصيب ونجت حاكما عاما أي معارضة بعد 
أن غادر كتشنر السودان إلى حرب البوير. 


لقد قابل ضباط الجيش الصري الذين عانوا كثيراً من سياسات کتشنر 
ا تسلطة) هذا التعيين بتر حیب کبیر . وصف مراسل جريدة التايمر في 
| خرطوم الصدی الذي خلفه تعيين ومجت كما لو کان: «.: . ترقب شي ء 
عظیم مفعم بالآمال العريضة. . .20.6 و کذلك تقبلت جريدة الأهرام 
الصرية تعیین ونجت على أنه الخيار الافضل ولکن جاء في تعلیقها بأنه 
لو عين ضابط مصري لكان ذلك هو الأفضل .2 أما بالسبة لونجت 
نفسه , ققد عظم عنده تولي منصب كان يترقبه منذ فترة طويلة . لقد 
غادر الخرطوم عدد كير من الضباط النجباء الذين كانوا يقودون زمام 
الأمور في المديريات للإشتراك في حرب البويرء وتمردت كتيبة مؤلفة 
القاهرة؛ زيادة على الفقر الذي أصاب البلاد جراء الحروب المستمرة 
والتي بلغت ذروتها بحدوث مجاعة عام م . لقد تدنى مستوى 
الزراعة والتجارة نتيجة لانخفاض عدد السكان وسياسة الخليفة عبد الله 
بعض الصعوبات التي واجهت ونجت عندما أراد تأسيس الإدارة المدنية 
مستعينا بحفنة من الضباط الإنجليز من الذين لیس لهم خبرة في الادارة 
غير إلمام قليل جدا باللغات المحلية إلى جانب الضباط المصريين والمسئولين 
المدنيين منهم. الذين لم يكن يثق بهم . 


(۱) من سيد شقير إلى ونجت ۰ ۲۷ يناير ۰۱۹۰۰ مرفق من كرومر إلى سالسبوري » ۷فبرایر 
11۰° المكتب الخارجي ٥۰۸٦/۷۸/‏ . 


(۲) جريدة التاعن ۸ آبریل ۰ ۱۹۰ . 
(۳) جريدة الاهرام » ۲٩‏ دیسمیر ۸۱۸۹۹ . 


(۳۹) 


كانت سلطات و نجت کحاکم عام وقائد للجیش مثل التي كانت لسلفه. 
ویعد التوضیح التالي الذي ورد في جريدة التايمر ملخصا دفیقا لذ لك : 


«... كل شيء يستمد من |رادة احا کم العام . . فهو الذي يقرر کل شي ء 
ا A‏ ا 0 
تا ات ید رای رسای .. هو الذي يرفع أوامره المحلية 
إلى شريكي الحكم الثنائي < غير أنه ليس ملزما بالتقید بنصائحهما . . .».) 


كان الحاكم العام إلى حد ما مسئولا أمام القنصل العام البريطاني في 
ا فإن سلطته لا تحدها أي حدود سواء أكانت من 
المجالس النيابية أم الرأي العام . كان ونحت يتولى مهمة الاستشارات 
ل م لود اللو عند ما آسس مجلس الحا کم العام . 
كان مبدأ إعادة البناء والتعمير من أهم البادی التي تخللت فترة السبعة 
جد عو سي 1 . كانت المشاريع التتموية بطيئة 
وعلى شكل ثابت من حيث العدد ولكن تنقصها الخطط الواضحة والمرتبة 
في نفس الوقت . وخرج السودان من حالة شبيهة بالمجاعة والاعتماد ماليا 
على مصر إلى وضع اقتصادي ثابت يمكن أن يدعم النمو السكاني المطرد 
على أرضه . 


تأسس الهيكل الإداري في المديريات وفي مركز الحكم مع سيادة الحكم 
العسكري,. وقد استوعبت أعداد متزايدة من المدنيين في الخدمة فأحدث 
ذلك تغییرا متدرجا في سمات ذلك الحكم .۲۲ إن من أهم الانجازات التي 
مت خلال تلك الفترة. مد خطوط المواصلاات بإنشاء السكك الديدية 
والطرق نهر وبناء ميناء بورتسودان حيث أسهمت هذه الانجازات 
بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية في البلاد. وبلغ التوسع الاقتصادي 
ذروته ا الجزيرة الا مائي في عام ۵۱۹۱۳" الذي وضع 
(۱) جريدة التاعزء ۱۸ أبريل ۱۹۰۰. 

(۲) انظر أدناه» الصفحات: ۸-۸۱ (النسخة الإنجليزية للكتاب) . 

(۳) بدأ العمل في مشروع الجزيرة في عام ١34١م‏ وتوقف العمل في إنشاء الخزان في عام 


(€۰) 


السودان في مصاف الأقطار الرئيسية النتجة للقطن . وبذلك فان القطر 
الذي أعيد احتلاله لأسباب استراتيجية وسياسية فقط والذي اعتبر بثابة 
عبء مالي. قد آصبح من الأصول الاقتصادية الفاعلة لبریطانیا قبل 
انتهاء فترة حکم ونجت . 


وتيرة الحياة اليومية للحا کم العام(): 


لا بد من عمل مسح لوتيرة العمل اليومي في مکتب اخا کم العام» لكي 
نفهم كيف كانت تسير الأمور في حکومته . بيدأ الحا کم العام عامه 

من القاهرق حيث اعتاد الحاكم العام أن يصل إلى القاهرة في أواخر 
أكتوبر من كل عام مصطحبا معه سلاطين وسكرتاريته الخاصة وذلك بعد 
قضاء الاإجازة السنوية في إنجلترا. وفي القاهرة يعقد أكبر اجتماع سنوي 
للمسئولين عن الحكم في السودان خلال الأسبوعين اللذين يليا وصول 
الحا کم العام . وهنا يجتمع كل رؤساء الاإدارات ومعظم حكام المديريات 
اقشة ميزانية السودان للعام المقبل. وتكون تلك اليزانية قد نوقشت 
سلفاً خلال عطلة الحاكم العام | لصيفية في إنجلتراء وذلك في اجتماعات 
مطولة يكون ونجت قد شارك في معظمها . 


أما الغرض من اجتماع القاهرة فهو لتمكين رؤساء الاإدارات وحكام 
الدیریات من إبداء اعتر اضاتهم أملاً في إحداث بعض التغییرات الطفيفة . 
يمثل اجتماع القاهرة الفرصة الوحيدة لونجت للالتقاء شخصياً بكل حكام 
الدیریات . بالتالي كان هناك من خلف الكواليس نشاط منقطع النظير, 
أكثر من مناقشات الشئون المالية نفسها تحت ستار مداولات الميزانية 
إذ تناقش في ذلك الاجتماع الأمور المتعلقة بتعيينات الأفراد وترقياتهم 
والسياسة القبلية والحملات العسكرية. والفصل في جل تلك الأمور. 
4 ۱ جراء الحرب العالمية الأولى ثم استأنف العمل مرة أخرى في عام 9١5١م‏ وافتتح 
وخطابات ونجت الخاصة المحفوظة في أرشيف السودان بجامعة درم . 


(1ع) 


و کان ونجت یعث بعدة رسائل إلى حکامه ملحا على حضورهم اجتماع 
القاهرة وذلك وضع الترتیبات النهائية لسير الأمور في مديرياتهم . و کان 
يتردد بانتظام خلال الشهر الذي یکنه في القاهرة على الندوبية البريطانية 
حيث يجري نقاش بينه وبين القنصل العام فيما يتعلق بالأمور التي لا 
بد من موافقة الأخير عليها. وكان يقوم بصفته قائدا للجيش بأداء مهام 
أخرى في القاهرة. وكان يقوم بزيارة ودية للخديوي ووزير الحرب 
المصري تتبعها جولة رسمية تفقدية للجيش وثكناته. وعلى أي حال فإن 
من أهم أعمال ونجت أيضا مناقشاته مع المستشار المالي لمكتب الحرب 
وطاقم الضباط الانجليز في القاهرة. وكان يحضر تلك الاجتماعات, 
عادة. مساعد القائد العام حيث تحسم كل الأمور المتعلقة بالنواحي المالية 
ونواحي الخدمة الوظيفية وأفراد الجيش . 


كان ونحت يعود إلى الخرطوم في منتصف نوفمبر ویقی في مقر إقامته 
في قصر الحاكم العام. ويعطي النص التالي المستخلص من مفكرة بتلر 
(81116) الذي كان يعمل في الاستخبارات إشارة مبسطة عن أعمال 
(... كان السير ريجنالد ونجت الحاكم العام وقائد الجيش رجلا عطوفا 
لطيفا متوسط البنية . . . يحب الأبهة كما كانت جولاته الصباحية المبكرة 
في شوارع الخرطوم على ظهر حصانه شبيهة إلى حد ما بجو كب الفرسان 
البريطانيين وذلك لأن في موكب الفرسان شيئا من الشهرق وكان 
يصحب موكبه فرسان سود مدججون برماحهم ومعاونيه من الضباط ‏ 
والدنیین وحشد کبیر من رجالات الحكومة بختلف رتبهم . . .»۲. 

كان و بت يحضي باقي الصباح في الرد على الراسلات . فقد كانت له 
مراسلات منتظمة مع معظم حکام الدیریات لناقشة السائل التي تتعلق . 
)١(‏ مذ کرات بتلر ۱۲/6۲۲/۹۸۲ 5.5 ۰8۵۸6۰ کلف بالعمل في الجيش الصري في 


8م وعمل في وادمدني. وفي عام ۱۹۱۰ نقل إلى فرقة الهجانة في کردفان وشارك في 
عدة حملات ضد النوبة . ومنذ ابریل ٩۱۱‏ ۱ظل يعمل بادارة الا ستخبارات بالخرطوم . 


)۶۲( 


بمديرياتهم. و کان يرسل معظم طباتهم إلى رؤساء الصالح مشفوعة 
بتو صیاته . وغل رسائل ونخت الی القتصل العام البريطاني ومندوب 
السودان في القاهرة الجزء الأكبر من مراسلاته. كما كان ينح وقنا 
كافيا للرد على التماسات المواطنين السودانيين. لقد أصبح الالتماس 
الباشر الذي يقدم إلى الحاكم العام إجراءً رسميا متفقا عليه كما كان 
يقدم في العهد التركي المصري وفي عهد المهدي والخليفة عبد الله. كان 
عدد الالتماسات التي تقدم خلال العام الواحد يشل بالنسبة لوجت مدى 
الرضا بخحكومته. وكان يحيل معظم الالتماسات إلى سلاطين باشا وإدارة 
الاستخبارات. كما يحال البعض الآخر من الالتماسات إلى حکام 
الدیریات ورؤساء الادارات المختصين. وكان سكرتير ونجت الناطق 
باللغة العربية يقوم بفرز الالتماسات وترجمتها وتقديمها إلى وبحت . وقد 
بلغ عدد الالتماسات التي قدمت إلى ونجت حوالي أربعة آلاف وأربعة 
وسبعين التماسا (401/4) ولكن سرعان ما تكشف لونجت أن معظم 
الملتمسين يقدمون طلبات مكررة قد سبق الرد علیها . ولذلك أصدر أمرا 
يجعل کل قراراته نهائية وفاصلة. وبحلول عام ۱۹۰۵ نقص عدد 
الالتماسات إلى ألف ومائة وثمانية التماساً ( 2099١٠‏ يتعلق معظمها 
بالنزاع حول ملكية الأرض والضرائب. في حين نقص عدد الشكاوى 
المتعلقة بقضايا الرق في الأعوام التالية . 


وكان ونجت كل شتاء يستقبل عددا من كبار السئولین حيث يعد تقريره 
السنوي عن الادارة في السودان. وكان تقريره یتکون من تقارير تفصيلية 
لحكام المديريات ورؤساء المصالح إلى جانب مذ كرة يرفعها ونجت بنفسه . 
وكات القنصل العام يعد تقاريره السنوية عن السودان من تلك التقارير 
وكانت تنشر كأوامر رسمية معتمدة. أما فيما يتعلق بالضيوف فقد كانت 
هناك شكاوى مستمرة في مراسلاته مع القنصل العام حول الوقت والمال 

الذي يهدره في الضيافة . ويتضح ذلك من بطاقات الدعوة العديدة التي 


(۱) الأوامر الادارية الحكومة السودان-۰۳۸ ١5‏ فبراير ۰۱۹۰۲ محاضر اجتماعات مجلس 
الجا کم العام ۰۱۹۰۲ ص: ۱ . 


(£) 


كان يرسلها. بل إن کرومر هو الذي حاول أن يحد من حماس ونجت 
نحو الضیوف. وذلك عندما كتب في عام 8٠9١م‏ قائلا: «.. . أنا لست 
ضد استقبال المسئولين الرسميين والمواطنين ولكنني لا أعتقد أبدا نکم 

ا با ا 


ظل قصر الا کم العام حتى عام ۸۱۹۱۲ المكان الوحيد لترديد الطقوس 
الدينية الانجليكية أي التابعة للكنيسة الانجليزية. وكان ونجت لا يتخلف 
عن حضور تلك الطقوس الدينية. وقد وصف القس الإنجليكاني قويين 
(2۷۳۳۵)) تدین ونجت العمیق قائلا: «.. . إن الطهر سمة من سمات 
ونجت يلاحظها كل من يتصل به كان لا يخرج في الصباح دون أن بردد 
الصلاة ويقرأ شيئا من الانجیل . .02" إلى جانب التزاماته الدينية بصفته 
مسیحیا؛ كان ونحت ماسونیاً مخلصا. وقد غرض عليه بعد تعیینه حاکما 
عاماً باشرة تأسيس محفل للمذهب الماسوني في السودان . وتأسس في 
عام ۳ م محفل ريجنالد وجت الذي كانت تعقد اجتماعاته المنتظمة 
في القصر. .. وأدى ونجت دورا نشطأ في جميع أنشطة المحفل التي كان 
یذ کرها دائما في مراسلات السودان. كان ونجت يقوم بجولة تفتيشية 
مرة واحدة على الأقل في العام . وتزودنا التقاریر الرسمية عن تلك 
الجولات التي تسجل في قسم التقاریر ببعض العلومات . ومن حسن احظ 
إن الفتشین الذین کانوا یصحبون ونجت في جولاته کانوا یدونون الوقائع 
التفصيلية وبعضها الآخر كان یدونه سلاطین باشا في مفکرته اليومية . وفي 
عام ۲ ۱۹۰م قام ونجت نفسه بعمل مفكرة يومية عن أحداث جولته للنيل 
الأبيض حتی غندو کرو. و کان یصحب الما كم العام في جولاته أكثر من 
۰ ضابطا وعدد من موظفي الحكومة السودانية الرسميين هذا بالاإضافة 
(۱) من کرومر إلى ونحت ۱٩‏ مایو ۰۱۹۰۵ ۳/۲۳۹/5۸۲ . 
(۲) من قوين إلى أديني ۸0626۲ ما eمصرس‏ ۲۳ يناير ۰۱۹۰۲ آرشیف جمعية التبشیر 
السیحیة/۰۱۹۰۲/۰۳/8 لزيد من التفاصیل عن الاسقف قوين انظر اتش . سي. 
جا کسون » قس على ضفاف النیل ۷116( 6) 00 ۳2۵۵0۲ لندن ۱۹۲۰ انظر نحت الصفحات: 
۱۱۹-۹ (النسخة الا نجليزية للکتاب) . 
(۳) سرد موجز لحياة السیر ریجنالد و بت ۲/۲۹۲/5۸۲ . 


(€6) 


إلى حرسه العسكري. وكان الوظفون وضباط الجيش وشیوخ القبائل 
الختلفة یستقبلون الحاكم العام لدی وصوله إلى مراکز الحكومة أو إلى 
أي قرية . وبعد مشاهدة العرض العسكري وتفتيش مخازن الذخيرة كان 
ونجت يلتقي بشيوخ القبائل والأعيان من رجال الدین. فيقوم بتوزيع 
الأنواط والنقود عليهم كما كان يخلع على بعضهم رداء الشرف أو الرداء 
الديني . وكان ونحت يتلقى الالتماسات خلال فترة مکثه في كل محطة 
ويقوم بالفصل فيها ويعين بعض الشيوخ الجدد إذا دعت الضرورة كما 
كانت تقام أنشطة السباق والأنشطة الرياضية لدى زيارته . وكان الغرض 
من تلك الجولات التفتيشية هو أن يكون على اتصال مباشر مع ضباطه 
المسئولين الرسميين وكذلك مع الشعب السوداني. وشملت جولات 
. ونجت خلال الحرب العالمية الأولى القطر بطوله وعرضه. ويتمفل الشاهد 
الواضح لقيمة هذا الاتصال الباشر في اعتقاد ونجت بأن ولاء الشعب 
السوداني للحكم الانجليزي انا هو في الواقع ولاء شخصي للحاكم 
العام الذي حكم البلاد لدة خمسة عشر عاما. وفي هذا السياق يقول: 
«...إنني أشعر لو آني غادرت البلاد ولو ليوم واحد. .. فإنني سوف 
آعرض الوضع الأمني الهادى إلى خطر...)20. كما ذكر ونجت أيضا 
معلقا على جولاته لکردفان وازیرة: «... لقد أمضيت عدة ساعات 
في كل يوم أتحدث إلى أبرز الشخصيات هناك. .. وإنني على ثقة بأن 
مسة التعاطف التي نتجت عن تلك المحادثات مشجعة جدا. ... كان 
الحاكم العام ومعاونوه يتوجهون خلال الأشهر الحارة من أبريل إلى يونيو 
صوب أركويت التي أسست في عام ۵۱۹۰۲ وهي منطقة جبلية ليست 
ببعيدة عن سواكن . وهناك خلال فترة إقامته في أركويت كان وبحت 
يرد على المراسلات ويعد التقارير السرية عن الضباط البريطانيين لمكتب 


(۱) من ونجت للسير فردريك ملئر» ۲۱ يناير ۰۱۹۱۰ ۱/۱۹/5۸۳۲ 
(۲) من ونجت إلى کلایتون » ۲۱ آغسطس ۰۱۹۱ ۱۰/4۲۹/5۸۲ لزيد من التفاصیل انظر 
تحت الصفحات: ۲ ۱۰۸-۱۰(النسخة الا جليزية للکتاب) . 


(€0) 


اطرب . كما كان يقوم عادة بجولة تفتيشية لمديرية البحر الاحمر خلال 
فترة إقامته في أركويت . 


و کان و بت یغادر السودان في يو نیو لقضاء عطلته السنوية في إجلترا 
حيث يقيم هناك حتى أکتوبر. وقد جرت العادة أن یخلو السودات من 
المسئولين البریطانین خلال آشهر الصيف . ۳ ییقی منهم إلا القليل 
موز عن على اتصانح اخکو مية اختلفة, كما كان حجم العمل الذي 
يؤدونه ضتیلا جدا بالمقارنة للاشهر الأخرى. وما كانت تتخذ فيها 
قر ارات من أي نوع . و کان ينوب عن القائد واخا کم العام خلال هذه 
الفترة ضابط برتبة عقيد (كولونيل) لم يكن على إلمام جيد بالشکلات 
الادارية. و کان اثنان على الأقل » من نراب اخاکم العام يقومان بشغل 
منصبه خلال فترة غيابه في إنجلترأ في كل عام : هذا بالاضافة إلى مساعد 
القائد العام الکونونیل آسرمءو845'"© بحيث لا ينوب أحد منهم أكثر 
من مرة واحدة في العام . وعليه ظلت سلطة نانب اخاکم العام محدودة 
إذ كان عليه أن يستشير ونجت في أي آمر من الأمور المهمة. كانت 
حكر مة السودان تباشر آعمالها من إنجلترا خلال هذه الأشهر الأربعة 
من فصل الصيف . وكان وججحت يقضي معظم وقته في منزله الريفي في 
دنبار 022( حيث يتلقى كل مراسلات السودان بوساطة سكرتيره 
الخاص. وكان كبار رجالات الحكومة يقومون بزيارة ونجت في دنبار 
بغرض مناقشة أمور مديرياتهم بين جولات لعبة الجولف . ويعد سلاطين 
باشا من أكثر أولئك الزوار المترددين عليه. وكان ونجت عندما تشارف 
إقامته على نهايتها يقوم بزيارة بالمورال12021ة8) حيث اعتاد ونجت 
وسلاطين أن يكونا ضيفي اصطياف هناك. ثم يعود الحا کم العام ورجال 
حكومته إلى مصر في أكتوبر. 


و ۱۹۰ 43 اذا اما عل ی ر ١5-١٠‏ عضو 
في مجلس الحاكم العام ‏ ۳ ظ 1 . ۱۲ . 


)۶1( 
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الفصل الثاني 
السودان الا جليزي الصري 


نصت اتفاقية احکم الشائي على قيام إدارة مشتركة بين الحكومتين 
البريطانية والمصرية لحكم السودان؛ ولكن اتضح أن شراكة مصر في 
هذه الادارة ظلت شراكة اسمية. كانت السيادة الدنية والعسكرية العليا 
لسودان منوطة بالحاكم العام الذي ترشحه الحكومة البريطانية» ومع أن 
تعيين الحا كم العام كان بقرار من الخديوي, إلا أن ذلك كان قليل الأثر 
من الناحية العملية. ولا غرابة في أن كل الحكام خلال فترة الحكم الثنائي 
كانوا من البريطانيين ويتعاطفون مع الحكومة البريطانية . هذا باللإضافة إلى 
أن مصر نفسها قد فقدت حكمها الذاتي نتيجة للاحتلال البريطاني لها عام 
۲ وعليه فان نصيب مصر من الحكم في هذه الإدارة المشتركة 
تولاه القنصل العام البريطاني ومستشاروه في الوزارات المصرية . 


تكونت لدى ونجت وجهة نظر في الحكم المصري للسودان خلال فترة 
الهدية. فقد اعتبر خلل الحكم المصري على السودان واحدا من الأسباب 
الأساسية لاندلاع تورة المهدي . ومن تم کان ونجت يهدف إلى تقليل 
الفوذ المصري في الادارة الجديدة. وباتباعه هذه السياسة» لم يتغلب 
ونجت على المعارضة المصرية فحسب بل تغلب على مقاومة القنصل 
العام الذي كان عليه أن يواجه تبعات تلك السياسة في القاهرة. ولكن 
معضلته كانت في الناحية الالية . فقد كانت ميزانية السودان متوازنة حتى 
عام 917١م‏ وذلك بفضل العونة الالية السنوية التي تقدمها الحكومة 
الصرية. واعتمد على صندوق الاحتياطي المصري في تمويل المشاريع 
التموية. تبعا لهذه الظروف تبنى كل من كرومر وقورست فكرة «.. 


(€۸) 


أن من یدفع آجر الزمار هو الذي يطلب النغمة. . .)”2 غير أن هذه الفكرة 
لقيت معارضة من ونجت الذي كان يهدف إلى زيادة العون المالي المصري 
للسودان مع دعوة إلى تقليص النفوذ المصري على البلاد. ونجح ونجت 
في إنفاذ هذه السياسة طوال فترة توليه منصب الحاكم العام بالرغم من 
الصعوبات الواضحة التي كانت تواجهه. 


العلاقات الالية: 


تحددت علاقات السودان المالية مع مصر ضمن قوانين اتفاقية الحكم التنائي 
الخاصة بالادارة المالية السودانية المعتمدة من مجلس الوزراء. وبالرغم 
من أن الطرفين الموقعين على اتفاقية الحكم الثنائي هما بريطانيا ومصر 
فإن مجلس الوزواء الصري هو الذي وضع القوانين المالية وذلك لأن 
بريطانيا لم تكن تنوي التورط في التزامات مالية تجاه السودان. ونصت 
القرانين المالية على أن مجلس الوزراء هو من يجيز ميزانية السودان 
السنوية. وفيما يتعلق بالنفقات غير المنظورة أو الخاصة, فان على الحا كم 
العام أن يتقدم بطلب لذلك . 


وتعين على وزارة الالية المصرية إجازة التعيينات والتعديلات الازدارية 
الطفيفة ما لم تكن ذات أثر على اليزانية العامة. ينص البند العاشر من هذه 
القوانين على أن تظل المساعدة السنوية التي تقدمها مصر للسودان سارية 
لمدة عامين كما هو الحال عام ۱۸۹۹م على أن تنقص تدريجيا بعد تلك 
اة . وفي مایو ۱ 2 وقع وغخت وقورست على قوانين جديدة 
(۱) من كرومر إلى ونحت » ۲۵ ینایر ۰۱۹۰4 الکتب اخارجيی/۰۸/۱۳۳ من قورست إلى 
ونجت » ۱۲ مارس ۰۱۹۱۰ .١1/5/159/548‏ 

(۲) مرفق ۲ برقم 56 من کرومر إلى سالسبوري» ۲۲ینایر۰۱۸۹۹ الکتب 
الخارجي/۱۵۰/4۰۷ لزيد من التحلیل للشؤون الالية السودانية انظر 50006 صطم[ تمویل 
مشاریم التنمية الا قتصادية في السودان ۰۱۹۱۳-۱۸۹۹٩‏ العهد الا قتصادي السوداني 
با خرطوم 4 ۱۹۵ (غیر منشور) . 


(9ع) 


منعت حكومة السودان من فرض أي ضرائب e‏ الضر اثب 
الحالية. كما أوقفت كل التعيينات الجديدة التي من شأنها أن تؤثر في 
الميزانية السنوية. وتعتبر هذه القوانين أكثر صرامة من القوانين السابقة. 
وسُحب الاشراف على العلاقات الالية من مجلس الوزراء وعهد به 
إلى وزارة الالية المصرية. ولکن في حقيقة حقيقة الأمر, فان المستشار الالي 
البريطاني هو الذي كان یضطلع فعلیا بهذا الدور. 


وعلی ذلك آصبحت مصر مجرد مول دون أن تکون لدیها صلاحیات 
تذ کر. وکان الستشار الالي البريطاني والقتصل العام هما من یقومان 
بتحديد حجم المساهمة المالية 00 بالااضافة إلى العون الالي الصري 
وفقا لمتطلبات التنمية في السودان. أوضح كرومر في عام 4٠9١م‏ 
التبرير الأدبي والأخلاقي لهذا الالتزام المالي؛ فادعى أن بريطانيا لم تكن 
لعولی القیام بإعادة احتلال لب e‏ ماليا لهذا 
الغرض . انیا أوضح کرومر أن مصر التزمت آدبیا بمساعدة السودانيين 
بعد سوء العاملة التي لقت بهم من جراء الادارة الصرية السابقة. 
وأخيرّاء اعتبر كرومر أن المشاريع الاستخمارية في السودان ذات فائدة 
بالنسبة للاقتصاد الصري . وذهب برنارد") سكرتير السودان الالي إلى 
آبعد من ذلك مدعيا «. . .أن ضرورة استحواذ مصر على السودان آکبر 
من استحواذها على الاسکندرية. .»0©. ومن ثم فان على مصر أن تتحمل 
النفقات السودانیة . بلغت قروض مصر لتمية السودان في السنوات من 


(۱) النظم الالية المرعية من قبل حکومة السودان» القاهرة ٦‏ مایو ۰۱۹۰۰ الکتب 
امارجي/۰۱۵۷/4۰۷ جری استبدال تلك النظم في ۰۱۹۱۰ عقب تکوین مجلس 
الا کم العام » بنظم جديدة موقعة من قبل ونجت وهارفي» مرفق 4 برقم ۰۳۳ الکتب 
الخار جي/7. ١75/5‏ . 

(۲) بيرنارد باشا Sir Edgar Edwin‏ ۰0۱۹۳۱۱۸۲۲ نقل من الجيش المصري إلى حكومة 
السودان في ۱۹۰۱م . عمل سکرتیرا ماليا بالسودان من ۱۹۲6-۱۹۰۱م 88:2 :11ض11. 
۷۹. 

(۳) اقتباس من تصریح 51086 الرجع السابق نفسه ص . ۳ من تقرير الادارة الالية لعام 
۵ ۰ وم . 


(0۰) 


۱ 2۰ ا HOLES RSS)‏ ,€ جيه مصري . " آما 
المساعدات الالية السنوية التي كان ينبغي أن تقص تدريجيا فإنها (ادت 
عن معدلها الأصلي الذي كان ۱۳۶,۳۱۷ جنيه في عام 2۱۸۹۹ إلى 
۰ في عام ۵۱۹۱۲. وفي عام 2۱۹۱۳ ألغيت المساعدات 
نهائيا . 

وفيما يلي بیان بالعونة الالية السنوية المصرية التي قدمتها مصر للسودان 
في الفترة ۵۱۹۱۳-2۱۸۹۹ باخنیه الصري: 


PVA PITÎ ۱۳۵۳۱۷ ا‎ RA4۹۹, 
| ۳ EE O 1 ۱۳۶, ۷ 0 ی‎ 
۳ A E, | ۱ 
"8 oss ام‎ VN | R4 
۳۲۵, ۰ ۱ ۳ ا سس ۳ 1۳ ند‎ 
ل ي‎ En 7,۸0۰ 733 

ors Û PY! VV R.8 


كانت هذه السياسة الالية مثار نقد على نطاق واسع في مصر وذلك 
على لسان الصحف الصرية إذ أن الحكومة الواقعة تحت طائلة السيطرة 
البريطانية لا تستطيع أن تتدخل . أما النقاط الرئيسية التي جاءت في ذلك 


النقد فهي على النحو الآتي (): 

» إن مصر ليست لها سلطة التحكم في كي كيفية صرف العونة التي تساهم 
بها . 

« إن العديد من المشاريع الاستثمارية القائمة في السودان لا تفيد بل تضر 
بالمصالح المصرية 


(۱) المرجع السایق » ص . ۰۱٩‏ لم تكن تكلفة صيانة الجيش الصري حتى عام ۱۹۰۵ ضمن 
موازنة السودان . آدرجت هذه التکلفة من عام ۱۹۰۵ في الساهمة السنوية الصرية وبالتالي 
حدئت زيادة ضخمة . 

عد وا اس و ل هذا الا نتقاد . كان -2 


(04) 


ه إن مصر تمول إدارة بريطانيا في_السودان 5 
ه ازدادت العونة المصرية بينما كان من الفترض أن تتقلص . 


استطاع السودان نتيجة لهذه المعونة السنوية أن يتبع سياسة خفض 
الضرائب كما أنه أصبح في غير حاجة إلى البحث عن موارد إضافية 
ذات عائد . 


في الواقع إن معظم النقاط التي آثیرت في هذا النقد كانت صحيحة 
باستخناء نقطة واحدة رهي التي تتعلق بالا سخمارات السودانية بخلاف 
ميناء بورتسودان والتي ثبت أن عائدها الجمر كي لا يفيد الدخل الصري 
بشي ء فان جميع الا ستشمارات الرئيسية ية في السودان خلال تلك السنوات 
من مواصلات وري ستکون في الستقبل البعید ذات قيمة بالنسبة لصر. 


زعمت حکومة السودان بآن العونات الصرية كانت أقل من التقدیرات 
الرسمية المقترحة بینما تستفید اجمارك الصرية من الرسوم الجمركية التي 
تفرضها على بضائع السودانیین العابرین . هذا فضلا عن أن مصر وفرت 
۳ كانت تتکبدها كنيرا من أجل الدفاع وحماية نفسها بعد إعادة 

ضم السودان. ولم تكن حكومة السودان راضية با تتلقاه من معونة 
س فقد تولدت عن تلك الساعدات شروط وقيود كانت موضع 
سخط وتبرم. ومنها منع الواطنین السودانیین من زراعة التبغ في شمال 
الخرطوم. واقتصار الزراعة في السودان على الحاصیل التي لا تتافس 
مع المنتجات المصرية. وكانت الأراضي الزراعية المروية محدودة جدا 
بحيث لم يسمح بري أكثر من ۱۰,۰۰۰ فدان خلال فترة انحسار 
منسوب النيل. كما منعت حكومة السودان من تحصيل رسوم جمركية 
على البضائع التي تصدرها لمصر. ثم بقيت هذه الشروط سارية المفعول 
حتى الحرب العالية الاأولی» ولم يكن من المستغرب بأن حكومة السودان 
كانت حريصة في البحث عن موارد مالية بديلة بقدر ما كانت الحكومة 
المصرية حريصة على وقف مساعداتها. 


(oY) 


علاقات ونجت با خديوي والحكومة المصرية: 


التزم ونجت بشروط معينة من اتفاقية احکم الشائي في علاقاته بالخديوي 
ومجلس الوزراء الصري. كان ونجت مدینا للخديوي بتعيينه رسمیا 
سردارا وحاکما عام وکان من المفترض آن پرسل تقاریره عن احیش 
الصري وإدارة السودان إلى اخديوي. غير أن ونجت في الواقع لم یلتزم 
تماما بإرسالها. و کان يزور اخديوي كلما سافر عن طریق القاهرة ولکنه 
لا ينقل تقاریر الجيش الصري إليه الا عند الاستعداد لشن هجوم كبير. 
إن المجال الوحيد الذي كان الخديوي مسئولا عنه هو توزيع الأوسمة 
المصرية. وحتى في هذا المجال لم يكن لديه خيار في إنفاذ توصيات 
وبجت . وعندما حدد کتشنر مسئو لية الخديوي عن الأوسمة في عام 
۳ کتب وت قائلا: ا سعید جدا لتقلیص مسئولية 
"حا کمنا" نظراً لوقف تمويل النقوش والأوسمة. . ."20©. وحتی لا يعظم 
تأثير الحكومة المصرية على السودان. لم يوص ونجت بمنح السودانيين 
اوسمة مصرية لتخوفه من انتقال السودان إلى وصاية الخديوي . ...“ 
ولو أن ونجت راعى بعض الشكليات في علاقته بالجيش الصري, لا 
احتاج إلى أن يتظاهر غل هذا فيما يختص بإدارة السودان. ولم يكن 
ونحت ينقل التقارير المتعلقة بالمسائل الاإدارية إلى الخديوي بل إنه عارض 
بشدة روح التعاون التي أبداها قورست 60:5( نحو مصالح الخديوي . 
فقد كان دور الخديوي اسمياً ؛ واقتصر التعامل معه عبر تبادل الخطابات 
الرسمية احتفاء بذ كرى تولي العرش وإقامة حفل استقبال في الخرطوم 
يحضره الضباط و کبار رجالات الحكومة. ويعتبر يوم التتصيب يوم عطلة 
عامة في جميع أنحاء السودان توزع فيه الأوسمة الممنوحة من الخديوي . 
زار عباس حلمي الثاني السودان ثلاث مرات فقط طوال فترة توليه عرش 
(۱) من ونجت إلى کتشنر» ٩‏ مايو 4 ۰۱۹۱ ۲/۲/۱۹۰/5۸۲ 


(۲) من ونجت إلى کتشتر (سري)» ۲۲ أكتوبر ۱۹۱۱ 4/۳۰۱/5۸0 . 
(۳) انظر أدناه الصفحات: ۳۹-۳۲ (النسخة الا نجليزية للکتاب) . 


فرك 


مصر. كانت زیارته الأولى في عام ۸۱۸۹6 وفي هذه الزيارة وقع 
في سقطة حين انتقد الجيش الصري واضطر على إثرها بالاعتذار إلى 
كتشتر.. وجاءت زيارته الثانية في عام 2۱۹۰۱ وأعلن كرومر فشلها 
كذ لك . وجاءت فترة قورست التي اتسمت بالوفاق بعباس حلمي إلى 
السودان للمرة الثالثة عندما ذهب للافتتاح الرسمي ليناء بورتسودان. ولم 
يكن لتلك الزيارات تأثير كبير على علاقات عباس حلمي بالبلاد. وتفيد 
التقارير أنه عندما غزل عباس حلمي من اخديوية في ديسمبر 4 ١91١م‏ أن 
«... هناك شيء من اللامبالاة والفتور في مشاعر المواطنين في كل من 
الخرطوم والدیریات. ..). لم يكن للسلطان الجديد «حسين كامل)”" 
تأثير أكبر على السودان من سلفه. وذلك لأن ونجت كان قد عزم على 
عزل السودان عن مصر وبالرغم من علاقاته الطيبة بالسلطان اخدید. 
فان تلك العلاقات لم يترتب عليها شي ء . 


وهكذا لم تعد ثمة سيادة لمجلس الوزراء المصري على شئون السودان. 

وكان على ونجت بصفته سردارا للجيش أن يرسل تقاريره إلى وزير 
الحرب المصري عن كل الحملات التي قام بها الجيش الصري . لم يكن 
ونجت يأخذ باستشارة وزير الحرب السبقة. حتى أن تقاريره لم تكن 
ترسل أولاً بأول. وفي بعض اخالات كان وزير الحرب يتلقى التقارير 
من مصادر عسكرية في الصحف المصرية. وكان ونجت حريصا في 
تعامله مع المسئولين الب على عدم تزويدهم بأية معلومات سرية› 
فقدأوضح وجهة نظره عن وزير احرب بكل صراحة» في خطاب سري 
إلى المستشار المالي سيسل « 202601" عندما طلب منه رفع مرتب بحيب 
(۱) تقرير الاستخبارات السودانية-750 »2 ديسمير ۱۹۱٤‏ . 

(؟) تغير لقب الخديوي إلى لقب سلطان عقب إعلان الحماية البريطانية على مصر في ۱۸ 


ديسمبر ۶ ۵۱۹۱ . 

(۳) اللورد سایسل Lord Edward Herbert Gascoyne Cecil‏ (لاكدا-م )١ ١1‏ ابن 
الماركيز الثالث في سالسبوري؛ التحق بالجيش المصري في ١847‏ وشارك في إعادة فتح 
السودان؛غين مندوب عام لحكومة السودان في القاهرة من ٥-۱۹٠۳‏ .4 ثم وكيل وزارة في 
وزارة المالية المصرية من ۱۲-۱۹۰۵ ثم مستشار مالي من ۱۸-۱۹۱۲ 22185 ۲۱-۱۹۱۲ 


(o٤) 


عزوزي السکرتیر الخاص لوزیر اجرب بقوله: «. . .إن عزوزي لا یستحق 
مرتبا أكثر من ثمن حذائي» ولکن ذلك في مصلحتا ومصلحة سیاستتا أن 


یکون لدینا وزير حرب اسمي و کذلك سکرتیر اسمي له . . .) 


ثم ختم ونجت رسالته املا قبول طلبه في زيادة راتب سکرتیر وزير 
ارب ما دامت فکرته عن وزير ارب وسکرتیره تعضد الحقيقة «. . 
بأنهما في الواقع لا وجود لهما البتة...00©. و کانت فكرة ونجت عن 
باقي الوزراء الصرین أسوأ ما يبغي. كما أنه لم يقر بحقهم في التدخل 
في شئون السودان . إن قوانین السودان المحلية التي یفترض عرضها على 
مجلس الوزراء للموافقة عليها وفقا لا جاء في السودة الأولى من اتفاقية 
الحكم 0 كانت قد قدمت أخيرا إلى المجلس لاستكمال الجانب 
الشكلي دون أن يكون لمجلس الوزراء الحق في تعديلها. 


اقتصر التعامل بين السلطات السودانية والحكومة المصرية على الجالات 
التي يستفيد منها السودان فقط . ليس للمحا کم المصرية من سلطة قانونية 
على السودان وفقا لاتفاقية الحكم التائي. ولكن توصلت حكومتا 
السودان ومصر إلى تسوية بحسب مصا مهما المشتركة تقضي بأن يكون 
للأحكام التي تسري في إحداهما وزن قانوني في الدولة الأخرى . 


وتعتبر هذه التسوية مهمة فيما يتعلق بالمصريين الذين يقيمون في السودان 
والعكس بالعكس . ومن ثم أعدت الترتيبات اللازمة التي تجعل الأحكام 
التي تصدر في بلد تنفذ في البلد الآخر وكذلك الخال بالنسبة خقوق تسليم 
التهمن آو اللاجتن . ولا بد من و جود تعاون. إلى حد مال في المحال 
الصفحات: ۱۰۲-۱۰۱ . 

(۱) من ونجت إلى سایسل (سري أرجو اتلافه) ۳ يناير ۱۹۱۳ ۱/۱/۱۸۰/5۸۲. 

ینب عزوري :في إدارة الاستخبارات منذ ۰1 ۰ ثم أصبح ا خاصا لو زیر 7 
المصري . لم استطع أن أحدد ما إذا كانت هناك علاقة بينه وبين نجيب عزوري مؤسسة رابطة 
الأحزاب العربية . كان يُشك في الأخير بأنه مندوب استخبارات فرنسي . اس . جي هايم : 
القومية العريية » لوس آنجلوس ۰۱۹۲ الصفحات: ۳۰-۲۹ . 

(۲) مذكرة من کلایتون حول الا جراء التعلق بالقوانین» ۱۹۱۲ ۳/۱۸۳/۹۸۲ . 


)۵۵( 


الديني مع أن ونجت لا يطيق تدخل الصریین في شئون السودان الدینیف 
إذ لم يكن لديه خيار في ذلك لما كان من اعتماده على القضاة المصريين 
للعمل في المحاكم الشرعية ومن الاستعانة بمدرسي الشريعة في منهج 
تدريب القضاة بكلية غردون. كان سلاطين والسكرتير القانوني بونهام 
كارتر »022 صحطدم3, “ يختاران القضاة وذلك لتقليل خطر اتساع 
المشاعر الدعوية ومن ثم يعينهم قاضي القضاة في مصر. الذي كانت 
علاقة وبحت به واضحة فقد رفض له طلبا بزيارة السودان). بدأت 
سياسة تدریب صغار القضاة السودانيين في الأيام الأولى لاتفاقية الحكم 
الشنائي ليجري استبدال القضاة الصرین حال تخرج القضاة السودانیین. 


واستشی وبجت من سیاسته بعدم تدخل السلطات الدينية للقاهرة في 
السودان حاجته إلى مبلغ ۰ جنيه مصري من ادارة الأوقاف 
الصرية لبناء مسجد الخرطوم. الا أن هيئة الأوقاف الدينية في القاهرة 
اسفادت من هذه الفرصة وطليت من رت منجها آراض فى السودان 
ومنحها الحق في الاشراف على الساجد في السودان٩)‏ غير أن ونجت 
سحب طبه وكتب إلى قورست موضحا أسباب رفضه لتدخل هيئة 
الأوقاف المصرية في شئون السودان الدينية . 

٠‏ . . لا أعلم موضوعا « فيما عدا مسألة الرق « ذي طبيعة شائكة ومعقدة 
مغل هذا الذي ينجم بصفة أساسية عن الكراهية العنصرية بين الصرین 
والسودانيين. إن لسوء الادارة المصرية وبخاصة ما يتعلق بشئون الأوقاف 
أعظم أثر في نشوب الثورة المحلية بحيث أصبحت الجزء الأساسي الذي 
نعمل على إعادة تنظيمه في السودان وذلك لندفع عن البلاد التدخل 


(۱) سير إدقار بونام كارتر »)١567-1١/4070(‏ التحق للعمل بحكومة السودان في 849١م‏ 
کاو ول سكرتير قانوني ذلك المنصب الذي تقلده حتى عام 4177 ١عندما‏ نقل إلى العراق . 

(۲) من ونجت إلى کلایتون (خاص جدا)» ۲۷ مارس ۰۱۹۱6 ۸/۱۹/۹۸۵۲ ۔ 

(۳) انظر آدناه» الصفحات: ۰۹۰-۸۹ ۱۳۲-۱۳۱ (النسخة الا نحليزية للکتاب) . 

)٤(‏ من قورست إلى ومجحت » ۱ دیسمبر ۰۱۹۰۸ 6/۲۸6/5۸۲ ۱مذ كرة من خلیل باشا 
حمدي حمادة عن تاريخ مسجد الخرطوم » الکتب اارجي/۱: 4١7/١‏ 


(013) 


السافر من قبل إدارة الأوقاف المصرية. . .»۲ 


لا يوجد هناك أي تدخل للوزراء الصرین في إدارة السودان باسضاء 
الجالات التي سبق ذكرها. تقوم وزارة الأشغال العامة المصرية 
بالإشراف على مشاريع الري في السودان, لكنها لا تخضع لسيطرة 
الحكومة المصرية ما دام أمرها قد أو كل إلى مسئول بريطاني . 


ولم تتح للمجلس التشريعي المصري فرص التدخل في شئون السودان 
إلا في أضيق الحدود. فقد دعا ونجت أعضاء هذا المجلس طوال فترة 
حكمه مرتين لزيارة السودان. كانت الدعوة الأولى في عام 5٠9١م‏ 
لحضور افتتاح خط السكة الحديد ما بين نهر النيل والبحر الأحمرء وفي 
الرة الثانية جاء أعضاء المجلس في عام 5٠9١م‏ بعد إلحاح من قورست 
لحضور افتتاح ميناء بورتسودان . قام أعضاء المجلس التشريعي خلال 
زيارتهم الأولى بتقديم مقترحات تتعلق بإدارة السودان ولكن ونجت لم 
يعر تلك الاقتراحات اهتماما وكتب إلى كرومر قائلا: ...لا أريد أن 
أشغلك کنر با أبعنه من ردود. ولكنهم «أي أعضاء الجلس؛ سيجدون 
إجاباتنا معطابقة . . .»۲ . ارسل ونجت تقریرا إلى قورست عقب الزيارة 
الثانية للمجلس مو كداً بأنها كانت فاشلة. ثم کتب ونجت إلى فییس 
روممنط2”)2 السكرتير الااداري قائلا: «... ليكن الرب في عون بلد 
يحكمه هراء آمنال هؤلاء...)”». عندما انتخب المجلس التشريعي 
E‏ قرر أعضاؤه أداء دور مهم في.شئون السودان 
وطلبوا مناقشة الصفة القانونية لترحيل السجناء الصریین للعمل في بناء 
خزان النيل الأزرق. كانت هذه رغبة كتشنر الذي أكد تشغيل السجناء 
(۱) من ونجت إلى قورست » (خاص) ۲۲ دیسمبر ۰۱۹۰۸ ۳/۱۲/۲۸۹/5۸۲. 

(۲) من ونجت إلى کرومر ‏ فبرایر ۰۱۹۰۲ ۲/۲۷۸/۹۸۲ . 

۰)۱٩۹۳۲-۱۸۲۶( Pownoll Ramsay Phipps (TY)‏ التحق بالجيش المصري في 
خا غيل سکیا عاضا زر وسو ۳۷ السودان الاداري من 
۰۵و 1 ۲۲1 ۳۰۹۱۰۱ . 

(4) من ونجت إلى فييس » ۱۳ آبریل ۰۱۹۰۹ ۱/۲۸۷/۶۸5 . 


(0V) 


لأسباب اقتصادية . في مزيد من خيبة الأمل لونجت ومعارضة لرغبة مجلس 
أو قانونية ارسال السجناء الصرین إلى السودان وکان من المکن أن 
يژدي ذلك إلى تقديم صوت لوم وتعنیف لجلس الوزراء الصري . ولکن 
کتشنر حذر سعد زغلول من إعادة السجناء المصريين إلى مصر «. . إلا 
أن ذلك سيضع حدا في هذه اللحظة وفي المستقبل لفكرة أن السودان 
الذي يعتبر جزءاً من مصرء لا یکن أن يكون جزءاً منها بأي حال من 
الأحوال. . .)"2 وبذلك تمت تسوية كل شيء. ومن ثم بقي السجناء في 
السودان وأمسك المجلس التشريعي عن تدخله في ذلك . ومن ثم أصبح 
المجلس التشريعي فضلا عن الخديوي ووزرائه لا يقف عقبة أمام سياسة 
ونجت بنع التدخل المصري في السودان. اعتقد ونجت اعتقادا راسخا 
في وجود كراهية ضاربة الجذور بين السودانيين والمصريين. وعلاوة 
على ذلك . لم يكن ونجت ليستهين بقوة الوطنية المصرية فأراد أن يحتفظ 
لبريطانيا بالسودان في حال تمرد مصر عليه . 


تأثير الأفكار الاسلامية والوطية المصرية: 


من المحتمل أن تكون الغالبية العظمى من الجيل السوداني القديم لا تثق 
في الصریین. إذ أنه ليس هناك دليل ينبت عکس ذلك بل كانوا ينظرون 
إلى المصريين باحتقار شديد. ونقل وبحت التصريح التالي من مقابلة 
كان قد أجراها مع السيد على الميرغني زعيم طائفة الختمية: ". . . اذا 
تتعجبون أيها الانجليز من هذا الشعور العدائي تجاه المصريين؟ إنهم سلالة 
من عنصر الرقيق لا أكثر من ذلك› E‏ 
في إعطائهم قدرا بالا اله این اتود لبو کی 
والآن يقف تمنالكم على أرجل من الطين. . .". ثم علق ونجت قائلا: 


"...إن هذا الرأي يمثل فعلا وجهة نظر معظم الطبقة السودانية الخقفة 


(۱) من کلایتون إلى ونجحتاء ١١‏ فبراير ٤‏ ۰۱۹۱ ۸5؟/۹۹٤/۱/۹‏ 


(0۸) 


الذين هم من ذوي الشخصيات الأرقى من المصريين وینظرون إليهم بکل 
احتقار. ا" 


مهما يكن من أمر فهناك عدد بالثل لا يستهان به من الجيل الجديد من لا 
يحملون هذه الفكرة عن المصريين. ذلك لأنهم لم يشهدوا فترة الحكم 
التر كي الصري فلم يتأثروا بالدعاية الصرية المعادية لثورة الهدي ومن 
ثم فإن لديهم شعورا بأن هناك قربا وشبها کیرا بينهم وبين أصدقائهم 
المسلمين من المصريين أكثر منه مع حكامهم الا مجلیز المسيحيين. وكان 
ونجحت يضع هذا الأمر في حسابه. فقد استخدم كل الوسائل لوقف 
تسرب الأفكار الوطنية والاسلامية المصرية إلى السودان. وذلك بتكوين 
نظام استخبارات خاص للتصدي لهذا التغلغل الفكري. وكانت إدارة 
الا ستخبارات تراقب بحذر من مقر رئاستها في القاهرة کل التطورات 
التي تحدث في العاصمة الصرية كما أهابت بفروعها في الخرطوم باتخاذ 
جميع الاجراءات اللازمة حيال ذلك . «... وتم تعيين مندوبين بصفة 
خاصة لتلمس مدى تأثر السودانيين بالشعور الوطني في القاهرة. ..» وتم 
توجيه هؤلاء المندوبين بمتابعة الضباط المصريين من الذين يحتمل أن ينقلوا 
الأفكار الوطنية إلى السودان. ولكي يحد من خطر التأثير الصري 
منع ونجت السودانيين من السفر إلى مصر. وطلب وبحت من مساعده 
استبدال الكتيبة العسكرية السودانية الموجودة في مصر سنة 2۱۹۰۸ 
بكتيبة مصرية وذلك»... خشية أن يتشربوا بالأفكار غير الرغوب 
فيها. . .». . ورفض ونجت الاقتراح المقدم من هيئة علماء السودان 
بإرسال الشباب ٠‏ السودانیین للتعليم في الأزهر وذلك لخل تلك الأسباب 
من التحفظات. «. .ألا شك أن مجئ السودانيين إلى القاهرة يجعلهم 
يتشربون بأفكار تتعارضن "مغ نظام حكمنا في السودان. . .»۲. بعد مقتل 


(۱) من ونحت إلى کرومر (خاص)ء ۲6 فبراير ۱۹۱۵ ۰۲/۱۹۹/5۸۳ 
(۲) من شانر إلى ونحث» ٠١‏ أغسطس ۰۱۹۰۸ ۲/۸/۲۸۳/5۸۲ . 

(۳) من ونجت إلى آسر (خاص)۰ ۲۹ آغسطس ۰۱۹۰۸ 1۸/۲۸۳/۹۸۲ 
)٤(‏ من ونجت إلى کتشنر» ۲۱ أكتوبر ۰۱۹۱۱ 1/۳۰۱/5۸۲ 


)0۹( 


رئيس الوزراء الصري القبطي» بطرس غالي» انشغل ونحت بتثیر ذلك 
على السودانيين. وأوضحت إدارة الاستخبارات الموجودة و في الخرطوم 
في قرو بل وت أن معطم بط خیش الصري کاو عاط 

مع القاتل . وكتب کلایتون (Clayton)‏ سكرتير وبحت الخاص: (. 
0 هناك شعورا بالغبطة والارتیاح في آوساط ۷۳ 
العسكريين منهم والمدنيين. .. ». ثم آضاف السکر تیر : (. ۰ غير أن 
موقف السودانيين كان سلبيا جدا. ۰ اعتبر سلاطين هذه الشائعات 
مبالغاً فيها . وكتب إلى ونجت: «. . . إنه من الخطاً أن تجعل قبطيا رئيس 
وزراء على شعب مسلم ... هذا سوف يدعم ويقوي الحزب الوطني 
المرعوم.. .)20 . 


وإمعانا في التقليل من خطر روح القومية الصرية. وافق وبحت على 
منع دخول الصحف المصرية إلى السودان. وكانت الصحافة الوطنية 
المصرية تخصص مساحات کبيرة من المواضيع للهجوم على الحكومة في 
السودان. وفي المقام الأول هاجمت تلك الصحف اتفاقية الحكم الشائي 
كما هاجمت رفع العلم البريطاني في السودان. ثم هاجمت الصحف 
0 ابرم فصن مالي چ نحو السودان الذي فرض علیها فرضا . 
وشنت شنت تلك الصحف آیضا هجوم عنيفا على شخصية السردار نفسه 

ای ریا ای نوس واتهم ونحت بعدم ترقية 
ضباط الیش الصري الذین داس ونحت على کرامتهم بتقبیلهم یده. إن 
الطلب الأساسي الذي كان بردده الشعب في مصر هو أن یکون الحا کم 


(۱) من کلایتون إلى ونجت» ۱ مارس ۰۱5۹۱۰ ۰۱/۳/۲۹۰/5۸۲ الجنرال سير جیلبرت 
فالكنغهام کلایتون (۰)۱۹۲۹-۱۸۷۰ عمل تحت قيادة کتشتر أثناء إعادة احتلال السودان؛ 
التحق بالجيش الصري في ۱۹۰۰ ونقل للعمل بحكومة السودان في ۱۹۰ وعمل سکرتیر 
حاص لونجت من ۰۱-۱۹۰۸ مندوب للسودان ومدیر للاستخبارات من ۰۱۷-۱۹۱ 
مستشار بوزارة الداخلية الصرية من ۰۲۲-۱۹۱۹ سکرتیر أول في فلسطين من ۱۹۲۲- 
۲ توفي في بغداد في ۱۹۲۹ عندما كان مندوباً ساميا بريطانيا للعراق . 210185 ۲ ٩۲‏ ۱- 
۰ ۰0۳0 ۷-۱۸۲۱ . 

(۲) من سلاطین إلى ونجت » ٩‏ مارس ۰۱۹۱۰ ۶۸5 /۱/۳/۲۹۰ ۰ 


(1۰) 


العام ومدیروه من الصریین ولیس من البریطانیین. ووجهت الصحف 
نقدا لاذعا للسياسة التي انتهجتها الحكومة تجاه النشاط التبشيري السيحي 
والاسلامي في السودان'. ولكم تمنى ونجمت حرمان تلك الصحف 
من الصدور. شأنه شأن أي حاكم عسكري يرى أن الصحف مصدر 
إزعاج ينبغي حسمه بقوة. كان على ونجت أن يستخدم وسائله الخاصة 
في قمع الصحف وذلك نتيجة لمانعة الحكام البريطانيين من التصرف 
بصلابة إزاء هذا الموقف. لقد سمح لونجت بإيقاف أية جريدة مصرية 
تبدي عداء تجاه الحكومة ومنعها من دخول السودان» كما أعطى مندوب 
السودان في القاهرة صلاحية تامة في هذا الخصوص . استفاد ونجت 
أيضا من الصحف الوالية للحكومة كجريدة المقطم في مصر وجريدة 
سودان تاز في الخرطوم وذلك لقابلة هجمات صحف الدعاية الوطنية . 
وصار نعوم شقير الذي ينتمي إلى إدارة الاستخبارات خير من يتولى 
القيام بهذه المهمة. استخدم شقير معارفه وعلاقاته الواسعة بالمواطنين 
للإشراف على كل الموضوعات الوالية للحكومة في جريدة المقطم<". 
وعندما توفي مصطفى كامل زعيم الحزب الوطني سنة ۱۹۰۸م تمنى 
ونخت ا الصحافة الوطنية ماتت معه غير أن تلك الآمال 
لم تتحقق له. شنت کل من جريدة اللواء والاستاندرد المصرية التي 
تصدر باللغة الفرنسية والاستاندرد التي تصدر باللغة الا بجلیزية هجوما 
لاذعا على حكومة السودان عقب ثورة ود حبوبة في عام ۰۸ ۰ كما 
اتهمت هذه الصحف الحكومة السودانية بإعدامها سبعين رجلا من أولئك 
النوار(. أدى نقد الصحف الوطنية القوي إلى قرار قورست بإعادة 
قانون الصحافة المصرية لعام ١840١م.‏ لم يكن ونجت ليكتفي بذلك بل 


(۱) جريدة اللوای» ٤‏ فبراير 2١9٠.٠‏ ه فبرایر ۰۱۹۰۰ ۷ فبرایر ۰۱۹۰۰ ۳ مایو ۰۱۹۰۰ 
۱ أكتوير ۰۱۹۰۷ ۳۰ مهايو ۰۱۹۰۸ ۱۵ نوقمبر ۰۱۹۰۸ 

(۲) من شقیر إلى استاك» 4 ۲ ینایر ۱۹۰۹ ۱/۲۸۲/5۸0 انظر ايضا جريدة القطم ۲ ۲ینایر 
8 حمقال عن السودان كتبه أحمد أفندي یوسف قندیل» وجريدة القطم ۲۱ آکتوبر 
۸ - مقال بتوقیع آمدرماني 1/۲۳/5۸ . 

(۳) جريدة اللوای ۱٩‏ مایو ۰۱۹۰۸ صحيفة الاستاندرد» ۳۱ مایو ۱۹۰۸ . 


(19) 


قرر إصدار قانون عام وشامل للصحافة في السودان<. كان السترلون 
الصریون والضباط في کل من الجيش وادارة السودان يتلون مصدر 
القلق الاساسي لونجت إلى جانب عدم ثقته في الصریین فقد اعتبرهم 
حملة الأفكار الوطنية والاسلامية. ولکنه لم يكن بقدوره الاستغناء عن 
خدماتهم اذ لا يوجد مصدر بدیل للقوی العاملة بخلافهم . لقد انتهج 
ونجت سياسة وسطا وقلد الصریین مراتب أو مناصب قليلة الأهمية في 
كل من الجيش والادارة. و کان تمرد الجيش الصري في أم درمان عام 
۰ ۰ بمنابة الشماعة التي علق عليها وجت سياسته . ذلك التمرد الذي 
آفادت کل التقاریر الخاصة به أن سببه الرئيسي هو العاملة السيئة للجیش 
الصري على يد کتشنر. على أية حال كان و نجت: على قناعة بأن القاهرة 
هي مصدر الاءزعاج وبتحريض من الخديوي . ومن ثم توصل هو وكرومر 
إلى أن حجم الجيش الصري وقوة تكوينه يهددان أمن السودان. واتبع 
وبحت سياسة آخری لتشتیت الجيش الصري وذلك بتکوین وحدات 
عسکرية اقليمية في کل من جبال النوبة والدیریات الجنوبية ووضعهما 
تحت سيطرة بريطانية. ووزع ونجت کتائب الجيش الصري على جمیع 
آنحاء السودان وعهد إلى كتيبة بريطانية مسئولية أمن الخرطوم. 
وتجاهل ونجت ترقیات کبار الضباط في الجيش الصري ورجال الخدمة 
الدنية أو سعی إلى احالتهم للتقاعد البکر حتى یفسح الجال آمام تجنيد 
آفراد بریطانیین في الجيش . ثم افتتحت مدرسة عسکرية في الخرطوم في 
عام ٥٠۱۹م‏ فاستبدل العسكريون المصريون من ذوي الرتب: الصغيرة 
بعدد من العسكريين السودانيين. وبتنفيذ هذه السياسة استطاع ونجت أن 
يستفيد من المساندة التامة من قبل معظم معاونيه البريطانيين الذين أرادوا 
تطهير الخدمة المدنية في السودان من العنصر المصري . وقد عبر السكرتير 


(۱) انظر أدناه الصفحات: ۳۸-۳۷ (النسخة الاإنجليزية للكتاب) . 

(۲) من ونجت إلى كرومرء ١5‏ فبراير ۰۱۹۰۰ المكتب الخارجي /51 2757/١‏ مذكرة من 
ونجت عن تمرد امدرمان يناير ۱۹۰۰ ۱/۲۷۰/5۸۲ . 

(۳) من ونجت إلى هارفي» 75 نوفمبر ۰۱۹۰۷ ٥/۲۸۱/8۸0‏ لزيد من التفاصيل انظر 
ادناه » الصفحات: ۱۸-۱۱۷ ۱(النسخة الا جليزية للكتاب) . 


)۳( 


الاداري لونجت بصورة واضحة عن تلك الافکار عندما كتب: 


«... إن عبارة «الفوذ البريطاني» تعد خطأ في حد ذاتها. ولکنها بالطبع 
تعني إدارة عادلة في مقابل الادارة المصرية. يجب أن یکون في الستقبل 
الجزء الذي نهيمن عليه من خريطة إفريقيا ذا نفوذ بريطاني زيادة على 
كونه نفوذا عادلا. . .)20 . 


کان» مدير التعليم › کر ي" (Currie)‏ هو الوحيد من بين كبار المسئولين 
البریطانیین» الذي اعترض على عدم واقعية تلك السياسة. وقد كان 
صوته وحیدا إذ ظلت سياسة الحكومة كما هي لم تتغیر طوال فترة حکم 
وجت . 


السودان والحكومة البريطانية: 


كان هناك قلیل من الاتصالات الباشرة بين السودان والحكومة البريطانية 
خلال حکم ونجت . كان القنصل العام البريطاني في القاهرة وهو القائم 
على زمام الأمر بیعث بتقاریره إلى وایت هول 1121 210/166 عندما 
تقتضي الضرورة. و كان لا بد من آخذ المواققة السبقة للحکومة البريطانية 
عند اتخاذ القرارات السياسية الکبری مثل التزاع حول الحدود واخملات 
العسکرية الکبری و عقد الاتفاقات مع الدول الجاورة. 


و فیما عداه من مجالات السياصة الأخری. أطلقت يد حكومة السودان 
في العصرف. تحت إشراف القتصل البريطاني العام على أن ترسل 
الحكومة تقاريرها إلى لندن. وتشتمل التقارير المرسلة على التقرير السنوي 
عن الادارة في السودان الذي يعده القنصل العام وتقارير الحملات 


. ۲/۲۳٤/۶۸5 2١9٠ ٤ من فييس إلى وتجتء ۷ سبتمبر‎ )١( 
-۱۹۳۷)التحق بالخدمة المدنية في‎ 1۸7۸) Sir James Currie سير جيمس كري‎ )۲( 
مديراً لمصلحة التعليم وعميدا لكلية غردون . وظل يتقلد هذين المنصبين‎ ۰ ٠ السودان في‎ 


إلى أن تقاعد في ۱۹۱٤‏ . كان عضوا في مجلس الحاكم العام من ۰۱-۱۹۱۰ 9۸185 
۰40-1 206 . 7-۲۳. 


(۳ 


العسكرية بالااضافة إلى قوانين السودان وذلك بعد أن تشر في جرید 
السودان. كانت الأوسمة البريطانية تمنح أساسا للمسئولين 0 
والمدنيين البريطانيين. وفيما يتعلق بالتوصیات. فان ونجت يرسلها إلى 
القتصل العام الذي يرسلها بدوره إلى لندنء إذ لم تكن لونجت أي 
اتصالات مباشرة بالحكومة البريطانية بصفته حاكما عاماء أما بصفته 
سردارا للجيش فقد كان اتصاله الباشر مع مكتب الحرب . وتشتمل تلك 
الاتصالات على التقارير السرية عن الحملات العسكرية وقيادة القوات 
البريطانية في الخرطوم وأداء الضباط الازنجليز في الخدمة العسكرية في 
السودان. حاول وبحت أن موش ما اعبره تفوذا را غير كاف في 
نظره وذلك بزيادة نفوذ الحكم الملكي البريطاني . وكان يأمل تفيل دور 
الأسرة المالكة شخصيا. كان كل من ونجت وسلاطين يزوران بالمورال 
خلال العطلة الصيفية بانتظام حيث يشهدان العديد من الناسبات الخاصة 
في وندسور 18120502). 


كان هدف ونجت الرئيس في السودان خلق صورة أخرى للنظام الملكي 
البريطاني بشتى السبل والوسائل المتاحة. كان يوم التاج الملكي في 
بريطانيا عطلة رسمية في جميع أنحاء السودان. كما كان يقام حفل 


استقبال ملكي في حديقة قصر الحاكم العام الذي يرفرف عليه ۳ 
الملكي البريطاني ويقوم الحا كم العام بتوزيع النقود على فقراء الناس من 
سكان أم درمان والخرطوم . 


وكانت زيارة الملك جورج اخامس إلى بورتسودان في عام ۱۹۱۲ 
مناسبة رسمية واعتبرت يوما وطنيا آخر في السودان. وكانت زيارات 
عمدة كونوت اع داهم د00) متكررة. كانت هناك زيارة رسمية مهمة 
هي زيارة أمير مقاطعة ويلز :۱۷۵165 في عام 1915م . لقد سعى وبحت 
علنا ومنذ بداية الحرب العالية الأولى إلى فصل السودان عن مصر واستغل 
زيارة الأمير و حمله رسالة «. . .رجو أن تن تتشر أنني أوزع حوالي مائتي أو 
ثلاثمائة جنيه إسترليني للفقراء التي آمل أن يعتقد الناس أنها تأتيهم من 


(TE) 


الخرينة الملكية . . .٠٠.‏ ویتضح من ذلك أن العلاقات أو الروابط الرسمية 
بين السودان وبریطانیا كانت ضعيفة جدا وتکاد لا تذ کر ولکن حاول 
ونجت تقويتها وزيادة التأثیر البريطاني بکل ما آوتي من [مکانات. 


لم تكن لبریطانیا أي مسئولية مالية تجاه السودان. حيث لم تتضمن النظم 
المالية في السودان أي مشاركة من قبل بريطانيا في نفقات البلاد ومن 
ثم فقد أبقت الحكومة البريطانية على تلك السياسة بالرغم من الجهود 
الستمرة التي بذلها ونجت في تغییرها إذ كانت الحكومة البريطانية تعتبر 
أن السئولية المالية في السودان تقع على عاتق الحكومة المصرية. ولكن 
يذكر أن وايت هول خرج عن تلك السياسة في مناسبات قليلة للتعبير عن 
الشعور بالعطف نحو الحكومة السودانية. رفضت بريطانيا دفع التكاليف 
الإضافية التي تتعلق بإنشاء كتيبة بريطانية في الخرطوم. غير أنها وافقت 
على دفع تلك التكاليف فقط بعد مراسلات مطولة رفض فيها كرومر 
بشدة مطالبة الحكومة المصرية بتحمل تلك النفقات”. كانت مصر تتحمل 
نفقات الأعلام البريطانية في السودان حتى مايو ٠٠9١م.‏ امتتع مكتب 
الحرب عن دفع مكافات للجنود البريطانيين الذين اشتركوا في إعادة 
الاحتلال وتحملتها الموازنة المصرية". وفي عام ١١۹۹م‏ طلب ونجت 
من مكتب الحرب الساهمة في إصلاح قبور القتلى من الجنود البريطانيين 
في السودان وصيانتها. استلم ونجت ٠١‏ جنيه إسترليني فقط من جملة 
المبلغ الذي طلبه لاصلاح القبور والبالغ قدره 4۳۸ جنيه إسترليني فيما 
يبغي على السودان أن يدفع نفقات الصيانة السنوية كما كان يفعل من 
قبل'*'. رفض طلب ونجت في مناسبتين عندما طلب المزيد من المساهمة 


المالية من بریطانیا . وفي عام 8۱۹۱۰ عندما تبنى السودان مسئولیته عن 
مقاطعة اللادو. حث ونجت قورست على طلب العون من بریطانیا لقابلة 
النفقات الاضافیة». آثارت الأسباب التي آبداها قورست في طلبه إلى 
مکتب الشئون الخارجية, المصريين الذین احتجوا على الساهمات المادية 
التي تقدمها مصر للسودان. أوضح قورست أن کل ما تدفعه الحكومة 
الصرية للسودان مرفوض من قبل الشعب الصري, وذلك لأن حكومة 
السودان لم تستشر مصر عندما استأجرت مقاطعة اللادو للملك ليوبولد 
(010م1.60). ولم تكن لمصر مصالح مباضرة في أن تعاد تلك القاطعة إلى 
السودان. وأوضح قورست وجهة النظر الصرية بأن الضفة الشرقية لانيل 
التي تخلت عنها الحكومة السودانية إلى أوغندا بسبب مصالح بريطانيا 
الامبريالية أضرت بمصالح مصر في مياه النيل. ومن ثم خلص قورست 
إلى أن بريطانيا هي التي ينبغي عليها دفع ذلك البلغ. وكان البلغ اللازم 
لإدارة مقاطعة اللادو متضمنا بصفة نهائية في الميزانية المصرية دون أن ينتظر 
ونجت وصول الرد من وايت هول”". وطلب وبحت العون من بريطانيا 
للمرة الثانية خلال الحرب العالمية. ووصف في خطاب إلى مکماهون 
النفقات التزايدة على حكومة السودان نتيجة لما بذل من جهد في الحرب 
البريطانية . رفضت وزارة الخرانة البريطانية طلب ونحت و کتبت: «... 
حتى ولو لم تستطع حکومة السودان مقابلة تلك اللفقات . . . فان بریطانیا 
لن تقدم على مساعدتها. .۲۰ . 


وصف مراسل جريدة التايمر مسئوليتي کل من بریطانیا ومصر الالیتین 


(۱) انشعت مقاطعة اللادو عوجب الاتفاقية الفرنسية الكونغولية في عام ۰۱۸۹۶ و كانت تحت 
إدارة البلجيكيين حتی وفاة اللك ليوبولد في ۱۹۱۰ عندما أعيدت للسودان . لزید من التفاصیل 
انظر عصنلای .۰.0 انتقال مقاطعة اللادو إلى السودان الا جليزي الصري» ۰۱۹۱۰ مجلة 
زائير» مجلد ۱۰۲ (۱۹۲۰۰). 

(۲) من قورست إلى قري » ۱۲مارس ۰۱۹۱۰ الکتب الخارجي ٤۷/۸٠ ٠|‏ » من قورست 
إلى قري» ۲۰ مارس ۰۱۹۱۰ الرجع السابق . 

(۳) من ونجت إلى ما کماهون» ۶ ۱سبتمبر ۰۱۹۱۵ الکتب الخارجي /۲۳۲/۳۷۱ من 
وزارة الخزانة إلى الکتب الخارجي» ۱۰ ديسمبر ۰۱۹۱۵ الرجع السابق. 


(۹) 


تجاه حكومة السودان وقال: «... آسهمت إنجلترا بثلث نفقات الاحتلال 
ولکنها لم تسهم بشيء في حكم البلاد التي احتلتها. . .». ومن ناحية 
أخرى فانك تجد كلا من الحاكم العام وحكام المديريات ومساعديهم 
و کل الضباط في الجيش الصري من الجنسية الاانجليزية الصرفة. بينما 
تجد صغار المستولين في الحكومة من المصريين. «. . . اشترك رجلان في 
شراء حصان حيث أسهم الرجل (أ) بثلث ثمن الحصان وأسهم الرجل 
«ب» بثلثى ثمن الحصان . غير أن الرجل «أ) هو الذي يركب الحصان بينما 
يسوس الرجل «ب» الحصان ويدفع تكاليف تربيته والمحافظة عليه . ذلك 

هو الموقف في السودان على وجه التقريب . . .»“. ابتكر وبحت الذي 
کان متضجرا لبط ء التدمية في السودان خطة كان يأما ل أن یحقق 
من خلالها تطورا وغوا آسرع للوضع في السودان. سعت خطته بصفة 
أساسية إلى أن تبرهن أن إمكانيات السودان من إنتاج القطن المترايد 
شيء وحيد لا ثاني له وعليه يستطيع ونجت بمساعدة مصانع لانكشير 
للصناعات القطنية أن يلزم الحكومة البريطانية بمسئولياتها المباشرة تجاه 
البلاد. وشرع ونجت بمعاونة كبار رجالات الحكومة من البريطانيين في 
القيام بحملة دعاية في أوساط الرآسمالیین والسیاسیین البریطانیین وبنى 
دعایته على الافتراض التالي : 


(... یتضح جلیاً أن الوقف اخالي لكل من القوی الوطنية والجلس 
التشريعي في مصر هو محاولة منع الساعدات الالية من أن تصل إلى 
السودان. وأن موقف الحكومة الحلية هو موقف الذي برفع يديه أو يتتصل 
, مسئولیاته في السودان. . . لذلك فان الأمر في غاية الأهمية. . 
لب ادخال الرآسمالین البريطانيين لاسخمار آموالهم في البلاد. تلك 
ني الطريقة العملية اللی لتطوير السودان وجعل جعل العلم البريطاني برفرف 
ابا ی و ی الب ابي 
بریطانیا ومصر. ا 


TT‏ ۸ آبریل ۰م 
(۲) من ونجت إلى کلایتون» + مارس ۰۱۹۱۰ ۱/۲/٤۹۹۹/۶۸5‏ ۔ 


(W) 


لکن سرعان ما اتضح أن رأس الال لن یکون في متناول اليد إذا لم تنو 
CCE‏ ساي ا ی 
الرأسماليين والساسة بأنهم يطلبون ضمانات كافية بشأن الموقف النهائي 
بريطنيا من احتلال مرو بای 0 مع رئيس الوزراء ا 
عام م أن 55 قرضاً بريطانيا بضمان تمويل إنتا ج القطن في 
مشروع الجزيرة. أحال قري ((76) وزير الخارجية طلب کشر الرسمي 

إلى وزارة الخزانة بعد أن أرفق معه توصية يدل مضمونها دلالة واضحة 
على نجاح دعاية ونجت: «... لقد آحت علينا إدارة مصانع لانکشیر 
بشدة بشأن تسهيل زيادة إنتاج القطن في السودان. . ٠».‏ عرضت 
السودة الأولى لقرار قرض السودان على مجلس الوزراء في ۱۹ نوفمبر 
۲ ثم جاءت الموافقة النهائية للقرض في ۲ يناير ۳٩۹١م‏ . 


اقترح وبحت انفصال السودان التام عن مصر وذلك عقب إعلان اخماية 
A‏ نا ی وود ان . وكان ونحت يناقش دائما 
قضية السيطرة البريطانية التامة على السودان وذلك في خطاباته الخاصة 
التي كتبها أثناء الحرب العالية الأولى وبعدها. كانت حجته الأساسية 
تقوم على أن هناك كراهية كامنة في نفوس السودانيين تجاه المصريين وهي 
مبنية على تاريخ الاضطهاد القديم الذي جعل من الحكم في القاهرة شيئا 
مقوتا لدی عامة الناس . زعم وبحت أنه بتبني بريطانيا حماية السودان 
فإنها م الول إلى مصن من خلال تفر ا على امن : 
توصل وبحت إلى أن الأمال المعقودة على إنتاج القطن المتزايد». . 
كافية جدا لعبرير السيادة والسلطة السياسية واللإدارية على البلاد 9 
(۱) من کلایتون إلى ونجت (خاص)۰ ۲۲ مايو ۰۱۹۱۰ ۰۲/۲۹۲/5۸۲ من ونحت إلى 
فیس ۰ ۱٩‏ سبتمبر ۰5۸۲ 1/۲۹۷/۱۹۱ . 
(۲) من کتشنر إلى قري» ۱۰ مایو ۰۱۹۱۲ الکتب اارجيی/۱۳۰۳/۳۷۱ مذ كرة من 
قري › ٤‏ مایو ۰۱۹۱۲ امر جع السابق . 


(۳) لزيد من التفاصيل انظر لاءيانة6. ۸ الجزيرة» خبر عن التنمية في السودان» (لندن» 
8 الصفحات: ۵۸-0۱ ا ا و ۱۱۲۵ . 


۸ 


بريطانيا. . ۰ . لم تكن الحجج تتعارض مع موقف ونجت السابق . فقد 
دافع عن سياسته لعدة سنوات . ولن يتحقق الانفصال ما دام السودان لا 
يزال يعتمد ماليا على مصر. وعد ايقاف المساهمة المصرية عن السودان 
في عام 417١م‏ وإعلان الحماية البريطانية على مصر تغيرت الأوضاع 
المالية ولم تكن بريطانيا تنوي الشروع في سياسة جديدة مع السودان 
فيها شيء من الخاطرق فلم توضع سياسة جديدة للسودان تتمشی مع 
أفكار ونجت الا بعد قيام الفورة المصرية في عام ١١۱۹م‏ . اقترحت بعنة 
ملئر دما التي كانت مختصة بزيارة مصر». . . التطوير الستقبلي 
للسودان مع تأمين المصالح المهمة لمصر في مياه النيل . . .). 


علاقات ونجت بالقنصل العام البريطاني في مصر: 


تولى القنصل البريطاني العام في القاهرة الاشراف على إدارة السودان 
فيما تقلص دور كل من حكومتي بريطانيا ومصر فيما يتعلق بالتدخل 
الباشر في إدارة السودان. شغل منصب القنصل العام البريطاني أربعة 
من البريطانيين وذلك خلال فترة ونجت في السودان. ولكي نقوم مدى 
تأثير سيطرة أولئك المسئولين لا بد من تحليل تفاصيل سياساتهم الواحد 
تلو الآخر. 


كرومر و وجت : 


کانت علاقات کرومر طوال فترة تولیه منصب القنصل العام مع ونجحت› 
محدودة ولکنها حمیمة. كان ونجت ينق بکرومر ویعتمد على خبر ته 
الواسعة. عندما جاء ونجت إلى مصر في عام ۱۸۸۳ لیعمل برتبة ضابط 
حديث وجد كرومر متقلدا منصب القنصل العام في القاهرة. إذن فان 


(۱) من ونجت إلى هاردينغ (خاص) ۱ مارس ۱۹۲۰ ۰۱۱/۲۳۷/5۸0 من ونت إلى 
کیرزون» ۳ أبريل ۰۱۹۱۹ 1/١175/547‏ » من ونجت إلى هاردينغ » ۲۷ ديسمبر ۰۱۹۱۸ 
(۲) تقرير عن بعثة ملنرء الصفحات: ۶-۳۳ ۲/۱۳/۱۰۷۸ . 


)19( 


وبحت لا يطعن في سلطته العليا جات روا پیز رت مسئو لا اداریا 
مقتدراً ولكنه لا يحذق أسس الحكم تماما ". . . إن ونجت وزملاءه الضباط 
فى حد ذاتهم ازو زلكسي آری ضرورة راقم . . . "20 كانت تلك 
هي المميزات الشخصية التي قامت عليها علاقة كرومر بنجت . لقد شهد 
وجت التعامل الصارم بين كتشنر و كرومر فيما يتعلق بالتطبيقات العملية 
للأوامر. كان ونجت يعلم جیدا أنه غير ملزم بإطاعة أوامر القنصل العام 
من وجهة النظر الدستورية. ولكن بالرغم من ذلك لم يكن أمامه بديل 
آخر غير اتباع نصائح كرومر الإدارية. بعد مضي عدة سنوات أرسل 
ونجت إلى كلايتون مندوب السودان في ذاك الوقت وأوضح له أن: 


«... رشح كرومر كتشنر لقيادة الحملة العسكرية في ۸۱۸۹ 
۸ وبالطبع فان کتشنر لم يكن ليعض اليد التي أطعمته . ولكن 
ما إن أصبح کنشنر حاكما عاما للسودان حتى بدأ يؤكد استقلاله عن 
كرومرء إذ لو لم يستدعى إلى جنوب إفريقيا لحدث شجار عنيف بين 
الاثنين. بالطبع كان مظهر كرومر وشخصيته القوية هما السبب لا تمتع 
به من السلطة العلیا العتبرة لدى حكومتنا في المجالين الدني والعسكري 
في كل من مصر والسودان» وإذا بحث الرء في كل فقرة وبند عن حقه 
الدستوري في ذلك لا وجده. . .»۲. 


تبعا لتلك الظروف واللابسات التي حكاها ونخت فلا عجب أن تظل 
العلاقة حميمة بينه وبين كرومرء هذا بالرغم من وقوع بعض اخوادث 
الطفيفة . كان كرومر هو الذي حدد سياسة الحكومة في السودان ورسم 
التدابير الادارية و ترك تفاصيل السفیذ لونجت . 

أعلن کرومر مبادی سياسته في ٤‏ ینایر ۹۸۹۹م عندما خاطب الشيوخ 
وأعيان السودانيين في أم درمان. اشتملت تلك البادی على عدم التدخل 
في عقيدة الشعوب وتخفيض الضرائب والسماح بتجارة الرقيق المحلية. 


. من کرومر إلى ریفلستوك ۱۲ أكتوبر ۰ المكتب الخارجي/۱۹/۱۳۲۳‎ )١( 
۰۳/۷۰/۹۸۳۲ ۱۹۱ من ونجت إلى کلایتون» ۱۳ سبتمبر‎ )۲( 


(۷۰) 


بنى کرومر مبادئه هذه على فکرته عن الأعراب التي عبر عنها في رسالة 
سابقة إلى وبحت . (.. حسب علمي أن الأعرابي العادي يعتني بشيئين 
هما تحديدا: -١‏ عقيدته, ۲- دراهمه. ولا أظن أنه يهتم بدراهمه أكثر 
من اهتمامه بعقيدته . . .».) ويتأتى الحفاظ على الدراهم عن طريق 
سياسة كرومر التي تنادي بخفض الضرائب والسماح بتجارة الرقیق . 
إن مبدأ عدم التدخل في الشئون الاسلامية ساعد على حماية وتأمين 
العقيدة و كذلك وقف أنشطة التبشير السيحي في السودان. وعلى الرغم 
من أن ونجت لم يعترض على تلك المبادئ والنظم إلا أن إصرار كرومر 
على خفض الضرائب كان يعني بالنسبة لونجت تعطيل سير التدمية في 
السودان. أصر كرومر على تقليص نفقات السودان إلى أدنى حد ما 
دام أنه لا يزال يعتمد على الدعم الالي الصري . هناك بديلان لدفع 
عجلة التنمية في السودان هما الدعم البريطاني والمشاريع احاصة. إلا 
أن كرومر اعترض على كليهما. وأفصح كرومر عن مانعته في تشجيع 
البديل الثاني في رسالة إلى ونجت في عام 2۱۹۰۱ بقوله: «...إنني لا 
أثق تماما في مقدرة المشاريع الخاصة على دعم التنمية في السودان الا 
وفق شروط تضع کل المسئولية على عاتق الحكومة وتعطي كل الفوائد 
للأفراد. . وتبعا لذلك مُنحت الوافقة على قليل من البنود وحتى 
هذا العلل يحت جه يعض التو وا على طلس کرو غير آن کرومر 
نفسه الذي لم يأبه کنیر | بفكرة الدعم البريطاني راودته هذه الفكرة. 
ففي يناير عام ١۱۹۰م‏ تقدم كرومر بطلب إلى الحكومة البريطانية لتأمين 
قرض بمليون جنيه إسترليني لتطوير طرق السكك الحديدية والري ولكنها 
رفضته وبعد عام عدل كرومر عن فكرته وكتب رسالة إلى لانسداون 
E .» :(Lansdowne)‏ 
الأعباء على دافعي الضرائب البريطانيين لصالح السودانيين أو المصريين 
فحسب» ولکن أيضا أرى إن نحن تحر كنا فليكن ذلك في الا تجاه 
الما کس . أي أنه ينبغى علینا أن نخلص دافم الضرائب البریطانی ما یدفعه 
(۱) من کرومر إلى ونحت » ۲۳ آبریل ۰۱۹۱۵ الکتب اخارجي/۲/۱۳۳. 
(۲) من کرومر إلى و تحت ۱۸ سبتمبر ۰۱۹۰۱ ۹/۲۷۱/۹۸۲ . 


0۷۱) 


)۱() .  . الآن‎ 


اشتد اعتراض کرومر على مساعدة بریطانیا المالية للسودان بعد تقاعده 
عن الخدمة. حاول وبحت في عام ۱۹۰۹م تأمين معونة سنوية من 
بريطانيا لكلية غردون. فاعترض كرومر الذي كان يشغل رئيس مجلس 
إدارة كلية غردون على المعونة ومن ثم رفضت الحكومة تقديم المعونة. 
أوضح كرومر في رسالة خاصة إلى سير ماليت 15313160 :7ز5) سبب 
رفضه تلك المعونة وقال: 


۾ `= 


«... إنني أعتقد بأنه لا زالت هناك رغبة قوية في استمرار احتلال مصر 
والسودان وإذا أردنا أن نوفق بين النظام الديمقراطي والاحتلال فإن 
المطلب الأساسي هو أن لا ندعهم يدخلون أياديهم في جيربهم . . .». 


إن الوسيلة الوحيدة التي بقيت أمام ونجت هو أن يصر على زيادة المعونة 
السنوية المصرية للسودان. نجح ونجت في تحقيق ذلك ولكن بطريقة 
محدودة لم تخل من العارضة. لم يكن اعتراض كرومر على زيادة 
الضرائب على مصر لصالح السودان لمجرد قناعات ذاتية فحسب. ولكنه 
كان يضع في حسبانه العارضة القوية من قبل الحزب الوطني المصري 
وصحافته<". لقد كرس كرومر معظم أيام شبابه لعمله في مصر فيما 
اعتبر أن السودان ليس بذي أهمية كبرى لبريطانيا إذ ينبغي اختبار كل 
الدراسات الاقتصادية التي يراد القيام بها في السودان على ضوء أهميتها 
النسبية لمصر. وهكذا رفض كرومر اقتراح ونجت في عام ٤‏ ۱۹۰ عندما 
أراد الأخير أن يفرض ضرية تصدير على الماشية المصدرة إلى مصر بحجة 
أن السودان كان يعتبر محافظة مصرية وليس لديه الحق في أن يفرض 
رسوم تصدير منفصلة: «. . . إن السبب الوحيد لوجود علم بريطاني في 
السودان إلى جانب الحاكم العام والقوانين الخاصة هو من أجل الحفاظ 
(۱) من كرومر إلى لانسداون» 4 مارس ۰۱۹۰۲ المكتب اارجي/۰ ۱۲۹/۸۰ . 


(۲) من کرومر إلى مالیت » (حاص)» ۱۸مارس ۱۹۰۹ المكتب ااررجي/۱ ۰۰۰/۳۷ . 
(۳) انظر أعلاه» الصفحات: ۱۵-۱۳ . 


(VY) 


على الامتیازات المنوحة للرعایا الأجانب وعدم مصادرة المتلکات 
الدولیة(». حدث مثل هذا الوقف مرة أخرى في عام ۵۱٩۹۰۵‏ عندما 
فکر کرومر في سحب ادارته من مديرية بحر الغزال التي ث نبت له ازدیاد 
تکالیف إدارتها «. . . إنني أستطيع القول بأن الأمر لواقعي هو مدی أهمية 
الاستحواذ على تلك المديرية وذلك لتأمين إمداد مصر یاه النيل . . . )0“ 
نقل سيسل رأع)) مندوب السودان العام في القاهرة وجهة نظر كرومر 
إلى ونجت عقب المحادثة التي أجراها مع الأول حول موضوع بحر الغزال 
و... إن كرومر يعتقد - حسبما أظن - أن التغييرات الطفيفة بشأن الرعايا 
الأجانب وحقوقهم أكثر أهمية من السودان بكامله...20. إلا أنه في 
تلك الأثناء تغيّرت وجهة نظر كرومر وانزاح التهديد بشأن التخلي عن 
إدارة بحر الغزال. كان ذلك هو مبدأ التقليل من قدر السودان ووضعه 
في موضع الاعتماد الجزئي على مصر الأمر الذي أزعج ونجت. لم 
يستطع ونجت أن يفعل إلا القليل لمصلحة السودان في فترة حكم كرومر 
قنصلا عاما لأنه أدرك أن كرومر بهيبته ومركزه الرموق سينتصر على 
آرائه وحججه. لكن كرومر أطلق يد ونجت مرة واحدة لكي يعمل ما في 
وسعه لتخليص السودان من سيطرة القاهرة المفرطة . 


لم يقتصر کرومر على تقرير مبادئ السياسة الاداريق بل أدى دورا مهما 
فيما يتعلق بدقائق الشئون الااداریة. وذلك عن طريق اتصالاته العريضة 
بونجت ومن خلال مراقبته وإشرافه على الأوامر المحلية السودانية 
والتقاریر السنوية. زاد حجم الا تصال بين السودان والقاهرة بصورة 
ملموسة عقب تعيين ونجت حاکما عاما على السودان. لم تقتصر تلك 
الراسلات على الاتصال الباشر بين كرومر وونجت بل اشتملت على 
خطابات كرومر إلى كل من رؤساء المصالح وحكام المديريات التي 
تحمل بعض النصائح . كان مندوب السودان في القاهرة يمشي بين ونجت 


(۱) من كرومر إلى ونحت» ۲۵ يناير 5 ۰۱۹۰ المكتب اارجي/۸/۱۳۳. 


(۲) من کرومر إلى ونحت» ٩‏ سبتمبر ۰۱۹۰۰ 1/۲۳۹/6۸۲ . 
(۳) من سایسل إلى ونجت » ۱۶ سبتمبر ۰۱۹۰۵ ۲/۲۷۷/۹۸۲ . 


(VY) 


والقتصل العام لتسوية الأمور البسيطة فاستغله ونجت واتخذه أمينا على 
آسراره. غطت الراسلات التبادلة بين کرومر وونجت مجالات السياسة 
والادارق كما تتاولت السائل الالية. والخلافات حول الحدود وتسوية 
الأراضي والتازلات وتجارة الرقیق والتعلیم وال نشطة التبشيرية ومشا کل 
الأفراد . ووفقا لا جاء في توجیهات کرومر إلى كتشنر فان أي آمر محلي 
يصدر من حكومة ايو a‏ البريطاني 
العام ومجلس الوزراء الصري قبل أن ينشر في جريدة السودان. الا أن 
ويكخت تجاوز ذلك ات SS‏ 
أن نبهه كرومر إلى ذلك . أصبح بعد ذلك أي قرار سواءً أكان مهما أم 
ياء عرض على كرومر الذي كان مرفي طم لاحن دي ل 
نشره. أخيراء في عام ۱۹۰۵م أعلن كرومر الاجراء الذي يجب اتباعه 
في الموافقة على الأوامر المحلية؛ وهو أن تعد حكومة السودان مسودة 
القرار ی ويقوم مرت الشر دان ۳9 إلى خن العام . تترجم 
المسودة إلى اللغة العربية بعد الموافقة عليها من القنصل العام ثم تقدم من 
بعد ذلك إلى مجلس الوزراء الصري . وتعتبر المرحلة 9 لذلك 
الاجراء مجرد مسألة شكلية إذ ليس لمجلس الوزراء الحق في تعديل النص 
المنفق عليه . وبعد ذلك ينشر الأمر المحلي في جريدة السودان ومن ثم يتم 
إرساله إلى مكتب الشئون الخارجية البريطاني٠.‏ 


كانت التقارير السنوية هي وسيلة كرومر الفعالة في الاإشراف على أمور 
السودان إلى جانب زياراته الرسمية ومراسلاته إلى ونجحت. وتتضمن 
التقارير السنوية تقارير تفصيلية من رؤساء المصالح ومحافظي المديريات, 
يعتمد وبحت عليها في إعداد مذ كرته السنوية. ويقوم كرومر بتلخيص 
كتيب التقارير الذي يقع في حوالي 8٠٠١-٠7٠١‏ صفحة في تقريره 
السنوي الذي يرفعه إلى بريطانيا عن كل من مصر والسودان. كان 
كرومر يستخدم قلمه الأحمرء ويتصرف بحرية تامة فيما يتعلق بمضمون 
التقرير حيث كان يلغي ما ليس ضروريا وما قد يسبب إرباكا للحكومة 
(۱) من مندوب السودان إلى فيندلي » ۲۱آغسطس ۱۹۰6 المكتب اخارجي/۳۹۳/۱۱. 


(V€) 


البريطانية. کنب کرومر معلقا على أول تقریر سنوي لونجت: «... 
ستری آني آلغیت الفقرات المتعلقة بتجارة الرقیق التي قد تربك مکتب 
الشئون الخارجية . . .۰»). وبعد مضي عام کتب : 


«... ان تقريرك شائق ومقبول ولکنه مطول وبه تفاصیل کنيرة یتعذر 
نشرها . . . سوف ألغي الفقرة المتعلقة بشتون السجون لاسباب آخری: إن 
تشغیل السجناء الصرین في السودان ليس قانونیا ... و کلما اختصرنا 
الکلام في هذا الوضوع كان آفضل . . .٠).‏ 


أصرّ كرومر في رسالة أخرى إلى ونجت على ضرورة ذكر الحملة التأدييية 
التي شنها حاكم مديرية كردفان على سكان جبال اللوبة. على الرغم من 
أن ونجت اقترح عليه حذف هذا الموضوع: 


. ينبغي علىّ أن أذكر هذه الحملة الأخيرة. إن أسوأ ما يفعله المرء 
أن کت عن مثل هذه الأحداث. إن خبرها بالتأكيد سيتسرب إلى 
الأسماع إن عاجلا أم آجلا ومن ثم ستکشف حقيقة صمتا وستعتبر دليلا 


إيجابيا على أننا نخفي شیا . . .»۲۲ . 


من هذا يتضح لا أنه بالرغم من نقص القوانين الرسمية فان كرومر 
استطاع أن يراقب شئون السودان عن كثب . 


كانت سيطرة كرومر على سياسات السودان والتدابير الادارية واسعة 
حتى لم يبق مجال غير متأثر بها. اعتبر كرومر تغلغل نفوذ المصريين في 
السودان شرا لا بد هنه» ولا يمكن تجنبه نتيجة لاتفاقية الحكم التنائي 
واستنادا إلى أن مصر هي التي ستسدد فاتورة ديون السودان. ومع ذلك 
فقد كان هو أول من اقترح تقليص حجم الجيش المصري في السودان عقب 
التمرد الذي حدث فى أم درمان عام ۰۵۱۹۰۰ وهو من حذر الحكومة 
(۱) من كرومر إلى ونجحت › ۸أبریل ۰۱۹۰۰ 1/۲۷۰/5۹۸ 


(۲) من كرومر إلى ونجت ١8٠‏ فبراير ۰۱۹۰۱ ۱/۲۷۱/۹۸۲ . 
(۳) من کرومر إلى وبحت › ۱ فبرایر ۰۱۹۰۰ ۲/۲۷۱/۹۸۲ . 


(Vo) 


البريطانية من یه الصریین الذين کانوا «. . . ودون استشاء کسالی 
وفاسدين وطغاة. . . ). وتتمثل المشكلة الرئيسية في (.. . آن سکان 
السودان يثقون بنا. . . إلا أنهم يشكون دائما من وجود مصري حائل 
ينهم وبين الرجل الانجليزي . ..20. كما عبر كرومر أيضا عن آرائه تلك 
لجا كسون (502عاء81.0.13”" الذي كان ينوب عن الحاكم العام ونجت 
في فترة غيابه: «... يتوقف نجاح حكمنا في السودان على مقدرتنا في 
السيطرة على المصريين الذين يتولون منصب الأمور وآمتالهم . إنني لا أثق 
في أحد منهم . . .). لم يكن لكرومر بصفته رجلا مؤمنا بحرية التجارة 
وليبراليا أن يقمع أيا من التجارة الحرة والصحافة. فقد حمى التجارة 
الحرة عندما أصبحت ضمن سياسة الحكومة أثناء حكم ونجت وفي عهد 
كتشنر. لكن ونجت منح صلاحيات كبرى في مواجهة خطر التجار الذين 
يروجون للاسلام في المحافظات الوثنية. واستند كرومر في تأییده لحرية 
الصحافة على سببين؛ فقد كان يوّمن بحرية الرأي والفکر وكان يرى أن 
الصحافة المصرية ليست من القوة بالقدر الذي يحدث ضررا فعليا. سمح 
كرومر لونجت بنع دخول بعض الجرائد المصرية إلى السودان» غير أنه 
امتنع عن أي موقف ينال من الصحافة الوطنية المصرية” . 


منع كرومر نشاط الجمعيات التبشيرية منعا بات في شمال السودان. غير 
أنه استخی مجالاً واحداً لعمل الجمعيات التبشيرية وهو التعليم . ولا كان 
هناك عدد لا يستهان به من المسيحيين في الخرطوم فقد سمح كرومر لكل 


(۱) من كرومر إلى سالسبوري» ۸ يونيو ۰۱۹۰۰ المكتب الخارجي/517175 

(۲) جاكسون باشا )١ 971-1848571١ Sir Herbert Wiliam‏ انتدب للعمل بالجيش المصري 
في ۰۱۸۸۸ قاد القوات السودانية في فشودة في ۱۸۹۸ وسكرتير إداري من ۰۱-۱۹۰۰ كان 
حاكماً على مديرية دنقلا من ۱۹۰۲ وحتی تقاعده في ۲ ۰۱ Hil. BD «pp‏ ۰ ۰۸۹-۱۸۸ 
(۳) من کرومر إلى جاکسون» ۲ یونیو ۰۱۹۰۰ الکتب اخارجي/۸/۱۳۳ . 

(4) من کرومر إلى ساندرسون» ۲5 آبریل ۰۱۸۹۹ الکتب اخارجي/۱/۷۸ ۰۵۰۲ کرومر 
إلى و نحت» 4 يناير ۰۱۹۰۷ ۱/۱۰۳/5۹۸ كانت جرائد اللواء والوّید والمنبر والقطر الصري 
والوطن ووادي النيل من بين قلة من الصحف التي تم وقف توزیعها بالسودان بأمر من مندوب 
السودان . 


(V7) 


من جمعيتي الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة السيحية البروتستانتية بفتح 
مدارس لرعایاهما . ولم ينع کرومر جمعية التبشیر السيحي من أن تفتح 
هي الأخرى مدرسة على الرغم من عدم وجود أطفال ینتمون إلى الطائفة 
الأنجليكانية . تعتبر کل تلك الدارس في ظاهرها مدارس خاصة بالأطفال 
السیحین ولکنها في الواقع تستقبل آیضا أطفال السلمین. كان کرومر 
يعتقد أن الأنشطة التبشيرية آعمال تهم المؤسسات التعليمية الخاصة ولیس 
للحكومة دعمها بحال من الأحوال . وعلاوة على ذلك رأى کرومر أن 
المسلمين يمكن أن يعتبروا كل مناشط يقوم بها الأوروبيون. ناهيك عن 
الإرساليات المسيحية الانجليزية, من الأعمال التي تضرف عليها الحكومة . 
تطابقت وجهات نظر ونجت مع كرومر في كل تلك السائل . وفي ضوء 
ذلك تشكلت سياسة حكومته طوال فترة حکمه(). 


ان التعليم من الوضوعات التي اتخذ فیها کرومر اراء و اضحه و محددة 
فقد حرص على إيجاد سياسة تعليمية تکفل تعلیم الأساس لكل طبقات 
الشعب . آما عن التعليم العالي. فقد رأى أن یکون تطوره حسب الحاجة 
لكي يمد الحكومة والقطاع الخاص بالقوی العاملت ذلك أن الهدف 
الأساس من التعليم في رأيه هو توسيع التدريب الفني ليستوعب أكبر 
عدد ممكن من الشباب. ومن هنا جاء انتقاد كرومر للسير كوري 
(.ءع2:نان [ Sir.‏ مدير التعليم عندما علق على تقرير إدارة التعليم لعام 
۳ وتضمن التعليق ثلاث نقاط: أولا اعترض كرومر على أن 
هناك ۰ تلميذ فقط من أهل البلد الأصليين من بين /الاه تلميذ في 
حين أن باقي التلاميذ من المصريين والولدین. وعلق كرومر على 
(۱) من كرومر إلى قوين » ۱۳مارس ۰۱۹۰۳ المكتب اارجي/۰۳۳۸ لزید من التفاصيل 
انظر ادناه الصفحات: ۰۱۰۹-۱۰۸ ۱۱۹-۱۱۲ . (النسخة الا جليزية للکتاب) 

(۲) من کرومر إلى استراشي » ۳ آبریل ۱۹۰ الکتب اخارجي/۰۸/۱۳۳ من کرومر إلى 
کتشنر ۰ ۳۰ یولیو ٤٤ .N0/٥۷/۳۰/۱۹۱۳۲۸0‏ انظر أيضا م0:06 .1 تأثیر تجربة اللورد 
کرومر آلهندية على السياسة البريطانية في مصر ۱۹۰۷-۱۸۸۳ آبحاث السینت آنطوني 
شؤون الشرق الاوسط » رقم ۱۹۵(۶) الصفحات: ۰۸-۱۲۲ 

(۳) عنی المؤلف بعبارة «الولدین» آفراد امحالیات الا جنبية الذين جاءوا إلى السودان مع جیش 


(VV) 


حقيقة أن معظم کتب النصوص المنهجية السودانية آعدت لتشجیع الروح 
الإسلامية» ما يجب إلغاؤها. آخیرا اعترض كرومر على اعتماد السيد 
كوري على خبرة المعلمين الهنود. كما اعتقد كرومر أن إشراف الحكومة 
على التعليم في السودان من شأنه أن يحجب روح الوطنية المصرية عن 
المؤسسات التعليمية السودانية"' الأمر الذي اعتبره السيد كوري 
افتراضا وهميا: 


.. ما يزال التطور الذي قام على سياسة اللورد كرومر يمضي قدما 
وبخطى سريعة إلى الأمام .. تلك السياسة التي كادت أن تقبر. إنني 
أعلم شيئا واحدا هو أن هذه السياسة يجب أن يكون لها رد فعل من 
السودان, ومن العبث أن نفترض خلاف ذلك . إن م ن يفترض أن تحكم 
أقلية إنجايزية في اخرطوم کمن یتخیل شیتا عبثيا . نت ی الأمر 
إلى الأحسن أو الأسوأ فإنه السودان الاإنجايزي المصري . . 


ظلت المصادقة على التعيينات الرئيسية مثل تعبين رؤساء الادارات و حکام 
المديريات تتطلب مصادقة كرومر. وعندما أراد ونجت تعيين رئيس مصلحة 
الزراعة كان عليه أولا أن يحصل على إذن كرومر بالوافقة قبل أن يعلن 
ذلك في الصحف . 


ان كرومر هو من أكد على إدخال عناصر من المدنيين في الخدمة المدنية 
في السودان و نتیجه لذلك جری تعیین ۲۱ من المد نيين في اوائل عام 
۷۱ كان كرومر يعتبر الزوار الر سمین من البريطانيين شرا 
لا بد منه مع محاولة میب ذلك ما أمكن. وكتب إلى ونجت في عام 
إعادة 'حتلال السوداد واستوطنوا هناك وهم في غالبيتهم من السوریتن واللبنانيين وبعض 
اطتسيات الا وه الا شر ضر غير ام وال لبر یطانیی . 

)١(‏ من کرومر إلى وخجت» ۳ فبرایر 5 ۰ ۲/۲۷۰/۹۵۵ «مولده (الجمع : مو لذیر ين) هو 
مھ طا ح كان یطاق على الأشخاص من ا م أو جا اصن مصري من ولدوا 
بالسودان و کونوا طبقة مهمة خاصة في المدن . 

(۲) من كري إلى ونجت ۰ ۲۵ یونیو ۰۱۹۰۸ ۰/۲۸۲/۹۸۲ . 

(۳) من کرومر إلى سالسبوري» ۸ یونیو ۰ ۰۱۹۰ الکتب الخار جي /۳/۲۳۳. 


(VA) 


۵ بأنه سیحاول كل ما في وسعه لتنبيط أمير مقاطعة ویلز عن 
زيارة السودان:. . . «. . إن لدینا ما يكفي من الاستقبالات الرسمية في 
الخرطوم . إن تلك الزیارات تکلفنا الکثیر من الشکلات ۳ . وان 
هؤلاء الزوار یتدخلون في شئوننا الداخلية ون زیاراتهم تضر آکثر ما 
تنفع . . . ۲ . أما بالئسبة لأعضاء البرلان البريطاني فان کرومر طلب من 
الحكومة البريطانية أن تحول بينهم وبين زيارة السودان بقدر المستطاع. 
بدا کرومر عدج الثقة فیهم بصورة واضحة عند ما حذر و نجت من کتمان 
العلومات عن الحكومة البريطانية بشأن الحملة التأديبية التي قام بها ضد 
أحد (مكوك) زعماء منطقة جبال النوبة: «... أحب أن أخطرك أن مك 
شبسافیا ”رة اة هو أقل خطرا على السودان ومصر من (مكوك) 
مجلس العموم البريطاني . . .. لم يأبه ونجت بنصيحة كرومر في هذا 
الصدد. بل ذهب إلى تنمية صداقاته مع البلاط الملكي والقادة السياسيين 
لأنه كان يأمل في لفت انتباه الرأي العام السياسي في بريطانيا إلى الوضع 
في السودان. وعقب استقالة كرومر وقبل مغادرته مصر كتب إلى وزير 
الخارجية 98 «(©1©) موضحا وجهة نظره في ونجت وعن مدى السيطرة 
التي ينبغي أن يكون السودان تحتها: 


... لقد أدى ونحت أداءً حسنا في السودان. .. ولكنني لا استطيع أن 
نی جي عن نمی حققة أنه کم ذي عيرة محددودة دا ویس 
لديه إلمام بالبادی الرئيسية التي يسير عليها الحكم في السودان أو في أي 
بلد آخر. وهو جاهل جهالة ال فا يعاق بالشدون المالية. . . إنني 
أعتقد أنه ليست هناك حكومة ف في العالم تعبر أقل انضباطاً من حكومة 
السودان. لقد لقد وقفت بنفسي بصفة عملية على مراجعة التقارير السنوية 
عن الحكومة وكذلك تنظيم وضبط بعض الشئون الالية... بعد ذلك 
)١(‏ من كرومر إلى ونحت ۲ يوليه ۰۱۹۰۰ 1/۲۳۹/5۸۲ . 
(۲) من المحتمل أن تكون الكلمة اسم لموضع في منطقة جبال النوبة والبحث عنه لم نعثر عليه 
فربما كان المؤلف غير متأكد من هجاء الاسم . 
(۳) من كرومر إلى ونجت (خاص) ۲۱ فبراير ۲/۲۷٦/8۸0 ۰۱۹۰٥‏ . 


(۷۹) 


یقی لونجت أن يختار بين الراقبة احقيقية التي نقوم بها نحن هنا والراقبة 
الصارمة التي تأتي من قبل أي مكتب في لندن. فان كان ونجت ذكيا 
فإنه لا يأبى الخيار الأول وذلك لأنه لا يستطيع أن يحتمل ويلات الخيار 
الثاني الخطيرة.. .). 


وكتب كرومر إلى ابن أخيه لورد ريفيل ستوك (Lord Revel Stoke)‏ 
بصورة مختلفة فيما أكد في رسالته إلى قري 1)) عن عدم قدرته 
على السيطرة على شئون السودان... «كانت سياستي عندما كنت في 
مصر محاولة وضع ونجت في الواجهة أمام الجمهور بقدر المستطاع وكنت 
من خلف الكواليس . . . وذلك لكي أبسط سيطرتي التامة على الادارة 
بكاملها. .۲۰ وبالطبع كان هذا الاعتراف أقرب إلى الحقيقة . 


أثبتت المراسلات التي تلقاها ونجت عبر سنوات حكمه تأثير كرومر حتى 
في أبسط القرارات الادارية في السودان. كان ونجت مدركا ماما لهذه 
العلاقة و کان ینظر إلى کرومر على أنه سلطة علیا هو حاضع .وی 
الوقف جذریا عندما غادر کرومر القاهرة في عام ۸۱۹۰۷. | 

کروم أذ سره على السودا يكن أن وى تحت حكم فصل عم 
ضعيف » في حين رأى ونجت رأيا مختلفا > حين اعتبر نفسه من حيث 
التجربة الرجل الثاني بعد كرومر. وبوجود قنصل ضعيف في القاهرة 
يمكن التخفيف من السيطرة على السودان. وأخيرا وقع الاختيار على 
السير إلدون قورست قتصلا عاما جدیدا للتغلب على هذه المعضلة . 


إشراف قورست على السودان: 


رشح كرومر قورست خلفا له وقد وصل إلى مصر في أكتوبر ۰۷ م. 
وكان خبرته السابقة ة مستشارا ماليا في الحكومة الصرية ما يشير ضمنيا 
ا ا النتضل العام ١‏ نیا . فكر كرومر بهذا جيدا عندما 


(۱) من كرومر إلى قري (خاص) 5 ١أبريل‏ ۰۱۹۰۷ المكتب الخار جي/17/757 . 
(۲) من کرومر إلى ريفيلستوك› ۲ أكتوبر ۰۱۹۱۰ المكتب اخارجي/۱۹/۱۳۳ . 


(۸۰) 


آراد أن یکتب إلى قري: «. بای بو ماو 
بإمكانكم أن تتأكدوا تماما من أنه بمثابة تلميذي كما أن ترشيحي له يعبر 

في حد ذاته ضمانا اما بان ليس هناك تغییر متوقع في سياسته. 9 
غير أن تلك الآمال لم تتحقق فقد قرر قورست أن يطبق نظما سياسية 
جديدة منها ما كان قد دعا إليها كرومر ولم تنفذ. نتيجة لذلك أصبحت 
سياسة قورست المصرية خطرا جدیدا على علاقة بريطانيا بمصرء غير أن 
تلك السياسة توقفت بوت قورست الفاجی في عام ۸۱۹۱۱. أما فيما 
يتعلق بالسودان. فان قورست قصد أن يترك الأمور كما هي وحصر 
نفسه في اب اللازم. فقد علم لدى زيارته الأولى للسودان 4 
يناير ۸٠۱۹م‏ أن ونجت تمكن من إدارة الأحوال في السودان دون أن 

يكون هناك تدخل خارجي في شئونه: «. . . لقد عرف ونجت كيف يحيط 
نفسه برؤساء مصالح مقتدرين ومتحمسين فقد استطاع أن يجعلهم يعملون 
بانسجام مع بعضهم البعض دون أدنى شعور بالحقد أو الكراهية. . .). 


ومهما يكن من آمر. فان ونجت لم يكن سهل الانقياد. لم تكن علاقات 
قورست السابقة بالسودان حميمة› فقد حدثت خلافات بينه وبين كتشنر 
عندما كان مستشارا مالیا خلال سنوات النشأة الأولى للحكم الثائي . 
وقد وقع عبء تلك الخلافات على ونجت عندما كان مسئولا عن مكتب 
السودان في القاهرة؛ ولا غرابة أن تروج الشائعات بشأن ابعادی إذ 
ذاعت تلك الشائعات بمجرد إعلان تعيين فورست بصفة رسمية. وظلت 
تلك الشائعات قائمة منذ عام ۱۹۰۹م عندما طمأن قورست ونجت بأنه 
ليس ثمة نية لديه في استبداله. وعلى الرغم من استمرار علاقات حسنة 
بين ونجت وقورست فقد تأكد لوحت فشل قورست في مصر. وفي 
عام ۱۹۰۸م كتب أوين (0162) مندوب السودان إلى ونجت عن 
الشائعات التي تحوم حول مغادرة قورست لصر قائلا: «.. .إنني متأكد 
ماماً أن قورست فشل في مصر وسوف تكون هناك مشاكل إن هو ظل 


(۱) من كرومر إلى قري (خاص) ۲۸مارس ۰۱۹۰۷ المكتب الخار جي/۰ 41/۸۰ . 
(۲) من قورست إلى قري (خاص) ۱۲ يناير ۰۱۹۰۸ المكتب الخار جي/ ۰ ٤۷/۸۰‏ . 


(A) 


فيها ولم يغادر. ۲:۰۰ و کب ونحت معلقا في رسالة إلى سلاطین تشیر 
إلى أن قورست لم تكن لدیه نقة في رأيه بخصوص الشئون الصرية التي 
کات فى حال فرصي نامة. «... إنني قلق جدا إذ أريد مساعدته بكل 
ما أوتيت من مقدرق خاصة عندما أشعر أن شرف دولتنا عرضة للخطر 
والمهانة. . .)0 . وعلى وجه العموم فقد كان وبحت أكثر تقبلا لسياسة 
قورست تجاه السودان. وفي عام ۸۱٩۹۱۱‏ كتب وبحت إلى سلاطين 
عندما كان قورست على فراش المرض (. .. آمل أن تتحسن حالته مرة 
أخرى لقد كان صديقا وفيا لسودان كما آني لا أرغب في استناف 
علاقة أخرى مع قنصل آخر جديد. ..0". وعبّر ونجت عن وجهة نظره 
تلك إلى ستاك“ مندوب السودان في القاهرق في ذاك الوقت» وذلك 
فيما یتعلة. ق بتقاریر قورست السنوية لعام ۰ 2 (. .. إن كا ل ما ذكره 
قورست بشأن ا السودان كان لينا ومحمودا. . يمكنني أن اقول بکل آما نة 
ان تقريره كان متمیزا ووافيا. . E‏ 


لم يكن ونجت يتمنى بقاء قورست فقد كان لا يثق في نصائحه مثل ما 
كان يثق في نصائح كرومرء ولكن لأنهماء أي ونجت وقورست قد 
كونا طريقة معروفة للتعامل > خشي ونجت من مجيء قنصل عام جدید. 
ولم تكن العلاقات بين ونحت وقورست أكثر انسجاما عن تلك التي 


(۱) م ETE‏ وبحت (خاص) “امايو ۰۱۹۰۸ Owen Pasha Roger o/YAY/SAD‏ 
قا مس ی ١559م ١‏ 515ل ال من الجيش المصري إلى حكومة السودان في 
14۰۳ عمل را لوا e‏ ه. حلم ار ل 
منقلا ۰۱۸-۱۹۰۸ ۰0 Hill« BD‏ . 

Cy‏ ۱ و ی 

(۳) من ونجت إلى سلاطین ۰ ۱۲ آبریل ۰۱۹۱۱ ۲/۱/۹۳۱/5۸۲ . 

(2) استاك باشا Sir Lee Oliver Fitzmaurice‏ (مدی-: ۰0۱۹۲ التحق 
بالجيش الصري في ۱۸۹۹م » عمل سکرتیرا خاصاً لونجت من ٤‏ ۰۸-۱۹۰ ومندوباً للسودان 
من ۰۱4-۱۹۰۸ وسکرتیرا إداريا من ۰۱-۱۹۱4 السردار والحاكم العام الکلف من 
۱۸-۲ سردار وحاکم عام من ۲۱۹۱۸ . اغتیل في القاهرة في ٤‏ ۱۹۲ . 102185 
pp . 802-3‏ 1922-30 . 

(5) من وبحت إلى استاك (حاص) ۰ مایو ۰۱۹۱۱ ۲/۵/۳۰۰/۹۸۲. 


(AY) 


كانت بين وبحت و کرومر. شعر ونجت بعد مضي ثمان سنوات على بقائه 
حاكما عاما على السودان أن بمقدوره إدارة دفة الأمور دو نما حاجة إلى 
تدخل من هنا أو هناك. وعليه فقد كان يكتفي بطلب المشورة من قورست 
فقط عندما يشعر أن ذلك ضرورة لازمة. إن تقليص حجم الراسلات بين 
الخرطوم والقاهرة عقب تعيين قورست لدليل واضح على استقلال ونجت 
المتزايد . 


كان تكوين مجلس الحاكم العام في نوفمبر ۱۹۰۹ نتيجة طبيعية لهذا 
التطورء وقد وضع العلاقات بين ونجت وقورست على أسس رسمية 
سلیمة. ما أدى إلى تخفيف حدة التوتر السابق). كانت الخطوة التالية 
التي قام بها قورست هي تحديد الموضوعات التي من التوقع أن يأخذ 
الحاكم العام رأيه فيها. 


. . لقد تم تنفيذ هذا الجهد حتى الآن بفضل الحفاظ على العلاقات الودية 
بين e‏ العام والقنصل العام في الموضوعات التعلقة بالمصلحة العامة 
لرفاهية البلاد... أدى تكوين المجلس ذي الهام الحددة إلى سهولة 
إعداد الموضوعات على ضوء الأطر العامة التي من المتوقع أن يستشار فيها 
القتصل العام . . . . “٠‏ تشتمل تلك الموضوعات على القرارات السياسية 
الرئيسية» والقوانين والأوامر المحلية, والحملات العسكرية أو التأديبية, 
والتعيينات احديدة. والتنازلات والقروض أو المعونات التي تأتي من قبل 
الصناديق العامة وتعیین الأعضاء الجدد في المجلس وتعيين من يقوم مقام 
الحاكم العام في حالة غيابه. كان على الحاكم العام أن يرسل تقاريره 
بانتظام عن الأحوال الإدارية يوما بيوم إلى القنصل العام . وتحال الخلافات 
في وجهات النظر بين حكومة السودان والوزارات المصرية إلى القتصل 
العام للفصل فيها. وبإلقاء نظرة فاحصة على هذه الموضوعات الذ كورة 
يتبين أن ونجت يتعين عليه استشارة كرومر في كل تلك الحالات. ونتيجة 


(۱) انظر ادناه» الصفحات: ٤>‏ ۷۷-۷(النسخة الإنجليزية للكتاب) . 
(۲) من قورست إلى و نحت » ۱۳ يناير ۰۱۹۱۰ المكتب الخارجي/017/1 ١175/5‏ . 


(AF) 


لكثافة الأنشطة التي اضطلعت بها حكومة السودان رأى قورست أنه لا 
بد من تدوين تلك العلاقات بشکل مقنن ومكتوب إذ أنه كان يشعر أن 
ونجت لا يأخذ باستشارته كما كان يفعل مع سلفه ( كرومر). 


كانت هناك خلافات في وجهات النظر خلال فترة حكم كرومر فيما 
يتعلق بالمسائل الالية. ولكنها لم تبلغ حد الصدام المكشوف مع المستشار 
المالي؛ وذلك لأن كرومر كان يفضل القيام بنفسه على شئون السودان. 
أما قورست فكان یتصرف عكس ذلك. إذ كانت المسائل الالية تناقش 
زیت فيها مع المستشار الالي؛ السيد هارفي (إع1320]) ولا يتدخل 
قورست إلا للتحكيم عندما تقتضي الضرورة. حدث أول صدام بين 
ونجحت وهارفي سنة ۱۹۰۷ عندما رفض الأخير أن يصادق على زيادة 
الرواتب التي اقترحها ونجت . وبعد مضي أقل من شهر قلص هارفي 
ميزانية الجيش المصري إلى ۱۵۰,۰۰۰ جنيه إسترليني » فعارض ونجت 
ذلك محذرا من أن عدم المصادقة على امتيازات إضافية للجيش من 
شأنه أن يفقد الحكومة سلطتها. وتردت العلاقات بين ونجت وهارفي من 
سيئ إلى أسوأ. في مارس ۱۹۰۸ رفض هارفي الموافقة على الترقيات 
في مصلحة التعلیم الأمر الذي اعتبره مدير التعليم كفيلا بانهيار نظام 
التعليم", وأصبح ونجت ساخطا جدا على المستشار الجديد: 


«... يتضح تماما أن هارفي لا يعلم حقيقة تأثير آراء رؤساء المصالح في 
السودان. . . إنه يخاطر بالنزال في جولة محفوفة بالخطر قد يخسرها ولن 
ينجيه المصب الذي یتقلده في مصر . . ۲)۰. 


حدث للمرة الثانية نزاع حول أرض ميناء بورتسودان. قررت حكومة 
السودان العمل بنظام تأجير الأرض حتى لا تفقد سيطرتها على أرصفة الميناء 
الجديدة, فاعترض هارفي وطالب بیع الأراضي في الحال وذلك لاعادة 


(۱) من كري إلى ونجت » ۷مارس ۰۱۹۰۸ ۱/۳/۲۸۲/5۹۸۲ومن هارفي إلى ونحت» ۳۰ 
أكتوبر ۰۱۹۰۷ ۵/۲۸۱/۹۸۲ ومن ونجت إلى هارفي » ۲٩‏ نوفمبر ۱۹۰۷ الرجع السابق . 
(۲) من ونجت إلى استاك ۰ ۳۱مارس ۰۱۹۰۸ ۱۳/۲۸۹/5۸۲ . 


)۸6( 


رأس الال الذي أخذ من مصر لاستماره في الیناء(). كما اعترض أيضا 
على قانون معاشات السودان وطالب بأن تكون المعاشات في السودان 
آقل منها في مصر ولكن ونجت احتج قائلا: «. . . إنني افترض أن السبب 
في ذلك هو: أن السودان بلد فقير وبالتالي لا يمكنه أن يقدم معاشات 
مثل ما يستطيع أن يقدمها بلد غني مثل مصر. . . . يجب علينا أن نرضى 
بفتات الطعام الذي يتساقط من مائدة الرجل الغني . . .). لم يكن فهم 
ونجت للمسائل الالية ليجد التقدير الناسب من قورست أو هارفي. كتب 
قورست إلى هارفي معلقا على ميزانية السودان لعام 6 ٠9١م:«...‏ من 
الأفضل أن نخبر سردار احیش با لوقف المالي الحقيقي للسودان. ..2). 
فأجاب هارفي: إنني متخوف نوعا ما أن یکون لهذا الوقف آثر بالغ على 
السیر ریجنالد". بالرغم من ذلك قرر قورست أن یکتب إلى ونجت 
ویخبره بذلك وينبهه إلى أن الیزانیات القادمة سوف تبنی على أسس 


صحیحة: . . . يجب أن لا تکون هنالك نفقات إدارية زائدة أو مشاریع 
تموية إضافية حتی يحين الوقت الذي يكن أن تعد فيه اليزانية على 
أسس مالية سليمة...240. أصر هارفي على تقليل المعونة المصرية عندما 
اقترح السكرتير الاني لحكومة السودان بيرنارد عدم انقاص المعونة لعام 
8 بحيث لا تقل عن إجمالي ۲۵,۰۰۰ جنيه مصري وهي اخصة 
اللي © التاق ا 1501م وبرج ی كاري 
بتقليل المعونة إلى الاحتجاج القوي في مصر على دیون السودان ...0 
ومن ثم تحمل هارفي المسئولية العظمى فيما يختص بالعلاقات المالية . 


تدهورت العلاقات بين البلدين بالرغم من أن السياسة الالية بقيت كما 


(۱) من هارفي إلى قورست » ۸ أبريل ۰۱۹۰۸ المكتب الخارجي/51 117/1١‏ . 

(۲) من ونجت إلى هارفي» ١5‏ ابريل ۰۱۹۰۸ 1/587/5472 . 

(۳) من قورست إلى هارفي» ١‏ ديسمبر ۰۱۹۰۸ المكتب الخارجي/51 14١/١‏ ومن هارفي 
إلى قورست ۲ دیسمبر ۱۹۰۸ المرجع السابق . 

(4) من قورست إلى ونجت. ۳ دیسمبر ۰۱۹۰۸ ۱۵/۲۸۹/۹۸۲ . 

(5) من بیرنارد إلى هارفي» ۱۷ مایو ۰۱۹۰۹ ومن هارفي إلى بیرنارد» ۲ یونیو ۰۱۹۰۹ 
Y/YAVÎSAD‏ . 


(A0) 


هي لم تتغیر منذ فترة حکم کرومر. ویعزی هذا التدهور لسببين؛ الأول: 
هناك فرق بين ما كان یقبله ونجت من کرومر بنفس طيبة وبين ما تهيأ ليقبله 
من هارفي فقد كان الرجل جديدا على هذا المنصب ولم يكن قد زار 

السودان من قبل . الثاني: حاول قورست أن يوفق بين سياسة الخديوي 
وأعضاء المجلس التشريعي المصري الذين كانوا يحتجون على الطلبات 
المتزايدة من حكومة السودان للحكومة المصرية . 


أوجدت العلاقة بين السودان ومصر حساسية بين ونجت وقورست لم 
تكن في الجال الالي فحسب . لقد توقع ونجت أن تقوم بريطانيا بالجلاء 
عن مصر في نهاية المطاف نتيجة لضغوط داخلية أو خارجية. وعليه فقد 
سعى جعل السودان دولة منفصلة ذات كيان سياسي مستقل عن مصر. 
لم يكن كرومر يتفق مع ونجت تماما فيما ذهب إليه لأنه اعتبر السودان 
مديرية مصرية . غير أنه اتفق مع ونجت على أن هناك مخاطر جراء التغلغل 
الصري في السودان. ومن ثم ساعده على إضعاف شوكة المصريين. 
حاول ونجت أن يفرض آراءه تلك على القنصل العام الجديد عقب تقاعد 
كرومر. واقترح على قورست في عام ۱۹۰۸م بأن تفصل القيادة 
العسكرية السودانية عن المصرية ولكن قورست رفض ذلك . وتفسيرا 
لوقف قورست كتب وبحت : 


.. بالتأكيد لم يفهم قورست استحساننا لفصل السودان عن مصر من 
ار ا إنني أفهم جيدا مأربه في هذا الشأن. . 
إنه یری أن انفصالا کهذا ة في الستقیل بعد قت ات الشخصية ر 


القنصل البريطاني العام في مصر. . .)20. 


لقد انكشفت نيات قورست عند افتتاح ميناء بورتسودان عام ٩‏ ٠م‏ 
عندما قرر ألا يرافق الخديوي لحضور حفل الافتاح مبينا أسباب عدم 
حضوره بذ كر الاتي: 


۰ 


(۱) من ونجت إلى کلایتون» ۱ أغسطس ۰۱۹۰۸ ۱/۱۹/5۸ . 


(۸) 


«... إنني آخشی أن یخرج هذا الاحتفال في ثوب مصري . وينبغي علي 
أن لا آضع حا کم عام جلالة الملكة والعلم البريطاني في المؤخرة. وفهمي 
لهذا الأمر هو على هذا النحو: لا هکن للسودان أن يتقدم شبرا إلى الأمام 
دون رأسمال, وبا أن بريطانيا لا توفر ولن توفر له رأس الالء فليس 
أمامكم سوى مصر... ومن ثم فيجب علينا أن نتصالح مع المصريين 
حتى يقدموا لنا معوناتهم المالية للسودان. والسبيل الوحيد لذلك هو أن 
نجعلهم يشعرون بأن السودان جزء من مصر. . .). 


لم يقشع ونجت فكتب إلى ستاك قائلا: 


«... أكاد أعتقد بأن أكثر المصريين حقدا على الحكومة البريطانية 
سيعتبرون تلك محاولة غدر وخيانة من إنجلترا بقصد ذر التراب في 
عيونهم. وقهر المواطن المصري على دفع الضرائب لتحقيق أهداف 
الا ستعمار البريطاني »". 


و کتب ونجت إلى قررست عقب. زيارة الوفد الصري بأن معظم أعضاء 
الكاس اسر بر 3 الأموال في مصر لا صرفها على میناء 
بورتسودان. كما یفصلون أن تشغل الخاصب الکبری في السودان 
بالمصربين بدلا عن الضباط البريطانيين". استمر ونجت متشددا في آرائه 
تلك في عم ۱۹۱۰م على زر قیام(سماعل سري باش رز الخال 
العامة الصري بزيارة إلى السودان أعد مذ كرة احتجاج للحكومة 
المصرية . وكان غاضباً ومحتجا على ذلك التدخل من قبل قورست (.. 
إن لدينا مطلق الحرية ف فى ای :على اورا غوف ن بسک سا واگ وا 
الصرية فنحن نقوم بتحديد وضع تجارة الرقيق في السودان ووضع 
الإرساليات الکنسية. والتمثيل غير الكافي للضباط والمسئولين المصريين 
في المناصب الحكومية العلياء الخ .. . إنني لا أفهم كيف يتولى سري 
(۱) من قورست إلى ونجت (خاص) ۱۸ فبراير ۰۱۹۰۹ 1/787/5472. 


(۲) من ونجت إلى استاك(خاص)» ۲۳مارس ۰۱۹۰۹ ۳/۲۸۱/۹۸۲ ۰ 
(۳) من ونجت إلى قورست  ٤‏ أبريل ۰۱۹۰۹ ۱/۲۸۷/۹۸۲ . 


(AV) 


باشا وبأي صفة رفع تقریر عن السودان.. .»۱ 
وجاء رد قورست مختصر ا: 


. . رما تکون متأکدا من آني لا أجيز شيئا قد يسبب لك في عملك 
رباعا GE‏ سیم SS‏ یازا 
الصریین الذين برغبون التباحث معنا في شتون السودان. ما دمنا نطلب 
باستمرار من مجلس الوزراء أن یدنا بالأموال اللازمة لدفع عجلة السمية 
في السو دان...»*) 


كانت آراء قورست حول العلاقات بين مصر والسودان تختلف عن آراء 
کرومر. إذ كان یسعی إلى التوفیق والتصالح بين الخديوي ووزرائه لكي 
يدق إسفينا بينهم وبين قادة الحر کات الوطنية. كان موضوع السودان من 
القضايا الشائكة التي استخدمها الوطنيون في دعايتهم المضادة 00 
ومن ثم كان قورست يهدف إلى تحديد هذه المسألة عن طريق 

اخديوي واعضاء مجلسه التشريعي 4099 
كما أنه حاول أن يشي وبحت عن طلباته الالية الاإضافية . وبالتالي فقد 
خاب أمل ونجت في الحصول على استقلال تام عن مصر خلال حكم 
قورست . 
كانت الصحافة الوطنية المصرية مصدر قلق آخر. لقد تبنی ونحت سياسة 
أشد حزما عن تلك التي تلت فترة اللورد کرومر. أما باانسبة لقورست 
فإنه اقتفى اثار سياسة التسامح التي جاء بها كرومر. ENE‏ 
قري بأنه لن يتخذ إجراءات تعسفية بمواجهة الصحافة ما لم يضطر 

ذلك. حاول ونجت أن يتجاوز سياسة قورست» وطلب من 07 
السودان أن ينع صحيفة «الجوائب المصرية» من دخول السودان ولكن 
قورست رفض ذلك , واعتذر عن منع صحيفتي «المؤيد» و «المنبر» من 
(۱) من ونجت إلى قورست  .1١/5/159/5482 ۰۱۹۱۰ سرام١ ٤‏ 

(۲) من قورست إلى وبحت › ۱5 مارس ۱۹۱۰ المرجع السایق . 


)۸۸( 


دخول السودان مر کدا أن ما ينبغي منعه هي الصحف التي تسيء إلى 
الحكومة والی الأفراد بصفة شخصية مثل صحيفة اللواء). 


«... كان التمرد الذي حدث في الجزيرة عام 2۱۹۰۸ نقطة تحول في 
سياسة قورست . إن الهجوم الذي شنته الصحافة الوطنية على الحكومة 
السودانية عقب التمرد وما تلاه من إعفاء الشيخ شاويش من منصب 
رئيس التحرير لجريدة اللواء. وما اتخذته محكمة الاستناف من اجرای 
قد دفع قررست إلى اتخاذ سياسة حازمة وإعادة صياغة قانون الصحافة 
المصرية. وكان ونجت مسرورا ومستعدا في ذات الوقت لكي يقدم 
مساعدته. . . « حيث كتب ونجت إلى ستاك بأن الهجوم الستمر على 
السردار في جريدتي «اللواء» و»القطر الصري» ربما يخدم أغراض الدون 
(... فهو الشماعة التي يعلق علیها تعدیل فانون الصحافة. . .». وبعد 
مضي شهر أضاف ونحت قائلا: «... إني سعید جدا لقیامکم بمتابعة 
الأمر في الندوبية وخاصة فیما یتعلق بجريدة «القطر الصري». تقد 
كنت على بينة من أن شيئا سوف يحدث بشأن هذا الأمر. . .» اعتمدت 
الحكومة البريطانية قانون الصحافة المعدل في ۲۷ فبرایر ۵۱۹۰۹ ثم 
أجازه المجلس التشريعي المصري في ۱۳ مارس . ولکن اتضح أن هذا 
القانون لم يشمل الصحف المملوكة للأجانب, فقد تعين في حال تعطيلها 
أخذ الموافقة من الحكومات التي يتبعون لها. نتيجة لذلك قرر ونجت عدم 
إدخال قانون الصحافة المصرية إلى السودان وعزم على إصدار قانون آخر 
حد یل . 


كتب وبحت في ۲۹ مارس ۸۱۹۱۰ إلى كلايتون معلقاً على عدم كفاية 
قانون الصحافة المصري قائلا: « لا أفهم لاذا نتمثل بأسوأ الأنظمة الذي 
را لا يوجد في أي بلد في العالم بأجمعه. فهو أمر غامض بالنسبة لي 


(۱) من أوين إلى ونجحت» ۲ ديسمبر ۰۱۹۰۷ .5/581١/542‏ 
۲ مر ونحت اال استاك ۲۵ نو فمبر 0۱۹۰۸ تقر كات مويه و نحت الی استاك ۲۰ 
(1) من و إلى بو فمبر وس / 

دیسمبر 0۱۹۰۸ ۰۱/۲۸/۸۲ 


(AQ) 


ويجعلني مشفقا ۳ سلامة عقول مستشاريي . ۰ و صدر قانون 
الصحافة السوداني أخيرا بعد مغادرة قورست مصر . 


كانت ورة عبد القادر ود حبوبة في ازيرة في عام 2۱۹۰۸ سببا آخر 
لحدوث تصادم بين ونجت وقورست . حیث آدانت محكمة السودان 
عشرین من التمردین بجريمة شن ارب على الحكومة وحکمت على 
اني عشر منهم بالاعدام. قرر ونجت تأييد تلك الاحکام حیث إن 
جميع مستشاريه أشاروا بعدم التسامح حتى لا يفهم الناس بأنه ضعف 
في الحكومة. طلب قورست من ونجت تأجيل تنفيذ الأحكام إلى حين 
وصول تأبيد من الحكومة البريطانية. يقول قورست: «... إنني اتفق 
معك في الرأي أن التهاون الکبیر قد يفسر بطريقة اد یی 
ولكن يجب علينا أيضأ أن نضع في حسابنا ما يحدثه تنفيذ تلك الأحكام 

من أثر في إنجلترا...» تلقى قورست في ۳۰ مايو تعليمات من وزير 
الخارجية البريطانية تقضي باستبدال تلك العقوبات بعقوبات أخرى 
آعف(). كان موقف قورست غامضا نوعا ما طوال فترة الأزمة الأمنية . 
لقد عبر عن فهمه التام لوجهة نظر الحكومة السودانية, إلا أنه بعد ثلاثة 
أيام عقب تلقيه تعليمات الحكومة البريطانية بتخفيف العقوبات كتب إلى 
قري بأنه متفق تماما مع الحكومة البريطانية في قرارها بتخفيف العقوبات 
إذ أن السبب الحقيقي وراء اتهام الغوار بشن الحرب لا يمكن أن يعد إدانة 
مباشرة. . . ۳۲ لم يظهر قورست ما يضمره في نفسه إلى أن جاء قرار 
الحكومة البريطانية وا ثر أن یژدی دورا محايدا في هذه المسألة بين ونحت 
ووايت هول. 


بدت آثار هذا التمرد على الجانب الالي. بعث ونجت في ٩‏ أغسطس 


.١/51/579/54221١95٠١ من ونجت إلى كلايتون(خاص)» ۲۹ مارس‎ )١( 

(۲) من وبحت إلى قورست » ۲۷مایو ۸ المكتب الخارجي/١54 11١7/١‏ ومن قورست 
إلى ونجت ۲۸ مايو ۱۹۰۸ المرجع السابق » من قري إلى قورست ۲۹ مايو ۱۹۰۸ المكتب 
الخارجي /۱۷۲/4۰۷ . 

(۳) من قورست إلى قري(خاص)» ۳۱ مایو ۰۱۹۰۸ الکتب اارجي/۰ 1۷/۸۰ . 


(٩۰) 


۸ بمذكرة إلى قورست مو کدا انعدام الأمن في السودان نتيجة 
للتمرد الأخير ومن ثم طلب منه مد خطوط السكة امحديدية إلى المديريات 
النائية أو زيادة القوات البريطانية في السودان بديلا لذلك . وساند كل 
من هارفي وقورست طلب وبحت في خطابيهما الرسميين إلى لندن”'"', 
في حين أرسل قورست بصفة فردية خطابا إلى قريروءإ6) يحمل وجهة 
نظر مغايرة. 


«.. . لا شك أن ونجت نقل إليكم صورة بائسة عن الموقف العسكري في 
السودان. إن ونجت بطبعه يحب تفخيم الأمور إذ لا أعتقد من جهة الأمن 
بأن البلاد في وضع أسوأ ما كانت عليه منذ إعادة الاحتلال. ..)0". ولم 
تكن مساندة قورست لطلبات ونجت تامة. وعندما رفض القرض الذي 
طلبه ونحت بشأن مد خط السكة حديد طلب كتيبة بريطانية إضافية بدلا 
عن ذلك ء ومرة أخرى وعد قورست ونجت بمساندته التامة له ولكنه قال 
في رسالة إلى قري: «. . إذا زاد عدد القوات البريطانية في السودان فجأة 
فسوف يكون لذلك أثره السلبي على المواطنين في السودان ومصر 

آخف الضررين هو ترك الأمور على وضعها الحالي .۲:۰۰ أمر ونجت بسفيذ 
حكم الاعدام في اثنين من المتمردين من مجموعة عبد القادر ودحبوبة 
وبذلك يكون قد اتخذ قرارا مغايرا لتعليمات الحكومة البريطانية. . . ۱ 
إنني أرى أنه لا داعي هناك لازعاج قورست أو الحكومة في السودان 
وكلما اختصرنا الكلام عن تلك الأحداث كان أفضل . . .)^ . 


كان كرومر قد كون علاقة عمل جيدة بالحا کم العام في السودات. 


(۱) من ونجت إلى قورست » (سري للغاية) » ٩‏ أغسطس ۱۹۰۸ ۰ المكتب الخار جي /۷ ١/7/5 ٠‏ 
ومن قورست إلى قري » ٩‏ أغسطس ۰۱۹۰۸ المرجع السابق . 

(۲) من قورست إلى قري (خاص) » ۲۲ يونيو ۰۱۹۰۸ المكتب الخارجي/ 7/7٠٠١‏ . 

(۳) من وبحت إلى قورست» لافبراير ۰۱۹۰۹ من قورست إلى ونجت» ۱۸فبرایر 
6662668 » من قورست إلى قري(خاص)» ۱۲فبرایر ۱۹۰۹ الکتب 
الخار جي/ 9/737١‏ 55 . 

(4) من ونحت إلى استاك (خاص)» ۳ ینایر ۰۱۹۰۹ ۱/۲۸۹/۹۸5 . 


)٩۱( 


وضع قورست بدوره تلك العلاقات في إطارهاء واستمر نوع من السيطرة 
لم یتغیر . تدخل قورست آکثر من سلفه لتعدیل قوانین السودان المحلية 
المتعلقة شا کل الضرائب وملكية الأرض وبعض السائل الآخری . كانت 
خلافات ونجت وقورست نتيجة لسياسة قورست الصرية التي لم يكن 
ونجت راضيا عنها . إنه من الصعب أن نحكم بنجاح تلك السياسة . توفي 
قورست عام 2۱۹۱۱ قبل أن يشهد نتائج سياسته التي شهدت تغیرا تاما 
في فترة القنصل العام الذي تلاه وهو كتشنر. 


استقلال ونجت التام في ظل حكم كتشنر: 


وافق كل من ونجت وكرومر بكل ترحاب على تنصيب كتشنر قصلا 
عاما في يوليو ۱ ۱۹۱م. عبر كرومر عن تمام رضائه عندما طلب منه قري 
توضيح رأيه في تعيين كتشنر قنصلا عاما. حيث كتب إلى ونجت مبينا 
أن کتشنر هو الرجل الناسب في المكان المناسب فيما يتعلق بالموقف في 
مصر والسودان. لم يكن ونجت قد نسى طموحه في تقلد منصب القنصل 
العام في القاهرة. لقد أفصح لونجت عن رغبته في أن يكون قنصلا عاما 
في أوائل عام 2۱۸۹۸ ثم إنه لم ينس ذلك الموضوع أبدا في مراسلاته 
الطويلة مع السيدة سالسبوري رتداطه‌نلی. لقد طلب ونجت في عام 
۹ أن يستفسر له لدى مكتب الشئون الخارجية ما إذا كانت هناك 
فرصة له في أن يتولى زمام الأمور في مصر كقنصل عام, ثم ضاف في 
ملاحظة أخيرة: «... إذا كانت تلك الفرصة من نصيبي فسنعمل سويا 
في انسجام تام»۲. 


كان كتشنر يزور السودان بانتظام بعد مغادرته له إلى جنوب إفريقيا في عام 
۹ 2 . فقد قام في عام ۵۱۹۱۰ برحلة صيد في مديريات السودان 
الجنوبيةء فأصبح ملما , بشئون السودان من خلال زیاراته التکررق وتسنی 
له الاطلاع على الايا والأسرار في حكومة السودان من خلال علاقاته 


(۱) من کتشنر إلى ونجت ۰ ۲۵ يونيو ۰۱۹۰۹ ۳/۲۸۷/۹۸۲ . 


(4۲) 


الجيدة بضباط الجيش البريطاني. ما يعد سبباً وجيهاً لان يكون استیعاب 
كتشنر لشئون السودان أسهل من استيغاب سلفه. 


عدل كتشنر سياسة الوفاق التي كان يعمل بها قورست في مصر وجاء 
بحكم أتوقراطي (استبدادي). حد کتشنر من سلطات الخديوي 
وسعى إلى إبعاده عن الحكم. ومن الهم الاإشارة إلى تغير ميل كرومر 
إلى كتشنر بعد أن تحمس لساندة تعيين الأخير قنصلا عاما. وبعد مضي 
عامين نقریا کب کرومر إلى ستراشي «إنء562) محرر جريدة 
الاسبيكتيتور 50613:02): «. . . ماذا حدث ؟ كان قورست يعمل تحت 
تأثير الراديكالية في إنجاترا ووقع تحت سيطرة مكتب الشئون الخارجية 
الذي لا يعمل فيه أحد لديه إلمام بالشئون المصرية ما جعلهم يسيرون في 
اتجاه واحد. والآن أصبح لدينا کتشنر تسنده مجموعة من الصحفيين 
الإنجليز الأغبياء من المنظرين في الاتجاه المعاكس . اننا بصدد تحجيم كل 
من الطرفين النقيضين . . .». وتولى الطرفان التصب بدافع من الرغبة 
والطموح لكي ينفذا برنامج اللورد کرومر . و حاد کلاهما عن البادی 
الرئيسية لذلك البرنامج . .٠(.‏ 


يرجع عدم رضا كرومر لتعيين کتشنر بصفة رئيسية لسياسة کرومر في 
مصر. وعلى أي حال فقد تأثر السودان الذي يقع تحت سيادة الحكم 
الاتجليزي المصري هو الآخر بمبادئ كتشنر الجديدة التي بدت للعيان من 
تقليصه لمشاركة المصريين في إدارة السودان. كان لونجت مبرر واضح 
في قبول سياسة كتشنر في مصر. كان ونجت يعتقد أن تأثير روح الوطنية 
المصرية وصحافتها الفعالة قد تضاءل. لقد عارض ونجت بشدة جهود 
قورست للوفاق مع الخديوي خاصة وأنها توحي بزيادة النفوذ المصري 
في السودان. لم يكن كتشنر يطيق نشاط الصحافة الوطنية مثلما كان لا 
يطيق سلطة الخديوي . أجاز کتشنر قانون الصحافة السودانية الذي أوقفه 
قورست لمدة طویلة. وذلك بعد فترة وجيزة من توليه احکم . إذ سرعان 


(۱) من كرومر إلى استراشي » “7مارس ۰۱۹۱۳ المكتب الخار جي/777/ 53١‏ . 


(۹۳( 


ما علم ونجت أن هذا القانون الجديد ضروري للغاية» حيث كان کتشنر 
قد أوقف صدور الجرائد الصرية لجرد الهنات الصغيرة التي تصدر عنها 
في حق الحكومة السودانية. كان ونجت مسرورا جدا عندما منع كتشنر 
الوزراء المصريين من التدخل في شئون السودان. إذ كتب رسالة إلى 
إستاك معبرا فيها عن شعوره نحو ذلك : 


(... هذه هي اخاشية الوحيدة في رسالتي التي ريد أن أعرب لك 
من خلالها عن سروري لتشجيعكم لا دار في لقاء لورد كرومر بمحمد 
سيد... لقد واجه وزراؤنا خلال العام الماضي بعض الأحداث المولة 
فقد جاء الوقت ليعمل الوزراء المصريون بتصريح کتشنر أن «... كفوا 
آیدیکم کی نیون اي ی 0 .كان کتشنر نادرا 
ما يتدخل في إدارة السودان. فقد أبدى اهتماماً بمجالين هما : مشاریع 
التمية والشئون العسكرية. لقد كان كتشنر يرأس ونجت من الناحية 
العسكرية خلال فترة توليه منصب سردار الجيش والحاكم العام . وبالتالي 
كان ونجت لا يكف عن طلب استشارته في المسائل العسكرية العامة. 
و في الحملات العسكرية ضد القبائل السودانية. اقترح كتشنر في أبريل 
۲ م سحب الكتيبة البريطانية من الخرطوم. بينما كان ونجت يرى 
عدم إسناد حماية الخرطوم للجيش المصري ووافقه كرومر بعد التمرد 
الذي حدث في أم درمان ۰ م. اعتبر كتشنر أن ذلك الرأي 
سخيف . فقد أخبر ستاك «... إن بناء فكرة مشروع حماية الخرطوم 
على أن من تدربوا على أيدينا سوف يتمردون علينا خطأ كبير. ..» 

استطاع ستاك أن يشي کتشنر عن وجهة نظره تلك . كان وبحت دائما 
يسعى إلى تقليص عدد الضباط المصريين في حكومة السودان إذ طلب 
من كتشنر أن يفعل ذلك بإصدار أمر إداري . ولكن كتشنر رفض»». . 

ولأنه لا يأبه للمحاسبة . . .» فقد اقترح بدلا عن ذلك إصدار قوانين خدمة 
جديدة «... بحيث لا ترغب في خدمة مستمرة في السودان ومن ثم 
(۱) من ونجت إلى استاك » 8١نوفمبر‏ ۰۱۹۱۲ ۳/۱/۱۸۱/5۸۲ ۰ 

(۲) من استاك إلى ونجت » 1 آبریل ۱۱۹۱۲ ۷ آبریل ۰۱۹۱۲ ۳/۱/۱۸۱/5۹۵۸۲ ۰ 


)۹۶( 


یکون رفضا غير مباشر. . .)20. 


يجب أن تخضع الحملات العسكرية في السودان لموافقة کتشنر من حيث 
المبدأ بل ومن حيث التنفيذ العملي إذ أنه هو المشرف على تفاصيل تلك 
الحملات. 


بعدما رفع ستاك إلى كتشنر تقرير ونجت عن حملة الأنواك في مايو 
5م كتب لونجت بأن كتشنر لم برض عن تقديم بعض فقرات 
ذلك التقرير للصحف دون موافقته: «. . . إن الشيء الآخر الذي لاحظته 
أنه لم بهتم كثيرًا فقد نقلت إلينا أخبار كثيرة عن احراق القرى وخسائر 
العدو.. الخ....”"©. وعندما طلب ونجت من كلايتون أن يحصل له 
على موافقة كتشنر للقيام بحملة على قبيلة قارجاك نوير. رفض کتشنر 
فقد كان يرى أنه من الأفضل أن تترك القبائل وشأنها بدلا عن الوقوع 
في صراع فاشل معها. فكان على ونجت أن يقبل بأن يكون التغلغل 
سلمیا. . .)”2 فان کتشنر هو الذي يعتمد نفقات الحملات العسكرية 
وهو الذي يحدد ما إذا كان الجيش المصري أم الحكومة السودانية هي 
التي تتحمل تغطية تلك النفقات. وكان ونجت يرى أن نفقات الحملات 
العسكرية ينبغي أن يتولاها الجيش المصري ومن ثم الحكومة المصرية. 
وعندما قرر كتشنر أن يحمل حكومة السودان نفقات الحملات العسكرية 
ما بين عامي ۸۱۹۱۲ و 4١5١م‏ لم يقلق ونجت من تلك النفقات «. . . 
كقطيع وقع في القبض . . الخ إذ أن الحملات قد تغطي نفقاتها . . ٠).‏ . 


كانت المشاريع التنموية والمسائل الاقتصادية من أكبر اهتمامات كتشنر . 
كانت أهداف كتشنر تتمثل في فك إحكام التزامات مصر الالية تجاه 


۲/۲/۱۸۱/۹۸ ۰۱۹۱۲ من ونجت إلى استاك» 4 مايو‎ )١( 

(۲) من استاك إلى ونجت » ١‏ مايو ۰۱۹۱۲ الرجم السابق . 

(۳) من كلايتون إلى ونجت » ”نوفمبر917١»‏ ۰/۲۹/5۸۳۲ ومن ونجت إلى كلايتون > 
نوفمیر ۰۱۹۱۳ المرجع السابق . 

(4) من ونجت إلى استاك(خاص) » ۱۸ أبريل ۰۱۹۱4 ۲/۱/۱۹۰/5۸ . 


` )40( 


السودان وذلك بایقاف العون السنوي وتأمین رأس الال اللازم لتمویل 
مشروع الجزيرة من مصادر أخرى . قرر ونجت رفع معدل الضرية في 
السودان وذلك ليتمكن من إيقاف المعونة السنویة. كان وبحت يتفق مع 
كتشنر في هذه الخطة غير أن سلاطين كان يعترض خشية وقوع اضطرابات 
قبلية . استطاع كتشنر أن يحقق هذا الهدف بحلول عام ۸۱۹۱۲ حيث تم 
إيقاف العونة السنوية. إن من أنجح إنجازات كتشنر التي قام بها هو تمكنه 
من الحصول على قرض بضمان من بريطانيا يقدر بحوالي ۳ مليون جنيه 
إسترليني لتمويل مشروع الجزيرة كما نجح أيضا في تتفیذ المرحلة الأولى 
من المشروع قبل مغادرته مصر عام 4 ۱۹۱ . وكان کتشنر يشرف إشرافا 
دقيقا على تفاصيل اتفاقية نظام الشراكة في مشروع الجزيرة بين الحكومة 
السودانية والشركة والزارعین حيث قام بإملاء الشروط التي ستوقع 
الاتفاقية على ضوئها على كلايتون سكرتير ونجت في ذلك الوقت«. 


كان لونجت مطلق الحرية في كل ما يريد. لم يكن کتشنر مهتما بالقراءة 
المتأنية في تفاصيل قوانين السودان أو الوثائق الأخرى التي كانت تعرض 
عليه للتوقيع عليها أو الفصل فيها. فقد كان ينبغي إعداد نظام خاص 
يستطيع كلايتون بواسطته نحد ید فقرات معينة من القوانين أو تسجيل 
وقائع اجتماعات مجلس الحا كم العام بحيث يلفت انتباه كتشنر لذلك . 
وكان مندوب السودان في القاهرة. ستاك يزود كتشنر بتقرير شفوي عن 
كل الجلسات. كان من الصعوبة بمكان الحصول على قرارات خطية من 
كتشنر . وبناء على ذلك قام وبحت بإعداد قائمة بكل الموضوعات التي 
كان يطلب موافقة كتشنر عليها “لكي يستطيع مناقشتها معه في القاهرة. 
حتى أن هذه المحاولة الأخيرة من ونجت لم تحقق النتائج المطلوبة. 
فقد اشد وبجت في مايو 1917م إلى ستاك من عدم محقيق كتشنر 
لاستقلال حكومة السودان. 


الي يقول أن سي ام الناحية 


)١(‏ من كلايتون !! رج لوسرم الام بره تم ين 


۹۹) 


العملية . إن حکومة السودان مسئولة عن رعاية مصاطها. . . ولکنك 
تعلم كما أعلم أنه إذا تبى الحاكم العام ومستشاروه ذلك الموقف الذي 
يراه کتشنر فإنه ستكون هناك ردود فعل حتمية. ولا شك في أن قصد 
اللورد كرومر والحكومة البريطانية یتمثل في وضع السلطة المطلقة في يد 
اندوب البريطاني في مصر كما أنني دائما أؤيد ذلك المفهوم...)20. 


وانقلبت موازين الأمور فأصبح ونجت يناشد المسئولين في مصر مزيدا من 

السيطرة. غادر کتشنر مصر في ۸ يونيو ۶ ۰۵۱۹۱ وفي ۳ أغسطس 
عبن سکرتیرا للحرب في وزارة آسکویث رطاندوع۸ الحربية. شکلت 
سياسته في السودان النهج الذي وضعه في عام ۵۱۸۹۹ عندما كان 
حا كما عاما . إذ وضع كتشنر كل السيطرة في يد إدارة حكومة السودان, 
ومنع دخول الصحف الوطنية المصرية الیه. وقلص النفوذ المصري فيه. 
تركزت جهود کتشنر الرئيسة في المجال الاقتصادي. فأوقف العونة 
السنوية الصرية. وأسس مشروع الجزيرة لتخليص السودان من الاعتماد 
على مصر ‏ وربط مستقبل اقتصاده بالاعتماد على السوق البريطانية . 


ما کمهون و وبحت : 


و صف العامان الأخیران اللذان قضاهما ونحت حاکما عاما بأنهما فترة 
احباط . فقد قطع ونجت اجازته السنوية عند بداية اندلاع اخرب العا لية 
الأولى وعاد مسرعا إلى السودان. نحح ونحت في تلك الأثناء في حفظ 
الأمن والسلام في البلاد بالاستعانة بعدد فليل من القوات بالر غم من 
انتشار الدعوة إلى الاسلام؛ الا أنه شعر بأن معرفته ودرايته التامة بشتون 
الأ اب لم تؤخذ في الاعتبار. إذ عهدت مسئوليات كبرى إلى من 

هم أقل منه إلماما بهذه الأمور. بدأ هذا الشعور واضحا خلال الفترة 
القصيرة التي قضاها السير مايلن جيثام (Cheetham Milne)‏ قتصلا عاما 
بالاإنابة في مصر . وكان ونجت قد اشتکی إليه بأن ليس لديه معلومات 


. ۱۱/۱۰۸/۹۸۲ ۰۱۹۱۳ من ونجت إلى استاك(خاص)» 5مايو‎ )١( 


(۹۷) 


عن العطورات خارج السودان وأن مشورته لم تعد مطلویة). وعليه فقد 
قام ونجت تعدوه آمال عراض بتأیید تعيين السیر هنري ما کمهون مندوبا 
ساميا لبريطانيا حيث آعرب عن أمله في أن تعود علاقاته مع القام السامي 
في القاهرة إلى ما كانت عليه في البداية“ . ولكن لم يكتب لتلك الآمال 
أن تتحقق . إذ كان تعيين ما کمهون تعيينا موقا حالما يتمكن کتشنر من 
الرجوع إلى مصر بعد اخرب. ومن ثم كان الغرض من تعيين ما کمهون 
الذي ليس لديه سابق خبرة في شئون مصرء مناسبا لإتاحة الفرصة لرجوع 
کتشنر مرة آخری . فسرعان ما علم ونجت بالوضع | قيقى لشئون البلاد 
من إستاك: «... إن الندوب السامي لا یفعل شيئا وجیثام تکسفه حالة 
من اليأس بینما یقوم استورزر600775) بتسییر الامور. ...»۲ . ونتيجة 
لذلك » قرر ونجت الاتصال مباشرة بکتشنر كلما اححاج بعض الوّازرة 

من الجهات العلیا . یقول ونجت: «... انني آجد صعوبة في الکتابة إلى 
ماكمهون بروح موضوعية مجردة تماما من الذاتية لأنه تقصه الحاجة إلى 
المعرفة والفهم . .¢ يعتبر کتشنر في وزارة احرب خبيرا ماهر بشعون 
السودان ومصر إذ أن كل الموضوعات التي تتعلق بالبلدین كانت تحال 
إليه للمشورة. عبر ونجت عن مشاعره بدقة في رسالة سرية قائلا: .. 
عندما يتذ كر الانسان تلك الأيام اخوالي التي قضاها مع لورد کرومر 
ولورد کتشنر أثناء تقلدهما منصب القنصل العام . . . فيمكنك بذلك أن 
تفهم مشاعري و کل ما ينبغي علي أن أذعن إليه منذ بداية الحرب . . “٠).‏ . 


نشب خلاف أو بالأحرى جدال حول مدى تحكم الحدوب السامي 


. ۷/٤1۹/8۸0 ۰۱۹۱۶ نوقمبر‎ ١ 5 من وبحت إلى کلایتون(خاص جداً وشخصي)»‎ )١( 
من ونحت إلى کلایتون» 4ینایر ۰۱۹۱۵ ۸/۶۱۹/5۸۳ عقب إعلان الحماية البريطانية‎ )۲( 
على مصر في ۱۸ دیسمبر ۱۹۱4 أصبح القنص العام البريطاني مندوبا سامياً وسمیت المندوبية‎ 
. بالمقامية‎ 

(۳) من استاك إلى ونج ت(خاص)» ۲۸ أبريل ۰۱۹۱١‏ ۰۳/۱۹۵/5۸۲ كان السير رونالد 
استورز السكرتير الستشرق للمندوية البريطانية منذ ۱۹۰۹م . 

(4) من ونجت إلى كتشنرء (خاص)» ۲یونیو ۰۱۹۱۰ ۱۰/۱۹۵/5۸۲ . 

(5) من ونجت إلى بار کر » (خاص)» هيوليو 2١15165‏ ۳/۲۰۱/5۸۲ . 


(۹۸) 


البريطاني في شون السودان وذلك بعيد وصول ما کمهون إلى مصر 
إن الستشار الالي للحكومة الصرية سیسل رلزعع)) هو الذي آثار هذا 
اخلاف . فقد اقترح على نائب القنصل العام. جیثام بعد مغادرة کتشنر 
إحكام السيطرة على السودان: 


(.. . لا بد لا أن نعلم ماهية السيطرة الفعلية التي برغب المندوب السامي 
أن یفرضها على القضاء في السودان. حسبما اعتقد أن وجهة نظر لورد 
كتشنر كانت تتمثل في عدم تدخل الحكومة الصرية في شنون السودان 
ولكني لا أعتقد أنه فكر في بسط السيطرة البريطانية المتمثلة في سلطة 
بریطانیا العلیا في البلاد. لقد ظهر ميل يوحي بتحول هذه السیطرة 
إلى سيطرة اسمية شيئا فشيئاً. وأنا شخصیا أعتقد أن هذا الأمر غير 
معقول . . .)()2. 


ما كان ونجت يستطيع أن يتحدث عن تلك الافتراضات بوضوح وصراحة 
وذلك لأن خطاب سيسل قد وصل إليه عن طريق الخطأ». وبالناني م 
يكن هناك سبيل أمام ونجت إلا أن يكتب إلى لورد كرومر آملا أن يصل 
ذلك الخطاب إلى مكانه الصحيح: «. .. إنني ألاحظ أن هناك ميلا ولا 
أقول أنه ميل من قبل الندوب السامي, بل من قبل بعض مستشاريه الذين 
بغي عليهم أن یعلموا جیدا بأن أي محاولة لوضع السودان في موضع 
محافظة مصرية. على افتراض آن اعلان اماية على مصر قد يكير من 
الوضع في السودان. أو أي ضفط أو تحرك في هذا الاتجاه. يعد آمرا غير 
مرغوب فيه وخطیر في ذات الوقت ...»۳. 


لہ بقبل ما کمهون اقتراح سیسل راذع وأجل اتخاذ قراره حتی مقابلته 
ونجت . الا أن ذلك الاجتماع لم ينعقد بين ما کمهون وونجت إذ أن ونحت 


(۱) من سايسل إلى جيثام » ۲ ١ينايره‏ ۰۱۹۱ ۱/۱۹/5۸ . 

(۲) من کلایتون إلى و نجت » (خحاص)» ١١مارس ۰۱۹۱۰١‏ / 547 ۲/۱۹ ار فان 
بالخطأ إلى کلایتون » مندوب السودان بالا ضافة إلى مراسلات أخرى من القامية . 

(۳) من ونجت إلى كرومرء ۳۱مارس ۰۱۹۱5 المكتب الخارجي/1/777 7 . 


099) 


لم يغادر السودان طوال فترة السنتین اللتين حکم ما کمهون فیها مصر . . يعني 
إنهاء سيطرة مصر بالنسبة لونجت وضعا سیاسیا منفصلا للسودان . و عندما 
آعللت علنت الحماية البريطانية على مصر أصبحت هناك فرصة لوضع السودان 
تحت سيطرة الحكم البريطاني مباشرة بدلا عن وضعه تحت سيطرة الحكم 
الا مجليزي المصري . توقع ونجت نجاح هذه الفكرة بمساعدة كتشنر له من 
خلال مجلس الوزراء بالرغم من العارضة الاإنجليزية الصرية . قام ونجت 
أولاً بكتابة خطاب إلى ما کمهون موضحاً رؤيته في السياسة التي يجب 
اتباعها لمستقبل السودان. وأرسل نسخة من ذلك الخطاب إلى كتشنر 
ملتمسأ منه أن يضمن له دعم مجلس الوزراء<". وأخيرا وجه تعليماته إلى 
مندوب السودان بالقاهرة كلايتون لكي يطلع المندوب السامي البريطاني 
على ذلك : 


. إن من الواضح أن السير هنري لا يعلم شيتا عن كل تلك الأمور 
الشائكة وإنني أخاطبك بصفتك مندوبي لكي تقوم بإفهامه الموقف 
اما . ۰ وبا أن تلك كانت هي البداية. لا كان يأمل فيه ونحت» 
فقد تكون مخاطرة جديدة في علاقات بريطانيا والسودان. فانه يبغي 


ایراد نص خطاب وبحت إلى ما کمهون: 


لأ.. کانت بر بطانیا تستعمر السودان جزئیا قبل آن تعلن حمایتها علی 
مصر وعملت حكومة جلالة ملكة بريطانيا على جعل الوضع في 
السودان بریطانیا بقدر الامکان دون صدور اعلان رسمي بذلك ء وهذا 
آمر من شأنه أن يثير مسألة تحدید الوضع السياسي لکلا البلدین » وهو ما 
كانت تتحاشاه احکومتان . إن آهم آمر يجب تذ کره هو أن ثورة الهدي 
كانت تمثل ثورة السودانیین على نظام حکم مصري جاثر ونتيجة لهذا 
السبب كانت مداولاتنا الشعبية والرسمية في السودان من أجل آن له 
کم مصر السودان مرة أخرى . لقد تمخضت هذه السياسة منذ البداية 


(۱) من ونحت إلى کتشنر » ۲یونیو ۰1915 ۳0/30/57/00.47 
(۲) من و نحت إلى کلایتون » (خاص) ایونیو ۰۱۹۱۵ ۹/1۱4/5۸۲ . 


)۱۰۰( 


عن ولاء السودانیین لحكومة جلالة الملكة آکتر من ولائهم للمصریین في 
الأزمة اخالية. حيث آصبحت حكوهطا مصر وترکیا في نظر السودانین 
سواء. لم يقدم إعلان اخماية البريطاتية على مصر أو یژخر في شعور 
السودانيين بل تركهم في حالة عدم اكتراث أو لامبالاة. فلو أن إنجاترا 
كانت قد ضمت مصر إليها وأرست فيها دعائم حكم بريطاني صرف 
لكان من الممكن أن يستوثق السودانيون من أن السيادة الموجودة في 
القاهرة هي سيادة بريطانية. وكما هو واضح من الخطاب الذي ألقي 
عقب تولي السلطان حسين لعرش مصر والذي ينذر بوجود حكم ذاتي 
محلي مصري . ولكن السودانيين يتشبثون بالحكومة البريطانية أكثر من 
الحكومة المصرية. كان هناك تحفظ شديد فيما يتعلق بذلك الشعور عندما 
أقيمت احتفالاات ت تولي السلطان حسين الحكم . في الحقيقة إنني قصدت أن 

أتحاشى أي إشارة إلى السودان وذلك تمشيا مع توصيتي العاجلة. . ٠».‏ . 


ليس هناك ثمة دليل على قبول ماكمهون أو الحكومة البريطانية لتلك 
السياسة ولكن ونجت شرع في تطبيقها. خطط ونجت في أغسطس 
6 لابعاد الاادارین المصريين عن كلية غردون. 


ولم برجع ونجت في هذا الأمر إلى ماكمهون للأخذ بنصيحته بل قدم 
طبه مباشرة لکتشنر". حقق ونحت قدراً كيراً من الاستقلال في ظل 
حكم ماكمهون أكثر ثما كان لديه من قبل. ورغم ما تحقق لونجت من 
استقلالية باحکم. الا أنه لم يكتف بذلك . 


إن ما أراده ونجت بالفعل هو قطع الوشائج القائمة بين مصر والسودان؛ 
ولو أنه بقي حاكما عاما لفترة أطول من تلك لسعى إلى تحقيق ذلك 
الهدف . فقد عدل ونحت عن سياسته التي كان يتبناها عندما كان حاكما 
عاما عقب تعبينه مندوبا سامياً لبريطانيا في مصر عام ۵۱۹۱ حيث 


(۱) من وبحت إلى ما کماهون » (خاص)» ۲ يونيو 0/1 . كتب هذا 
(۲) من ونحت إلى كتشنر» (خاص) » ۳ أغسطس ۰۱۹۱ ۳/۱۹۹/۹۸۲ . 


)۱۰۱( 


طلب طوال فترة استمرار الحرب العالمية» بسط سیطرته على شئون الحكم 
في السودان بأقوى ما فعله سابقوه). 


(۱) من ونحت إلى قري » ١‏ نوفمبر ۰۱۹۱ ٩/۲۳۹/5۸۲‏ . 


)۱۰۲( 


مسطور ار 


۱۷۱: ۱۲ 


الفصل الثالث 
الفتش العام سلاطين باشا 


استأثر سلاطین باشا بنفوذ خاص وسط بطانة ونجت . استقال سلاطین من 
الجيش الصري عقب موقعة كرري . وبصفته مساعدا مدير الاستخبارات 
منذ مارس 8۱۸۹۵ استطاع أن يؤدي دورا طليعيا في إعادة احتلال 
السودان خاصة بعد سقوط أم درمان» حيث كان هو الضابط الوحید 
الملم بأحوال المدينة وأهلهاء إذ قدم نصائح قيّمة ساعدت في تأسيس 
الإدارة العسكرية الجديدة. ولكن برغم ذلك فقد قرر سلاطين 
التقاعد لاحساسه بأنه غير محبوب لدى كتشنرء ولوضعه الشاذ في 
الجيش عقب إبرام اتفاقية الحكم الشائي بحكم أنه ضابط غير بريطاني 
ولا مصري . غادر سلاطين مصر في فبراير 184١م‏ مثله مثل أي مدني 
أجنبي بعد أن أمضى اثنين وعشرين عاما في خدمة الجيش المصري في 
السودان. ولكن قبل مغادرته إلى بلاده كلف سلاطين بمهمة في هيئة 
استكشاف الأقاليم السودانية ليقوم بجولة استكشافية في جبال النوبة, 
وفي يناير ٠٠9١م‏ عاد من جولته إلى القاهرة وهو يحمل صفة مندوب 
استكشاف””. 


تعيين سلاطين : 


تغير الموقف تغيرا جذريا في غضون الأحد عشر شهرا التي أعقبت مغادرة 
(۱) لزيد من التفاصيل حول سلاطين وأنشطته عندما كان بالسودانء انظر 12.11111 سلاطين 
باشاء لندن» ۱۹۵ . 

(۲) راجع الصفحات: ۱۰-6۷ . 

(۳) راجع الصفحات: ۱-1۳ . 


)۱۰( 


سلاطين السودان. وغادر السودان أيضا كتشنر الذي كانت كراهيته 
الشديدة لسلاطين سببا في استقالة الأخير. وأصبح ونجت السردار 
والحاكم العام الجديد وكان من آعز أصدقاء سلاطين بين الضباط 
البريطانيين. شعر وبحت بالحاجة إلى مساعدة عقب كارثة المجاعة التي 
اجتاحت البلاد في عام ۱۸۹۸ والتمرد الذي حدث في آم درمان عام 
۰ لا سيما وأن معظم الضباط البريطانيين المتمرسين قد غادروا 
البلاد للاشتراك في حرب البوير. وبعد فترة قصيرة من وصول سلاطین 
إلى السودان طلب منه ونجت أن يشارك في إدارة دفة البلاد ووعده 


بالو ظيفة التي يطلبها . e.‏ 


لم يستجب سلاطين حالا لهذه الرغبة لأنه كان على رس العمل بوظيفة 
البحث والاستکشاف. تلك الوظيفة والرحلة إلى جبال النوبة التي سوف 
تؤهله لمنصب المفتش العام في المستقبل . كانت مذ كرات سلاطين اليومية 
عن رحلته إلى جبال النوبة أشبه بتقرير ضابط استخبارات آکثر من كونها 
معلومات مندوب استطلاع وبحث . وم قام به سلاطین في ۰ فبرايرء 
استجواب علي عبد الکرم عم الامام الهدي التهم بالتحریض على 
الثورة. 


على الرغم من أن سلاطين كان مقتعاً من أن عبد الكريم وأتباعه لم 
يعمدوا إلى عمل مضاد إلا أنه أوصى بنفيهم إلى مصر كي يكونوا عظة 
لغير هم . وعمّم سلاطين إعلانا على الشعب. وقع عليه ونجت وعد فيه 
بالأمن والرخاء حاثا على التعاون مع الحكومة. وأشار سلاطين إلى زوجة 
السير ونحت بأن توزع بعض 7 على فقراء النساء في أم درمات 
وأن تترأس اجتماعا للعلماء لحل المشكلات الدينية. كان سلاطين وهو 
في طريقه إلى كردفان يتلقى الالتماسات ويفصل في النزاعات ويوجه 
الضباط البريطانيين إلى الأساليب. الصحيحة لادارة مديرياتهم". و 


(۱) مفكرة. سلاطين » ۲۷ فبرایر ۱۹۰۰ ۱/5۸۲ . 
(۲) راجع مفکرة سلاطین » ۰ فبرایر -۲۰ مارس ۰ ۰ . 


)۱۰۵( 


ثم أصبح سلاطين. الرجل الأجنبي الذي كان يقوم بجولة استکشافيق 
مبعوث و نيجت المتجول قبل أن يتقلد عنصباً في الحكومة . أجرى سلاطين 
محادثات طويلة حع کرومر وقورست ومصطفى فهمي وآخرين لدی 
عودته إلى عصر في يونيو ۸۱۹۰۰ وقد حثوه على الرجوع إلى 
السويدان. ویندو أن موضوع تعيين سلاطين في حكومة السودان كان قد 


حسم غندما كتب کرومر إلى سالسبوري بأنه كان «... قد عرض على 
ونجحت إمكانية الاستفادة من خدمات سلاطین...»(). 


تقلد سلاطين منصبه مفتشاً عاماً في ٩‏ سبتمبر ۱۹۰۰ دون تحديد 
واضح لواجباته وصلاحياته. فقد قصد أن يكون ضابظاً متجولاً يجوب 
بلاد الملودان الواسعة ويكون للحاكم العام بجثابة السمع والبصر. ألم ينظر 
ونجت إلى سلاطين على أنه مسئول عادي في الحكومة بل أسند إليه تكليفا 
شخصياً ينقطع بانقضاء أجل خدمته. 


علاوة غلی ذلك فقد اعرف ونحت بأنه لو أراد أن يعين مفتشا آخر فإنه 
من الستحیل أن يجد رجلا بثل مر هلات سلاطین). وسوف نری تعطل 
منصب الفتش العام عقب استقالة سلاطین لدی اندلاع ارب العالية 
الأولى غندما وزع عمله بين سيمز و66 سکرتیر ونجت الخاص 
وإدارة الاستخبارات . 


حدثت عدة مواقف بين سلاطين والضباط البریطانیین على إثرها قرر 
ونجت تحديد مهام سلاطين بشكل دقيق. وقد أمر ونجت السكرتير 


(۱) من كرومر إلى سالسبوري » ۸ يونيو ٠‏ ۰۱۹۰ المكتب الخار جي 1/٦۳۳/‏ . 

(۲) مذكرة من ونجت (أكتوبر ۰۱۹۰۷ ٤/۲۸۱/8۸0‏ » من ونحت إلى اسر ۲۹ سبتمبر 

۵/۲۸۸/۹۸۲ ۹ 

(۳) سایز ‏ 516۷871 Si‏ (۱۹۰۳-۱۸۸۲) التحق بالجيش المصري في ۰۱۹۰۱ مساعد 

مكار ۱۲-۰ بالخرطوم؛ من ۱۹-۱۹۱۳ سکرتیر خاص لونجحت وظل على ذلك 

حتى بعد أن أصبح المندوب السامي في مصر في عام ۹۱۷٠م‏ . وعمل خلال الأعوام من 
۰ 2 في مصر › فلسطين » عدن » وتنجانيقا د ثم عاد إلى السودان حاکما عاما في الفترة 

من ع ۰-۱۹۳ . 


(۰7) 


الإداري باعداد رب ة اقتراح في هذا الصدد . وصارت مهام وواجبات 
المفتش العام التي عددها السكرتير في هذه الوثيقة على النحو الاتي: 


«... أن يعمل كمستشار بصفة عامة لعالي الحاكم العام في كل الأمور 
التي تتعلق بواجباته. . . وأن یعرف على الشخصيات البارزة مغل شيوخ 
القبائل والشخصيات الأخرى التي من شأنها أن تؤثر على المواطنين سواء 
عن طريق الثروة أو الجاه أو لأسباب تتعلق بالعقيدة. . ۰ »۲ . 

تأكدت سلطة سلاطين العليا فيما يتعلق بالشتون الدينية في بندين من بنود 
تلك الوثيقة التي وضعته موضع المشورة في كل المسائل القانونية المتصلة 
بالدين › وجعلته على صلة بمجلس العلماء والزعماء الدينيين الأ خرين › 
بوصفه مستشارا لونجت . ينص البند الحادي عشر من الوثيقة على سلطة 
سلاطين فيما يختص بالشئون القبلية بجا في ذلك الضرائب. كما يو كد 
مسئولية سلاطين الخاصة عن العرب الرّحَل . ووضعت بنود أخرى تضمن 
لسلاطين العلاقات الودية بينه وبين المسئولين البريطانيين. كان ونجت 
يوجه سلاطين بأن يخطر حکام رمقتشي المديريات عندما يعتزرم القيام 
بجولة تفتيشية لمديرياتهم . وحذره أيضا «.. . ألا يصدر أوامر مباشرة 
لأي موظف تحت إدارة مدير إلا عند الضرورة القصوی. كأن 8 
المدير في مكان بعيد لا يمكنه من إصدار آوامر في الوقت المناسب . . 

نصت هذه الوثيقة أخيرا على أنه «. FOREN‏ 
تقرير الاستخبارات ويجري ملاحظاته عليه قبل أن يقدم إلى السردار 
والحا کم العام . . .». بعث ونجت بهذه التعليمات المفصلة إلى كل حكامه 
في المديريات أملاً في التخفيف من حدة الواجهة التي جرها منصب 
سلاطين المتميز. 


(۱) واجبات المفتش العام» السودان» عابریل ۰۱۹۰۲ 1/٠١١/5۸5‏ . أخذت التفاصيل 
الأخرى الخاصة بواجبات المفتش العام من هذا الستند.. 


(۱۰۷ 


سیاسات سلاطین: 


شهدت فترة الفتش العام ادارة الرجل الواحد. كان سلاطین يجوب 
بلاد السودان طولاً وعرضاً على الأقدام و الجمال والقطار بميزانية سنوية 
مقدارها ۲,۵۰۰ جنيه استرليني . وفيما يلي مثال لأسلوب سلاطين في 
العمل من إحدى جولا ته: 


«... وصلت سنجة الساعة السابعة صباحا اليوم الحادي والثلاثين من 
يناير ۱۹۱۳... التقيت في طريقي بالسادة تايلور (:1([10) وتيبتس 
(Tibits)‏ ودو بيوس (05إ1(05) وتومسوت (11010502). عقدت 
اجتماعا مطولاً في اليوم الأول من فبراير. . مع عمد وشيوخ القبائل 
والتجار الخ... أجريت مقابلات انفرادية وفي اليوم الثاني مع العمد 
والشيوخ. .. وفي اليوم الثالث أصدرت تعليماتي إلى مسئولي الحكومة 
الرسمیین فیما یتعلق بکل الأمور الوضحة في مذ كراتي في نهاية هذه 
المفكرة اليومية . . .». 


وفیما يلي ملاحظات آحد الفتشین البریطانین كتبها عن احدی جولات 
سلاطن وهي تعقد مقارنة مهمة : 


«... وصل سلاطین في اليوم الرابع عشر ولم يكن لي علم بمقدمه الا 
بعد أن قطع ۷ آمیال في طريقه إلينا.. . قضی سلاطین يومه الأول في 
مقابلات مع رسل على دينار» وزار في اليوم الثاني مجموعة النظار الذين 
استمعوا بشغف إلى حديثه عن أيام الدراويش ١‏ المهدية ) وما قبل أيام 
الدراويش , وقد أظهر شيئا من عدم الحصافة في أسلوبه. . . وفي صباح 
اليوم التالي خرج سافيل ©7521" لمقابلة النظار. . الخ . 


(۱) مفكرة سلاطين » 2191 ٤٤۱/8۸5‏ ۔ 

(۲) سافيل » عقيد /(۷56 1100611 انتدب للعمل بحكومة السودان في ۲ . ۰ عمل مفتشا في 
كسلا من 5-١307‏ وفي دنقلا من ۱۹۰۲ -۷ وحا كما على مديرية بحر الغزال في ۸ . ۱۹۰ 
وحاکما على کردفان من ٩‏ ۰ ۰۱۹۱۷ الخدمة السياسية في السودان » ص:١١‏ . 


)۱۰۸( 


أيضا كنا نمضي معظم اليوم في فك شیفرات برقیات الکتب الخارجي 
بشأن الزحف الفرنسي”2©. . . وعقدنا جلسة”" في اليوم التالي مع شیوخ 
قيبلة الحمر حيث أخبرهم سلاطين بفرض ضرائب علیهم . نقل سلاطين 
خبر فرض الضرية على أولئك الناس بصورة غير لائقة, إذ كان من 
الأفضل لو أنه ترك الأمر لي وللسيد علوي ...»۳ 


في الوقت الذي كان سلاطين يعد جولاته التفتيشية هي الضمان الوحيد 
لإدارة جیدق كان الذين يتلقون آراءه یعدونها شرا لا بد من عمله . 
في هذه الجولات يعد سلاطين قوائم بتوصيات ومقترحات تستوفي 
كل المجالات السیاسية. يقدمها في الخال إلى ذوي الاختصاص من 
المسئولين» ومن ثم ينقلها إلى ونجت . ولا يتسع هذا الفصل إلى ذكر كل 
التفاصيل' المتعلقة بالمجالات التي عالجها سلاطین. ولكن لا بد من إيراد 
ملخص للأنشطة الرئيسية التي قام بها لتقويم تأثيره في صنع سياسة البلاد. 


وضعت الشئون الاإسلامية مسئولية أولى على عاتق سلاطين. ولم يكن 
لديه حماس أو ولاء ديني من أي نوع» فعزم على الضي حرا دون 
التورط في أي التزام روحي . غير أن تجربته كمسلم إبان حكم المهدية 
جعلته متفهما لكل العادات الاإسلامية ومكنته من فهم المسلمين السودانيين 
بأكثر من زملائه الضباط . إن أول ما تقدم به سلاطين من عمل هو منع 
الأنشطة التبشيرية في مديريات السلمین . 


كان سلاطين في هذا الشأن على حد سواء مع زملائه البريطانيين. ولكنه 


(۱) إشارة إلى الزحف الفرنسي على وداي » دار تاما ومساليت . 

(۲) وجلسة»- وتعني اجتماع . 

(١‏ مفكرة ويليزء دیسمبر ۲/۲۱۰/۹۵۲۰۱۹۱۰ Willis « Charles Armine‏ (ولد في 
عام ۱۸۸۱) وتخرج في أكسفورد في ٤‏ ۱۹۰ وجاء إلى السودان في عام ۱۹۰۵ ضمن 
المجموعة الأولى من الموظفين المدنيين . عمل في كردفان من ٠”‏ ۰۱۲-۰ في البداية كان 
مساعد مفتش وبعد أن نال تدريب بالإدارة القانونية أصبح مفتشاً قانونياً آولا في كردفان في 
۱۹۱۳-۵۹ وت م نوی -15ء وفي دنقلا من -١91٠©‏ 
DM1 ۰1-۱۹۲ ۰:۰ ۸۰۲.1 ٩‏ . الخدمة السياسية في السودان ص :۱۹ . 


)۱۰۹( 


الا راي و و ۱ 
5 السودان. «... لقد عنف سلاطین آولئك النفر الأغبياء الذین 
أرادوا أن يكرهوا الأفارقة السود على تلقي الانحیل الانجليزي . . .٠».‏ 
أو ضح سلاطين في مقابلته التي أجر تھا معه صحيفة (Neue Freie Presse)‏ 
في ٠١‏ أكتوبر 2۱۹۰۰ بأنه لا يمكن القيام بحملات تبشيرية للتنصير في 
أوساط المسلمين » بل يجب تجنب ذلك . 


كان هدف سلاطين هو التقليل من تأثير كل الأديان بقدر الاإمكان. 
أصدر سلاطين في عام ٠۱۹١١‏ م بيانا إلى المسلمين يهدف إلى التقليل من 
فعالية الزعماء الدينيين. وكان سلاطين لا يثق في الطرق الصوفية. وتلك 
فكرة تشربها عن قادة الثورة المهدية. رفض سلاطين الاعتراف الرسمي 
بالسيد علي الميرغني زعيم طائفة الختمية الذي كان كرومر قد قلده وساما 
ومنحه راتبا شهريا نظير خدماته للحكم الاإنجليزي . إذ يقول سلاطين: 
...إنني أخبرت السيد علي بأنه لا يمكن الاعتراف به زعيما لطريقة هي 
ی التي سمح لها بأن تقوم...)0". عندما أراد الفتش جاكسون 
رده‌یل1.0.[2)_ في دنقلا تعیون السید عبد الععال شیخا للطر يقة 
الادريسية, كتب إليه سلاطين قائلا:». .. إن الطرق الصوفية یسمح لها 
فقط بأن تقوم ولكن ليس هناك اعتراف رسمي بها كما آننا لا نعين ولا 
نفصل الخلفاء. . .». الترم سلاطين اخیاد إلى حد كبير في تعامله مع 
الطرق الصوفية. وقد عارض بشدة جماعة الختمية التي كانت تجد الحظوة 
دون سواهاء وذلك عندما حرض الختمية ونجت على إبعاد أحد زعماء 
الطريقة المجذوبية المنافسة لهم . لقد اقتنعت طائفة اختمية الموجودة في 
(۲) من سلاطین إلى و نحت » ۳۷ آبریل ۲ ۹۹ مفكرة سلاطين » 
مذ کرات ۳ ۰ ۶1۱۱/۹۸ 
(۳) من سلاطين إلى ونجت » ۳ أبريل ۰۱۹۱۳ ۰۱/۱/۱۸۱/۹۸۲ التحق إتش سي جاكسون 
للعمل بحكومة السودان في ۰۷ ۰ وعمل في الاإدارة لمدة أربع وعشرين عاما وينبغي أن نیز 


ل ا 


)۱۱۰( 


طو کر بأن طائفة الجذوبية لا ترال تدعو لبعث نفوذ الهدية من جدید. 
غير أن سلاطین استطاع أن يتغلب على تلك الادعاءات الباطلة إذ أثبت 
لرنحت أن الكراهية بين الطائفتين برجع تاريخها إلى ما قبل أيام المهدية. 
وبعد تعبين بتلر 9116 في إدارة الاستخبارات وجهه سلاطين ليعكس 
سياسة الحكومة تجاه الطرق الصوفية: 


«.. . لقد أمضيت يوما مزدحما بالعمل مع سلاطين. .. إنه لا يتفق مع 
سافيل في قراره بتعيين زعيم للطريقة الیرغنية في الأبيض... يقول 
سلاطين: «. . . إن الحكومة لا شأن لها بتلك الطرق. لأن زعماءها يلهنون 
وراء الفعة المادية... إنهم دجالون ومحتالون بالفعل, وأن الحكومة 
ليست مسئولة عن أنشطتهم... إن الحكومة لا تعترف الا بالأصول 
الصحيحة للسنة الحمدية . . . ). 


وتبعا لهذا لم يعوّل سلاطین إلا على مجلس للعلماء کونته الحكومة في 
عام ۵۱٩۰۱‏ وعلى عدد من الشخصيات الاسلامية البارزة ممن هم 
جديرون بثقته؛ ويطلب نصيحة هؤلاء عندما تطرأ مشكلة دينية» ويستعين 
بهم في تفسير أحكام الدين الإسلامي. كان سلاطين أيضاً مسئولا عن 
تعيين القضاة ومعظمهم من أصل مصري وكان يشرف على أنشطتهم في 
السو دان(؟). 


فیما یتعلق بسیاسته تجاه النادین بعث الحركة الهدية عمل سلاطین على 
اتخاذ موقف الحيطة واحذر وبدا متشككا عندما نقل إليه الکونت قلیشن 
رمعدل‌نع() Count‏ مندوب السودانت تقریرا عن ظهور حر كة مهدية 
في عام 8٩٩۹۰۱‏ حيث كتب إلى ونجت بأنه «... لیس من العقول 
الانفعال بالأشخاص أو القضايا الدينية ما لم تقطعوا الشك باليقين.)©) 


(۱) من سلاطين إلى ونجت » ۱۰ أبريل ۰۱۹۱۳ ۱/۱/۱۸۱/5۹۸۵ ۰ 

(۲) مفكرة بتلر ۲۱ نوفمبر 1١91١‏ ۰۱۰۱/۰۰/5۸۲ 

(۳) انظر دنا » الصفحات: ۰۹-۹۰ ۱۳۲-۱۳۱ (النسخة الا نجليزية للکتاب) . 
(4) من سلاطين إلى ونحت » ۱۳ آغسطس ۰۱۹۰۱ ۸/۲۷۱/۹۸۲ . 


(۱۱۱ 


وکتب سلاطین لدی تسلمه تقریرا بظهور مهدي جدید في جبال النوبة 
عام ۸۱۹۰۳ قائلاً: «... اني افترض آنها قضية شخصية جداًء ولا 
آعتبر ها مشكلة تتعلق بالدین . . .)2 بل إن سلاطین لم يشارك في الحملة 
العامة ضد المنشقين حتى بعد العصيان الذي حدث في الجزيرة في عام 
۸ والذي كان من أخطر الانتفاضات الدينية خلال تلك الفترة. 
ومع أنه طلب الحكم بإعدام التمردین. فانه في الوقت نفسه حذر من 
الاعتقالات الجماعية لأتباعهم الذين كان يعلم بأنهم سوف لا يشكلون 
خطرا على الحكومة بحلول موسم الخريف .7" وعندما بلغه نبأ قيام حركة 
دينية جديدة في عام ۸۱۹۱۱ كتب سلاطين: «. . . بلغني تقرير كالعادة 
بظهور نبي الله عیسی. وأنه كالعادة يظهر في مديرية سنارء إنه هراء 


وعبث ...4 9©) 


ظلت ادارة الاستخبارات لسلاطین الشغل الثاني حتى بعد أن اصبح 
الفتش العام . فقد كان يشرف على آعمال هذه الادارة ویزورها يوميا 
مقابلاته مع رسل علي دینار والزعماء الدینیین والأعيان. وبالامکان 
ملاحظة ما آولاه سلاطین من الاهتمام بأعمال الاستخبارات بالاطلاع 
على قوائم رجال الاستخبارات الذين كانوا مو ضع نقه لدیه وو جدت 
آسماژهم مدرجة في مذكراته”». ومن ضمن اهتمامات سلاطين تجارة 
الرقيق الحلية. إذ كان يدرسها عن طريق إدارة الاستخبارات. و کون 
سلاطين خبرته عن تجارة الرقيق خلال خدمته الطويلة في السودان. البلد 
(۱) من سلاطين إلى ونجت » ۱سبتمبر ۰۱۹۰۳ ۹/۲۷۳/5۸۲ . 

(۲) يقصد انولف بالعصيان الذي حدث في الجزيرة ثورة عبد القادر إمام ودحبوبة بمنطقة 
الحلاوين وسط الجزيرة في عام ۱۹۰۸م . 

(۳) من و نجت إلى استاك » (اقتباس من رسالة سلاطین)» ۱۲مایو ۰۱۹۰۸ ۱۳/۲۸/۹۸ 
من سلاطین إلى و نحت (مایو۸ ۰0۱۹۰ ۵/۲۸۲/5۸۲ 

)٤(‏ من سلاطتن إلى ونجت ‏ ۱۵ سبتمبر ۰۱۹۱۱ ۳/۳۰۱/5۸۲ انظر ادناه الصفحات: 
۱۰-۰ (النسخة الا جليزية للکتاب) . 

(5) انظر على سبیل المثال مفكرة سلاطین » ۰۱۹۱۲ 4۱/5۸ 4 » (القائمة في نهاية المفكرة) . 


)۱۱۲( 


الذي قام اقتصاده علی هذه التجارة. 
وعبّر سلاطين عن رأيه هذا في الرقيق أثناء حملة إعادة الاحتلال بقوله: 


. لا يستحق هؤلاء الناس المحتقرون أن يعاملوا معاملة الأحرار 


ات ينبغي على السود أن يظلوا تحت حماية وسيطرة سادتهم 
الأوائل الذین کانوا یعاملونهم معاملة حسنة. . .»). 


سادت هذه النظرة إلى الرقیق طوال الفترة التي أمضاها سلاطین مفتشاً 
عاما. وزعم ونجت أن مجيء رسول علي دینار إلى أم درمان في عام 
۲ لبيع خمسة عشر من الخدم الرقيق مع علم الحكومة التام بذلك 
كان بناء على نصيحة من سلاطين . . .۲. ساند سلاطين في عام 5٠5١م‏ 
دعوى السيد الكي زعيم طائفة الاسماعيلية في كردفان, بإعادة رقيقه 
الهاربین الذین ألقي القبض علیهم في جبال النوبة(). كان سلاطین و 
لو نجت في حربه الطويلة على الاإدارة المصرية لقمع تجارة الرقيق إلى أن 
أصبح هذا الأخير جزءا من حکومة السودان*/. علم سلاطین أن عليه 
أن يتجنب استخدام مصطلح تجارة الرقیق الحلية وذلك لكي لا يربك 
الحكومة. وها هو یحذر أحد معاونیه قائلا له: . .. إذا وجدت في أي 
من الوثائق الرسمية استخدام كلمة (رقيق) للخدم السودانیین. فإنني 
سوف أقطع إصبعا من يدك اليمنى . ۰ . لم تختلف آراء سلاطين عن 
آراء ونجت بالرغم من الحرية المطلقة عنده في التعبير. اعتبر سلاطين مجارة 
الرقيق المحلية جزءا مهما من اقتصاد السودان فاستخدم كل صلاحياته 
شع هروب الرقيق . 
(۱) من سلاطين إلى بيقي؛ ٩‏ سبتمبر ۰۱۸۹۷ ٦٩۳/٤۳۸/8۸5‏ . اخطاب أرسل ردا على 
خطاب کنبه eچع81‏ إلى الأمير »0۶۲61 نم٣۴‏ في ۷ آغسطس ۷+ راجع » بحسب 
ال3 » الصفحات: ٦-٥٠٥‏ . كان خطاب بيقي مزورا فیما كان خطاب سلاطین بخط یده. 
(۲) من ونجحت إلى کرومر» ۱۱ دیسمبر ۰۱۹۰۳ الکتب الخارجي/ ٤۱‏ ۳۷۸/۱ . 
(۳) إتش ما کمایکل» مذ کرات عن كردفان في ۰4۱۹۰ 54/5472 18/79 . 
(4) للتفاصيل أنظر أدناه الصفحات: ۱۷۵۹-۱۷۰ . 
(5) من سلاطين إلى ونحت› ۲دیسمبر 0۱۹۱۲ ۳/۱۸۳/۹۸۲ . 


۱۱۳( 


كانت دارفور. بکل, مقیاس . مبطقة مستقلة تحت سلطة السلطان علي 
دينار» حتى أخضعها الاحتلال عام .۵۱٩۹۱‏ وکانت تواجه مشكلة 
عظمى في حدوذها الغربية التي يتهددها جيش الاحتلال الفرنسي(. 
كسب سلاطین. وهو آخر حاكم عام لدارفور في العهد التركي 
الصنري ثقة ونجت .بوصفه سلطة عظمى في تاريخ دارفورء وأسند إليه 
حل ما يعترضها من المشكلات الادارية. أما المبادئ التي تحدد العلاقة 
بين السودان ودارفور فقد وضعها كرومر في مارس ۱۹۰۰م عندما 
اعترض على اقتراح"ونجت برفع العلم البريطاني فوق أراضي دارفور. 
احتج كرومر على أن إدارة دارفور من الخرطوم ستكون مكلفة وغير 
ذات جدوى وغيز فعالة؛ .و أن علي دينار ينبغي تر که في سلام. تلك هي 
سياسة الحكومة البريطانية › نفذ‌ها سلاطن ووبجت بحذافیر ها . 


كان هدف سلاطين الأول إقامة علاقات حميمة مع دارفورء وكان يأمل 
تحقيقها بزيارته للمنطقة. ولكن علي دينار فهم خلاف ذلك, إذ كتب إلى 
ونجت :) أرجو أن لا ترسل إلينا سلاطين شخصيا. سوف يسبب لنا أذى 
كبيراً في دارفور آکثر ما أحدثه الخليفة عبد الله. . .٠.‏ في الحقيقةء لم 
يسمح علي دينار لأي مسئول كبير في حكومة السودان بزيارة دارفور 
في عهده. وكان رسل على دينار يقومون بمهمة الاتصال بين دارفور 
وحكومة السودان. ويقوم سلاطين بتوصيل الراسلات إلى الحكومة 
إلى أن تقاعد. قامت سياسة سلاطين أساسا على عدم التدخل في شتون 
دارفور الداخلية.' كان جيش الفور يشن غارات متكررة على القبائل 
العربية في دارفور عثل المعالية والرزيقات ويطاردها إلى ما وراء الحدود 
كلما حاولت اللجوء إلى السودان. وافق سلاطين على أن يكتب إلى علي 
دينار ناصحا إياه باتباع سياسة قبلية مرنة . ولكنه في ذات الوقت أمر قبائل 
دارفور بأن تطيع حاكمها. كان علي دينار يدفع إتاوة سنوية للحكومة في 
)١(‏ للحصول على مغلومات شاملة عن سلطنة دارفور خلال تلك الحقبة» انظر .۸.8 
0 «علي دینار آخر سلطان على دارفور ۰۱۹۱-۱۸۹۸ لندن ١956‏ 

(۲) من ونجت إلى کرومر۳مارس ۰۱۹۰۱ المكتب الخارجي/١4 ۳٠٤/۱‏ . 


(€) 


السودات وكان ذلك يعد في نظر سلاطين جثابة حضانة له ضد أي تدخل 
في شئونه الداخلية . وهکذا. فان سلاطین الذي طبق سياسة الهجرة الحرة 
إلى السودان من جمیع الا قطار المجاورة, أصر على اتخاذ موقف متضدد 
وقاس تجاه قبائل دارفور). حدثت أيضا عدة مناوشات بين قبائل العرب 
الرّحْل في کردفان وبحر الغزال وبين قبائل آخری من دارفور وجیش 
دار فور . اتفاق في عام ۱٩۹۰۳‏ بين سلاطین وابن عم علي دینار 
على تنظیم حدود کردفان مع دارفور. و کانت هناك خوادث شغب على 
الحدود. إلا أنه كان من السهولة التحکم في فضها . : 


لجأ عدد کیر من آمراء الهدي الذين فروا من السودان إلى دارفور. 
وزعمت حكومة السودان بأن لها التق في طلب تسليمهم إليها أو على 
الأقل أخذ مشورتها فيما يتعلق بمصيرهم. وعلى أي حال حث سلاطين 
ونجت على عدم التدخل > كما نصحه بعدم اتخاذ أي تعنيف رسمي عندما 
قتل السلطان علي دينار كرم الله كر كساوي أول أمير للمهدية في بحر 
الغزال. وهكذا كان سلاطين يدير شئون دارفور فو أي تدخل من 
ونجت أو مسئولين بريطانيين آخرين . 


سياسة سلاطين القبلية وعلاقاته بالأفراد العاملين ف كر 5 
غير البريطانيين: 


أصدر ونجت تعليماته في عام ۸۱۹۰۲ إلى كل حكام المديريات بأن 
تتر ك المسائل المتعلقة بشئون قبائل العر ب الرحل لسلاطين7". ولا كان 
الفارق بين القبائل المتوطنة والقبائل الرحل غامضاء تولی سلاطین مسئولية 
الشتون القبلية بجا في ذلك تعيين الشيوخ والمحاكم الأهلية وتحديد ملكية 


e ر‎ 


(۱) من مدير کردفان إلى علي دینار» ۵ سبتمبر ۱ ٠‏ تقارير الاستخبارات السودانية 
-۰۸۷ اکتویر ۰۱۹۰۱ ملحق أ. 16018 الرجع الشار إليه» الصفحات: ۰-4۵ ۵ 
۱۳۲-۹ . 

(۲) الأوامر الادارية لحكومة السودان-۰14 ۱۷ آبریل ۰۲ ۰ التفاصیل التي تلي ما لم يشار 
بخلاف ذلك مبنية على مفکرات سلاطین . 


)۱۱۵( 


الأرض والضرائب . 


حدد سلاطین في عامه الأول من تولیه. الضريية الفروضة على القبائل 
في كل من كسلا ودنقلا وبربر والخرطوم وفشودة. وفي عام ۱۹۰۱ 
ی ی و اند و یج 
بآراضیهم وثلث عدد آشجار التبلدي”'2 حتی ولو عاد آصحاب الاراضي 

السابقون. وآصدر سلاطین آمرا إلى قبيلة اخوازمة. وهي إحدى قبائل 
البقارة بأن تباشر القیام بخدمة بريدية متظمة في امديرية. وذلك عقب 
جولته في کردفان : وقام به بتخفیض العشر الذي حدده حا کم 
مديرية كردفان. وأوصى بأن ينفق 1-8 المديريات مبلغا معينا من الال 
دون أخذ مصادقة مسبقة من السكرتير المالي. وفي عام 2۱۹۰۳ عرض 
خطة لاعادة تنظيم الادارة القبلية في القضارف. حيث مئات القرى 
البعثرة على نطاق مساحة واسعة و تحت إشراف ناظر واحد فقط. 


وأبرق سلاطین هنري, الذي كان يعمل حاكما عاما بالانابة في فترة 
غياب ونجت. لكي يفتح المديريات الجنوبية أمام التجار. واعترض على 
اشتراك الجنود من قبيلة الشايقية في الدوريات العسكرية في جنوب 
السودان. وذلك لا عرفوا به من اختطاف الرقیق. الأمر الذي جعل 
القبائل تخاف منهم9 . 


اتخذ سلاطين أسلوبا في التعامل مع القبائل التمردة يقوم على إنزال 
العقوبات اجماعية. و كان يأمر بالقبض على آفراد القبيلة بعشوائية 
ويضعهم في الحبس حتى تقوم القبيلة بدفع الغرامة. اعتقد سلاطين بأن 
الأحكام العرفية هي أفضل طريقة ة للتعامل مع المتمردين › وكتب عقب 


)١ ۱(‏ تستخدم أشجار التبلدي لتخزين الماء في المناطق الجافة غرب كردفان ودارفور. .11.5 
اا «أشجار التبلدي» مذ كرات السودان-مجلد ۰)0۱٩۹۲۳(۰‏ الصفحات: 11714 
(۲) من سلاطین إلى ونجت » ١5‏ فبرایر ۰۱۹۰۳ ۰۲/۲۷۳/۹۸۲ ناظر جمعها ظان: : يعني 
عثابة مفتش مسوّول عن ادارة قبيلة . 

(۳) من هنري إلى ونجت › ۲۹ یولیو ٤‏ ۰۱۹۰ ۵/۲۷۰/5۸۲ . 


)۱۱۱( 


ترد احزیر (۱): 


.. لو أننا حاكمنا المتمردين بالأحكام العرفية, فسوف أحكم عليهم 
هدام کا ابل آن بطم احدفي آوروبا ای مت تحت المحاكمة. . .). 


اهتم سلاطین آیضا بحماية ملاك الاراضي السودانین ضد المضاربين 
والسماسرة. و طلب من الحكومة ادخال طريقة الري بالطلمبات على 
النيل لأنه كان يخشى «.... أن يأتي آصحاب الأموال من الأغاريق 
بطلمبات ويأخذون كل الفائدة. .۳0 عبر سلاطين بوضوح عن تلك 
الخاوف عندما أبان للاك الأراضي المحليين في دنقلا مخاطر صيغة 
الاتفاق التي تم بها امتياز مشروع الزيداب©». 


«. . . ستکون النتيجة . . بأن يهجر الجعليون سواقیهم<) ثم يعملون حساب 
الشركة. وسوف يبيعون أراضيهم لعجزهم عن دفع الضريبة ويصبحون 
أجراء بدلا عن ملاك أراض . . يصبح العمل بالنسبة للرجل سهلا حيث 
يمد بالاء والتقاوى ولا یذل جهدا کبیرا في تشغیل ساقيته. e‏ 


یدو أن سلاطين قد اعتبر الجتمع السوداني في فترة ما قبل المهدية مجتمعا 
مثالیا ينبغي أن يتخذ أنموذجا للادارة الجديدة. ولا ينطبق هذا الوصف 
على إدارة العهد التركي المصري القديمة التي انتقدها سلاطين وونجت 
بشدة. ولكن بالنسبة لسياساته القبلية والدينية فقد تبنى سلاطين توجها 
تقليدياء وحاول أن يعيد القبائل إلى أوضاعها التي كانت عليها في فترة 


١ )۱(‏ إشارة إلى ثورة ود حبوبة في منطقة الحلاوين بالجزيرة . 

(۲) من سلاظين إلى ونجت » ۱۳ أغسطس ۰۱۹۰۸ ۳۸۸/۲۸۳/۸ ۰ 

(۳) من سلاطین إلى ونجت » ۱٩‏ مارس ۰۱۹۰۷ ۰۳/۲۸۰/۹۸۲ 

)٤(‏ لمزيد من التفاصيل عن اتفاقية الامتیاز التي منحت للأمريكي ليق هنت 11106 طوامآ في 
عام ٤‏ ۱۹۰ انظر ااGaitske‏ ال مر جح المشار الیه » الصفحات: 6-0۱ . 

(5) «الساقية» هي عبارة عن دولاب خشبي يتم تر كيبه على ضفة النهر تحر كه الثیران من أجل 
ضخ الماء لأغراض الري . 

(7) من سلاطين إلى و نجت» ۱۷ أغسطس ۰۱۹۰۸ ۸/۲۸۳/۹۸۲۵/: ۔ 


)۱۱۷( 


ما قبل الهدية في العادات القبلية واختیار الأفراد. فعين النظار والشیوخ 
الذين ثبت ولاء آسرهم له. والذین يعر فهم معر فة شخصية بدلا عن 
الشخصيات التي يزكيها المسئولون البريطانيون . مثلاء أصبح بشير كمبال 
سباً في خلق حساسية بين سلاطين والمسئولين البريطانيين في كردفان. 
لقد عمل بشيرء وهو شايقي, مع سلاطين في دارفور عام /ا/11م, 
فعيّنه مساعداً خاصا (معاونا) لشئون الأعراب في كردفان. وكان يعتمد 
على نصيحته دون سواه من المعاونين با فيهم زملاژه البريطانيون . كذلك 
اتخذ الأسلوب نفسه تجاه عبد الرحيم أبو دقل, وهو أحد صغار أمراء 
الهدیف حيث سلمه رسالة عفو عام في سبتمبر ۵۱۸۹۸ وعينه نار | 
للقرايشية وهم فرع من قبيلة حمر. وقف سلاطین بصلابة إلى جانب 
بو دقل بالرغم من الاحتجاجات التي أثيرت حول تعيينه من قبل الفتشین 
البریطانین . 


وکان سلاطین في ب بعض االات لا يأبه بعر شيحات القبيلة لبعض آفرادها. 
ويسلب الذين عينهم صلاحياتهم . فقد عين عباس رحمة الله شيخا لقبيلة 
الجعليين في أم درمان وذلك بالر غم من المعارضة الشديدة من قبيلته" . 


قثل اهتمام سلاطين الخاص بأصدقائه من السجناء في أم درمان بوضوح 
في شفاعاته لهم. وتبنى مسئولية رعايتهم عقب تعينهم . واعترض 
سلاطين على مقدار المكافأة التي كانت تعطى لشيوخ القبائل والعمد“ 
وهو يرى أنها غير كافية. وكان شیوخ القبائل في عام ۱۹۰۷ ینحون 
آجرا نظير تحد يد (العشور). وفي عام ۱٩۱۲‏ زادت المكافأة العامة 
لكل جباة الضريية القبلية . وقد زادت الکافات في كلتا اخالتین عقب 
مطالبة سلاطین بها. كما حث ونجت بشدة على الغاء التقلید العفماني 
Henderson )۱(‏ 1.۳.۲۰ مذ کرات عن تاريخ قبيلة الحمر في غرب کردفان » 
Hill. BD.p «o ۵۲ ۲‏ . ه ۱تقاریر الاستخبارات السودانیة-1 ۰۸ سبتمبر 
۱- 

(۲) من فیرجسون إلى ونحت › ۳ یونیو ۰۱۹۰۲ ۰۱/۲۷۲/۹۸۲ 

(۳) «عمدة» (جمعها عمد)» رئيس اداري لعدد من القری . 


(11۸) 


القدم الذي ظل سائدا في السبودان حى إعادة الاحتلال . فقد كان على 
السودانيين أن يترجلوا عن دوابهم عندما یقابلون ضابطاً في الطریق. 


. ويب التاجر. والشيخ والعمدة السوداني المحترم إلى ظهر دابته 
ی - كالذبابة ‏ يعلو ويهبط.. -< خشية ان يقابل الضباط وهو راكب 
على ظهر دابته في شوارع اخرطوم وأم درمان. وإذا وافقتم فسوف آجد 
صيغة منامبة باسمکم لالفاء هذه العادة التر كية القديمة. . . ). 


اکتف هذا التوجه غموض ما. فقد كان سلاطین يثق في الأشخاص 
الذین یز کیهم ولکنه لم يكن ب يثق في السودانین بصفة عامة. «... اد 
السودانيين نذلون» إن لم یوضعوا تحت السیطرة وتحت وظقة «الكرباج»: 
فسوف يمضون في الاتجاه الخطأ. . ۳۰۰ وأصر على أن یکون الستول 
عن سنكات خلال أشهر الصيف ضابطا بريطانياً «. .. وأن لا یترك آلاف 
البشر تحت رحمة محمد بيه آحمد على الرغم من آنك تفضله فهو أحد 
الأهالي لا آکثر ...). أوضح سلاظين جانبا مهما عن جوانب سياسته 
التقليدية في مذ كرة أرسلها إلى كل حکام الدیریات محذرا إياهم من 

منح الجيل الجديد الحرية الزائدة. وأصدر توجيهات إلى الحكام ليخبروا 
اا هم مستولون ماه أبنائهم إلى أن يلغوا سن الثامنة عشر حتى ولو 
دعا الخال إلى جلد الأولاد الکسالی والبنات المتحرفات . .0۰ 


لا یختلف سلاطین كيرا عن زملائه البریطانیین من حيث عدم ثقته 
في المصريين . ولکنه في ذات الوقت حاول أن یکون عادلا معهم وأن 


یساندهم متى تقدموا بظلامة حقيقية . وقد عبر عن ذلك بوضوح في 
رسالته إلى ونجت مشتكيا أحد الاداریین البریظانین في کسلا: 


(۱) من سلاطين إلى ونجت. ۱۰مارس ۰۱۹۱۰ ۱/۳/۲۹۰/5۸۲ 

(۲) «کرباج4؛ سوط یتخذ عادة من جلد فرس التهر » یستخدم ملد الجرمین. 
(۳) من سلاطين إلى و نحت ۰ ۲۷ینایر ۰۱۹۰۳ ۱/۲۷۳/5۸۲ .. 

. ۳/۱/۱۸۱/۹۸۲ ۰۱۹۱۲ ليربأ١‎ 4 » من سلاطين إلى ونجت‎ )٤( 

(5) من سلاطین إلى ونجت » ۲۱مارس ۰۱۹۱۳ ۳/۳/۱۸۵۰/5۸۲ ۰ 


)۱۱۹( 


«.. . إن عمله الاساسي هو التجسس على الضباط الصرین ليترك انطباعا 
لدی المواطنين في كسلا بأننا نعتبر کل الصریین أنذالا. . . إنني آخر من 
يق في مصري. ولکن علينا أن نحذرهم ما دام لم يغبت علیهم شيء 
خاطئ . . . )0 . 


بقيت النظرة السيئة تجاه المصريين سائدة. وعندما أراد الضباط المصريون 
فسح ناد هم في الخرطوم في عام ۸۱۹۰۸ اعترضت إدارة الاستخبارات 
على هذا المشروع خشية حدوث أعمال مضادة. ولكن سلاطين أقنع 
ونحت بأنه ليس هناك ضرر من إقامة ناد وأنه ينبغي أن لا نأخذ الشكوك 
الأصلة في نفوس المسئولين البريطانيين بجدية زائدة عن الحد. وأعد 
سلاطين خطة لتشجيع الضباط المصريين على الاقامة في السودان ببيعهم 
قطع أراض بسعر مخفض . ومن جهة أخرى حملته عدم ثقته في الصرین 
على الاعتراض على توليهم مسئوليات كبيرة. «. . . ليس في نفسي شيء 
خاص ضد محمود حسين الرجل العملي الذكي ولكن شكواي القدية 
هي أنه يترأس كل شيء. . .». 


كان سلاطين يعتبر السودانيين والمصريين غير جديرين بالثقة ما لم يوضعوا 
تحت رقابة صارمة. فقد تبادل المصريون والسودانيون عدم ثقة سلاطين 
فيهم › وربا أصبح لعدم النقة هذه وقع في نفو سهم . آوضح ونجت 
الذي كان مدر كا لذلك لكرومر بأن سلاطین غير محبوب لدی الضباط 
والوطنيين وأنه يكشف بجرأة تجاربهم الادارية الفاشلة. . . .»20 شعر بتلر 
التابع للإدارة الاستخبارات أن عدم ثقة 2 سلاطين في هؤلاء الناس أصبح 
أمرا مفضوحا: + لم يكن سلاطين محبوبا في أوساط السودانيين 
بالرغم من أنه كان يبدي تفضیلا لأصدقائه بين القبائل, وإني لا أعتقد 


(۱) من سلاطین إلى وجت ۱۲۰ فبرایر ۳ ۸۵۲ انظر أدناه الصفحات : 
٩ - ۲‏ (النسخة الا مجليزية للکتاب) . 

(۲) من سلاطین إلى ونحت » ۳۰نوفمیر ۰۱۹۰۲ ۸/۲۷۲/۹۸۲ 

(۳) من ونجت إلى کرومر (سري)» ۱۷ يناير؟ ۰۱۹۰ الکتب اارجي/۱؛ ۳۷۱/۱ 


)۱۲۰( 


آنهم ینقون فیه...۳۰). وثمة نقطة أخرى آضافها السید هارولد ماك 
مایکل : «... أن عددا کبیرا من السلمین تخلوا عن سلاطین واعتبروه 
زنديقا فقد ار تد عن دینه مر تین شافع سياسية . . .)(۲) تبدو هذه التهمة 
الأخيرة الموجهة إلى سلاطين وقد وصلت طي برقية تسلمها سلاطين من 
«وحدة الاغتیال» في القاهرة في ٩‏ أبريل ۰۵۱۹۱۰ حيث هددوه بالقتل 
لتنصره. ° 


فيما كانت تلك هي مجالات عمل سلاطين فقد قدم أيضاً نصائحه في 
كل الجالات الأخرى على وجه اللقریب . فقد أشار في عام 5٠9١م‏ 
بتکوین حكومة منفصلة في جبال النوبة. وأعيد تنظيم مصلحة الزراعة 
والأراضي بناء على اقتراح منه. بل إنه كان يضطلع بإعداد الكلمات التي 
يلقيها البريطانيون الرسميون الذین يزورون السودان. كما اقترح النقاط 
الرئيسية خطاب كرومر الوجه إلى شیوخ القبائل وأعيان البلاد في عام 
۰ وأملى على سكرتير ونجت الأفكار الضمنة في خطاب الملك 
جورج الخامس الذي يلقيه عند زيارته للسودان في عام ۱۹۱۲ھ . 


علاقات سلاطين بونجت والمسئولين البريطانيين: 


أتاح المنصب التمیز لسلاطين توسيع علاقاته بزملائه المسئولين في السلطة . 
وبرغم آنه کان من صل نمساوي فقد تبواً: 


«... مرتبة الرجل الثاني في إدارة بريطانية . يتحدث الا جليزية بكيفية 
غريية . . . . نزعته العملية . . . جعلته لا يحتمل ولا يطيق الأفكار الأكاديية 


(۱) صحيفة بتلر ۱۹۱۱ء ۱/5۸۲ ۶ 

(۲) مقابلة شخصية مع السیر ه. ما کمایکل» ”يونيو ۷٦۱۹م‏ . 

(۳) مفكرة سلاطین ) ۱۲ آبریل ۰۱۹۱۰ ٤٤۱/8۸5‏ 

۱۱/۲۷۰/5۸۲ ۰۱۹۰۰ من سلاطین إلى ونجت » ۲۲ نوفمبر‎ )٤( 

(5) مفکرة سلاطین » ۲۹نوفمیر 44۱/5۸۲0۱۹۱۱ في الواقع أن كافة النقاط التي 
ذکرها سلاطین كانت مدرجة في خطاب الملل جورج الخامس ٠.‏ 


)۱۳۱( 


الظرية وميالا إلى رژية مختلفة جدا عن رژی كثير من زملائه. . .)20. 


هذا بالإضافة إلى أن بعض حكام المديريات. کانوا يعدون إلمامهم بالشئون 
المحلية أفضل من إلمام. سلاطين.. ولذلك. کانوا يعترضون. على سلطته الغليا 
التي لم يكن ونجت نفسه يعترض عليها. اتهم هوّلاء الحكام سلاطين 
بأنه يعين شيو خاا ونظارا من بين أصدقاته الذين عرفهم في فترة ما قبل 
الحكم الإنجليزي الصري. فقد كانوا لا يستحقون تلك اشاصب بل 
غالبا ما يسيئون إدارتها. وانتقد بعض الخكام أسلوبه ذا الوجهين في 
تعامله مع القبائل » فقد كان يعد شیوخ القباتل بشيء ويصدر تعليماته 
إلى المفتش المحلي بخلاف ذلك الشيء. والمشكلة الكبرى تتمحور في 
شعور المسئولين في المديريات. بآن تدخل سلاطين قد طغى على سلطاتهم . 
وقد شارك كرومر وقورست الستولین نقس هذا الشعور. وعقب قضية 
جاكسون عاتب كرومر ونجت على الطريقة غير القانونية التي استخدمت 
للاستفادة من خدمات سلاطين. ‏ .)”2 وذهب قورست إلى آبعد من 
ذلك مو کدا أنه لا يكن لرجل بشخصية سلاطن أن یستوعب وجهة نظر 
الشعب البريطاني . ۰ ا 


كان سلاطین على علم بکل تلك الآراء. غير أن ذلك لم يمنعه من توجیه 
نقده إلى زملائه البريطانيين من عسكريين ومدنین. متى ما اقتضت 
الضرورة ذلك . احتج سلاطين إثر أحد الاضطرابات المتكررة في جبال 
النوبة بأن المسئولين البریطانیین ليس لديهم مجرد فكرة طفيفة عن حقيقة 
الوقف في مناطق حكمهم . ففي عام ۱۹۰۹م اشتكى بأن حاكم مديرية 
كسلا لم يلتق بأعيان بربرا (أولاد أحمد) منذ ستتين ...١‏ وأنه لا يقبل 
الشكاوى, ولا یسمح لأي أحد بالاقتراب منه ويصدر أوامره ممع 


S. Symes (1)‏ جولة لأداء مهمة «Tour of Duty‏ لندن ۱۹٤٩‏ ص :۱۹ . 
(۲) من كر إلى لانسداون» ١5‏ يناير؟ ۱۹۰ › المكتب اخارجي/۰/۳۳ وللتفصيل حول 
قضية جاکسون. انظر م 2252 Hill« Slatin‏ ۰ ۷۹ . 
(۳) من قورست إلى قري(خاص)» ۳۱ مايو ۰۱۹۰۸ الکتب اخارجي/۰ 1۷/۸۰ . 


(YY) 


المواطنين من التحدث إليه . . .». بل بلغ سلاطین من السخرية والهزء 
بزملائه البريطانيين إلى درجة أنه يتهمهم بأنهم يعاملون ا معا ملة 
جائرة ومعانة . واعترض بشدة على جلدهم الأعيان دون مبرر؛ واشتکی 
إلى ونجت: ۳ .. ليس من الستساغ أن رر الرء أو یدافع يهن تصرف 
أحد حد زملائه علانية» ذلك التصرف الذي يتحتم عليه إدانته سرا. .)0 
وأدان سلاطين في مناسبة أخرى تصرفا عسکریا في جبال النوبة مؤكدا 
أنه لم يكن لسبب وجیه. بل لشفاء غليل القائد العسكري البريطاني من 
ل لوجاكو ا ل ا 
الناظر وأهينت كرامة زوجاته وتم إجلاء المواطنين عن القرية دون أدنى 
سبب . وقد قام سلاطین في اخال بإطلاق سراح الناطر وعاتب الضابط 
البريطاني لسو ء تنفيذه للعدالة7 . 


بالرغم من هذه الواقف التعددة, ذهب سلاطين إلى تفضيل الضباط 
البریطانیین على زملائهم من المدنيين الذين فشل في التوصل معهم إلى 
فهم مشترك. وقد عبر عن شكوكه في الموظفين المدنيين عندما قدم اقتراح 
باستيعابهم في الخدمة المدنية. في عام 2۱۹۰۸ اعترض سلاطين على 
تعيين السيد جرهام كامبل كير جع ٩٩‏ كأول حاكم مدني بالسودان . 
ومن ثم تأجل تعيينه لسنة أخرى. وكان على خلاف دائم مع كبار 
المسئولين من المدنيين. فقد كان لا يطيق نظرتهم الأكاديية واصرارهم 

على الشكل التجريدي للعدالة الذي لم يكن يعني لديه شین بأي حال. 
وكان ينتقد الموقف التحفظي من البريطانيين المدنيين تجاه السودانيين» ولا 


(۱) مذكرات عن كسلاء مفكرة سلاطين ۰۱۹۰۹ 45١/542‏ . 

(۲) من سلاطين إلى ونجت » ۱٩‏ ديسمبر ۰۱۹۰۸ ۲/۱۲/۲۸/5۹۸۲ 

(۳) من سلاطين إلى ونجت» ۲۰ ديسمبر ۰۱۹۱۳ 1/۱۰۹/۹۸۲ 

(؟) Kerr. Graham Campbell‏ (۰)۱۹۱۳-۱۸۷۲ التحق بالخدمة الدنية في السودان 
في ۱۹۰۱ ضمن المجموعة الأولى من المدنيين البريطانيين الذين وظفوا بعد تخرجهم من 
الجامعات . بعد العمل لمدة ثمانية سنوات كمفتش في البحر الأحمر وسنار تم تعيينه في ۱۹۰۹ 
حاكما عاماً على مديرية البحر الأحمر حيث كان أول حاكم عام مدني في إدارة السودان 
الإنجخليزي المصري » م1 :111112 . ۱۹۸ . 


:)۱۲۳( 


يغفل أبدا عن ذ کر عیوبهم . کت سلاطین. في عام ۹۱۰٩ع:‏ (. 
كنت في زيارة لمعرض الدامر (وهو معرض زراعي سنوي). . 

تألمت نوعا ما حين لم يفكر أحد من آلدنین» ممن ا 
الا كادهي > في أهمية مشاهدة ذلك العرض . . .)"2 وقد عبر سلاطين عن 
رأيه في المدنيين بوضوح عندما کتب: «... العلم الأحمر لكل المدنيين 
الذي تلقوا تعليمهم تحت إشراف وتوجيه (السيد كري وبونام كارتر) ! 
قنيت لو آني تلقيت تعلیما أكادييا حتى أستطيع أن أقدم فائدة وأعمل 
على تحسين الوقف . . .).“ لا حاجة إلى القول بأن سلاطين كان يعد 
نفسه شخصية مفيدة, بل أكثر من ذلك كان يرى أن التعليم الليبرالي 
عائق أكثر من كونه ذي فائدة. 


غير أن ونجت لم يكن ليأخذ بنصيحة سلاطين فيما يختص بأفراد حکومته 
من الدنیین) كما أن حجم شكاوى سلاطين ضد الدنین كان کافیا لن 
يجعل ونحت يضيق بها ذرعا. بيد أن عجز سلاطين عن تقديم شكاوى 
في مجالات أخرى یثبت حقيقة آخری. وهي قبول ونجت لكل نصائح 
سلاطين بصفة عامة باستخاء النصائح التعلقة بشئون الأفراد والشئون 
المالية . 


فكر سلاطين في تقديم استقالته أكثر من مرة خلال الأربعة عشر عاماً التي 
قضاها مفتشا عاما. ولكن ونجت استطاع في عام ٦۹۹۰م‏ أن يتغلب على 
تهديد سلاطين بتقديم استقالته بمنحه عطلة طویلف وأكد له نقته المطلقة في 
نصائحه. وفي عام 2۱۹۰۸ أرسل سلاطين خطاب استقالة رسمي 
إلى ونجحت بحجة أن التساهل الذي حدث مع المتمردين في الجزيرة قد 
يهدد أمن السودان. ثم سحب سلاطين مرة أخرى استقالته عقب مناشدة 
ونجت الشديدة له بالعودة إلى عمله فرجع سلاطين وأكد بأنه فعل ذلك 


۱/۳/۲۹۰/5۸۲ ۰۱۹۱۰ من سلاطين إلى و نت ۲۰ مارس‎ )١( 
. من سلاطین إلى وبحت » ۷ مارس ۰۱۹۱۰ راجع الرجع السابق‎ )۲( 
۱۱/۶۳۱/۹۸۲ ۰۱۹۰ من وبحت إلى سلاطین » ۲۸ مارس‎ )۳( 


(Y€) 


من أجل ونخت فقط ۲۲ . 


2 


عبر ستاك: (. . 
فيما يختص بسلاطین. فإنني أنظر إليه باعتباره شخصية متميزة لها قيمتها 
ووزنها في حكومة السودان. إنه رجل عظیم» واني على أتم استعداد لأن 
أضحي بذاتي من ع أجله . . .۲۳۲۰ ومع ذلك > فان موقع سلاطين المتميز هو 

الذي كان السبب في معظم تلك المشكلات . فقد كان الرجل النمساوي 
الوحيد في الإدارة الإانجليزية الصریة. وكان له أثر عظيم في صنع 
سياسة البلاد أكثر من أي مسئول آخر. وكان ونجت يستشيره في حل 
جميع السائل التي تتعلق بإدارة السودان وكان رأيه في معظم الحالات 
يشكل سياسة الحكم . وكان ونجت آیضا يأخذ بنصائح زملائه المسئولين 
البریطانیین ولكنها في معظم الخالات نصائح تتعلق بمسئولاتهم الباضرة. 
تمثلت سلطة سلاطين في عدة مجالات . فقد مکنته خبرته الواسعة بشئون 
السودان ونقده احريء ومنصبه مفتضا عاما من أن یکون هو و حده من 
بين المسئولين الاخرین . فكرة متکاملة عن إدارة البلاد . ومع ذلك فان هذا 
لا يرر الثقة الفرطة التي أولاها إياه ونجت . ولكي نتفهم هذه الثقة فان 
علينا أن ندرس شخصيتي هذين الر جلین. اللذين كانا صديقين حميمين 
لمدة تناهز الأربعة عقود . فقد كان سلاطين في المقام الأول رجلا ذا حكمة 
ورأي نافذ. و كانت لديه مقدرة عملية فائقة . كان من لا يطيق المعا ات 
النظرية والحجج المقة التي كان يبناها زملاؤه المدنيون شأنه في ذلك 
شأن ونجت. ولکنه بالثل كان يكره المعالجة العسكرية المحضة للمسائل 
الادارية. وكان سلاطين وونجت ينظران إلى نفسيهما بأنهما اللذان حملا 
مشعل الحضارة والتقدم إلى شعب السودان غير المتحضر. وكانا يعدان 
تغلغل النفوذ القومي المصري في السودان كارثة عظيمة. وكانا يتشابهان 


a )‏ ؛ إلى (ا لحا كم العام) » المصطلح EEE E EE‏ د 
7 خا ديس و 3 سلاطین » ۳ یونیو ۰۱۹۰۸ ومن سلاطین 
۲ استاك » ٤‏ يونيو 8 . 0 


(¥0) 


إلى حد كبير حتی في آذواقهما الشخصية. كان حبهما للأبهة والعظمة 
واجلالهما الشدید لبلاط الملكي البريطاني من آبرز سماتهما في دوائر 
حكومة السودان. فقد استطاع سلاطین وونجت أن يعملا متعاونین تماما 
في إدارة السودان وذلك نتيجة لهذا التشابه في الاراء والطباع بالا‌ضافة 
إلى الاحترام التبادل بینهما. حیت ظلا صدیقین حمیمین بعد استقالة 
سلاطین عام ۹۱ ۱م. 


(۱۳۱( 


رد( ۲ب 
۲ ۱۷۱۱ 


الفصل الرابع 
المصالح الحكومية والدیریات 


تأسست إدارة السودان في عهد ونجت . وقبل ذلك قامت بعض المصالح 
الحكومية المركزية تحت إدارة الجيش المصري والتي نقلت فيما بعد 
إلى حكومة السودان. وأضيفت مصالح أخرى أنشئت حسب الحاجة 
خدماتها وبا تفي بتسییرها ميزانية السودان الضعيفة. بدأ قيام المديريات 
بغمان مديريات. ليزداد عددها في الفترة ما بين ۸۱۸۹۹ إلى 915١م‏ 
إلى خمس عشرة مديرية. على امتداد حدود البلاد بتقسيم المديريات 
القائمة يومئذ. كان الحاكم العام يمثل قمة هذا الهيكل الإداري ثم يليه 
المفتش العام؛ ويمثل مندوب السودان في القاهرة الذي كان مسئولا 
عن الاستخبارات أيضاء همزة الوصل بين السودان ومصرء ويختاره 
ونجت من بين ثقاته. وقد تبوأ قمة الجهاز الاداري المر كزي في الخرطوم 
السكرتير المالي والسكرتير القانوني والسكرتير الاإداري»: يليهم مديرو 
المصالح الأخرى وحكام المديريات. وسوف يقتصر السرد التالي على 
بذة موجزة عن الهيكل الإداري لبعض المصالح , ويرد في الفصول التالية 
شرح مفصل للمصالح ذات التأثير الباشر على النظام الاداري. 


مندوب السودان وإدارة الااستخبارات: 


آسست بط یوب اخیش المصري 97 إعادة الاحتلال بعدة 
رداب . كانت مهمه اپ رات ۳ خلال تلكث چ ا 


(۱) انظر الرسم البيا: ني الذي يصف الهیکل الاداري ۳ لعسكري لحكومة السودا! ن(ملحق ۱ 
وملحق ۲). 


(STA) 


لمتعلقة بدولة الهدية ومن ثم نقلها إلى السلطات البريطانية في مصر والی 
مكتب الحرب رفي لندن). انتقل مر كز الأنشطة الاستخبارية إلى السودان 
بعد معر کة كرري في سبتمبر ۱۸۹۸م . وانتقل معظم منسويي الإدارة 
إلى اخرطوم. وبقي مدير إدارة الاستخبارات في القاهرة و کلف بهمة 
مندوب السودان. وحددت مهامه وعلاقاته بالادارات الأخرى في عدة 
منشورات في السنوات من عام ۱۹۰۳ إلى ۵۱۹۱۰. 


جاء في منشور ۸۱۹۰۳ ما يلي : 


«... سوف یکون مندوب السودان قاة الاتصال بين العا لم اخارجي 
وبين الادارة الدنية لحكومة السودان... وسیکون حلقة الاتصال بين 
السودان وبين الوزارات الصرية الختلفة وبينه وبين جيش الاحتلال . . 
وسیکون قاة الاتصال الوحيدة بين الصالح الحكومية في السودان بعضها 
ببعض . . . وبين المندوب البريطاني والقتصل العام . .۰ . 


وفیما یتعلق بادارة الاستخبارات فان على مندوب السودان وحده أن 
یکون على اتصال مباشر بها. في عام 4 ۱۹۰م صدر منشور إضافي 
یتضمن توصیف مهام إدارة الاستخبارات. ليو كد استحالة فصل العمل 
العسكري عن الاعتبارات السياسية المدنية. اتضحت مهام المندوب العام 
سيسل” «آزع)) بشكل مفصل في ذلك الوقت, إذ عهدت إليه القيادة 
العليا لكل القوات العسكرية داخل مصر في حالة غياب السردار. وظلت 
ا و ی و و جا نوی اه 
ولم تفصل إلا في عام 2۱۹۰۷ في عهد أوين. وقد حصل مندوب 
ا SS‏ 


١‏ اجريقت SO‏ كر ارد مدير دارا عر ماربا واه 
السكرتير الأول للمقامية في القاهرة في ۲۷ أكتوبر ۱۹۲۰ المكتب الخاررجي/١51 ٤٤۸/١‏ . 
ع اسع و + اام التي تلى كلها هن ی ي 
oT‏ دان-١‏ ۱۰ ۳۰ توفمبر ۱۹۰۳ . 


)۱۳۹( 


في عام ۱۹۱۰م اشتکی ستاك من آنه: 


(... تکرر حتی الاآن وقوع حوادث في حالات كثيرة ولم یستطع مندوب 
السودان الرد في الحال على استفسارات الندوبية البريطانية بشأنها لعدم 
توفر معلومات دقيقة لدیه. ولم یستطع كذلك الرد على مثلي الحكومات 
الأجنبية والشر کات التجارية في القاهرة وغیرهم . ..». 


وبناء عليه فقد قرر ونحت بأن تکون مندوبية السودان مکتبا مستقلا أسوة 
با لندوبیات في الستعمرات . وطلب من مديري الصالح اطلاع الندوب 
على الوضوعات الهمة لكي يكون المثل الوحید لحكومة السودان 
في مصر. ووزعت صور من هذا القرار بصفة سرية على کل مديري 
الصالح . «. . . لأن ونجت كان بری عدم لفت نظر الآخرين لهذا التغسر 
الإداري ...». وبالتالي أصبح مندوب السودان حلقة الاتصال الرئيسية 
بين حكو مته وبين العالم الخارجي . وبذا اشتملت مهامه على المفاوضات 
التجارية؛ بيع وتسجيل الأراضي في السودان. وتوظيف المسئولين 
من الأقطار العربية الأخرى. وصار أيضا المثل القانوني للسودان في 
مصر ومسئولا عن عرض قوانين الحكومة على القنصل العام والسلطات 
المصرية. 

وبوصفه مدیرا لإدارة الاستخبارات أصبحت شندوب السودان مهام 
آقل . لأن العمل الأساسي للاستخبارات يُوْدَى في الخرطوم. ولكن 
بقيت بعض الهام التي تؤدى في القاهرة فقد استخدم مخبرين من أجل 
الحصول على معلومات عن البعفات الأجنبية في مصر. 

وكان آخرون يتجسسون على الضباط المصريين في القاهرة «. . . لمعرفة إن 
كان لهم تأثير على الشعور الوطني في السودان. . .» فقد تضاعف عمل 
الخابرات في القاهرة خلال الحرب العالية الأولی). وتعاون مندوب 
السودان في ذاك الوقت كلايتون مع سكرتير شئون الاستشراق اسعورز 


(۱) من شانیر إلى ونجت› ١٠أغسطس‏ ۰۱۹۰۸ ۲/۸/۲۸۳۸ . 


۱۳۰( 


(Storrs)‏ کقر الدوب السامي علی ادارة الکتب العربي وكان أيضا 
عضوا في مر كز القيادة. وبالتالي أصبح منغمسا في إدارة التمرد العربي 
وعمل الاستخبارات باللاضافة إلى أنشطته السابقة. على وجه العموم 
فقد كانت مندوبية السودان وادارة الاستخبارات. عبارة عن مصلحتين 
حكو ميتين عاديتين » تخصص لهما حكومة السودان ميزانية بالرغم من أن 
مكتب الحرب الصري كان يسهم بحصة سنوية في عمل 
داخل مصر. وكان مندوب السودان يرفع تقريرا سنويا عن أنشطته 
دون أن تنشر تلك التقارير لاحتوائها على معلومات سرية. على أن تضمن 
الأجزاء غير السرية في مذكرة ونجت السنویة). 


ظلت إدارة الاستخبارات في الخرطوم تحت السلطة الاسمية لندوب 
السودان ومدير الاستخبارات في القاهرة. وكان يقوم بالعمل في 
الواقع مدير مساعد تحت الاإشراف الباشر من سلاطين نفسه. وقد 
كانت إدارة الاستخبارات تتلقى تقارير شهرية من حكام المديريات 
00 وتضمن تلك التقارير في تقرير مخابرات رسمي وترسل إلى 

مكتب ارب البريطاني . وقد أعدت إدارة الاستخبارات سلسلة من 
دليل السودان وأعد قسم المعلومات التاريخية بالادارة خلفية عن قبائل 
السودان والطرق الصوفية وموضوعات أخرى مهمة. 


وكانت الادارة أيضا مستولة عن إعادة توطين القبائل التي نزحت عن 
مناطقها خلال حكم المهدية. وتأسس في عام ٩۱۹۰م‏ مكتب خاص 
يعمل ضمن إدارة الاستخبارات للتعامل مع تجارة الرقيق المحلية ولسد 
الحاجة المتزايدة للعمالة الناتجة عن قيام 57 السموية المختلفة. وكان 
ببس بالاستخبارات مجموعة من الموظفين معظمهم من السورین 
بالإضافة إلى روماني ومالطي يقومان بمهام خاصة. أما رئيس المخبرين 
فهو ضابط سوداني كبيرء وتضمن جدول رواتب الادارة عددا من كبار 


eS‏ ۷ أبريل ۰۱۹۰۷ ۰/۲۸۰/۹۸۲ لم استطع الحصول على تلك 
التقارير وغير متأ کد ما ذا كانت قد حفظت . 


)۱۳۱( 


رجالات عهد المهدية . وتضمنت قائمة موظفي التفرغ اجزئي شيخ الفلاتة 
فى ام درمات رکد من الاعمان والوجهاءد* 


وصف بتلر طبيعة العمل الیومي في الاستخبارات وصفا دقيقا وحیّا 
وذلك بعيد انضمامه إلى هذه الادارة في عام ۱۹۱۱: 


«... لقد انضممت إلى إدارة الاستخبارات في ۱۳ أكتوبر ١191م.‏ 
والآن قد مضى على انضمامي حوالي شهر. وقد التقيت الكثير من 
الشخصيات الهمة. المفتي الكبيرء الطيب هاشم. . . أدرك أن له ولاء 
تما للحكومة كما أنه يعد أيضا سندا لنا. فهو شقيق الشيخ أبوالقاسم 
قاضي ود مدني » الذي يعد صديقا حميما لي . . آما سید لك الت 
شيخ الطريقة التجانية » فلا أعتقد أن بالامکان الثقة فيه أو اعتباره ذا ولاء 
الا 5 تراعى مصلحته أو جيبه في ذلك . . . آما عمر آفندي عبد الله 
الابن الأكبر للخليفة فهو شاب مرح يرتدي ملابس أوروبيةء تبدو على 
وجهه علامات الذكاء ‏ يعمل الآن في مكتب السكرتير المالي . . . وابن 
الهدي الذي يحمل اسم سيد عبد الرحمن يدو في صورة شاب عربي 
من الأعيان في زي عربي ... أخبرني (عطیه) بأن أهالي السودان 
ييجلون السيد عبد الرحمن وأن الكثيرين منهم يذهبون إليه بالليل بغرض 
التداري... وفي يوم ١5‏ أكتوبر هة فضیت قضيت الصباح بكامله مع مدر 
إبراهيم . .. أستاذ سايق لأبناء الهدي وقد كان سيدا عظيماً ومستشارا 
سريا لسلاطين... في ۲۰ أكتوبر زرت أم درمان وفوجتت بالأوضاع 
یی نس لأشهر ناس مل التي ... وفي ۲۱ أكتوبر ذلك الصباح 
الليء بالعمل ۳ سلاطین . . . أطلعني على الخطوط العريضة لسیامة 
الحكومة... ثم أجريت لقاء في ۲ أكتوبر مع إسماعيل الأزهري 
() مفكرة بتلرء ؟١‏ أكتوبر ۰۱۹۱۱ ۱۰/۰۰/5۸۵۲ . 
(۲) صمويل عطيةء لبناني » احد الموظفين القدامى في إدارة الاستخبارات ومن أكثر موظفي 
الخرطوم خبرة. استمر في عسله بالاستخبارات إلى أن تقاعد في عام ۱۹۲۸ عتدما شغلت 
وظيفته بابن أخيه إدوارد عطية . انظر كتاب: إدوارد عطية » عربي يحكي قصته (لندن ٤٩‏ ۱۹) 
الصقحات: ۵71 ۵٩۹-۱‏ 


)۱۳۲( 


قاضي سنار). وقد كان الأزهري رجلا ذكيا وقوي الشخصية. طرد 
من الأبيض لدوره البارز في الصراع الذي حدث في الطريقة الميرغدية 
هناك... في ۳۰ أكتوبر کانت لي جولات كالعادة مع العديد من القادة 
لبارزین. حيث كنت آخذهم معي إلى القصر. . . في ۸ نوفمبرء أرسل 
لي ستروف ر٤ 5)٣۷‏ كمية من . . . رقيق من الرصيرص ومعهم ترتيبات 
توزیعهم . . .۲ . 


يقدم الوصف السابق تصورا حقيقيا ما استقر عليه الأداء اليومي في إدارة 
الاستخبارات. فقد كانت الادارة بمثابة مکتب معلومات سياحي للقادمين 
لزيارة العاصمة من الحكام الإقليميين. ومن بين الزوار المترددين يوميا 
على هذه الادارة مخبروها في أم درمان بالاضافة إلى الزعماء الدينيين 
من المديريات الأخرى الذين طردوا من مناطقهم لأسباب متعددة. 
وكانت جولات الزيارات إلى أعيان أم درمان جزءا من العمل العتاد 
لهذه الادارة. وأرادت إدارة الاستخبارات من تلك الأنشطة قياس الرأي 
العام في البلاد التي تنقصها الأجهزة النيابية أو الصحافة الحرة وليس أمامها 
سبيل لكي تعبر عن نفسهاء فقد كانت الصحيفتان السودانيتان الو حيدتان 
في ذلك الوقت هما: سودان تايمرروء11 51022 التي أسسها فارس 
غر في عام 1٠9١م‏ صاحب صحيفة (المقطم) في القاهرة.» وصحيفة 
سودان هيرالد 1165210 مهن التي أسسها اثنان من اليونانيين في عام 
۲ كانت الصحيفتان تحت تأثير الحكومة القري. ومن ثم فلا 
يمكن اعتبارهما صحيفتين حرّتين تعبران عن الرأي العام السوداني. 


كانت علاقات ونجت بمندوب السودان وإدارة الاستخبارات أوثق من 


(۱) إسماعيل أحمد الأزهري 2)١9417-١878(‏ كان يشغل منصب مفتي السودان من 
۰۳۲-4 وحفيده هو السيد إسماعيل الأزهري» الرئيس السابق لجمهورية السودان» 
4 .م 31 1111 . 

(۲) مفكرة بتلرء اكتوبر - نوفمبر ۰۱۹۱۱ ۱۰/۰۰/5۹۸۲ 

(۳) محجوب محمد صالح » »الصحافة السودانية» » مذ كرات السودان » مجلد 2))١9550(:45‏ 
الصفحات: ۳-۱ . 


(TY) 


اي علاقات له بالصالح الاخری . ویرجع ذلك جزئيًا لیوله الشخصية 
نحو هذه الادارة بحکم کونه مدیرا سابقا لها في حقبة من الزمن 
و لاعتقاده أن الاستخبارات 3 بمثابة معیاره الشامل لقیاس الرأي العام . 
كما كان مندوب السودان ایضا حلقة الاتصال الأساسية التي تربط 
وت بالعالم احخارجي و فضلا عن مهامه الرسمية فقد كان المندوب 
یزود وبحت با معلومات السرية فیما یتعلق بالسياسة الصریة. و کذلك 
السیاسات الداخلية للمندوبية البريطانية . وربا انطلاقا من هذا المبدأ كان 
ونجت ا و و N‏ 
في فترة حکم ونجت سكرتيرين له قبل أن یتقلد کل منهم منصب مندوب 
السودان. وكان أحدهم من أصدقائه المقربين أثناء الحملة على دنقلا. 


دأب ونجت على استشارة هؤلاء المندوبين في أشياء أخرى بخلاف 
مهامهم الرسمية حيث كان يستشيرهم في كل المسائل الاإدارية الكبرى, 
وكانت نصائحهم له من حيث الأولوية في المرتبة الثانية بعد نصائح 
سلاطين. وأصرّ ونجت بأن يتصرف مندوب السودان نيابة عنه وليس 
أصالة عن نفسه عندما يتعامل مع السلطات في مصر. في فترة مندوب 
السودان كلايتون ما بين عامي ٤۱۹۱م‏ و4315١م‏ رفض ونحت بوضوح 
أن يستقل الندوب وأنبه لمحاولته خدمة ثلاث جهات هي بالتحديد القيادة 
العامة للجيش» والمكتب العربي» وحكومة السودان. ولم يوافق على 
توقيع كلايتون على عدة تقارير بدلا عن توقيعه اذ في هذه الحالة (.. 

سينصرف مزيد من الاهتمام بك وبآرائك التي لا بد لها في النهاية أن تبتق 
أو تصدر عني . . .). واعتمد ونجحت على اراء سلاطين فيما يتعلق بإدارة 
الا ستخبارات في الخرطوم بدلا عن آراء المدير الساعد البريطاني . فتلك 
الإدارة لم تحظ بمكانة بارزة إلا بعد استقالة سلاطين في عام ٤‏ ۱۹۱م. 


(۱) مندوبو السودان هم: Count Gleichen 1901-3; Lord Edward Cecil 1903-5;Owen‏ 
Stack 1908-14Clayton 1914-6‏ :1905-8 کان سايسل واستاك و کلایتون سكرتيرين 
خاصين لو نحت بينما كان قليشن من أقرب أصدقائه إليه . 

(۲) من ونحت إلى كلايتون (خاص)» ۱۳ سبتمبر ۳/٤۷۰/8۸5 21١91١5‏ . 


(۳€) 


آمناء السر رالسکرتیرون) الثلائة۱): 


عندما تطلق عبارة السکرتیرون الثلائت. فيقصد بهم السکرتیر الالي 
والسکرتیر القانوني والسکرتیر الاداري . ویرتبط هؤلاء الثلالةء 
خلافا لديري الصالح الأخرى» ارتباطا مباشرا باخا کم العام ویعملون 
مستشارين له كل في مجاله. فقد كانوا أعضاء في مجلس الحكومة 
المركزية منذ عام ۱۹۰۸ع, ثم أصبحوا أخيراً أعضاء بحكم مناصبهم 
في مجلس اللاكم العام عند 4 عام ۸۱۹۱۰. وقد كان 
,دارتهم تأثيرٌ مباشر على ترقية الشعب السوداني فيما كان مكتب 
السکرتیر الاداري مسئولا أيضاً عن رفاهية کل موظفي الحكومة. 


لعب هؤّلاء السکرتیرون الثلاقة دوراً مهما في تشکیل إداراتهم وتقنین 
علاقاتهم مع احاکم العام. ومع مسئولي الحكومة الآخرين . كان برنارد 
باشا السکرتیر الالي. وقد شغل هذا اللصب منذ عام ٠٠1١م‏ وحتی 
۱۳۳ > كاثوليكيا من أصل مالطي . ومن ثم عذه ونت رجلا أجنبياً 
و کذلك كان يعده السئولون البریطانیون في السودان فقد کانوا ینسبون 
اخطاءه إلى خصائصه الشرقیة. وکان السکرتیر القانوني للفترة من 
۹ إلى ۱۹۱۷م السیر ادجار بونهام کارتر Sir Edgar Bonham)‏ 
اة“ الرجل الدني الوحيد من بين هؤلاء السکرتیرین الثلاثة. أما 
مدير التعليم كري فقد كان من ألصق کبار المسئولين بونجت . وآصبح 
الاثان المتحدثين الرسمین باسم اهاز الدني بالسودان . استعان بونهام 
کارتر في عمل مسودة النظام القانوني برئیس القضاء ستري (506۲7) 
وبالتعاون التام مع القضاة الذي یعملون تحت امرته. من بين سکر تیرین 
إداريين أربعة خلال فترة ونجت , لم يترك بصمات في الإدارة سوى فييس 
Php‏ (ه ۰ 9١م‏ - )١ ٤‏ وستاك ۹20 ٤(‏ ۸۱۹۱--۱۰). كان فييس 
محبوباً لدى معظم زملائه من المسئولين ولكنه لم يكتسب مهابة لضعف 


(۱) سوف نتناول مهام السكرتير القانوني في الفصل السابع (إدارة العدالة) . 
(۲) انظر الصفحات تحت عنوان «مجلس الحاكم العام) . 


)۱۳۵( 


شخصيته . كان ونحت يعد فييس ضابط اتصال بينه وبين الدیریات . ومن 
ثم عمل فيبس مديرا لشئون الأفراد ولكن لم يكن له تأثير كبير على 
صنع القرارات السياسية. وخلفه من بعد استاك) ليعطي أهمية لمكتب 
السكرتير الاإداري. إن ستاك رجل ذو آراء واضحة وشخصية قوية 
استطاع أن يفرض نفسه من موقعه الذي يشغله. ولما كان ستاك مندوب 
السودان السابق وسكرتير ونجت الخاص فقد حظي بثقة الأخير ما جعله 
يعهد إليه بمسئولية أكبر من مسئوليات آسلافه. 


كانت الهام التي يؤديها السكرتير الالي من أصعب وأشق الهام التي 
يقوم بها مسئول في حکومة السودان. کر المالي كان 
یخضع للاشراف الباشر من الستشار الالي البريطاني في مصر والحاكم 
رای او بو او ای ید و وی 
التضاربة بين الطرفین. لم یستطع آول سکرتیر مالي للسودان هارمان 
(مدحح1]) القيام بهذه الهمة وقدم استقالته في مايو ۸۱۹۰۰ . تلاه 
العقید بیرنارد 070270 الذي تقلد المنصب حتى عام ۵۱۹۲۳. 
وازدادت عائدات حكومة السودان خلال تلك الفترة حيث قفزت من 
۹ جنيه إسترليني إلى ۳,۷۱۲,۱۳۳ جنیه استرليني . ولکن 
الأهم من ذلك هو أن دخل البلاد بعد عام ۱۹۱۳ قد فاق اشصرف 
وبالتالي حققت البلاد ازدهارا اقتصاديا في غضون أربعة عشر عاماً من 
إعادة الا حتلال۳. حددت مهام وصلاحيات السكرتير الالي في المشور 
الالي رقم: )١5(‏ في أكتوبر عام 844١م.‏ فقد كان السكرتير المالي 


)۱( ثالث الثلاثة هو السكرتير الإداري وهوالمدعو السير لي ستاك الذي خلف السيد فییس 
وأضفى آهمية على مکتب السکرتیر الاداري لقوة شخصيته . 

(۲) عن علاقات السودان عصر وبريطانيا أنظر 21.5086 تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية 
لحكومة السودان ۰۱۹۱۳-۱۸۹۹٩‏ معهد السودان الاقتصادي, الخرطوم» 554١(غير‏ 
منشور)» عبد الوهاب عبد الرحيمء التاريخٍ الاقتصادي للسودان ۰۱۹6۲-۱۸۹۹٩‏ رسالة 
ماجستير» في مانشستر» ۰۱۹۲۳ انظر آیضا الصفحات الثلاثة الأولى من الفصل الثاني . 
(۳) السير هارولد ماكمايكل » السودان الا جليزي المصري » لندن ۱۹۳انظر الصفحات 
۷۸ ۰۱-۰ ۱۹۸. 


(۳7) 


مسو لا عن کل العائدات والمنصرفات سواء أكانت عینا أم نقدا و یتعین 
عليه أن يصادق على أي منصرف حتى ولو أجيز في الميزانية» وكذلك 
على تعيينات اهاز الإداري المركزي أو المديريات للوظائف التي يتجاوز 
راتبها الشهري خمسة جنيهات إسترلينية. ویخضع أمين الستودعات المسئول 
عن كل العائد العيني الذي يمول الادارات الحكومية بمتطلباتها لإشراف 
السکرتیر المالي المباشر. وأنشئ > مكتب مراجعة خاص في القاهرة لتدقيق 
احسابات الشهرية والستندات التي يرسلها حکام الدیریات). 


ما أن آصبح ونحت حاکما عاماً حتی نبّه إلى الصلاحیات الفرطة المنوحة 
للسکرتیر الالي). وبناء عليه تحولت بعض الهام من السکرتیر الالي 
إلى احاکم العام. فأصبح الحاكم العام يجيز کل التعیینات ماعدا ۳ 
الصرافین(۳ والکتبة ویصادق علی الرواتب. وکان على أمين الستودعات أن 
يحيط السکرتیر الالي علما با يجري لدیه ولکنه لا یخضع لاشرافه. آما حکام 
الديريات فصاروا يقدمون طلباتهم بشأن القروض إلى الحاكم العام مباشرة؟». 
بالرغم من كل هذا التحجيم لمهام السكرتير المالي فانه ظل يتمتع بصلاحيات 
واسعة. وصف کرومر مسئولية السکرتیر امالي: (... آنها لیست مسئولية مهمة 
فحسب بل هي مسئولية مجهدة وشاقة جدا ومن ن آصعب السئولیات في 
السودان. ..*). وقد استمر السکرتیر المالي في تحمل مسئولية ميزانية 
السودان ومن ثم آصبح في وضع یخول له الاعتراض على أي نفقات 
أو زيادة في الرواتب إذا كانت غير مضمونة في مالية البلاد. إن لآراء 
السكرتير مالي وزناً أكبر في مصر من آراء أي مسئول آخر في حكومة 
يعو اس و و . وبالتالي عندما یعترض السكرتير المالي 
على قرار آغلية أعضاء مجلس الحاكم العام فان القنصل العام البريطاني 
)١(‏ سودان قازیت-۰۵ ۲۰ أكتوبر ۰۱۸۹۹ سودان قازیت-۰1 ۲نوفمبر ۱۸۹۹. 
(۲)من ما کسویل إلى ونجت » 1 يناير ۰۱۹۰۰ ۲/۱/۲۷۰/5۸۲ 
(۳) الصراف هو امحاسب الذي یصرف القلوس؛ یساعد في جمع الضرائب . 
(4) سودان قازیت-۰۱۰ ١‏ آبریل ۱۹۰۰ 


(۵) من کرومر إلى ونجت » (خاص)» ۲۰ آبریل ۱۹۰(ارسلت منه نسخة إلى قري)» 
الکتب اارجي/۰ 20/۸۰ . 


)۱۳۷( 


يأخذ برأيه في بعض االات ویفضله على آراء زملائه(. و کان ذلك 
الأمر معلوما تماما لدی ونحت وقد كتب إلى سیسل محتجا على ذلك: « 
1167 6 (بيرنارد). . . لا يزال يلعب لعبته القديمة في الاتصال بالمندوبية 
من ورائي ولقد صممت على أن لا تؤثر aE‏ ی مت 
بيني وبين رئیسنا الحالي ‏ (کتشنر) مثلما نجح في التأثیر على العلاقة بينه 
وبين لورد کروهر. . ٥).‏ . 


وتا لك الظروف لم يكن من المدهش أن تصبح علاقات بيرنارد بمعظم 
السئولین البريطانيين فاترة. ومع أن سبب تأزم العلاقات يعود جزئيا إلى 
شخصية بیرنارد الا أن مهامه كانت السبب الباشر في مشاكله. ونظرا 
لهذا التوتر الشديد في العلاقات بين بیرنارد وزملائه فقد سعی ونحت 
إلى تخفیف حدة الوقف بانشاء الجلس الاقتصادي الركزي في عام 
۹ ومجلس الحكم الركزي في عام ۰۸۱۹۰۸ ولکن مساعي 
ونجت لم تقلل من شدة الحساسية. وعندما طلب ونجت من کنشنر 
في عام 4 ۵۱۹۱ تغییر النظم حول الرقابة امالية في السودان آشار إلى 
اعجاب بر نارد بنفسه كواحدة من الاعتبارات الرئيسة. 


حتى الآن وفي معظم السائل المالية بين مصر والسودان ظل الوضع 
ان لسري ان على ادرا مسا يلمي ایا ا 
من الاهتمام . . .:*). ومهما يكن فقد تخللت الحرب العالية الأولى تلك 
الفترة وبقي الوقف كما هو ولم یتغیر . وبالرغم من الانتقاد الواسع فان 
الانطباع العام عن الادارة الالية هو آنها ذات کفاءة وغرض محدد 


(۱) من قورست إلى ونحت» ۱۱ أبريل ۰۱۹۰۸ الکتب الخارجي/41 45/۱ انظر أيضا 
محاضر اجتماعات مجلس الحاكم العام » ۲۰ فبرایر ۰۱٩۱۲‏ الکتب اخارجي/۳/۸۲۷ 
(۲) ۱ عبارة تدل على التهکم والسخرية والامتعاض (استخدام منقرض في اللغة الا مجليزية 
الحديثة) . 

(۳) من ونحت إلى سایسل(خاص جدا وسري)» ۲۰ دیسمبر ۱۹۱۲ ۳/۱۸۳/۹۸۲(فیما 
بعد آمر ونحت استاك بعدم ٍرسال هذا اخطاب) . 

۰ ۲/۱/۱۹۰/۹۸۲ ۱۹۱ 4 من ونحت إلى استاك(خاص)» ۰ ۲ آبریل‎ )٤( 


)۱۳۸( 


فقد ظلت طوال الوقت من أهم الصالح الركزية في السودان ولم تتأثر 
بمبادرات الحكام ومديري الصالح . 


طرأت عدة تغيرات على مكتب السكرتير الاداري خلال السنوات 
الوجيزة التي مضت على تأسيسه. كان مندوب السودان يعمل ممنابة 
سكرتير إداري مساعد حتى عام ۸۱۹۰۳ وكان معظم العمل یزدی في 
مكتبه بالقاهرة. وفي عام ٤‏ ۱۹۰م أصبحت إدارة الرقابة تابعة لمكتب 
السكرتير الاداري كما تضمن المكتب مصلحتي السجون والشرطة 
تحت إدارة مدير مساعد. وكان السكرتير الاداري مسئولا اسميا عن 
الدیریات و کان عليه أن يحص ویفرز طلبات حکام المديريات قبل أن 
يقدمها إلى الصالح الأخرى . وتقع عليه مهمة مراقبة تحر كات الأجانب 
داخل السودان واصدار التراخیص للاتجار في مدیریات محددة. و کان 
أيضاً مسئولا عن مد الراکز المحتاجة بالذرة. كما كان یتولی أيضاً فرز 
طلبات إقامة طلمبات الري على النیل التي تتطلب إقامتها إصدار تراخیص 

من إدارة الأشغال العامة المصرية . آما مسئوليته الأساسية فقد كانت تتعلق 
بشئون الأفراد العاملين ؤ في الحكومة. ولا بد أن تو جه إليه أي طلبات 
يقدمها حكام ا ورژساء الصالح والسئولون الآخرون فیما 
یختص الور وكانت الطلبات تقدم إلى اللجنة الدائمة للتعيينات 
والاختیار عة عقب التشاور مع ونجت . غير أن وغخت كان هو صاحب 
القرار النهائي في كل ما يتعلق بمجالات الادارة(. 


كانت مصلحتا السجون والشرطة تحت إشراف السكرتير الاداري 
المساعد منذ عام 4١841١م.‏ بعد إعادة الاحتلال أصبحت قوة الشرطة 
السودانية التي كانت تابعة للجيش المصري ذات طابع مدني. وكان 
أفراد الشرطة في السودان في السنوات الأولى يجندون من بين أفراد 
الجيش المصري . ومنذ البداية أصبحت لدى المسئولين البریطانیین تحفظات 
شديدة فيما يتعلق بأهلية المصريين للقيام بالمهام الأمنية, فقد كانوا يعدون 


(۱) من فيبس إلى ونحت » ۱5 يوليو ۱۹۰۷ ۲/۲۸۸/۹۸5 . 


)۱۳۹٩( 


الصرین کسالی ومفسدین وآن السودانیین لا ینقون فیهم(. وعلی 
ذلك أعطيت الصلاحیات لكام الدیریات لاستبدال الصریین بجندین 

من السودانیین. كانت قوة الشرطة في عام ۱۹۰۲ تتألف من واحد 
وخمسین ضابطا وخمسمائة وواحد وأربعين شرطیا مصریا وستمائة وسبعة 
وأربعين سودانيا وثمانين من الجندین محلياً وثلاثمائة وسبعة عشر من 
العرب"؟. وفي عام ١٠۱۹م‏ تقرر العمل بلا مر كزية مصلحة الشرطة 

حيث أصبحت تحت إشراف حکام المديريات. وأخيرا تمت الموافقة على 
نظام التجنيد المحلي إذ بحلول عام ۸ ۰ لم ببق في قوة الشرطة سوى 
ثلاثمائة وتسعة وثمانين مصريا من إجمالي القوة البالغة ألفين وتسعمائة 
وتسعة وسبعن شر طیا". وباللإضافة إلى رجال الشرطة النظاميين فقد 
كانت هناك قوة من الخفر المحليين في كل المديريات . يعمل هؤلاء اخفر 
عيونا ساهرة تراقب الأمن في الدن كما يستعملهم العمد في القرى 
رسلا للاتصالاات الأسبوعية مع المأمور. 


ولم تعد مصلحة السجون في عام ٤‏ ۸۱۹۰ إدارة مستقلة حيث أصبحت 
تابعة لمكتب السكرتير اللإداري . وفي الوقت نفسه أصبح قسم السجون 
لا مركزيا وأسند تنفيذ الحكم في كل المجرمين الذين تقل عقوبتهم عن 
السجن لعامين إلى سلطات المديريات. وأما المجرمون الذين حكم عليهم 
بمدد أطول في السجن فقد كانوا يرسلون إلى سجن الخرطوم المركزي . 
وبعد عام ۱۹۱۱م كانوا يرسلون إلى سجن بورتسودان للعمل في 
ورشة السجن أو في المصالح الحكومية الأخرى . أحدث الكم الهائل في 
تطبيق العقوبات الجنائية قلقا لونجت وكرومر خلال سنوات الحكم الثنائي 


(۱) تقارير عن الشوون الالية والادارية وأحوال السودان-۱۹۰۲» ص:۰۲۱۱ تقارير عن 
الشؤون الالية والإدارية وأحوال السودان-5 ۱۹۰ ص:۲۰ 

)۲( تقارير عن الشؤون المالية والا دارية وأحوال السودان- ۲ ص:5ه١‏ لاه. هذا 
التقسيم ليس واضحا . السودانيون هم بالطبع جنود جنوبيون سابقون في الجيش الصري » يينما 
عو ی SE N‏ م 
(۳) تقاریر عن الشوون الالية والادارية وأحوال السودان-۰۱۹۰۸ ص: ۳۰۸ . 


)۱6۰( 


الأولى ولکن بحلول عام ٤‏ 2۱۹۰ انخفض معدل العقوبات انائیة۱). 
وکان السجناء السیاسیون بمن فیهم آمراء الهدية وأسرهم یوضعون في 
معتقلات خاصة بالاضافة إلى الذین ألقي القبض عليهم لقیامهم بثورات 
دينية منذ اعادة الاحلال . فبعد أن كان آمراء الهدية يعتقلون في سجن 
دمياط خلال السنوات الأولى. قرر وغخت في عام ۸۱۹۰۸ تر حيلهم 
إلى وادي حلفا حيث حبسوا في سجن خاص”". 


كانت الاتصالات والزراعة أكبر مشكلتين إداريتين في السودان. وقد 
ارتبطت ثلاث مصالح مباشرة بالاتصالات هي: مصلحة البريد والبرق» 
ومصلحة السكة الحديد. ومصلحة النقل النهري (البواخر النيلية). بلغت 
الخدمات البريدية في السنوات الأولى للحرب العالمية أقاصي أجزاء البلاد 
عن طريق البواخر والسكك الحديدية والجمال» في حين غطت خطوط 
البرق مسافة تقدر بأكثر من خمسة آلاف ميل . 


امتد خط السكة الحديد الذي بلغ الخرطوم بعيد معركة كرري باتجاه 
الشرق حتى بورتسودان وبانجاه اجنوب الغريي عن طریق الجزيرة حتی 
الأبيض . وبحلول عام ۸۱٩۹۱‏ مدت خطوط السکك الحديدية لسافة 
طولها آلف وخمسمائة ميل آمام حر كة السیر. وفي خلال هذه الفترة 
شقت. مصلحة النقل النهري خطین رئيسيين للنقل النهري . بدأ اخط 
الأول من حلفا وانتهی في الشلال؟. وعمل ذلك على ربط السكك 
(۱) تقاریر عن الشؤؤون المالية و الا دارية وأحوال السودان-۲ ۰۱۹۰ الصفحات: ٤۲‏ ۰۳-۱ 
تقاریر عن الشوون الالية والادارية وأحوال السودان- ۰۱۹۰ ص ٩۹:‏ 

(۲) انظر الفصل السادس تحت عنوان الانتفاضات الدينية والسجناء السياسيين . 

۳۱( لدراسة موسعة عن تطور النقل في السودان » انظر ۰1.1 وسائل النقل في السودان» 
لندن ۰۱۹۲۵ ع. م. عثمان عبدو» تطور النقل والنمو الا قتصادي في السودان ۱۸۹۸- 
۸ رسالة د کتوراه لندن ۰ م . 

(4) لم يذ کر المؤلف رقم الشلال ولکن من الحتمل هو الشلال الثالث حيث أنه آول شلال على 
نهر النيل داخل الأراضي السودانية بعد مدينة حلفا . 


)۱۶۱( 


الحديدية المصرية بالسودانية. في حين امتد خط النقل النهري الثاني من 

نان ها تسیا بل ان E‏ ری 
و کانت هناك خدمة نقل نهري دائمة بين الخرطوم وجوبا وذلك لربط 
العاصمة بالدیریات الجنوبية. وتطورت الواصلات داخل الدن فقط 
يبن مدينتي الخرطوم وأم درمان وذلك بافتتاح - خط الترام وباخرة نيلية 
في عام ۱۹۰۵م. ولكن بالرغم من هذه التطورات التي ذكرناها فان 
وسائل الاتصالات تلك» لم تكن كافية في بلد باتساع السودان. ولم 
يكن الاتصال بالمديريات الجنوبية مكنا إلا عند ارتفاع منسوب النیل 
وكانت الغالبية العظمى من الطرق عبارة عن طرق موسمية موحلة لا 
يمكن استخدامها في الأشهر المطيرة من أبريل وحتى أكتوبر. ونتيجة 
لذلك فإن معظم النقل في انوب كان يعتمد على الحمالين أو الحيوانات, 
كما كانت هناك بداية خفيفة لادخال السیارات . كانت مصلحة الأشغال 
العامة من أكثر المصالح في السودان عرضة للنقد الدائم , الأمر الذي كاد 
يردي إلى فصل مديرها. فقد انصب معظم النقد على الستوی المتدني 
الذي شيدت به المصلحة مباني مسئولي المديريات . ازداد ذلك النقد مع 
مرور الزمن ولكنه لم يسفر عن تحقيق تحسينات واضحة في الوضع . 


وحاول ونجت في تقريره لعام 5٠9١م‏ أن يبرر رداءة مستوى الباني 
التي شيدتها مصلحة الأشغال بأسباب مالية تتعلق بميزانية المصلحة. غير 
أن ونجت قام في عام ۱۹۱۱م بجولة تفتيشية للمديريات الجنوبية وقد 
کتب عقب عودته من اطولة: ...ان مباتي اخکومة عبارة عن فطاي 
بائسة آيلة للسقوط . . ۳:۰). وشن هجوم آیضا على إدارة الاشغال بسبب 
تكريس أكبر قدر من طاقاتها وأموالها لصالح مدينة اخرطوم» وشار كت 
معظم المصالح المركزية في ذلك النقد. وفي عام ۱۹۰۸م تحولت 
مصلحة الأشغال العامة إلى إدارة لا مر كزيةء وجرى تعيين مهندسين في 
جميع المديريات على أن يقدموا خططهم إلى المصلحة المركزية التي تعمل 
(۱) تقارير عن الشوون امالية والإدارية وأحوال السودان-9.5١1»‏ ص: ۰11 من ونجت إلى 
استاك ۱۸ فبراير ۱۹۱۱ ۱/۳۰۰/۹۸۲ 


)۱۶۲( 


چذابة مشرف ومنسق للعمل . ولم تنجح !عادة تنظيم هذه الصلحة إذ كان 
الأمر يقتضي تغبير النظام بکامله(). وقد نسب فشل هذه الصلحة لعدة 
أسباب منها: أن ميزانية مصلحة الأشغال لم تكن كافية وبدلاً من أن 
تحسن المصلحة من مشاريعها فقد قامت بإنشاء مبان ذات نوعية رديئة. 
وقد عاقت وسائل الاتصالات تقدم هذه المصلحة لأن مواد البناء في كثير 
من الحالات كانت تنقل بواسطة اطمال» وأخيرا فقد كان معظم منسوبي 
هذه المصلحة إما غير مؤّهلين أو تنقصهم المقدرة على تكييف خبراتهم وفقا 
للظروف امحلیة) . 


من وجهة النظر الاقتصادية ظلت الزراعة أهم مورد في السودان. 
وبالرغم من هذه الحقيقة لم تتخذ الخطوة الأولى في الادارة الزراعية 
إلا في عام 7٠5١م‏ بل إن تطور الزراعة في ذلك این كان قد تعثر 
خلف مجالات الادارة الأخرى إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى". قبل 
عام ١49١م‏ كانت هناك مصلحتان تعنيان بشئون الزراعة, فقد أنشئت 
مصلحة الغابات في عام ۸۱۹۰۳ بمدير واحد وستة من المساعدين . 
ولكن نسبة لنقص الأيدي العاملة. . . فقد رژي أن من الأفضل استمرار 
مدير الزراعة بحكم منصبه مديرا للغابات في مدیریته*. ولكن مصلحة 
الزراعة والأراضي تردت إلى الأسوأ. ولأنها انحصرت في اثنين فقط من 
المسئولين البريطانيين وموظف واحد فقد عجرت حتى عن القيام بمهامها 
المكتبية › ولم يكن هناك مدير لهذه الصلحت ومن ثم كان مدير مصلحة 


(۱) تقارير عن الشوون المالية والادارية وأحوال السودان-۱۹۰۸ الصفحات: ۰۱-۳۱۳ 
۰۳۱-۲ من كندي إلى ونجت ۰ ۲۷مایو ۰۱۹۱۲ ۲/۲/۱۸۱/۹۸0 . 

(؟) مذكرة آس سبتمیر ۰۱۹۱۱ ۴/۳۰۱/8۸5 » انظر أيضا تقاریر عن الشژون الالية 
والادارية وأحوال السودان-4 ۰۱۹۰ الصفحات: ۰5 1۰-۵۹ . 

(۳) لسرد کامل عن التطور الزراعي والاداري خلال هذه الفترة انظر Arthur‏ 
ااعدانه 0‏ الجزيرة» قصة تنمية في السودان» لندن ۰۱۹6۹ یعد حالیاً عبد الوهاب عبد 
الرحیم رسالة د کتوراه بجامعة مانشستر بعنوان : التاریخ الا قتصادي لشروع الجريرة› ۰ ۰ -- 
۰ رل لطا" .2 .[. الزراعة في السودان » لندن ۰۱۹۶۸ 

(4) تقاریر عن الشؤون الالية والادارية وأحوال السودان-۰۱۹۰۳ ص ٠١٤:‏ . 


(YEY) 


الغابات یستدعی ليباشر مهام الادارة في مصلحة الزراعة و کل القضايا 
التعلقة بالأراضي بینما یتولی مکتب السکرتیر الاداري مسئولية اللسمية 
الزراعية . 


عوجت مسألة النقص في وجود مسئول إداري عام 2۱۹۰۵ عندما تقرر 
تعیین مدیر مختص بعد دمج الزراعة والأراضي في مصلحة واحدة", 

غير أن المدير اجدید الذي كان وكيل عقار بريطاني حول الصلحة إلى 
مكب عقار مر كزي خاص ممطكات انوم . ۰ ما أحدث ترديا 
كبيرا في السمية الزراعية والتعليم الزراعي الذي ظل يعاني من الإهمال. 
ونتيجة لذلك جاءت التحسينات المأمولة شيعا لا يكاد يذ كر. وفي عام 
۰ وبعد أن قدم المدير استقالته جرت محاولة لإعادة تنظيم العمل 
في تلك المصلحة, > فقد أصبح قسم الأراضي الذي كان حتى ذلك این 
الركيزة الأساسية لمصلحة الزراعة جزءا من مصلحة القضاء بينما أدمجت 
مصلحتا الزراعة والغابات وأصبحتا تحت إدارة أحد حكام المديريات 
السابقين . وحدد مجلس الحا كم العام اللإجراءات المفصلة المتعلقة بمهام 
الادارة الجديدة. وكانت مجالات النشاط الرئيسي هي التنمية الزراعية 
والتعليم الزراعي فيما كونت جنة خاصة للنظر في المشاريع الستقبلیة۱. 
لكن ظلت المصلحة ضعيفة كما كانت من قبل لتصبح الشغل الشاغل 
لوبجت واجهاز الاداري المركري . 


مرة أخرى عانت مصلحة الزراعة والغابات من التغییر. وذلك في عام 
٥‏ مع عندما تقرر تقسيم المصلحة مرة أخرى عقب استقالة مديرها. 
فأتبع القسم الزراعي إلى مكتب السكرتير الإداري فيما وضع قسم 


(۱) من ٠‏ ونجت إلى کرومر» ٤‏ أبريل ه 2/140 ولتفاصيل شاملة عن سياسة 
الاراضي في السودان انظر الفصل التاسع . 

(۲) تقاریر عن الشوّون الالية والادارية وأحوال السودان-۲ ۰۱۹۰ ص:۱۰۸ 

(۳) من ونجت إلى قورست » آ۲ینایر ۰۱۹۱۰ ۰۱/۲۹۰/۹۸۲ من ونحت إلى کلایتون 
۱ أغسطس ۰۱۹۱۰ ۲/۲۹۷/5۸۲ محاضر اجتماعات مجلس الحاكم العام نوفمبر 
۰ المكتب اتارجي/۱/۸۱۷ . 


(6ع۱۶) 


الغابات تحت إشراف السکرتیر الالي). وهکذا انصرمت سبعة عشر 
عاما على اعادة الاحلال ظلت فیها حکومة السودان مفتقرة إلى ادارة 
مؤهلة أو مسئولين قادرین على تحمل مسئولية مثل قيام مضروع الجزيرة, 
هذا المشروع الضخم الذي بدأ التفكير به آنذاك. وكان هذا هو أحد 
أوجه قصور الادارة الجديدة عقب إعادة احتلال السودان. وكان من 
حسن التدبير أن تولت مصلحة القضاء مشكلة تسوية الأراضي بینما تولت 
مصلحة التعليم : > التعليم الزراعي وبحوثه. حيث حيث أسندت إليها إدارة مزرعة 
البحوث المر كزية في اخرطوم بحري التي تولت إعداد بحوث عن القطن 
في مشروع الجزيرة. ومن ثم توجه الاهتمام نحو هذين المجالين المهمين 
للسمية الزراعية, الأمر الذي مهد لمستقبل السمية الزراعية في البلاد. 


ثمة أطروحات ومقالات عدیدة) تناولت مصلحة التعليم وسياستها با 

فيه الكفاية. ويرد تناولها في إطار ما يتعلق بتدريب الأفراد السودانيين 
وفيما يتعاق بالسياسة التي أتبعتها الحكومة تجاه الشئون الدينية. وهناك 
أيضا بحثان کی عن مهام وسياسة المصلحة الطبية التي كانت جزءا 

من الادارة العسكرية حتى عام ۸۱۹۰۵. بل إن الشئون الصحية 
لت اي ظلت "اب لجیش الصريي ححی بعد نامیس |دار 
مدنية. و کان مستشفی الخرطوم الر كزي هو الستضفی الوحید الذي 
تتوفر فيه الخدمات الطبية . 


(۱) محاضر اجتماعات مجلس الحاكم العام-۲مارس 4١9١8‏ ۸-۷مایو ۰۱۹۱۵ الکتب 
اخارجي/۱/۸۲۱۷ . 

(۲) م.ع. بشيرء تطوير التعليم في السودان» ۱۹6-۱۸۹۸بکالوریوس في الآداب 
من أكسفورد ۲ 1.M.Sanderson‏ التعليم في جنوب السودانء» ۱۸۹۸- 
۸ دكتوراهء لندن ۰۱۹۰۰ عنتتن.[ تجربة التعليم في السودان الا نجليزي 
الصري. مجلة الجتمع الأفريقي» عدد ۳۳ الصفحات: ۰۷۱-۳۱ ۱۹۳6 عدد ۳6 
الصفحات: ۰۵0۹-6۱ ۱۹۳۵ بابکر بدري » تاريخ حياتي مجلدات ۳-۱ آمدرمان 
۹ عم 

Squire )۳(‏ ۰ .1]الخدمات الطبية و في السودان » »> تجربة في الطب الا جتماعي ‏ لندن » ۸ ۱ 
J.B. Christopherson‏ ملا حظات على الطب في السودان » (مخطو طف) ۱/۶۰۷/۹۸۲ . 


)۱60( 


وتم تروید الدیریات الأخرى بعیادات صغيرة يعمل بها آفراد غير مدربن . 
وأدى تعذر الاتصال بالناطق النائية إلى أن تستخدم الحكومة مکاتب 
البرید مستودعات للأدوية كما أدى إلى تدریب عمال الصحة على 
القيام بالمهام الطبية البسيطة. لقد أعاقت النواحي المالية واستعانة السكان 
بالأطباء الشعبیین() تقدم الطب الحديث في السودان. إن الادارة 
الحكومية الوحيدة التي يتناولها البحث بالتفصيل في سياساتها وأنشطتها 
لهي إدارة مكافحة تجارة الرقيق التي كانت تتبع لوزارة الداخلية المصرية 
حتى عام + ٩۹۱‏ ١م.‏ 


المديريات: 


تم تأسيس المديريات في أثناء استعادة السودان. بقيت دنقلا وبربر 
وبعض المناطق الحدودية في عهد الخليفة مديريات عسكرية ويحكمها 
قادة عسكريون. انهار هذا الوضع عند استعادة دنقلا في ۱۸۹۲ 
وبربر في عام ۱۸۹۷م . كان هناك شئ من المنطق في إحياء نظام الحكم 
المصري لفترة ما قبل المهدية. فقد خطط المصريون لتشديد قبضتهم على 
السودان بمجرد زوال حكم المهدية. وقد قاموا بتقسیم البلاد إلى ثلاث 
حكمداريات مستقلة تتألف كل واحدة منها من عدة مدیریات. وتقع 
تحت سيطرة مصر الباشرة. وتم تعيين وزير خاص بالسودان في القاهرة 
ليكون مسئولا عن إدارة الحكم في السودان””». وبعد أن ألغى القادة 
البريطانيون بالجيش المصري هذا النظام. اعتبروا السودان بمثابة صفحة 
بيضاء يمكنهم فيه أن يتصرفوا بما يريدون للتخطيط لاإدارة الحكم فيه . وفي 
أبريل عام ۱۸۹۷ قدم کتشنر مذكرة إلى كرومر موضحا فيها وجهة 
نظره في مستقبل حكومة البلاد بناء على الافتراضات التالية: 

۱۹۳۳۰ ت[عيادة الفكي» مذ کرات عن السو دان-عدد‎ .1.[. Hussey )١( 
الصفحات: ۰۳۹-۳۰ تقاریر عن الشوون الالية والادارية وأحوال السودان-۱۹۰۲‎ 
الصفحات: ۰۳۰-۱۲۰ تقاریر عن الشوّون الالية والادارية وأحوال السودان-۰۱۹۰۸‎ 
الصفحات: ۲ ۲-ه‎ 

(۲) تقریر عن السودان كتبه العقید استیوارت (۱۸۸۳). 


)1١65( 


«... إن السودانین یحتقرون المصريين بشدة. . . كما أن هناك قوات في 
السودان لا توجد في مصر... وأن الشعب السوداني شعب ليس من 
الصعب حكمه إذا وجدت الحكومة التي یحرمها . . إن شعورنا في الوقت 
الحالي هو أن نحكم مديرية دنقلا كما نحكم أي مديرية مصرية. وبالطبع 
فان هذا التطلع سيمتد نحو المديريات الأخرى بعد إعادة فتحها . . . إنني 
انظر إلى هذا النظام من الحكم على أنه أمر بالغ الخطورة بالنسبة للأمن 
العام وتربة خصبة لزرع السخط وعدم الرضا في الستقبل . . .». وهكذا 
اقترح كتشنر «... بأن يناط مستقبل السودان بالتاج المصري ويخضع 
لسیطرته. على غرار حكوماتنا الاستعمارية. Me.‏ . أوضح کنشنر قصده 
عندما اعترض اعتراضا قویاً على اقتراح يجعل إدارة الحكم في السودان 
إدارة مركزية. ويضعها تحت سيادة الحكومة المصرية وإشرافها. جاء في 
تصريح لكتشتر”" بان هذا النظام قد جرب في طوكر عقب فتحها في عام 
۲۱ 2 


«و... حيث كانت النتيجة أن اكتظت طو کر بالعمال المصريين غير الهرة 
فلم يرحب الناس بقدوم أولئك الوافدین... وسارت الأمور بهذه 
الكيفية لدة عام ما زاد عدم الرضا راس لا اا أبلغني 
الحا کم بأن الواطین آثروا علنا فترة حکم الدراویش. . 


ومن ثم خلص کتشنر إلى ضرورة حکم الدیریات عن طریق «إدارة 
محلية مقبولة لدی الناس . وآن تتسلسل السئولية عبر ضباط أكفاء لدیهم 
خبرة بالشئون المحلية . . .۳ وقد طبق النظام الذي اقترحه كتشنر مع 
إدخال بعض التعديلات في مديريتي دنقلا وبربر. كان الجنرال هنتر 
Hun‏ هو أول حا كم لمديرية دنقلا حيث قام بتة بتقسیمها إلى أحد عشر 
مركزاء وكانت توجيهات حاكم دنقلا إلى المأمورين مشابهة في كثير 
(۱) مذكرة مقدمة للورد كرومر في ٤‏ أبريل ۱۸۹۷(موقعة)» سردار 1/1/577/547. 
أبريل ۰۱۸۹۷ المرجع السابق . 

(۳) مذ كرة مقدمة للورد کرومر (موقعة) السردار» ۱۰ آبریل ۰۱۸۹۷ الرجع السابق . 


(€۷) 


من احالات لمذكرة کتشنر الأخيرة إلى مدیریه(). تأسست الديرية الثالثة 
عقب جلاء الایطالیین عن كسلا في دیسمبر عام ۰۵۱۸۹۷ وبذ لك 
آصبحت هناك ثلاث مدیریات ومر کزان هما وادي حلفا وسواکن تحت 
إدارة احکم العسكري الاإنجليزي الصري . فیما بقي معظم السودان تحت 
حکم الخليفة . وامتد ذلك النظام فیما بعد إلى باقي الدیریات وظل سائدا 
طوال فترة حکم کتشنر وونجت . 


ی وروی جوسای توا ری حا کما 
عاما في دیسمبر ۹ ثم أسست آربع مدیریات أخرى في الفترة 
ما بين 2۱۸۹۹ ۸۱۹۱ وبذلك بلغ عدد الدیریات خمس عشرة 
مديرية بفتح دارفور في عام ۱۹۱. وقد حدثت خلال تلك السنوات 
تغيير ات مستمرة في الحدود الداخلية للمديريات. وجرى معظم تلك 
التغييرات لأسباب تتعلق بتسهيل مهمة الرقابة الادارية وأحيانا يتم تغیر 
الحدود لتوحيد بعض القبائل التي انقسمت نتيجة لوجود حدود اختيارية 
في السنوات الأولى للحكم الشائي". وانقسمت المديرية إلى عدة 
مراکز. تنقسم بدورها إلى مأموريات . أما عدد المراكز والمأموريات فقد 
توقف بشكل كبير على ما يتاح من التمويل وما يتوفر من الاإداريين المهرة. 


حدد كتشنر مهام الحكام والمفتشين والمأمورين في عام ۱۸۹۹. وقد 
شملت مهام أولئك مسئولية الأمن العام وتقدير الضرائب وجمعها 
ومسك دفاتر الحسابات وإدارة العدل وتدوين القوانين. وعلى الرغم 

من أن تلك الهام نادرا ما كانت قفذ خلال فترة حكم كتشنر فإنها 
شكلت أسس إدارة المديريات بعد ذلك“. وصدرت تعليمات إلى 


. ٦٦-٦٤ :تاحفصلا١‎ ۹٥۲ السودان» سجل من الاإنجازء لندن‎ [.5.2. Duncan )١( 
لمزيد من التفاصيل حول حدود المديريات والمراكز انظر كتيب السودان الانجليزي‎ )۲( 
۸۵-۲۸۳ ۰۷۲-۱۷۱ 2757-١ الصفحات:‎ ۰۱٩۲۲ » المصري‎ 

(۳) مذكرة إلى الدیرین» من کرومر إلى سالسبوري» ۱۷مارس ۰۱۸۹۹ الکتب 
اخارجي/۲/۷۸ ۰۰۰۲ التفاصیل التي تلي مأخوذة من مذ کرة کتشتر ما لم يشار إلى خلاف 
ذلك . 


(€۸) 


حکام الدیریات بشأن تتمية الصادر الزراعية والصناعية في مديرياتهم 
واللاشراف على مهام السئولین کافة . وتوجه الحاكم العام بالتحذیر إلى 
حکام الدیریات من شراء آراض في السودان أو التورط في آعمال تجارية 
أو إقامة علاقات مع النساء في مديرياتهم . وصدر قرار في عام ۲ ۱۹۰ 
يقضي بنع موظفي القطاع العام من الأوروبيين من امتلاك أراض في 
السودان إلا بقدر ما يحتاجونه لاقامتهم الخاصة «... أو قبول أية هدية 
أو أي وعد بهدية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أي مواطن في 
السودان. . .» وبالتالي اعترض ونجت على تقديم أهالي مديرية الخرطوم 
هدايا إلى حاكم المديرية ستانتون ردمنجهای في عام ۸۱۹۰۰ واقترح 
«... أن تنسب إليه نافورة الیاه المقامة على قاعدة تمثال غردون بدلا عن 
تلك الهدايا...» لا ينطبق هذا القرار على الاداريين من غير الأوروبيين 
الذين سمح لهم بقبول الهدايا من آقاربهم). 

وتم أيضاً تحديد مقار رئاسات الدیریات. كما تم التنويه إلى حكام 
المديريات بعدم تعبين الموظفين إلا بتفويض من الحكومة المركزية فیما عدا 
الصرافين والموظفين الذين يتقاضون خمسة جنيهات إسترلينية في الشهر. 
وقد كان الفتشون البريطانيون والآمورون المصريون هم كبار المسئولين 
في کل مديرية . و کان الفتش جثابة: ۱ 

«... الضابط الاداري المسئول عن المركر... ولیس عليه أن یکون 
قناة اتصال بين المأمورين والمديرية حيث إن المأمورين يرفعون تقاريرهم 
مباشرة إلى المديرية. . .» 

وقد تمثلت مهام الفتش في الاشراف على الأموريات التابعة لمركزه 
وخاصة عمليات قوات الشرطة. فقد تركرت مهمته التنفيذية في إدارات 
تطبيق العدالة. لقد صيغت التعليمات التي أرسلها کتشنر إلى الأمورین 
في عبارات اتسمت بالعمومية. فقد حذرهم من قبول الرشاوى والتعدي 
(۱) الاوامر الادارية لحكومة السودان-١4‏ » ۲۵ فبراير ۰۱۹۰۲ انظر ونجت إلى استانتون» 


5 أغسطس ۱۹۰۸ 1/۸/۲۳۹۸ . 


)۱۶٩( 


على النساء ووجههم إلى أن یکونوا عادلین وصارمین في نفس الوقت في 
قمع اجرائم . وخول للمآمورین صلاحية «. . . إيداع المجرمين في السجن 
لدة يوم واحد. ..» وآن تحال كل الجرائم الخطيرة إلى آقرب مسئول 
بريطاني . و کانت مهمة الآمورین الأولى هي اعداد تقاریر مفصلة عن 
کل القری الواقعة في نطاق مآموريتهم وذلك لتقدیر الضر انب ب 
صحيحة . 

اتبع ونحت تعلیمات کتشنر بشکل عام خلال فترة السبعة عشر عاما التي 
قضاها حا كما عاما. وقد اتسعت دائرة الهام الادارية لحكام الدیریات 
بعد أن أصبحت مصلحتا الشر طة والسجون لا مر کزیتین في عام 
۵ وأصبح حكام المديريات عقب اتباع نظام اللامر كزية هذا 
مسئولين عن التجنيد والتدريب والنظام ودفع أجور قوات الشرطة التابعة 
لهم . وكان حكام المديريات من الناحية المالية یتبعول للجهاز الاداري 
الر كزي. فقد كفلت سياسة اللامر كزية قدرا معيناً من عدم التبعية 
والاعتماد الكلي على اهاز الاداري الركزي وذلك فیما یعلق بلا 
مركزية مصلحة الخازن. وأصبح لكل حا کم ميزانيته اخاصة فیما يتعلق 
بالستودعات بحیث يکنه شراء کل ما برید . ولکن ظل حکام الدیریات 
مقیدین _ كما کانوا من قبل _ في تصرفاتهم فیما یتعلق بالجالات المالية 
الأخرى . فقد كان استقلالهم الالي «... قاصرا على النفقات التي تصل 
عشرة جنیهات إسترلينية أو آقل التي تخطیها اليزانية المتاحة لهم: . .)() 
وفي عام ۱۹۰۵م امتدت رقابة السكرتير المالي لتشمل العوائد المحلية 
للمدیریات. إذ كانت تلك العوائد التي ينفقها حكام المديريات دون رقابة 
من جهة. توجه إلى خدمات المديريات مثل الطرق والمجاري الصحية أو 
الخفراء. تعزى كمية الأموال التي تجمع في كل مديرية بشكل و 
مقدرة ومبادرة حاكم المديرية ونشاطه . لم تكن الحكومة تسمح 

الدیریات منك عام ۰ ۰ م فصاعدا بفرض آي ضرائب محلية 9 
احصول على تفویض من الادارة المالية. وقد تضمنت اليزانية السنوية 
(۱) الأوامر الادارية الحكومة السودان-۰1۰ 7٠أبريل ٠۹۰۲‏ . 


)۱۵۰( 


العو ائد بالاضافة إلى النفقات ما آدی إلى ازدیاد هيمنة الحكومة الر كزية. 
ولکن كما هو الخال في السابق فقد كانت جمیع الضرائب التي تجبى في 
كافة الدیریات تصرف على قطاع الخدمات في تلك الدیریات . ولقد أنفق 
ما مقداره ه واحد وعشرون ألفا وسبعمائة وأربعة وثلاثون جنيها إسترلينيا 
من مخصصات خدمات المديريات البالغ أربعة وثلاثين ج ألفا وثلاثمائة 
وأربعة وعشرين جنيها إسترلينيا في عام © ٠‏ ۰ م على قطاع الخدمات في 
الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان. وتقرر أن تدعم الحكومة المر كزية 
المديريات التي لا تستطيع جمع العوائد اللازمة للخدمات . 


ولكن هذه الأموال التي تعطى لتلك الدیریات كانت بمثابة قروض تسدد 
بفائدة قدرها 00/5). وعقب احتجاجهم فوض حكام الدیریات في عام 
5 9 بإنفاق الأموال الخصصة لديرياتهم في اليزانية دون الرجوع 
إلى استشارة السكرتير المالي . 


لم تكن هناك رقابة مشددة على حكام المديريات في مجالات أنشطتهم 
الأخرى. فقد كانت إدارة العدل والشئون القبلية وجمع الضرائب 
وتسوية الأراضي خاضعة بقدر كبير لمسئولية الموظفين الخصین في كل 
مديرية27 . وهنا آیضا فقد لعبت البادرة والمقدرة الفردية «الشطارة» لحكام 
المديريات دورا مهما. 


فقد استطاع حا کم مديرية دنقلا جاكسون (150ء03) أن يفرغ من تحديد 
المساحة التفصيلية للأملاك والعقارات في مديريته في عام 5٠4١م‏ فيما 
ظلت الحكومة المر كزية تنتظر عدة سنوات لكي تتلقى تحديد المساحة 
التفصيلية للمديريات الأخری . وكذا بالثل في مجال الري. استطاع 
جا کسون ابتکار .نظام السواقي الخاص الذي ساعد على تنمية زراعية 
(۱) تقارير عن الشوون الالية والادارية وأحوال السودان-۰۱۹۰۵ الصفحات: 1-۲۷ 
۰۹ تقاریر عن الشوون الالية والادارية وأحوال السودان -۰۱۹۰۸ الصفحات: -1۹٩‏ 
3٠‏ . 

(۲) لزید من التفاصيل أنظر الفصول ذات العلاقة في الكتاب . 


)۱۵۱( 


سريعة في مدیریته(). فما كان من ونجت الذي كانت علاقاته بجا کسون 
فاترة الا أن أقر بأن مديرية دنقلا (.. . تعتبر من أبرز. مظاهر النجاح 
لا دار تتا في السودان. . .»۱ . 


توافقت الهام التي كان يزاولها الفتشون إلى حد كبير مع تلك التي 
حددها کتشنر في مذ کرته. فقد كان جل وقتهم مکرسا لجمع الضرائب 
وإدارة العدالة. وفي حالات معينة حيث یکون النظام القبلي ضعیفاً كان 
الفتشون يلعبون دورا نشطأ في - جمع الضرائب وتطبیق القانون القبلي . 
ولكن كان العجز في عدد ام تنو يع أنشطتهم 
فقد كانوا يقومون بعال جة الماشية الصابة بمرض الطاعون» وتوزيع الأدوية 
وإعداد التقارير لدیریاتهم . اش هوسي (Hussey)‏ الذي كان يعمل 
مفتشا بسنار في عام ۱۹۱۲م بأن معظم وقته يستغرق «. .. في معاجة 
الأمور المتعلقة بالضرائب والالتماسات المقدمة من الشيوخ والأفراد. . 
ويضيع جزء آخر من وقته في الرد على استفسارات رئاسة المديرية 
بخصو ص موضوعات ليست بذات أهمية کبری ...»۲ وفيما يتعلق 
بالسولی من غير البريطانين لا توجد معلومات كافية . و کانت مجمو عة 
موظفي المأمورية تضم مأمووا وصرافا و کاتبا واحدا أو أكثر وعمال 
الصحة والخفراء. ولم يكن كبار المسئولين البريطانيين يبالغون في إطراء 
ال مو ظفين غير البریطانین . وظل السئو لون البريطانيون يشتكون من عدم 
ملاءمة الصریین لتولي مناصب الأمورين ولا يثقون فيهم ويتهمونهم دائما 
با لتد حل في السياسة المحلية. ومن ثم فقد حذر المأمورون من التصادم 
بأي حال «. . . مع الشیوخ الذین یندرجون تحت مسئولياتهم ...)© 
(۱) تقارير عن الشؤون الالية والاإدارية وأحوال السودان-۰۱۹۰۳ ص: ۱۰ تقارير عن 
الشوون المالية والادارية وأحوال السودان -4 ۰۱۹۰ ملحق أ. الصفحات: 4 ۰۷-۱۵ تقارير 
عن الشؤون المالية والادارية وأحوال السودان-۰۱۹۰۵ ص:۲۲۳ . 

(۲) من ونجت إلى جاکسون» ۲۰ نوفمبر 5 .7/١937/587 2191١‏ 

Hussey (۳)‏ .[.8.2: أفريقيا الدارية ۱۹66-۱۹۰۸ لندن ۷ع۱۹ص :۲۰ . 

(4) كتيب عن مساعدي الأمور الصفحات: ۳۷-۳۳ نظرا لعدم توفر معلومات من 
مصادر آخری ‏ أخذت معظم العلومات عن السوولین غير الأوربیین من الفکرات والرسائل 


(oY) 


كانت العضلة الرئيسية تتمثل في نقص الکفاءات وعدم و جود العدد 
الكافي من الوظفین «. .. وعندما يزيد حجم المر کز عن آکثر من 
سبعمائة قرية فان الشخص الذي يسدّد ضریته اما يكون غبيا جدا أو 
تعس اظ. اشتکی حکام الدیریات باستمرار من العجز في عدد 
7 وأصروا بأن تکون النفقات الا ضافية أكثر ما حدد لها وذلك 
بزيادة العائدات . وخير برهان على ذلك أن نتجت عن تعيين عدد إضافي 
من الموظفين في مديرية أعالي النيل في عام ۰۵۱۹۱۳ زيادة تقدر بألفي 
جنيه إسترليني في الضريبة التي تدفعها القبائل في هذه المديرية". 


وبالرغم من وجود بعض التحسينات فإنه لم يحصل تغير جذري طوال 
فترة حکم ونجت . وبالتالي أملت السياسات الالية المتقلبة في البلاد وضعا 
تسبب في انخفاض العائد السنوي . وكانت مديريات الجنوب وجبال 
النوبة من أكثر المناطق تأثرا بتلك السياسة المالية . جعلت آراضي الجنوب 
الشاسعة المتدق فضلا عن العجز في وسائل الاتصالات والظروف 
المناخية الصعبة, الاقبال على الخدمة في تلك المناطق آقل منه في الشمال 
على الرغم من وجود حافز «بدل مشقة» يتقاضاه كل المسئولين. ونتيجة 
لذلك أصبحت السمة العسكرية للإدارة هي الطاغية في اجنوب اذ 
الحاكم ومعظم المفتشين كانوا من الضباط البریطانیین. وصار الاعتماد 
على البعنات الادارية العسكرية عوضا عن المحطات الحكومية الثابتة التي 
لا يكن تأسيسها نسبة للعجز المالي وعدم توفر الموظفين. 


أنيطت القيادة العسکر ية في کل مديرية بالحا کم واستشیت من ذلك 
مديرية الخرطوم, ولکن الهام العسکرية لحكام الدیریات الشمالية كانت 


الخاصة التي کتبها السژولون الاربیون . بالنسبة لهام الشیوخ والعمد والنظار انظر الفصل 
الثامن . ۱ 
(۱) تقاریر عن الشؤون المالية والادارية وأحوال السودان-۰۱۹۰۸ ص: ۰۹۲ انظر آیضا 
تقاریر عن الشوون الالية والادارية وأحوال السودان- ۰۱۹۰۷ الصفحات: ۰۱۱۹ ۰۱۲۲ 
۱۳۲ 

(۲) تقاریر عن الشؤون الالية والادارية وأحوال السودان - ۰۱۹۱4 ص: 1۵ . 


(Yo) 


مهام اسمية تماما . وفي عام 2۱۹۱۱ اقترح مناعد القائد العام لقوات 
الجيش الصري آسر («۸550) فصل الوظائف العسکرية عن الإدارية©, 
وتولی الهمة سکرتیر ونجت الخاص کلایتون في ذلك الوقت . وقد أكد 
کلایتون أنه لیس». . . لدی احا کم الوقت الكافي وأنه كل عام یحتاج 
إلى معرفة العلومات الطلوبة للاشراف الجيد على تدریب وتنظيم وإدارة 
الجنود. .۰ وبالتالي اقترح على ونحت تقسيم السودان إلى عدد معين من 
المراكز بغض النظر عن المديريات وتعيين قائد عام بهيئة أركانه في كل 
مركز. . .»“ رفض ونجت كل تلك الاقتراحات وعين قادة عسکریین 
فقط في المديريات التي على رأسها حكام مدنيون. 


لم تتأثر السيادة والسلطة العليا لحكام المديريات في كل الأمور العسكرية 
والادارية المتعلقة بمديرياتهم طوال فترة حكم ونجت . ونتيجة لذلك فقد 
عانت الادارة العسكرية والدنية من الإهمال إلى حد ما. فقد أهمل 
الحكام في الدیریات الشمالية واجباتهم العسكرية فيما كانت الادارة 
المدنية في الجنوب تخضع للضوابط العسكرية. 

لقد كان سبب اعتراض ونجت على فصل الادارة العسكرية عن الدنية 
واضحا. فقاد ود وبحت شقي الإدارة في شخصه بصفته سردارا للجيش 
وحاکما عاما. لأنه - خشي أن يؤدي فصل الهام العسكرية إلى تقويض 
ار للاشراف العسكري على السودان. 


مجلس الحا کم العام : 

کون ونجت خلال العقد الأول من فترة حكمه عدة أجهزة استشارية 
لكي تقدم الشورة له في السائل الادارية والاقتصادية. ومن أهم 
تلك الأجهزة حنة الاختيار واللجنة الاقتصادية المركزية ولجنة الحكم 
الرکزي . حدد ونجت مهام كل لجنة من تلك اللجان. وعين أعضاءها . 


. ۳/۳۰۱/۹۸۲ ۰۱۹۱۱ أغسطس‎ ١5 » من آسر إلى ونحت‎ )١1( 
. من كلايتون إلى ونجت » ۱۱ سبتمبر ۰۱۹۱۱ المرجع السابق‎ )۲( 


)۱6۵6( 


هذاء فضلا عن أنه اضطلع بوضع الاجندة لا یعرض في تلك اللجان. 
ففي هذه الظروف لم يكن من الأمول أن تقوم تلك اللجان بدور مهم في 
صنع السیاسات. إذ أن القرارات الرسمية كانت تتخذ بصفة عامة عن 
طریق التشاور الباشر بين ونجت وبعض آعضاء حکومته. وکان ونجت 
يستشير سلاطین ومندويي السودان بصفة خاصة في معظم القضاياء فیما 
هثل سکرتیروه الثلاثة دائرة داخلية للجهاز الاإداري المركزي ویعاونونه 
على صياغة سیاسته). 


تکوان مجلس الحا كم العام في يناير عام ۱۹۱۰ وكان هذا المجلس 
قد اقترحه السکرتیر الاداري على ونجت في عام ۱۹۰۸م. اش 
ونجت من أن قرارات ادارية کبری قد اتخذت نتيجة طوار قصير دار 
في اجتماع ميزانية القاهرة بينه وبين السکرتیر المالي ورئیس الاإدارة المالية 
أو حاكم المديرية المختص . و لذ لک اقترح اعطاء نة الاختیار الدائمة 
صلاحية التعامل مع المسائل الادارية العامة. وقد قدم السكرتير الإداري 
فیس روموذط) اقتراحا شاملا وعرض على ونجت تكوين مجلس 
سود عو في أي مسألة شاذة أو غير عادية أو لم يسن لها 
قانون انئذ. . اوی للم کال دون ۵ لاك قاور لي ارو 
المطروح. تلك الأثاء کان وبحت قد أرسل في بعثة خاصة إلى 
الأراضي الصومالية ثم غادر لدی عودته منها في یونیو 2۱۹۰۹ إلى 
إنجاترا. ومن مقر إقامته في دنبار طلب من استاك و کلایتون إبداء آرائهما 
بخصوص تكوين مجلس للحاکم العام في السودان. وقد اتخذ 
قورست الخطوة الأولى في ذلك الشأن في أكتوبر عام ۹۰۹٠م‏ عندما 
بعث برسالة خاصة إلى السير إدوارد قري 6۳6 2002۲0 يعرض عليه 
(۱) تم التوصل إلى هذه الخلاصة بتقييم مراسللات وبحت خلال هذه الفترة اكد لي ال 
هارولد ما کمایکل الذي أجريت معه مقابلة شخصية في + ونيو ۱۹۲۷ انطباعي وأشار إلى أن 
أصدقاء ونجت هم تحدیدا: . سلاطين » واستاك و كلايتون وساعز و كلهم كانوا أعضاء سابقين 
في إدارة الاستخبارات شأنهم شأن ونحت نفسه . 


(۲) من فيبس إلى ونحت » ۷ یونیو ۰۱۹۰۸ ۱/۲۸۲/۹۸۲ . 
(۳) من ونجت إلى کلایتون» ۱۱ سبتمبر ۰۱۹۰۹ ۱/۶۱۹/۹۸۲ . 


)۱6۵۵( 


اقتراح قیام مجلس تشريعي وتتفيذي في السودان على غرار مجلس نائب 
الحا كم العام في الهند «. . . وأضاف بآن ونجت قد وافق على الاقتراح. 
وأرسل قورست إلى سكرتير الشئون الخارجية في ۷ أكتوبر ۵۱۹۰۹٩‏ 
مسودة القانون الذي يقضي بتكوين مجلس لساعدة الحاكم العام . 
وكان الاقتراح الأساس الذي قدمه مكتب الشئون الخارجية هوه. . 
إدخال مواطن سوداني . .۰ في عضوية الجلس . لها اندهش ونجت 
من فكرة قبول عضوية مواطن في المجلس .». . . لا يمككن أن أكون عضوا 
لو كنت مکان ذلك الواطن .۲.۰ رفض ونجت اقتواح قبول عضوية 
أحد المواطنين في المجلس بالرغم من توصيات قري وذلك حسبما قرره 
قورست في هذا الصدد: 


«. . . لسبب بسيط أنه لا يو جد في السودان أناس موّهلون لتبوژ منصب في 
المجلس وليس هناك احتمال أن يوجد أحد لشغل منصب في المجلس ولو 
على المدى الطويل؛ فالسودانيون هم عبارة عن مجرد آطفال. والمصريون 
الموجودون في البلاد هم من ذوي الرتب الصغرى هذا بالاضافة إلى أن 
المواطنين يكرهون المصريين ويفضلون الامجلیز على غيرهم . . ٠.‏ . 


لذا عندما کتب قورست إلى قري رسميا بعد مضي شهر كان تعليق مكتب 
الشئون الخارجية هو أن يعطي المجلس فقط صفة رسمية للوضع الموجود 
أصلا على أرض الواقع©». وكانت تلك الملاحظة بالطبع صحيحة فيما 
یتعلق بنص القانون. فقد كان لا بد أن يضم المجلس أربعة أعضاء بحكم 
مناصبهم هم بالتحديد: الفتش العام والسكرتيريين؛ المالي والقانوني 
والاداري. بالاضافة إلى اثنين أو أربعة أعضاء يعينهم الحاكم العام. وقد 
أنيط بالجلس إصدار القوانین والنظم والأوامر المحلية واجازة الیزانية 
السنویة. ويخول للحاكم العام أن يتجاوز قرارات المجلس أو يعطل 
(۱) من قورست إلى قري(خاص) ۷ أكتوبر ۱۹۰۹ المكتب الخار جي/۰ 2۷/۸۰ . 

(۲) من سیرر. ريتشي إلى قري ۰ ۱۹ أكتوبر ۱۹۰۹ الکتب الخارجي ٠|‏ 4۷/۸۰ . 


(۳) من قورست إلى قري » ۰ کتوبر 2١9.5‏ المكتب الخار جي/ ٠‏ . 
(4) من قورست إلى قري» ١‏ نوفمبر ۰۱۹۰۹ الکتب اخارجي/۱۱/۳۷۱ . 


)١05( 


تنفيذها على أن يوضح في هذه االة الأسباب التي دعته إلى ذلث. 
وفي خطاب وجهه إلى ونجت حدد قورست طبيعة العلاقة بين الحا کم 
ومجلسه من ناحية وبينه وبين القنصل البريطاني العام من ناحية أخرى”. 


كانت أولى المهام التي قام بها المجلس الجديد وضع لوائحه وإجراءاته. 
وقد مكنت تلك اللوائ ئح الحاكم العام من الرجوع إلى المجلس متى ما 
رأى ذلك ماس وبوسع مجلس أن يتخ قراراته ولكن بصفة استشارية 
فقط بشأن كل السائل المتعلقة بالترقيات والتعيينات والدفاع» كما خوّل 
للمجلس مداولة تلك الموضوعات أو المسائل حينما يحيلها إليه الحاكم . 
وكان مديرو المصالح وحكام المديريات يرفعون الوضوعات التي تتعلق 
بمصاحهم ومديرياتهم إلى المجلس وكان عليهم الحصول على موافقة 
الحاكم العام في القام الأول قبل الاتصال بالمجلس . وأما اجتماع المجلس 
فهو متروك إلى تقدير اخا کم العام الذي يمكنه تأجيله متى ما رأى ذلك 
منا سيا . 


نع الاجتماع الأول للمجلس في مقر الحاكم العام بالخرطوم في ۲۷ 
يناير ۵۱۹۱۰ . ولم تكن مداولات الأعضاء تسجل في محضر الاجتماع 
وذلك وفقا لاجراءات الجلس . ولکن إذا انفرد عضو برأي دون قرار 
الأغلبية يطلب منه توضیح الاسباب. وتصبح بدورها جزءا من محضر 
الاجتماع. عقد الجلس في خلال الاعوام السبعة الأولى العدید من 
الا جتماعات وهي كما يلي: في عام ۰ ۷ (۲۵) اجتماعا وفي عام 
٩م‏ (۲۰) اجتماعا وفي عام اعا وفي عام 
۳ (۱۱) اجتماعاء وفي عام 6۱۹۱4 (۱۲) اجتماعاء وفي عام 
۵ (۱۰) اجتماعات» وفي عام ٩۱۹۱م‏ (4) اجتماعات. وترأس 
ونجت ما لا يقل عن ۵۰ من تلك الاجتماعات و کان نادرا ما يدلي 
بصو ته . وكان سلاطین هو الذي طرح صوته الاضافي بصفته رئيسا لجلسة 
(۱) للاطلاع على النص الکامل للأمر انظر سودان قازیت رقم ۰۱۲۷ 4 ۲ینایر ۰۱۹۱۰ 
(۲) من قورست إلى ونجت» ۱۳ يناير ۰۱۹۱۰ الکتب اارجي/۱/۸۲۷ . 


)۱۵۷( 


المجلس بالاإنابة لدى اجتماع المجلس الثاني في فبراير ۰م . وقرر 
المجلس في اجتماعه التاسع منح الأفضلية لأعضائه على جميع مسئولي 
حكومة السودان). وقد تناولت معظم اجتماعات الجلس قضايا النزاع 
حول ملكية الأرض ومشاكل الأفراد والزراعة والتجارق كما خصصت 
سلسلة من اجتماعات المجلس لناقشة الميزانية السنوية. وكان أول خلاف 
حاد حدث في المجلس خلال العام الأولء وذلك لدى مناقشة رواتب 
أعضائه. ومن ثم أصبح ونجت وقورست هما اللذان يحددان ترقيات 
ورواتب أعضاء المجلس . ورفض المجلس اقتراح قورست عندما حاول 
أن يتدخل في الشروط العامة للعمل بالخدمة المدنية في السودان فانسحب 
قورست من عضوية الجلس . 


وقد حدثت عدة خلافات بين کتشنر عندما كان یشغل منصب القتصل 
العام في مصر وبين الجلس و کانت كلها حول موضوعات طفيفة مثل 
موضوع صرف إيجارات موظفي الدولة أو زيادة قيمة التذكرة على بواخر 
الحكومة. وفي إحدى المرات رفض كتشنر الوافقة على قرار الجلس 
وفي عدة مرات كان لا بد من إجراء تعديل على قوانين أجازها المجلس 
قبل أن يصادق كتشنر على نشرها(). 


كانت إنجازات الجلس متواضعة نوعا ما وفقا لسجل الأعوام السبعة 
الأولى التي مضت على قيامه . فقد وضع المجلس إطار العمل الدائم لتبادل 
الأفكار والآراء بين مديري المصالح الحكومية المختلفة ثما ساعدهم على 
تكوين فكرة واسعة عن شئون الحكم. ولم يحد المجلس من استشارات 
وت الخاصة مع مسئوليه القربین فيما يتعلق بمعظم الوضوعات التي 
تعرض فيما بعد على المجلس . ولذلك لم يكن مستغربا إجازة أغلبية أعضاء 


(۱) الکتب الخارجي//7-1/85137. 

(۲) الکتب الخار جي/۱/۸۲۷ الکتب الارجي/۰۲/۸۲۷ من ونجت إلى قورست» ۱۷ 
دیسمبر ۰۱۹۱۰ من قورست إلى ونجت ۰ ۲۹ دیسمبر ۰۱۹۱۰ ۳/۲۹۸/5۸۲ 
(۳)الکتب الخار جي/۰۳/۸۲۷ الصفحات: ۰۳۱ ۰۷۰ ۸-۷۷ الکتب الخار جي /1۷ ٤/۸‏ » 
الصفحات: ۲-۲۱ 


(OA) 


الجلس لآراء ونجت . ولم تتأثر العلاقات بين حكومة السودان والقتصل 
العام في القاهرة بسبب قيام هذا الجلس اخدید . حقا هناك مجموعة من 
اللوائح مو جودة الآن. ولکن استمرت حالات سوء التفاهم. ویصعب 
القول بأن سلطة القنصل العام على شئون السودان قد زادت بأي حال من 
الأحوال. وأما بالنسبة لشعب السودان الذي تزعم ا 
لمصلحته ‏ فلا يستطيع أحد أن يتصور مجلسا ليس للشعب تفيل فيه» و کل 
أعضائه من المسئولين البریطانیین أن يعمل لرفاهيته أو تغيير أسلوب حیاته. 
وضعت الشئون القبلية والدينية تحت رعاية سلاطين الذي كان يؤلف 
كلايتون واستاك الدائرة الداخلية لهيئة مستشاري الحاكم العام . وأخيرا 
فبالنظر إلى عدد اجتماعات المجلس التاقصة عاما بعد عام وضيق نطاق 
اخوار فیه. فإنه یدو معقولاً أن نفترض أن مهامه تناقصت خلال تلك 
الفترة بدلا عن أن تزید . 


)١09( 


الفصل الخامس 
موظفو الحكومة وتدريب السودانيين 


تشكلت إدارة السودان عقب الفتح العسكري . وتولى بعد ذلك الضباط 
البريطانيون إدارة البلاد. وتسنموا القيادة العليا في الجهاز الاإداري المر كري 
وحكومات المديريات إلى ما بعد الحرب العالية الأولى . واقتضت ظروف 
حرب البوير انضمام المدنيين إلى العمل في إدارة الحكومة السودانية. 
غادر کتشنر وعدد كبير من الضباط البريطانيين السودان لاسكناف 
أعمالهم العسکرية. وتر كوا فجوة كبيرة في الادارة. ومن ثم اتبعت 
سياسة جديدة للتوظيف في عام ٠‏ ۰ أملا في استيعاب الشباب 
البريطانيين المدنيين للعمل في مراتب الادارة الوسيطة. وأما الرتب الدنيا 
فقد شغلت بالمصريين واللبنانيين» في حين تركت للسودانيين المواقع التي 
لا تحتاج إلى مؤهلات . وبعد ذلك طورت الادارة سياسة تعليمية أملا في 
إحلال الموظفين السودانيين محل المصريين . 

الاداريون العسكريون البریطانیون: 

أوضح ضابط بريطاني محاسن الادارین ن البريطانيين إثر جولة تفقدية قام 
بها في آرجاء السودان. «. . . إن براعة رجالنا بصفة عامة والعسكريين 


منهم بصفة خاصة في العمل كقادة للبرابرة» ليس لها ولن يكون لها مثال 
أفضل من الذي في السودان. .۲۰ . 
اشتملت القائمة الأولى للذين تم تعيينهم في إدارة السودان الاإنجليزي 


وان سوم نعطي لبا طن الفا جا كداز مجع واه RR‏ الع 
المكتب اخارجي/۱ ۱۱۳۹/۳۷ . 


Sh 


الصري على ثمانية عضر ضابطا بريطانيً ومدني واحد . وكان البریطانیون 
یعون مديري مصالح وحكام مديريات ومفتشين . أما المصلحتان 
الوحیدتان اللتان كان لهما مدیرون وموظفون مدنیون فهما: مصلحتا 
العدل والتربية. و کانت المؤهلات التي جعلت من القادة العسكريين 
إداريين مدنيين على حد قول سايمس ر٠‏ على النحو التالي: 


۰ .. أظهروا أنهم سريعو الاستيعاب وعلى استعداد لتسوية أصعب 
الواقف بشجاعة وعقلانية. . . فقد أرسوا دعائم الاستقرار والوئام التي 
انببی عليها هيكل الادارة المدنية . . . .٠٠‏ 


لم يكن السودان الضعيف من حيث الامکانات في الوضع الذي يجعله 
يستوعب إدارييبن متخصصين من ذوي الكفاءة العالية. اغا كان يحتاج 
إلى رجال قادرين بل مستعدين للقيام بأي عمل يوكل الیهم. أيا كان 
نوعه» حتى لو لم يكن ذا صلة بمؤهلاتهم الأساسية. فقد كان عليهم أن 
يشقوا الطرق. وأن يرسموا الخطط الاسکانية. وأن يشيدوا محطاتهم 
الخاصة بهی وأن يقودوا حملات الاستطلاع العسكرية إلى المديريات 
التي لم تفتح بعد. وشملت مهام الموظف تسوية الأراضي. وتقدير 
الضرائب. وتأسيس النظام الاإداري داخل حدود المديريات التي يعمل 
فيها جبا إلى جنب مع زعماء القبائل والزعماء الدينيين. حتى أن كرومر 
الذي كان واحدا من أوائل المؤيدين لتأسيس جهاز خدمة مدنية سودانية 
قل أعلن : «... إن هؤلاء الضباط يشكلون أفضل العناصر لادارة قطر 
کالسودان في الوضع اخاضر .۲۰۰ 

آما ونجت فقد لاحظ مزایا أخرى اضافية في تعيين هؤلاء الضباط . وبصفته 
ضابطا وإداريا في ذات الوقت كان بری دمج الهام الدنية والعسکرية. 
هذا وبالاضافة إلى کونه سردارا للجيش الصري فقد كان اختیار الضباط 
)١(‏ سابمزء المصدر نفسهء ص : 17 . 


(۲) تقارير المندوب السامي والقنصل العام عن الأمور الالية والادارية الوضع في مصر 


)۱۱۱( 


البریطانیین للعمل في الخدمة العسكرية في السودان یخضع لتقديره 
اخاص . وقد كانت هناك دائما قائمة طويلة للاختيار منها. وكان ونحت 
يقوم بتجديد عقود الضباط أو إنهائها متى ما اقتضت الضرورة ذلك . 


ولكن سرعان ما اتضح أن إسناد الادارة إلى الضباط له مساوئ عديدة. 
فقد اعتبر معظم الضباط أن فترة خدمتهم في السودان مؤقتة. إن على 
آوئك الذين برغبون في مواصلة خدمتهم العسكرية الحصول على رتبة 
عقيد (اعه0010) من الجيش البريطاني . وأما الذين يريدون مد الفترة 
لعقودهم فإن عليهم العمل بمقابل نصف مرتب دون أن يحتسب عملهم 
بالسودان فيما يتعلق بالمعاش خدمة كاملة . وقد حاول ونجت مراراء وقد 
کان ير غب في الا حفاظ کبر عدد ممكن من الضباط. تغییر ضروط 
خدمتهم. وأرسل عروضه إلى كرومر في مايو ۰ ۱۹۰م مقعرحا أن في 
مقدوره الا حفاظ بخدمات الضباط البریطا نين بنظام راتب کامل لدد 
تتراوح ما بين سنتین إلى عشر سنوات. وطلب آیضاً للضباط الذين یقون 
آکثر من عشر سنوات والذین حذفت آسماژهم من قوائم فرقهم أن 
يرقوا بالبراءة الفخرية إلى رتبة عقيد.». . . وعلی حد قول ونجت ينبغي 
منح الضباط الذين عملوا لأكثر من عشر سنوات في الجيش المصري 
مكافأة تعادل مرتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة. . .)20. 


وقد وافق مكتب الحرب البريطاني موافقة جزئية فقط على مقترحات 
ونجت . فقد حددت مكافأة نهاية الخدمة بمعدل راتب كامل عن كل 
سنة بعد خدمة ۷ سنوات وبعد ذلك يفقد الضباط حقهم في الترقیة. 
وناشد كرومر في عام ۱۹۰۲ لانسداون (00۷06عهمل مرة أخرى 
تغيير شروط الخدمة العسكرية. وقد وافق مكتب اجرب على أن یتقاضی . 
الضباط مكافأة نهاية الخدمة بمعدل نصف راتب عن كل سنة. بعد مضي 


(۱)الرفق ١‏ و ۲ من كرومرإلى سالسبوري» ۱۱ مايو ۰۱۹۰۰ المكتب اخارجي/۸ ۰۰۸۷/۷ . 
(۲) شروط خدمة الضباط البریطانیین في الجيش الصري مکتب ارب القاهرق ۱۷ 
نوفمبر ۰۱۹۰۰ الکتب الخار جي/۸۸/۷۸ 5٠‏ .. 


(7Y) 


عشر منوات في الخدمة على أن تتحمل مصر اللفقات الاضافیة). 
وبذلك تم التوصل إلى اتفاق بين ونجت والحكومة البریطانیف ولکن على 
حساب مصر ثما ساعده على زيادة عدد الضباط البريطانيين للخدمة في 
السودات. 


قرر مكتب الحرب في عام 4١4١م‏ تقليص عدد الضباط البريطانيين 
الذين يعملون في الجيش المصري إلى مائة وأربعة وثمانين ضابطاء إلا إذا 
تكفلت مصر بنفقات تدریهم وصرف معاشاتهم . واعترض القنصل العام 
آنذاك كتشنر على هذا القرار. وأوضح أن اقتراحات مكتب الحرب تلزم 
مصر بتحمل نفقات التدريب والمعاشات بالنسبة للضباط البريطانيين الذين 
يعملون في السودان. . . ما يؤدي بالضرورة إلى احتجاج شديد. ..)9) 
فبالرغم من مساندة قري (/67) فقد رفض مكتب الحرب توفير العدد 
المطلوب من الضباط واقترح أن يطلب ونجت معونة من البرلمان بدلا عن 
أن يأخذ دعماً غير مباشر من تمويل الجيش...0". والجدير بالذ کر أن 
وبجت كان يسعى خل المشكلات الادارية في السودان حتى بعد عام 
64م وذلك عن طريق تشغيل المدنيين في إدارة السودان. فقد طلب 
من كلايتون أن ييصر کتشنر . . . بخطورة استيعاب أعداد كبيرة من المدنيين 
في الادارة (التي هي البديل الوحيد إذا لم يوافق مكتب الحرب على مده 
بالضباط العسكريرن). . .». أحدثت ارب العالية التي اندلعت بعد 
شهور قلائل من بداية عام 915١م‏ غير جذريا في الموقف . وبحلول 


(۱) من کرومر إلى aT‏ ۲ يناير 01۲ E‏ مكتب 
الحرب إلى کرومر ۳مارس c۲‏ من لانسداون إلى کروم ۲ کتوبر ۰۱۹۰۲ انظر 
)١(‏ من مکتب ارب إلى قري» ۳۱ يناير 4 ۰۱۹۱ الکتب انارجي/۰۱۹۳/۳۷۱ من 
کتشنر إلى قري » ۱ مارس ۰۱۹۱ انظر المرجع السابق نفسه . 

(۳) من كراو إلى سكرتير مجلس الیش ۲5مارس ۰۱۹۱ المرجع السابق» مكتب 
الحرب إلى قري » ۵ مايو 4 ۰۱۹۱ المرجع السابق . 

)٤(‏ من ونحت إلى كلايتونء ۲۹ مارس ۰۱۹۱ 5/579/542/١ء‏ أنظر أيضاً من ونحت 
إلى کتشنر» 9 ۲مارس ۰۱۹۱ المكتب الخاررجي/ ١955/7171‏ . 


(1Y) 


عام 915١م‏ كان هناك نقص يمثل ۸٩‏ ضابطاً من العدد الطلوب للجیش 
الصري بینما واجهت السودان مشکلة شبيهة بالمشكلة التي نجمت جراء 
حرب البویر في بداية القرن. 


اتضح جلیاً أن استیعاب الضباط العسکریین قد قوض استمرار الادارة 
في اجهاز الر كزي والدیریات. فقد كان هناك قلیل من الضباط الذین 
هم على استعداد للتضحية بعملهم العسكري لیمددوا فترة خدمتهم في 
السودان. إذ بقي حا کمان عسکریان فقط في الخدمة بالسودان لا کثر من 
خمس سنوات من الدفعة الأولى التي ضمت ثلاثة عشر حاكما عسکریا. 
وبلغ عدد الحكام العسكريين الذين تعاقبوا على الدیریات أربعة وأربعين 
حاكما عسكرياً خلال فترة السبعة عشر عام التي قضاها ونجت حا کما 
عاما . وقد عمل واحد وعشرون هن أولئك الحكام لفترة تتراوح ما بين 
عام وعامين» في حين عمل عشرة منهم لفترة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة 
آعوام , ولكن ثلاثة عشر فقط هم الذين عملوا لمدد أطول. 


وقد كان العديد من أولئك الضباط تقصهم الكفاءات الإدارية» كما 
آن مد د هم القصيرة لم تساعدهم على تلقي تدريب منتظم وجيد. وقد 
اشتکی ویلیس «نالز ۷ الذي كان يعمل مفتشا على کردفان آنذاك 
«... بأنه هو وزملاژه بذلوا قصاری جهدهم لادارة الاقليم كما لو كان 
كتيبة دون اتباع النظام الاداري أو الاستعانة بالعدد الكافي من الموظفين 
الإداريين. . .» وقد وجه مراسل صحيفة التایز الذي زار السودان في 
عام ۷ ۰م نقدا شبيها بذلك. فقد فقد ادعى ا بأنه ليس لأحد في 
السودان أهمية كما للضابط العسكري»... فقد نتج عن ذلك إهمال 
المو التجاري والاقتصادي وذلك لعدم دراية الضباط العسکرین بثل 
هذه الأمور. . .» وهکذا آحکم الاستبداد العسكري قبضته على زمام 
الحكم ووضع المدنيين تحت نظام صارم ثما قلل من الأعمال المدنية مغل 


(۱) ماكمايكل » السودان الإنجليزي المصري » ملحق للفصل السادس . 
(۲) من ويليز إلى الضباط البريطانيين » ۲۹ ديسمبر ١9-048‏ » ۱/۲۰۹/۹۵۲ . 


(71€) 


التعجارة. . .0( فقد كان اجمع بين قصور الادارین العسکرین في الحكم 
وصعوبة بقائهم لمدد أطول في اخدمة سبا جعل کرومر یقترح تأسیس 
نظام. الخدمة الدنية في السودان. حيث کتب في يونيو ۰ إلى 
سالسبوري 27نا52[356) قائلا: . . . إن العلاج الوحيد لهذه المشكلة هو 
أن نقوم بتدريب عدد من المدنيين الانجليز وتهيتتهم للاقامة في البلاد لفترة 
طويلة وذلك لا كتساب معر فة تامة باللغة. ..)2©0. 


الخدمة الدنية في السودان: 


عمل آول ثمانية آفراد مدنیین جری استعابهم في الخدمة الدنية في عام 
۱ مساعدين للمفتشین في الدیریات. وقد رفض کرومر الافتراح 
القدم من وزير الشئون الخارجية آنذاك لانسداون ومع الذي 
يقضي باستیعاب التقاعدین من رجالات الخدمة الدنية في الهند للعمل 
في الخدمة الدنية في السودان: «. . . إن الشباب آفضل منهم في تعلم لغة 
أهل البلاذ. واستطرد: إني لا آری هنا أي فائدة من الخبرة الهندية فیما 
عدا مجال اللاحة. . .» وذکر أن أفضل وسيلة لتأسیس الخدمة الدنية 
في السودان هي أن نضع المدنيين من الشباب في قاعدة النظام ومن ثم 
یندرجون لیحلوا محل العنصر العسكري .0.۰ وبناءً عليه أنشئ نظام 
استیعاب الشباب من البریطانین من خريجي اطامعات في عام ٠28‏ 9١م.‏ 


فقد جری فیما بین عام 2۱۹۰۵ وه ۱۹۱ استیعاب خمسین خریجا 
من جامعات أکسفورد و کامبردج و كلية ترنتي «زانمن:؟) ودبان للعمل 
في الخدمة الدنیة بالسودان . وتوفرت استمار ات تقد یم الطلیات لدی 
الجامعات في بریطانی حيث تضطلع لجان التعيين بإرسالها إلى القاهرة. 
وهناك يقوم مندوب السودان بفرز مئات الطلبات ويختار منها قائمة 
(۱) مجلة التارعز » الملحق الالي والتجاري» ۳۳ يوليو ۱۹۰٩۷‏ . 

(۲) من کرومر إلى سالسبوري » ۸ یونیو ۱۰۱۹۰۰ لکتب الخارجي/1/1۳۳ . 

(۳) من لانسداون إن كرومرء ۲۹ینایر ۰۱۹۰۲ الکتب امخارجي/۰ ۰۱۲۳/۸۰ من 
کرومر إلى لانسداون 4قبراير ۲ ۰۱۹۰ المرجع السابق . 


)۱۱۵( 


قصيرة تدعی لقابلة لجنة الاختیار التي تجتمع سنوی في لندن. وقد كانت 
اللجنة مؤلفة من ثمثلين بريطانيين لكل من حكومتي ,مصر والسودان. وقد 
شارك وجت في اللجنة لعامي 4م و ۱۹۰۵ حد تمثلي حكومة 
السودان. وباقتراح من كرومر وافق على أن يتل السودان أحد كبار 
موظفي الخدمة المدنية إلى جانب مغل عسكري أو مدني20. على أية حال 
فقد استمر ونجت في أداء دور فاعل في عملية الاختيار. وقد تلقى وبحت 
عدة خطابات من الأصدقاء یطلبون فيها تزكية تعيين أقربائهم. وكان 
ونجحت يرفض إجابة تلك الطلبات بصورة لطيفة في معظم الخحالاات. وقد 
كان لتلك الالتماسات أثر في بعض الحالات. فقد قبل أحد المرشحين 
للعمل في الخدمة المدنية في السودان وفقا خطاب فيما يلي نصه: ۱ A‏ 
إن والده رئيس الأساقفة في کيسة ال وأن کل الأولاد هناك 
نشيطون فهم من طلاب المدارس الحكومية وقد ترعرعوا تحت تأثير جيد 
وتربوا على اعتقاد ديني قوي...2). وفي حالة أخرى كتب ونجت إلى 
السكرتير الاداري فیس رءممنط: «.. .0" أرفق إليكم رسالة تلقيتها 
من السيدة تويديل(©021ع157) بخصوص تعن ابنها (Lord Edward)‏ 
أقنى آن تستخدم آنت وأعضاء لجنة الاختيار الاخرین صلا حيا تكم في 
استيعاب هذا الابن وإني اعتقد بأنه الرجل المناسب الذي نريده. . . ».° 


وفيما يلي رسالة صريحة إلى كرومر تبين أن اختيار الطلبات يتم على ضوء 
الاعتبارات السياسية بالرغم من أن هذا التصرف ممنوع حسب اللوائح 
والنظم»: 


(۱) من كرومر إلى ونجت » ۲6نوفمبر ۰۳/۲۳٤/۶۸٥ 619٠65‏ من ونجت إلى كرومرء 
۰ نوفمير ۰۱۹۰ ۵/۲۷۷/۹۸۲ 

(۲) من ويلفريد كومنغز إلى ونجت » کراتشي › كريسماس عام 4 ۰۱۹۰ ۱/۲۷۰/5۸۲ . 
هذه الخطابات محفوظة في مستندات ونجت بأرشيف السودان في جامعة درم ولیست خطابات 
رسمية للرجوع إليها وهي اقطابات التي كان يتقدم بها إي مرشح لوظيفة . 

(۳) من ونجت إلى فیبس › ٦‏ يوليو ۰۱۹۱۲ ١/١/١87/542‏ 

)٤(‏ الخدمات المدنية المصرية والسودانية»ء معلومات للمرشحين للوظائف» يونيو 
7/7/١ 5/52 ۳‏ . 


)1515( 


...٠‏ هلا رجعت يذاكرتك إلى الوراء لستوات مضت » عتدما كتيت إلى 
بناء على طلب مستر آرثر بلقور ومبکلداا عسطادهى لاستيعاب ادوارد 
بيس (۵66ع۳ بل قي الخدمة المدنية قي السودان. إن هذا الطلب 
يضايقني دائما لأن أسرة بيس اشتهرت بعداتها السياسي لأسرة سيسل 
ولكن هناك أزمات اقتصادية في أسرة بيس ثم أنك وافقت على تعيين 
هستر بيس . . (٩.‏ . 


ولکن بائرغم من تلك التجاوزات فإن الطريق الوحيد للوصول إلى وظيفة 
في الخدمة الدنية هو بتقديم طلب للجنة الاختيار حيث يفصل في طلبات 
اتقدمین حسب مؤهلاتهم. رفضت سلطات الحكومة السودانية التقيد 
بقبول الموظفين الدنیی و فقا لنتائج الاختبارات التنافسية. وقد اشتملت 
الشروط المطلوية من المتقدمين على المؤهلات الأكاديية والبدنية واللياقة 
الصحية والاستعداد العام للقيام بالأنشطة الخارجية. فقد عزى ريجنالد 
ديفيز رعم1(2۷1 10دعتوعل الذي التحق بالخدمة المدنية في السودان 
في عام 2۱٩۱۱‏ اختیاره للعمل إلى غحاحه في سباق الزوارق في عام 
۰ بينما قرر هوسي (إع1055]) العمل في السودان «.. . ما 
دامت لا توجد هناك اختبارات خاصة . ۰ و کان الذين يقع الاختيار 
عليهم للخدمة يمضون عاما واحدا تحت التجربة والتمرين على نفقتهم 
الخاصة في جامعة أكسفورد أو كامبردج. وقد اشتملت الدراسة على 
تعليم اللغة العربية والقانون والمساحة بالاضافة إلى علم الأجناس الذي 
أدخل على الهج في عام ۱۹۰۸ع. وعندما يصلون إلى السودان يعينون 


(۱) من ونجت إلى كرومر» ۱ أغسطس ۰۱۹۱۳ ۳/۲/۱۸۷/۹۸۲ . تم تعین یس ۳6۵66 
وعمل فى حکومة السودان حتی ۱۹۱۱ . في خطابه إلى کرومر» طلب ونجت منه أن یستخدم 
نفوذه من أجل الحصول على وظيفة ل ۳6۵۰۶ في الكلية الجديدة للدراسات الشرقية بجامعة 
لندن . 

Hussey )۲(‏ آنظر الرجع نفسه ص:۰۱ ۵۷:68 .8: «ظهر الجمل»ء لندن ۱۹6۷ 
الصفحات: ۰۱-۸ ۰۲۵۹-۲۳ Jacko‏ .51.0: «أزمنة وأمكنة السودان»» لندن ۱۹۰ . 
العلومات التي تلي موضع هذه الحاشية في الکتاب مبنية على الصادر أعلاه ما لم یحدد النص 
حلاف ذلك . 


/ (1۷) 


بوظائف نواب مفتشین تحت التجربة ویکنون في اخرطوم لمدة ثلائة آشهر 
للتدريب على اللغة العربية والقانون والساحة. ثم بعد ذلك برسل معظمهم 
إلى الدیریات الختلفة لینخرطرا مباشرة في سلك الخدمة الدنية. وقد 
کان على الستولن البريطانين رل ۳ الثاني د ی یجتازوا 


كان معظم خريجي اجامعات یکنون في السودان إلى أن یتقاعدوا 
عن الخدمة. حيث يصبح بعض هؤلاء الخريجين حکاما للمديريات أو 
مدراء مصالح والبعض الآخر يلتحق بالخدمة المدنية في مصر وقليل منهم 
پرسلون إلى الوزير البريطاني في الحبشة وذلك للعمل في منطقة الحدود 
بين الحبشة والسودان. وبحلول عام 2۱۹۲۹ أصبح تسعة وعشرون 
من بين المدنيين الخمسين الذين تم استيعابهم في الخدمة في السنوات ما 
بين ١‏ ۱۹۱۰ حكاما على المديريات, كما أصبح عشرة منهم 
مدر اء مصالح . وبالنظر للاجازات التي تحققت فقد كان نظام الاختيار 
والتدریب المعمول.بهما في الخدمة الدنية في السودان من آنسب التطلبات 
الإدارية للبلاد . 


كان جهاز الخدمة الدنية يتألف من خريجي اامعات بینما لا زال عدد 
الضباط البريطانيين في تزايد مستمر في صفوف موظفي الخدمة الدنية. 
وقد كان على الضباط الذین برغبون في الانضمام للخدمة الدنية أن 
يتقدموا باستقالاتهم من الجيش البريطاني قبل أن يتم تعيبنهم في وظائف 
إدارية ثابتة . وقد كان هناك شرط إلزامي يقضي بأن يكمل هؤلاء الضباط 
مدة خدمة لا تقل عن عشر سنوات في الجيش المصري على أن يمضي 
الضابط خمس سنوات منها على الأقل في خدمة الحكومة السودانية . ولم 
يكن هناك التزاما بتلك القوانين والضروط وكان تعيين الضباط في الخدمة 
المدنية يقف عقبة في طريق ترقيات المدنيين. أشار بونهام كارتر إلى وضع 
المدنين ل بم يرون العسكريون يتخطون رؤساءهم من 


)دس ا الصفحات: ۳۷-۱۷ . 
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الدنیین في الترقية باستمرار . .. لقد آخبرني بعض الدنیین بأنهم وضعوا 
في ذیل قائمة الترقي بعد أن آمضوا ثلاث أو أربع سنوات في الخدمة وأن 
وضعهم الوظيفي أسوأ ما كان عليه عند التحاقهم الأول با خدمة...»(). 
ولكن ونجت تجاهل هذه الادعاءات وكتب إلى كلايتون: و... آنت 
تلاحظ أن بونهام يشن حربا علينا من أجل تحسين أوضاع المدنيين . ا 
غير أن ظلامات المدنيين كانت واقعية . وفي عام ۶ ١51١م‏ اقترح كلايتون 
تأسيس جهاز الخدمة السياسية في السودان تحسبا لوقوع مصادمات لا 
داعي لها. واستوجب على كل الضباط الذين يؤدون أعمالاً إدارية 
أن ينتموا إلى جهاز الخدمة الجديد. وانتمى المدنيون إلى جهاز الخدمة 
المدنية كما كانوا من قبل . ولكن تلك الخطة لم تنفذ بالرغم من موافقة 
ونجت عليها. ونتيجة لاندلاع الحرب العالية الأولى سد عي عدد كبير 

من الضباط الذين كانوا قد شكلوا نواة الخدمة الجديدة. ونتيجة لاقتراح 
كلايتوت تحول الفرع الاداري للخدمة امدنية في السودان» وأصبح يعرف 
بالخدمة السياسية في السودان””. ولم تكن المصادمات التي تحدث بين 
الادارین العسكريين والمدنيين نتيجة لشا کل الترأس فقط . 


«. . . ينظر بعض الضباط للخريج الجامعي المعين في اخدمة حديئاً كالملازم 
اد ید في الخدمة. ويعتقدون أن تفکیره كتفكير الجندي المستجد. . 
لذلك فان هؤلاء الضباط کانوا یقومون بتوجیه أولئك الشباب متی ساروا 
في الاغاه الخاطي ء . ينا 


بصفة عامة» لم يكن العسکریون ينقون في طبقة الدنیین وتلك نظرة 
سادت طوال فترة حكم ونجت, واذ شترك في هذه النظرة عدد کبیر من 
كبار الاإداريين العسكريين . 


.١/7/559/542 ۰۱۹۱۰ بونام کارتر إلى و عق ۰ يونيو‎ )١( 

(۲) من ونجت إلى کلایتون» ۲ يوليو ۰۱۹۱۰ ۲/۲/۹۹۹/۹۸0. 

(۳) من کلایتون إلى ونجت(خاص)» ۸آبریل 5415 ومن وبحت إلى 
کلایتون(خاص) 5 ۱آبریل ۰۱٩۱ ٤‏ المرجع السابق . 

. 11: مذ کرات رایدر 767 ۱۹۱۲-۱۹۰۰(مطبوعق) ۰۸/۰۰/۸۲ ص‎ )٤( 


)۱۱۹( 


وعلی الرغم من عدم وجود قوانين ولوائخ بشأن إقصاء الأوروبيين من 
غير البریطانیین من الخدمة الدنية في السودان؛ فان السياسة الرسومة هي 
ضد قبول هوّلاء في الخدمة المدنية . وبالتالي عندما:أعلن ونجت عن طلب 
مدير لمصلحة الزراعة كتب إليه كرومر: «... لقد محوت عبارة (رعايا 
بريطانيين) وذلك ليس لعدم الرغبة في استيعاب الآخرين » ولكن لیس 
هناك ضرورة لذكر ذلك في أي وثائق رسمیة. ...۳ وكان من بين 
المتقدمين لهذا المنصب أحد البريطانيين الذين عملوا لسنوات عديدة في 
قبرص . وكتب ونجت: «... إن لديه میولا شرقية وكما تعلم فان هذه 
حقيقة تجعله غير مرغوب فيه . . .». ورفض طلب لشغل وظيفة سكرتير 
خاص وذلك لأن صاحب الطلب يتحدث الإنجليزية بنبرة أجنبية . . .)2 
فاذا كان هذا هو الحال بالنسبة للرعايا الانجليز الذين تأثروا بخلفيات 
أجنبية فلا غرابة أن يحظى عدد قليل جدا من الأجانب بالعمل في الخدمة 
المدنية . و كان العدد القليل من الألمانيين والنمساويين الذين شغلوا مناصب 
في المراتب الدنيا في إدارة السودان قد أقيلوا ورحلوا إلى بلادهم عند 
اندلاع الحرب العالمية الأولى . 


الموظفون المصريون والسوريون: 


شغلت الوظائف الدنيا في إدارة السودان بالموظفين المصريين واللبنانيين 
والسودانيين بالاإضافة إلى قليل من اليونانيين والمالطيين وأجناس أخرى . 
وفي عهد المهدية استمر عدد كبير من المصريين والمولدين” الذين كانوا 
يعملون في الحكومة التركية المصرية في العمل في الجهاز الاداري 
ال ركزي . وبعد إعادة الاحتلال رحل أكثر عن ألفي إداري وكذلك 
الجنود والضباط السابقون في الجيش الصري إلى عصر أملا في احصول 
(۱) من كرومر إلى ونحت» ۱۰ أبريل ۰۱۹-۶ ۳/۲۳/۹۸ . 

(۲) من ونجت إلى كرومر» 4 ۲آبریل ۰۱۹۰۰١‏ 1/۲۷۲/5۸۲ ۔ 

(۳) تعلیق استاك على طلب وظيفة سکرتیر خاص تقدم به Alfred ۷۷۰ Allsw orth‏ في ۱۰ 
کتوبر .219 1/۲۳/5۸۵۲ . 

(4) سيق شرح معنی هذه العبارة من قبل . 


(۷۰) 


على تعویضات من الحكومة المصرية» ولكنهم حصلوا على جنيه آو 
جنيهين فقط (تعويضات ضئيلة)» وسرعان ما هاموا في الطرقات جوعا. 
ولكن ونجت الذي كان مسئولا عن مكتب السودان في القاهرة آنذاك 
أعادهم إلى الخرطوم . وفيما بعد أخبره تالبوت الذي كان مسئولاً عن 
ع ا و E‏ توطين أولئك النفر في السودان 

.. وذلك لأن عددا كبيرا منهم سيموت بسبب الجاعة. 2٠‏ ونتيجة 
لساعي وزير الخارجية المصري بطرس باشا غالي فقد وافقت مندوبية 
الديون على تقديم مساعدة مالية قدرها خمسة وستين ألف جنيه مصري 
لحل الشکلة). لا يصلح معظم هؤلاء الموظفين الكبار للعمل وأن الاإدارة 
الجديدة كانت ملزمة باستيعاب موظفين جدد للعمل في معظم مجالات 
الخدمة. 


إن البداً الذي كانت تقوم عليه سياسة إعادة الفتح هو أنه متى ما 
وجد عدد من السودانيين الأكفاء المتعلمين فإن لهم الأولوية في تقلد 
الاصب الادارية وبشروط دا مناسية (.. غير أن هناك القليل 
من السودانيين المؤهلين ومن ثم تبنت بو ابروا 
المصريين مأمیر و ضباط شر طة من الذین تدربوا في المدرسة العسكرية 
تحت الاإشراف البريطاني بحيث يكونوا مسئولين مسئولية مباشرة أمام 
كبا ر الضباط البريطانيين. . ۰ وقد حققت السلطات البريطانية مكاسب 
عديدة باختيارها لضباط الجيش المصري بدلا عن المدنيين. وأمكن احلال 
السودانیین محل الضباط المصريين وذلك بتحویلهم إلى الجيش . وبالتالي 
فان المصريين الذین عملوا في قوات الشرطة والذین سرحوا من الجيش 
المصري قد حل مدت سودانیون قبل حلول عام ۳م . وقامت 
)١(‏ من ونجت إلى كتشنرء ۷ فبراير ۰۱۸۹۹ ۱/۲/۲۹۹/۹۸0» من تالبوت إلى 
و نجت » ٠فبراير ١18‏ 2 ا مرجع السابق » من بطرس غالي إلى کرومر ۰۵مایو 
۰۹ المكتب الارجي/۰۱5۵۱/4۰۷ من کرومر إلى سالسبوري» ۸ يناير ۰۱۹۰۰ 
الکتب اخارجي/5۰۰۸۸/۷۸ . 
(۲) ملاحظات على الإدارة الدنية في السودان (۱۸۹۷) ۰۳/۱/۲۲۹/5۸ من کرومر إلى 
سالسيوري» 4 دیسمبر ۰۱۸۹۸ الکتب اخارجي/۱۶۷/۸۰۷ . 


)۱۷۹( 


خطوط السکك الحديدية التي شیدها الجيش الصري خلال فترة إعادة 
الاحتلال على أسس مدنية وذلك لاستيعاب وتدريب السودانيين ليحلوا 
محل الصریین . هذا باللإضافة إلى أن ضباط الجيش المصري لا يتقاضون 
معاشات من الحكومة ۳ ومن ثم فقد كانوا آخف وطأة من الناحية 
ال تکیت وانتهجت السلطات البريطانية سياسة تعمل على 
نقل المصربين من وظيفة إلى أخرى وذلك لمنعهم من التورط أو الانضمام 
إلى التنظيمات السياسية المحلية أو الحصول على امتیازات مادية من منطلق 
مسئولياتهم فقد كان نقل العسكريين الأكثر انضباطا وأقل أعباءً أسرية 
آسهل من نقل الدنین. وأكد ونجت العمل بسياسة نقل الآمير الصریین 
خلال مدد وجيزة عندما کتب إلى فیبس : 


«... إنهم (يعني الصریین) اختلطوا بالأهالي بصورة غير مرغوب فيهاء 
كما أن آفعالهم وتصرفاتهم تلقی باللائمة على الادارة البريطانية في 
السودان. . . ».^ 


ولكن بعض الصالح تحتاج إلى آفراد مؤهلين لا یکن وجودهم في 
الجيش الصري. ومن ثم فلا بد من استیعاب المصريين المدنيين في کل 
من مصلححي التربية والقضاء. وسرعان ما تأكد للسلطات البريطانية أن 
الطبقة المثقفة من السئولین الصریین لا يكن أن تعمل في السودان إذا 
لم تقدم لها امتيازات مالية مناسبة. اش السيد كري»).. . أن مدير 
الدرسة المصري الذي يتقاضى رات متازأ في مصر. لامك أن حدر 
للسودان ما لم يتقاض راتبا يفوق راتبه مرتين ونصف ‏ وأعني المدير الکفز 
كما أن السكرتير القانوني بونهام كارتر يواجه صعوبات شتی أكثر ما 
أواجه...)0"©. لقد تقرر شغل وظيفة مفتش اللغة العربية الصري عقب 
وفاته في عام ۱۹۰۸ بضابط في الجيش المصري بعد أن فشل البحث 
في تأمين معلم مژهل . ولقد رفض الخيار البديل بمنح رواتب عالية من 


(۱) من ونجت إلى فييس › ٥‏ أبريل ۰۱۹۱۳ .7/١/١87/5472‏ 
(۲) من كري إلى و نجحت » ٩‏ سبتمبر ۰۱۹۰۷ .7/١/١87/543‏ 


(VY) 


أجل اجحذاب الصرین الژهلین لأسباب مالية. و کان بعض الصرین 
الذين یعملون في السودان یزیدون دخولهم عن طریق قبولهم الرشوات. 
فیما آدرك الآخرون الذین لم یقبلوا هذا اللوع من العاملات الفاسدة أنه 
ليس لدیهم مستقبل في السودان. وكانت التيجة أن غادر عدد كبير 
من الصریین المؤهلين السودان بعد أن حصلوا على أرصدة مالية مناسبة 
ليستأنفوا حياتهم العملية في مکان آخر(). 


لم تكن الاعتبارات المالية السبب الرئيس في مانعة الحكومة من توظيف 
المصريين. فقد تشككت السلطات البريطانية في ولاء معاونيها من 
المصريين واحتجت على ميولهم وتعاطفهم مع الوطنيين. وقررت سلطات 
الحكومة السودانية عقب ترد أم درمان عام م قيض عد افراد 
الجيش المصري وزيادة عدد المشرفين البريطانيين في الاإدارة المدنية 
وكان ونجت مدركا تماما أن سياسته تحدد مصير ومستقبل الاداريين 
المصريين في السودان. إذ کتب: ۱. .. إن مبدأنا هو ألا نسمح لأولئك 
الضباط الصغار بتقلد الوظائف المدنية العليا التي ندخرها بصفة خاصة 
لصغار المدنيين البريطانيين. لذلك فإنه ليس لهؤّلاء أمل في المضي قدما 
في سلك الخدمة المدنية. . .)0 . 


واستمرت هذه السياسة طوال فترة حكم ونجت كما تكنف العمل بها 
خلال الحرب العالمية نتيجة لاعتقاد ونجت أن عددا من المسئولين والضباط 
المصريين يتعاطفون مع الأتراك أو على الأقل لا يتعاطفون مع الحماية 
البريطانية الجديدة ولا حتى مع السلطان المعين في تر کیا. . .)20 وكان 
الخوف الشديد من الحركة الوطنية المصرية وتأثيراتها على أهالي السودان 


(۱) من بونام كارتر إلى ونجت » ١5‏ مايو ۰۱۹۰۹ ۰۳/۲۸۷/5۸۲ من ناسون إلى ونجت ‏ ۸ 
أغسطس ۰۱۹۰۲ ۰/۲۷۲/۹۸۲ مفكرة ویلیز» ۲۷ سبتمبر ۰۱۹۱۰ ۲/۲۱۰/۹۸۲ 
تقاریر عن الشوون الالية والادارية لحكومة السودان-۰۱۹۰۷ ص: ۰۱۸۵ تقاریر عن 
الشؤون المالية والادارية حکومة السودان-۰۱۹۰۸ ص:۱۸۷ . 

(۲) من ونجت إلى کرومر ٩‏ مایو ۰۱۹۰ ۵/۲۷۸/5۸۲ . 

(۳) من ونجت إلى سافیل (خاص)۰ ۱۹ آبریل ۰۱۹۱۵ ۲/۱۹۵/۹۸۲ . 


(VY) 


قد آدی إلى اتخاذ خطة جديدة لاعادة تتظیم كلية غردون بهدف تقلیص 
عدد الأساتذة المصريين في الکلیة۱). وقد أوضح ونجت آسباب اتخاذ 
تلك الخطة: 


«... لا شك أن وجود العنصر المصري في الكلية قد تسبب في نشر 
الأفكار القومية بقدر واسع في أوساط الطلاب.. هناك بديلان فقط 
في إطار السياسة العمليةء فإما أن ندع الأمور كما هي علیه. الأمر 
الذي يزيد من خطورة روح الحماس الوطني الجديد الذي نبذل قصارى 
جهدنا لاستصاله. أو أن نعمل على جعل التدريس إنجليزيا صرفا. . 
وهذا يساعدني على تقليص عدد المعلمين المصريين . وتلك خطوة لا يفوت 
على المصريين إدراك آهمیتها. كما أن أولياء آمور الطلاب سيتفهمون 
أهدافنا وسوف يقدرون جهودنا الرامية إلى منع تمصير أبنائهم . . .). 
اعتقد البريطانيون أنه باتباع هذه السياسة سيخدمون مصالح السودانيين 
«... واعتبروا التنافر العنصري بين المصريين والسودانيين حقيقة لا تقبل 
الجدل. . .» فقد أصبحت من إحدى الاعتبارات الأساسية للإدارة في 
السودان. 


«... في الحقيقة أنه لا يسمح خيرة المسلمين من المصريين الأكفاء 
بالذهاب إلى السودان. . . فكل مسئول مصري خائن أو غير كف يعمل 
في السودان يذ کر السودانيين بماضي الحكم المصري الجائر ويوسع دائرة 
الخلاف بين الشعبين . . .)2 . 

استنادا إلى هذه الخلفية بدأت السلطات البريطانية تبحث عن موظفين لمل ء 
الفجوة حتى يستعد السودانيون للقيام بتلك الهام بأنفسهم . وقد وقع 
اختيار السلطات البريطانية على مجموعتين تفق مصالهما إلى حد كبير 
(۱) كلية غردون- إعادة هيكلة مقترحة للمدرسة العليا (یولیو ٩/۱۹۱/5۸۲ »)١91١2©‏ . 
(۲) من ونجت إلى کتشنر(خاص)» ۳ أغسطس ٩٠١‏ ١(العيد‏ السنوي السادس .والعشرين 


لمعركة توشكي) » ۳/۱۹۱/۹۸۳ . 
(۳) تقارير عن الشؤون المالية والاإدارية لحكومة السودان-۰۱۹۰۲ ص:5١.‏ 


)۱۷( 


مع الصالح البريطانية آکثر من الاتفاق مع الجموعة القومية الصریف 
هما: الأقباط, والسیحیون اللبنانیون. دخل الأقباط لأول مرة السودان 
في عهد محمد علي في عام ۱۸۲۰ وذلك لیدیروا حسابات البلاد. 
واستقر العدید منهم في السودان وخدموا الحكومات التي تعاقبت عليه 
وظلوا في خدمة البلاد طوال فترة حکم الهدية. ساعدت الادارة الاإنجلو 
مصرية على استقطاب آعداد كبيرة من الأقباط إلى السودان. عمل 
هؤلاء رؤساء كتبة ومترجمین أو سفن فی عدة مدیریات وفي مصالح 
متعددة . و کان هناك من بين مائتين وواحد وئمانن مو ظفا مصریا یعملون 
بصفة مستديمة في مصلحة البريد والبرق أكثر من نصفهم من الأقباط» بل 
كانت نسبة الأقباط أعلى في أوساط العمال المهنيين. وكان هناك كثير 
من الأقباط في إدارتي السكرتير المالي والاداري بينما تركز المسيحيون 
اللبنانيون في مكتب الحا كم العام وإدارة الاستخبارات والاإدارة الطبية. 
أما الادارتان الوحيدتان اللتان يعمل بهما الموظفون المصريون المسلمون 
فهما: إدارتا التعليم ومكتب السكرتير القانونيی). 


وفي عام ۸٠۱۹م‏ أوضح ونجت أهمية وجود الموظفين اللبنانيين في 
السودان. لقد خشي عقب ثورة تركيا الفتاة من أن يجد اللبنانيون العمل 
في بلادهم ولا یعو دون مرة آخری للسودان حيث کتب:)... أصبح 
اللبنانيون حتى الآن العمود الفقري للوظائف الكتابية في السودان. . .). 
ولذلك تنتاب الرء الدهشة عندما يقرأ اللاحظات التالية التي ۳ ها 
ونجت في رده على رسالة تلقاها من کرومر في عام ۵۱۹۰۳: (. 

ملاحظاتك على الباشكتبة السوريين والأقباط تتفق اما مع ی 
إنني أفضل المسلمين كثيرا .  .‏ يمكن القول إن ونجت قد عدل عن رأيه 
(۱) أوامر الادارة المدنية لحكومة السودان-۰۲۱ ۷مارس ۰۱۹۰۳ أوامر الادارة المدنية 
لحكومة السودان » ۲۵ینایر ۱۹۰۵ آوامر الادارة المدنية حکومة السودان-۰4۰۱ ۱۵مارس 


۱۹-۰1 تقایر عن الشؤون الالية والاإدارية حکومة السودان -۱۹۰۸ الصفحات: ۲۱ ۲- 
۳ انظر أيضأ الصفحات: ۱۳۲-۶۹ . 


(۲) تقاریر الشوون الالية والا دارية حکومة السودان-۰۱۹۰۸ ص: ٠١١‏ . 
(۳) من ونجت إلى كرومرء ۱۳ أبريل ۰۱۹۰۳ 4/۲۷۳/۹۸۲ . 


)۱۱۷۵( 


في ضوء التطورات اللاحقة . فقد كان السیحیون آنسب الناس للمناصب 
القيادية التي تقلدوها وذلك بحکم موهلاتهم وبحکم ولائهم لبریطانیا. 
کانوا یعارضون بشدة النظام الامبراطوري العنماني مساندین الافکار 
الناهضة للقومية (الوطنية) في مصر حسبما ذکرت صحيفة القطم . لقد 
ظهرت مشاعر عدائهم للعنمانین جلية عندما قدمت اخالية السورية في 
اخرطوم خدماتها لبریطانیا عند اندلاع ارب العالية الاولی وكتبوا 
لوحت : 


نحن السوريين في السودان لم نعد رعایا عنمانیین ولکن سنبقی 
1۳ مستقلا يدين بالولاء لبریطانیا العظمی حتى تتألف حكومة عادلة 
ومنصفة في بلدنا. . ٠)‏ . 


لا غرابة في ظل تلك الظروف أن اعتبرت السلطات البريطانية اللبنانيين 
العنصر الثاني بعد البریطانیین آنفسهم وذلك فیما یتعلق بولائهم لها في 
السودان . 
تدریب السودانیین: 
إن سياسة السودنة التدريجية للادارة في السودان كانت قد وضعت قبل 
اكتمال إعادة احتلال السودان. وقد حدد كرومر تلك السياسة بوضوح 
عندما زار الخرطوم في عام ۱۹۰۳م . 
.. أقل ما يقال إنه لمن الصعوبة بمكان أن يحكم بلد بشكل مناسب 
دون الاستعانة الاادارية بسکانه . تعد السلطة الحا كمة في السودان بكاملها 
من العنصر الأجنبي , ويجب أن لا ننسى أن المصري يعبر أجنبيا على 
السودان تماما شأنه شأن الانجليزي. . . وبالتالي فإني لا أشك في أن 
السير ريجنالد ونجت سيبذل قصارى جهده لاإعداد طبقة من السودانيين 


Juredini من الجالية السورية إلى ونجت ۰ ۲۹ نوفمبر 4 ۲/۱۹۲/5۹۸۰۱۹۱(موقع)‎ )١( 
. (محرر بجريدة التابمز السودانية)‎ 


الهذة 


تستطیع في القریب العاجل أن تشغل الوظائف الساندة في الحكومة. 
إن التعلیم العالي في الوقت الحالي موضوع غير وارد 7 إذا قصر نا 
طموحا على القراءة والکتابة واحساب فاننا سنکون قادرین على تحقيق 
نتائج مر ضية . . .»۲۱ . 


نظرا لذلك فلقد قامت السلطات السودانية بتأسيس نظام تعليمي يهدف إلى 
إعداد موظفين سودانيين لشغل المناصب الدنيا في الادارق كما تقرر تعيين 
اكير عدد مکن من السودانین في الوظائف التي لا يعبر التعليم ضروريا 
لها «. . . تم تعيين تعيون عالين أحدهما إمام والآخر مؤذن في كل مديرية وذلك 
لا رضاء 0 الدينية . . .» وبذلت جهود لاعادة ف فتح أكبر عدد مکن 
من الكتاتيب عن طریق تقد دعم مالي E‏ شغل السودانیون 
في الحكومة المر كزية الوظائف المساندة في مصلحتي الشرطة والسجون. 
واستخدمت مصلحة النقل النهري الرقيق السابقين في أم درمان لترويد 
محطات الوقود وأحواض ترميم السفن بالأيدي العاملة في حين أسندت 
أعمال البحارة والريسين (الربّان) إلى البرابرة. . .»20 واستخدمت الادارة 
الصحية في السودان احفلاقن السودانيين للقيام بخدماتها الصحية. 
وبحلول عام ۸١۱۹م‏ بلغ عدد العمال الذي يعملون في مصلحة الصحة 
في جميع أنحاء السودان مائة حلاق صحة. وقد اشتملت خدماتهم على 
تسجيل المواليد والوفيات والقيام بالعمليات الصغری . وتم تدريب النساء 
السودانيات للعمل مرضات. غير أن التقارير أثبتت تراخيهن عن العمل 
وعدم مقدرتهن على التعلم وأنهن لا يصلحن لتحمل المسئولية . لعبت قبيلة 
التعايشة دورا بارزا في تشييد السكك الحديد فيما برعت قبيلة الهدندوة 
في تشييد الجسور والكباري . بل إن إدارة الاستخبارات ضمت بعض 
(۱) خطاب لورد كرومر بالخرطوم ۲۸ینایر ۰۱۹۰۳ المكتب الخار جي/ 75/5771 . 

(۲) تقارير الشژون الالية والادارية لحكومة السودان-۰۱۹۰۲ص: ۰۱۱۶ سودان 
جازیت- ۱ أبريل ٤‏ ۱۹۰ . كان الدعم الشهري المدفوع للمعلمين ۳ جنيه مصري . كانت 
مدارس الکتاب السودانية تعرف بالخلاوى . وکان مصطلح کناب في كل الستندات الرسمية 
يستخدم لدارس القران . 

(۳) مذ کرات 11111 787.50 «عشرة سنوات في السودان» 4/5/577/587 . 


(VV) 


السودانین في کشف رواتها. وفي الدیریات تم تعيين السودانین 
کشیوخ ونظار. ولکن وظائف الأجور الدنیا في رئاسة الدیریات هي 
التي صارت إلى موظفین من أصل سوداني . 


أصبح التعليم ضرورياء وحدد مدير مصلحة التعلیم في تقريره السنوي 
الأول أهداف إدارته التي شملت إعداد فة من الحرفيين» ونشر التعلیم 
الأولي لمساعدة عامة الناس على فهم أسس احکم. وتدريب شريحة 
من الأهالي على النواحي الاداریة». ولتحقيق تلك الأهداف كان لا 
مهنية في كسلا" وأم درمان وكلية غردون حيث يتدرب التلاميذ على 
الأعمال المعدنية والخشبية وقطع الأحجار وحلج القطن. وبحلول عام 
مم وجد الأربعة والخمسون مهنيا الذين تخرجوا في تلك الورش 
فرص عمل. كل خسب حرفته. ولكن الأفراد الميسورين لم يرسلوا 
أبناءهم إلى تلك الورش . وقد عبر حاكم مديرية الخرطوم عن قلقه عندما 
کتب : (... حاولت موّخرا إلحاق تلاميذ للتدريب المهني بورش كلية 
غردون ولكنني فشلت في ذلك . الكل يريدون أن يصبحوا أفندية «. . . 
أو لم تبذر بذور تجربة هندية ثانية هنا ۰۰۰۰۴ لقد أنشأت عدة مصالح 
ورشها الخاصة بها. وتم تدريب سوادنيين فنّي تلغراف في مدرسة خاصة 
باخرطوم . وقد كان لمصلحة النقل النهري ما يربو على الستين متدربا في 
ورشتها با خرطوم. فيما يتدرب حرفيو السكة حديد في عطبرة. وفي عام 
۸ أرسلت أول دفعة من الشباب السودانيين إلى الهند ليتدربوا 
على حراسة الغابات. 


/۲۰-۲۲ تقارير الشوون الالية والادارية الحكومة السودان-۹۰۸٩۰۱ الصفحات:‎ )١( 
۸ 

(۲) أرشيف السودان-٠‏ ١٠۹٠ء‏ ص:٦۷‏ انظر منعمں).[ «التجربة التعليمية في السودان 
الا نجليزي المصري» مجلة الجتمع الافريقي» عدد ۱۹۳(۳۳)) ص: ٠۳٠٤‏ . 

(۳) تقارير الشؤون الالية واللإدارية لحكومة السودان-۰۱۹۰۸ الصفحات: ۰9۰-۱4٩‏ 
۰۸-۷ 5۷۲ . 


(1۷۸) 


اعتمدت الحكوهة على الكتاتيب الوجودة في ذلك الوقت لنشر التعلیم 
الأساس في أوساط العامة من السكان. وأنشئت كتاتيب نو ذجية قليلة 
في الدیریات الشمالية و كانت الحكومة تقو تقوم بتدریب المدرسين ودفع 
رواتب لهم . وقد اشتمل منهج تلك المدارس على تعليم القرآن إلى جانب 
مبادی الكتابة والقراءة والحساب والجغرافيا. وكان الهدف الثالث الذي 
وضعه كري هو تدريب طبقة الموظفين الادارین . ولتحقيق هذا الهدف تم 
إنشاء ست مدارس أولية في حلفا وسواكن وبربر وأم درمان والخرطوم 
وواد مدني . وبحلول عام ۱۹۰۳ بلغ عدد طلاب تلك المدراس ستمائة 
طالبا كلهم يتلقون تعليما باللغة الانجليزية. وكانت الحكومة توجه خريجي 
تلك المدارس للعمل في أي مصلحة تحتاج إلى خدماتهم . 


وفي عام 6٠9١م‏ أرسل جميع خريجي هذه المدارس للعمل في مصلحة 
ووه عات رو حون ا و خی 
. وفر تعيين المتخرجين الذين تم تدریهم ما يقدر بغلاثة إلى أربعة 
لاف جیه ی ی ی ا ..» وبنهاية عام 5٠9١م‏ 
استوعبت الادارة الر كزية والدیریات ما يربو على سبعین خریجا. 0 
وكان هناك نقص لا يمكن توفیره عن طریق تلك الدارس تحدیدا في 
مجالين هما: القضاء والتدريس . ومن ثم فقد نظمت دورة تدريبية لصغار 
الشيوخ في أم درمان في عام ۵۱۹۰۲ وتم اختيار تلاميذ تلك الدورة 
من الأسر العربية ليتلقوا دورة تدرييية مدتها ثلاث سنوات على التدريس 
بالكتاتيب الحكومية. وفي عام 0٠9١م‏ نظمت دورة تدريبية للقضاة 
في كلية غردون. وكان منهج تدريس القضاة والمدرسين مشتر کا في 
السنوات الثلاثة الأولى ثم يحضي هؤلاء عامين إضافيين كل في مجال 
تخصصه. وكانت اللغة العربية وسيلة التعليم الأساسية حتى ۹۰۸٠م‏ 
.. فالحكومة لا تريد أن تجعل التعليم باللغة الاإنجليزية وذلك . .. خوفا 
a‏ الشباب نهجا أوروبيا. .. وحتى لا يتنكروا لبيئاتهم 
(۱) تقارير الشوون الالية والادارية لحكومة السودان-ه 1۹٠‏ الصفحات: ۰ ۱-0 ۲۲- 
7 تقاریر الشوون الالية والادارية لحكومة السودان ٦-‏ ۰۱۹۰ الصفحات: ۷-۲۱ . 


)۱۷۹( 


التي جاءوا منها ولا يتنصلو! عن واجباتهم الموطة بهم . ..» فقد كانت 
مستویات الطلاب متدنية لذا فررت الادارة إرسال الرشحین لهذه 
الدورة في الستقبل إلى المدارس الأولية لتلقي قدر من التعلیم الابتدائي . 
واستوعبت إدارة الخدمة الدنية أربعين مدرسا وقاضیا کانوا قد تخر جوا 
في نهاية عام ۱۹۰۸م ووفر کل منهم على الحكومة ما يقارب مائة جنيه 
إسترليني من بند الرواتب منويا بالقارنة مع الأجر الذي یتقاضاه الوظف 
المصري الذي يحمل نفس مؤهلاته. . .206 فکانت التيجة الباضرة أن 
فصلت الحكوعة أكبر عدد من القضاة الصریین . وعندما أراد بونهام تعيين 
قضاة مصریین في عامي ۱۹۰۷ و ۸۱۹۱۲ كان عليه أن يقنع ونجت 
للحصول على الوافقة على تلك التعيينات". وقد ساعد انشاء كلية 
تدريب القضاة على تقليص عدد الطلاب السودانيين الذين كانوا ييعنون 
إلى الأزهر وكان يخشى عليهم أن يتشربوا أفكار القرميين الصریین 
والأفكار الاسلامية . 


استمرت السياسة التعليمية خلال سنوات ما قبل الحرب العالمية وحتى 
نشوبها رهناً على الاحتياجات الادارية. وقد أجل السيد كري إدخال 
التعليم الثانري واحتج بقوله: 

«... في بلد كهذاء إذا لم یخضع الرجل المسئول عن تطوير التعليم كل 
مرحلة من مراحل سياسته التعليمية للتعرف على الاحتياجات الاقتصادية 
للبلد . . . فانه سيسلك سياسة تعليمية تقليدية . . . "١‏ 


وقام السيد كري بحصر احتياجات المصالح الحكومية المختلفة قبل إنشاء 


الدارس الثانوية» وتوصل إلى ضرورة التوجه الفني بالتعلیم . وبالتالي 
بدأ العمل في دورتين لسد احتياجات مصلحة المساحة والري والأشغال 


(۱) تقارير الشوون المالية والاإدارية الحكومة السودان ۰۱۹۰۸ ص: ۱5۶ . 

(۲) من بونام کارتر إلى ونجت» ١١‏ ینایر ۰۱۹۰۷ ۰۱/۲۸۰/۹۸۲ من ولنجت إلى بونام 
کارتر(خاص)۰ ۲۸ سبتمبر ۰۱۹۱۲ ۸/۲۰۱/۹۸۲ ۰ 

(۳) تقارير الشؤٌون الالية والاإدارية الحكومة السودان-ه ١94٠.‏ » ص: هه. 


)۱۸۰( 


العامة . حيث كانت الدورتان على النحو التالي: دورة تدريبية لدة عامين 
لهندسي الساحة وأخرى لدة أربعة أعوام لساعدي الهندسین. وألغيت 
السنة التدرييية النهائية للمهندسین نتيجة للصعوبات امالية التي طرأت في 
عامي ۱٩۹۰۹‏ و ۰ ۱۹۱ع. وعلی الرغم من ذلك فقد استوعبت الخدمة 
المدنية کل الخريجين . 


لم تشمل الخطط التعليمية المديريات اجنوبية الثلاثة. وعندما بادر حكام 
المديريات الجنوبية بإنشاء مدراسء أنيهم كري خوفا من أن تساعد تلك 
الدارس على نشر الإسلام في انوب. و کانت الخدمات التعليمية التي 
تقدمها الحكومة لأهالي الجنوب توفر حسب طلب الادارة العسكرية 
هناك . وفي عام ۳ تم قبول أول دفعة من ثلاثين طالبا من أبناء 
00 اجنوبية في دورة تدريبية لد ثلاثة أعوام في كلية غردون 

.. وذلك أملا في رقع كفاءة الضابط الأسود. ۰ وتطورت هذه 
الخطة يعد عام بإنشاء مدرسة عسكرية دائمة في خروم ققد كان يتم 
قبول ثلاثين طالبا من خريجي الدارس الحكومية الأولية سنوياً بمدرسة 
التدريب العسكري لتلقي دورة تدريبية مدتها ثلاث سنوات. وبعد 
تخرجهم يعينون ضباطا في الجيش ليحلوا محل الضباط الصریین(. 
و بذلت الحكومة جهدا كبيرا للإحلال السودانین محل المصريين المسلمين 
العاملين في الجيش . ولدی مواجهة صعوبات في الحصول على طلاب 
عسكريين مناسیین كتب ونجت: «. . . إن الأمر يبدو وكأن كري يحصر 
اهتمامه بالمصريين والمولدين . بالطبع إن علينا أن نوفر فرص تعليم لهذه 
الطبقة ولكن لیس على حساب السودانيين الذين سيكونون دعامتنا 
الأساسية والفعلية في المستقبل . . .۰ وفي عام ۱۹۱۱م رفع آسر تقريرا 
مفاده أن الجيش في سعي دژوب نحو تسريح المصريين من الخدمة في 


(۱) تقارير الشؤون الالية والإدارية لحكومة السودان-۰۱۹۰۳ ص:۰۱۸ تقارير الشؤون 
المالية والادارية لحكومة السودان-4 ۰۱۹۰ ص:9ه» انظر السجلات التاريخية للمدرسة 
الحربية» الخرطوم » (سودان)ء 1/۱۰۰/5۸۲ 

(۲) من ونجت إلى فیبس › ۲۱ مايو ۰۱۹۱۲ 5842/١8١/؟/7.‏ 


)۱۸۱( 


بععض مرا کزه. . .» ثم أضاف: 


. ولکن بأي حال من الأحوال ان الوظفین السودانیین الکتبة الذین 
lk‏ مک زره ثية هم . . . شريحة الأفندية البحتة إنهم 
آفندیون للغایة . . . يبدو أن التعليم قد سلب الرجل الشرقي کل صفاته 
البارزة التي تميزه وأحل محل تلك الصفات صفة الأنوثة التي تركن إلى 
الوظائف الناعمة. . .)0 . 


حقق كري جزءا من الأهداف التي وضعها منذ توليه إدارة التعليم في 
عام ۱۹۰۰م . وبحلول عام ٤‏ ۱۹۱م تم استیعاب عدد كبير من خريجي 
الدارس الأولية الحكومية وخريجي الدورات التدرييية العليا في كلية 
غردون في الوظائف الحكومية الدنيا وإدارة الجيش . وتم أيضا استيعاب 
أبناء خلفا ء الهدي الغلاثة وأبناء كثير من أمراء المهدية المشهورين في 
الخدمة المدنية". واقترح كري قبيل تقاعده إجراء مزيد من التعديلات 
بتعيين سودانيين في مناصب إدارية عليا ولو على حساب الكفاءة 
الإدارية”. غير أن هذا الاقتراح لم يعمل به. وفي عام ۱۹۱۵م اتخذت 
خطوة أولية بتعيين السودانيين الأوائل من الخريجين في وظائف مساعدي 
مأمور. ولم يتم التطبيق الكامل لاقتراح كري إلا في عام ء ۱۹۲ ). 


حامت شكوك كبيرة في أوساط بعض قطاعات الشعب السوداني حول 
إدخال التعليم الحكو مي في السودان الانجليزي المصري. فقد اعتقد 
هؤلاء أن الدارس الحكومية تلقن الطلاب تعليما مسيحيا وتجبر خريجي 
هذه المدارس على الدخول في الجيش جنودا أو ضباطاً. وسادت هذه 
(۱) من اسر إلى و نجت » ١5‏ سبتمبر ۰۱۹۱۲ .7/5/١87/542‏ 

(۲) قائمة بأسماء عائلة الهدي والخليفة وأمراء المهدية» أماكن اقامتهم وعملهم 
(۰)۱۹۱۵ ۲/۱۰۱/۹۸۲ . 

(۳) من كري إلى و نت۰ ۲ يونيو 5 ۰۲/۳/۱۹۰/5۸۲۰۱۹۱ من ونجت إلى كوري ۱ 
يوليو ٤‏ ۰۱۹۱ المرجع السابق. 

(4) مذ كرة عن الوضع المستقبلي للسودان » الفریق- جنرال سير لي استاك إلى القائد الميداني 
فيسكونت اللنبي» ۲۰ مايو ۰۱۹۲4 ۳۷/۲۸/5۸ 


(AY) 


الشكوك في بعض الدیریات و کانت قوية في آوساط القبائل الرحل«) 
في کردفان والبحر الأحمر فکانت النتيجة أن تخلفت تلك الناطق). 
آما في الدن والقری الکبری فقد كان رکب التقدم یسیر بخطی سريعة. 
غير أن النسبة العالية من التلاعيذ الصرین والولدین أحدثت قلقاً شدیدا 
للادارة التي كانت تهدف إلى عطیم شريحة السوداننین الأصلین . وفي 
عام ۱۹۰۳م كان العدد الكلي ثلطلاب في مدارس الحكومة الا ربعة 
حوالي خمسمائة وسبعة وسبعين طالباء من بينهم فقط مائة وثمانون طالب 
سودانیل ومائة وتسعة وسبعون من آنولدین . ومائة وثمانية وعشرون 
طالبا مصرياء والباقون من جنسيات أخرى مختلفة 07 , 


وبخلاف الخرطوم وأم درمان حيث يلقى التعليم قبولا لدى التوجه العام 
للناس ؛ فقد كانت مديريتا النيل الأزرق وسنار من أقوى الداعمين للتعليم . 
وقد فرضت أول ضرية تطیم اختيارية في هاتين المديريتين وذلك عقب 
اقتراح تقدمت به جموع المواطنين هناك. وكانت مديرية النيل الأزرق 
رائدة تعليم البنات في السودان. فقد كانت الاإرساليات التبشيرية تهيمن 
على هذا لمجال من التعليم ( تعليم البنات ) في السابق , لأن الحكومة 
رفعت يدها عنه. وفي عام ۱۹۰۷ 9 افتتاح أول مدرسة بنات فى 
رفاعة على يد الشيخ بابكر بدري . وبدأت تلك المدرسة تتلقى دعما 
حكوميا سنویاً عقب زيارة السيد كري لها©». غير أن التطور السريع في 
(۱) كان سكان الريف والبادية قي ذلك الزمان ينفرون من حياة الحضر والتعليم ويرون أن في 
ذلك تفر لثقافتهم وتحولا إلى الحياة الحديثة وذلك فضلاً عن الخوف من تنصير أبنائهم رغم أنه 
رما كان هو السبب الأساس لدى الكثيرين منهم . 

(۲) مذاكرة من و بت عن مقابلة أجراها مع مدثر إبراهيم (كاتب الخليفة) › د 
إلى سالسيوري ۱۱ آیریل ۱۸۹۹ الکتب ا.خارجي/۰۱5۱/:۰۷ تقاریر الشوون امالية 
والادارية الحكومة السودان-۰۱۹۰۲ ص:۰۳۱۷ تقاریر الشوُون الالية والادارية حکومة 
السودان-۰۱۹۰۳ الصفحات: ۰۷۶ ۰۹۰ تقاریر الشوّون الالية والادارية لحكومة 
السودان-ع ۰۱۹۰ ص:۰۱۰۵۰ تقاریر الشوون الالية والادارية الحكومة السودان- ۰۱۹۰۲ 
ص: ۲ ۷۲۰ . 

(۳) تقاریر الشؤون الالية والا دارية حکومة السودان-۰۱۹۰۳ ملحق «د» . 

۰1-۲۲۳ تقاریر الشوژون الالية والادارية لحكومة السودان -۰۱۹۰7 الصفحات:‎ )٤( 


(AY) 


التعلیم كانت له مخاطره. واعتقد الکثیر من الآباء أن التعليم هو الضمان 
الوحید لایجاد وظائف حكومية لأبنائهم . وحذرت الحكومة ‏ السئولة 
مسئولية مباشرة عن هذا التو جه آباء الطلاب بأنه لیس هناك ضمان لتوفیر 
الو ظائف | حکومية للاٌبناء<). 


اختلفت شروط الخدمة الوظيفية بالسبة للموظفین السودانیین عن 
شروطها بالنسبة للمصرین والبنانین والآوروبین. ووفقا لقانون معاشات 
السودان فان کل السودانیین, ینتمون للمجموعة (أ) وعلیهم أن یعملوا 
لدة أقلها خمسة وعشرين عاما لكي يحصلوا على التقاعد. بالإضافة إلى 
0 السودانيين يتقاضون معاشا اقل من معاشات الموظفين الأخرين من 
غير السودانيين. وفي عام 5م تعدل قانون المعاشات, وذلك 3 
المصريين الذين يتقاضون راتبا شهريا أقل من ستة عشر جنيها إسترلينيا 
من استحقاق الخدمة المعاشية. ما أدى, بالطبع. إلى توفر عدد كاف 
من السودانيين لشغل تلك الوظائف ذات الرواتب المحدودة. وبصفة 
عامة فقد كان السودانيون يتقاضون رواتب أقل من تلك التي يتقاضاها 
المصريون والسوريون ثمن يحملون نفس مؤهلات السودانيين. وكان 
السبب في ذلك هو اعتقاد الإداريين البريطانيين بأن من يعمل في بلده 
ينبغي آن لا نح الکافات اللإضافية التي عنح للأجانب . وحتى بالنسبة 
للسفر على خطوط السكك الحديدية من أجل الهام الرسمية يتم إركاب 
السودانيين من ذوي الرواتب الحدودة على الدرجتين الثانية والثالثة بينما 
يسافر غير السودانيين على الدرجة الأولى . 
وكغيرهم من مسئولي الحكومة الآخرين » فقد منع الموظفون السودانيون 
من مزاولة الأعمال التجارية. وكان احاکم العام يخلع رداء الشرف أو 
الرداء الديني على السودانيين الذين تقرر الحكومة تكريمهم وذلك بدلا 
۰۷-۵ بابكر بدري» تاريخ حياتي» مجلد ۲ أمدرمان» ۱۹۰۰ الصفحات: 4- 


0 
(۱) سودان قازیت-4 » فبراير ۱۹۰۳م 


(۸€) 


عن الأوسمة الصرية التي يتحكم فيها اخديوي(0 
العلاقات بين المسئولين البريطانيين وغير البريطانيين». 


كانت الجالية البريطانية في الخرطوم عبارة عن مجتمع مغلق. وكان 
للضباط البریطانیین نادیهم الخاص بهم فهم یفضلون صحبة آبناء بلد هم 
على مصاحبة السودانین أو الصرین. و کانت هناك بعض الاسبات 
التي تجعل الضباط البریطانیین یختلطون بغيرهم من السلمین ومن تلك 
المناسبات مولد النبي (صلى الله عليه وسلم) وقد قدم بلفور أحد الضباط 
البريطانيين وصفا لراسم الولد موضحا الحاجز القائم بين الشعبين: 


(... ذهبت لمشاهدة أغرب عرض يوم الأربعاء الماضي . إنه احتفال 
المسلمين بمولد النبي (صلى الله عليه وسلم). . جاءوا بنا إلى مائدة مليئة 
تماما بالأطباق في كل طبق منها بعض أشكال الكيك والحلوى لا يمكن 
بأي حال من الأحوال أن يكون أفيد للصحة من الطبق الذي يليه. . 
وفي حشد آخر يقفز الكل متماسكي الأيدي يعلون ويهبطون محدثين 
ضجيجا ككلب ينبح بصوت رتيب. ثم يستمرون على ذلك حتى لا 
تقرى أجسامهم على الوقوف أو يشعروا بالاعیاء والععب. . .). 


إلى كلبه (موسى). و کان ينادي جواده باسم (المفتي) تشريفا جواده. 
ولا يمكن لتلك التسميات أن تفضي إلى علاقات حميمة بين المسئولين 
البريطانيين وأهالي السودان. 

(۱) انظر الصفحات: ١ 17-١55‏ (المرجع السابق) . 

(۲) بالنسبة لعلاقة ونجت وسلاطين بالموظفين المصريين والسودانیین انظر المرجع أعلاه» 
الصفحات: ۰۱۲-۱۰ ۰۲۱-۱۹ 8-0۲ . 

(۳) من بلفور إلى السيدة اف . بلفور(آمه) ۳۰ آبریل ۰۱۹۰۷ ۱/۳۰۳/5۸۲ . 

(4) «فكي»-مصطلح عامي لكلمة فقیه (دارس في مجال القانون) وهو لقب ینطبق بدون تمييز 
على رجال الدین في السودان . 

Hussey )5(‏ » انظر المصدر نفسهء الصفحات » ۰۳ ۷ . 


5 (140) 7 


كانت العلاقات حسنة وموطدة بين الأهالي والحكومة في الیریات» 
وخاصة في المراكز النائية, حيث يمضي الفتش البريطاتي ا 0ج 
لا وب بریطانیا آخر. وسعروف أن المفتشين البريطانيين لا يرون 
زملاءهم اهتماما كيراً. فيما يلي نص مفكرة ويليز ردذللاته التي کنیا 
عندما كان مفتشا في م ركز النهود بكر دفان مو ضا تصر فاته وتعامله مع 
معاو نيه . 


«... في ۲۰ مارس 8ه عاقبت البشير بالجلد لكذيه وتهريجه . . 
إن علي جلة کناب أشر.. في 15 ایر 14315م. . إن أبو زید حقار 
انذي يفترض أن يكون العمدة المسئول من تثك ال لا يعرف أين تقع 
تلك الجبال... في ۳۱ ينابر 14315م... بیدو أن الهدف من العرض 
الذي قدم في بورتسودان (لدى زيارة الملك) لم يكن سوى تخيلات 
وهمية . . حصلٍ کل النظار على ميداليات صقراء وسوف يصبحون 
جميعاً أكثر زهوا وإعجايا بأنفسهم. .. ۳۱ آغسطس ۱۹۱۲م یحاول 
التاظر على جلة الاحتيال بشتى الطرق لمع عائدات تجارة الرقيق وبيع 
السلاح وحلي النساء والذخيرة. إنه يجمع تلك الأموال من جميع رعاياه 
لتغطية نفقات زيارته لبورتسودان التي بلغت على حد قوله خمسمائة جنيه 
إسترليني وفي الحقيقة آنها لم تكلفه شيئا. ا 


ليس من المستغرب عدم وجود علاقات اجتماعية بين المسئولين البريطانيين 
والمصريين والسودانیین. فقد كانوا ينتمون إلى حضارات مختلفة وعقليات 
وعقائد مختلفة أيضا. بالاضافة إلى أن البريطانيين لقنوا عدم اللقة في 
المصريين ويعتبرون السودانيين غير أكفاء. وبما أن كثيرا من البريطانيين 
اعتقدوا أن أي نوع من الصداقة والمودة تجاه المسكولين المشار كين معهم 
في الحكم يفسر بأنه علامة ضعف . فلا غرابة أن بنوا علاقاتهم بالموظفين 
والمسئولين من غير البريطانيين على أسس استبدادية وفوقية . فقد علق عطية 
اللبناني الأصل والمتخرج في جامعة أكسفورد الذي قدم إلى السودان في 


.7/؟١١/5472 مفكرة ويليزء‎ )١( 


)145( 


العشرینیات على غطرسة العلمین البریطانین في كلية غردون. ووصف 
الحاجز الاجتماعي بين الاجناس حتى .على الستوی الأكاديمي بأنه كان 
متناقضا تماما مع العلاقات الطيبة التي كانت له بزملائه طلاب الجامعة في 
إنجلترا“. يبدو أن العلاقات كانت أطيب خلال فترة حكم ونجت. فقد 
أشاد بابكر بدري مؤسس أول مدرسة بنات في السودان بالعون الذي 
تلقاه من المسئولين البريطانيين ومدير التعليم. وقد كانت علاقاته معهم 
قاصرة على الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. هذا بالاضافة إلى أن 
البريطانيين يعاملون بدري بنوع من الاحترام والتفاهم التبادل أكثر من 
تعاملهم مع العلم المصري الذي وصف السودانيين أمام طلاب الفصل 
بأنهم رقيق) . وإن الفارق بين عطية وبدري یکمن في اختلاف عقائدهما 
وعقلياتهما وجيليهما. عطية لبناني مسيحي تلقى تعليما إنجليزيا منذ طفو لته 
ودرس بجامعة أكسفورد وكان شابا عندما قدم إلى السودان. وكان 
تعليمه وفكره شبيهين بتعليم وفكر البريطانيين وتوقع أن يعامل معاملة نده 
البريطاني. وبدري رجل مسلم تلقى تعليما تقليديا في إحدى الخلاوى 
وكان قد جاوز الأربعين من عمره عندما بدأ مزاولة مهنة التدريس 
وقد مكنه تعليمه المحدود وخبرته السابقة في ظل حكم الخليفة من أن 
يقبل النظرة الفوقية من كبار المسئولين دوغا امتعاض . وجاء عطية إلى 
السودان بعد اغتيال السير لي ستاك 562 166 ¡5) في عام ۶ ۱۹۲ 
تلك المحاولة التي أدت إلى مزيد من التباعد بين المسئولين البريطانيين 
ومعاونيهم . وفي ضوء ما ذكر يمكن للمرء أن يفتر ض أن العلاقات 
بین. المسئولين البريطانيين ومعاونيهم من السودانيين أفضل من علاقات 
البريطانيين مع المصريين. مجح المسئولون البريطانيون في تكوين حلقة 
اتصال مباشر مع الشعب السوداني تركزت على أساس اهتمامهم بأداء 
الواجبات المنوطة ومعاملتهم العادلة للمواطنين. كتب سايمز ما يلي عن 
اللإداريين البريطانيين ملخصا إنجازات ستة عشر عاما لحكم بريطاني في 
السودان. 

(۱) عطية » انظر المصدر نفسه الصفحات: ۰-۱۳۷ . 

(۲) بدري» انظر المصدر نفسهء الصفحات: 4-۰۳ .۸-٦٥‏ 


(AV) 


«... غرف المسئول البريطاني على أنه الأداة الفاعلة لبعث الحياة من 
جديد في السودان. فهو ليس بذي قدرة مطلقة . . . ولکنه عادل يستطيع 
أن ينظم ويشرف ولديه شغف شديد بمعرفة حقائق الأمورء وفوق ذلك 
كله فهو عطوف وحسن التصرف. وتعزى أخطاوه دائما إلى معاونيه 
من المستولين غير البريطانيين ولا شك أن إنجازاته هي التي شيدت البناء 
السوداني الین ...)0 . 

كان لوجت هدف سياسي محدد عند‌ما آشار إلى مع‌صری بكتابة هذه 
المد كرة, فهو بالتحديد يريد قطع العلاقات والوشائج بين مصر والسودان. 


مهما يدور بخلد المرء تجاه هذه السياسة فقد أيدت أحداث المستقبل بل 
أثبتت صحة ما يدعيه ونجت من فوقية ووضع متميز للادارین البریطانین 
بالمقارنة إلى زملائهم من المصريين . ۱ 


(۱) مذكرة عن الوضع السياسي في السودان» ۱۷ يناير 21915 ٩/۲۳۹/5۹۸‏ . 


)۱۸۸( 


مسطور ان 


۱۷۱5 ۱۲ 


الفصل السادس 
الشئو ن الدينية : الا سلامية و السيحية 


آعلن لورد کرومر سياسة حكومة السودان للشتون الدينية في خطابه بأم 
درمان) في عام ۸۱۸۹۹ ثم توسع کتشنر في تفاصیل تلك السياسة 
في مذ کرته إلى حکام المديريات: 


«.. . احرصوا على عدم التدخل في المشاعر الدينية بأي وسيلة من الوسائل 
وعلى احترام دين محمد. ينبغي في الوقت نفسه أن لا تسمحوا للشيوخ 
رونلزتل) من أن يتكسبوا من تجارتهم السابقة في إرشاد الطرق... 
أولتك الفقهاء الذين تکسبوا من الشعوذة وجهل الناس في الماضي », وقد 
كانوا لعنة على السودان. وهم مسئولون إلى حد كبير عن العصيان. . . 
وأن تبنى المساجد في المدن الرئيسية ولكن لا ينبغي السماح بإعادة تأسيس 
الخلاوى والتكايا (جمع تكية) والزوايا (جمع زاوية) وأضرحة الشيوخ 
لأنها تشكل بوجه عام مراكز للتعصب الديني . . .)20©. 


كما وجه اللورد كرومر تحذيره إلى سالسبوري من السماح للارسالیات 
الكنسية بمزاولة أنشطتها في مديريات المسلمين خشية من أن يفسر المواطنون 
ذلك النشاط بأنه النتيجة الأولى للاحتلال البريطاني للسودان). وباتباعه 
هذه السياسة وجد كرومر مساندة تامة من القس الا نجيليكاني __ في 
(۱) خطاب كرومر الموجه للشيوخ والأعيان بالسودان في آمدرمان» ۶ يناير ۰۱۸۹۹ الکتب 
الخارجي/۲۰۹/۳۳ . 

(۲) الفكي هي الكلمة العامية في اللهجة السودانية وهي تقابل كلمة فقیه باللغة العريية الفصحی . 
(۳) مذكرة للمدیرین» مرفق من کرومر إلى سالسبوري؛ ۱۷مارس ۰۱۸۹۹ الکتب 
اخارجي/۸ ۵۰۲۲/۷ . 

.۱2۷/4۰۷/ من کرومر إلى سالسبوري» ۱ أكتوير ۰۱۸۹۸ الکتب الخارجي‎ )٤( 


)۱۹۰( 


أورشليم القدس _ الذي اعتبرها سياسة حكيمة. . . لتقييد الغزو غير 
النظم الذي قام به مندوبو التبشير في السودان حتى ترمي الحكومة قواعد 
الحكم في البلاد. . .)20 وكانت هذه السياسة التي تضمنت الحفاظ على 
الوضع الراهن و في الشمال المسلم والتي شجعت التتصير التدريجي للقبائل 
الوثية, خطوة ۳ لا عرف فيما بعد بسياسة الجنوب . 


السياسة اللإسلامية في المديريات الشمالیة): 75 


كان البداً الذي يحدد سياسة الحكومة السودانية تجاه الاسلام يتمثل قي 
تشجيع إسلام السنیین. فيما يسعى للتقليل من تأثير الطرق الصوفیة. 
ولقد عمدت الحكومة إلى تأسيس قيادة إسلامية سودانية تنحاز إلى 
الادارة الا کم معبرة الصوفية حر كة قامت على خرافة تهدد نظام 
الحكم الجديد وتشجع قيام الحركات الموالية للمهدية . ومن أجل الترويج 
لسياستها فقن عدت الحكومة إعلانا في عام 5م ونشرته على 
نطاق السودان. وتعهدت فيه ببذل كل عا في او تحن ما اتوت 
" آلدین الاصلامي احقيقي , وذلك ببناء الساجد وتشجيع الأوقاف وتعین 
علماء لتدريس أحكام الشريعة وللعمل قضاة في ا مديريات ا لضف 


ولكنها حذرت كل آوئئك الذين لا يتتمون إلى الاسلام السني من التدخل 
في الشئون الدينية . وحدد كرومر الاعلان فيما يلي : 


«... وبذل السردار محاولة لتقوية وتعزیز النظام الاسلامي السني وقد 
كانت سياسته مساندة هذا النظام ضد العديد من الطوائف الاسلامية 


(۱) من بليث إلى کرومر» ۲۱ فبرایر ۰۱۹۰۰ المكتب اخارجي/۱۹۰/1۰۷. 

(۲) لدراسة مستفيضة عن الاسلام في السودان انظر :جهطوجنهن:1 .5.[ «الاإسلام في 
السودان»» لندن ۱۹۲۵ 

(۳) استخدم مصطلح الاسلام الارودو كسي(السني) من قبل السلطات البريطانية في السودان 
لكي ييزوا الارسلام الذي يؤيدونه من إسلام الصوفية والمهدية ات 
دون أن أحدد ما إذا كان هذا الإسلام أرئودو كسياً في الواقع أم لا 


)۱٩۱( 


المتطرفة التي تقض الضجع . .۰»(. 


وغت خطوة أخرى في نفس هذا الاتجاه وهي تعيين مجلس العلماء في 
يونيو ۱۹۰۱. وأصبحت كل القرارات الحكومية حول الموضوعات 
المتعلقة بالا سلام تتطلب مصادقة هذا المجلس . ومع ذلك فقد كانت 
الصوفية هي مصدر قلق رئيس لونجت . «. . . لقد أصبحت الطرق الصوفية 
في اذدياد ومع ذلك آمل بمساعدة مجلس العلماء أن نتعامل معها بهدوء 
ولكن بشكل صارم. . .). لقد كانت كل المسائل الدينية من الناحية 
العملية تدخل في نطاق مسئولية سلاطين» وتألف مجلس العلماء من بعض 
أصد قائه المقربين الذين كان يشاورهم. وبهذا التعاون مع المجلس فقد 
اكتسبت قرارات الحكومة طابعا اسلامیا . وفي تقريره عن بعض أعضاء 
المجلس بعد مضي عدة سنوات كتب ویلیز: 


«. . . إنهم لا يزالون يلعبون لعبة نواب 068227 275ء171) ليس لديهم تأثير 


بالغ ولكنني أتصور أنه لم يكن المقصود منهم أن يكون لهم تأثیر ...»۳ 


لقد حاولت الحكومة مساندة المسلمين السنيين بشتى الطرق . فقد دعمت 
إنشاء وصيانة المساجد كما ساعدت المسلمين الذين بریدون أداء فريضة 
الحج إلى مكة. ودعمت أيضا مجموعات تدريس القرآن الكريم في 
الکتاب المعانة التي تدرب معلميها على أيدي العلماء السنيين. 

عهد إلى الحا کم الشرعية إدارة العدل في کل السائل المتعلقة 
1 المسلمين الشخصية . 


وقد بدأ تشييد مساجد جديدة في بعض المديريات مباشرة بعد إعادة 
الاحتلال بتمويل خاص أو عن طريق البرعات". أما بقية الساجد فقد 
(۱) من أديني إلى بیلیز ۰ ۲۱ يناير ۱۹۰۲ أرشيف جمعية التبشير المسيحي// ۴ ۱۹۰۲/۰۳ 
نشر البيان في الجورنال المصري الرسمي في 5 ۱ نوفمبر ۰۱۹۰۱ 

(۲) من ونجت إلى كرومرء ۱۳ يونيو ۰۱۹۰۱ ٦/۲۷۱/۶۸5‏ 

(۳) من ويليز إلى سلاطين » ١١‏ مارس 2١917١‏ 1۵۰۳/۳۸/5۸۲ 

)٤(‏ في كافة تقارير حكومة السودان يشار إلى تلك المساجد المشتملة على زوايا الصوفية 


00 


دخلت في سجلات الحكومة رسمیاً وصارت تتلقى منها مساعدة مالية. 
وبلغ عدد الساجد بحلول عام 4م (۶۱۳) مسجدا موزعة علي 
مديريات الشمال. منها 8 مسجدا كانت تعرف بالساجد العامة 

و4 ۲۲ مسجدا خاصاً شيدها الأهالي. ولم تكن بعض المساجد العامة 
مدعومة من الحكومة فحسب. بل إن مصلحة الأشغال العامة هي التي 
تولت تشييدها . وبصفة عامة فإن التباين في عدد المساجد في المديريات 
دليل على أن لبادرة المواطنين وما يقدمونه من الوارد المالية دورا مهما“ 
في ذلك . لقد كان عدد الساجد قلیلا جدا في مديريتي كردفان وكسلا. 
وعندما طلب حاكم مديرية كسلا عونا من الحكومة لبناء مسجد في 
عاصمة المديرية قدمت له الحكومة دعما ماليا قدره ٠‏ جنيها إسترلينيا 
بشرط أن يقوم المواطنون بجمع مثل هذا البلغ . وحتى عام 2۱۹۰۵ لم 
يكن هناك مسجد في كسلا. وتألف المسجد الوحيد في الأبيض من مربع 
مفتوح مسقوف بالحشائش في وسطه”". 


لم يكن للأوقاف شأن يذ کر في بناء الساجد وصيانتهاء إذ لا يعد الوقف 
مؤسسة عريقة في السودان, بل إنه لم يكن معروفاً أو معمولاً به في 
قانون امتلاك الأرض في السودان قبل الفتح التركي الصري. وظلت 
هناك استخناءات قليلةء فقد كان السجد المركزي في الخرطوم الذي 
افتتح في عام ٤‏ ١۹٠م‏ يصرف عليه من الأوقاف المصرية. وقد مولت 
الأوقاف المصرية أيضا مسجدي حلفا وطوكر. وفيما عدا ذلك فإن معظم 


على أنها «مساجد خاصةه بينما يشار إلى المساجد المدعومة من قبل الحكومة بالمساجد العامة . 
مج من أجل الایضاح على الرغم من أن هذا التمييز غير موجود في 
اد .لام . 

۰۸۱ تقاریر الشوون الالية والا دارية حکومة السودان-4 ۰۱۹۰ ص:‎ )١( 

(۲) تقاریر الشؤون الالية والادارية حکومة السودان-4 ۰۱۹۰ ص:۰۷۸ تقاریر الشؤون 
المالية والادارية حکومة السودان-ه ١4٠‏ » ص: ۰۱۱ تقاریر الشوون المالية والادارية حکومة 
السودان-۲ ۰۱۹۰ ص :۷۰۲ . 

P.M. Holt )۳(‏ «عائلات الأشراف والاإسلام في السودان) بحوث الشرق الأدنى في 


برنستون » رقم 4 انظر أيضاً ص: ۱۳۰ 


)۱٩۹۳( 


الساجد تم تشييدها وصیانتها بالعون الذاتي والدعم احکومي . وساعدت 
الحكومة آیضاً في مد الساجد والکتاتیب التابعة لها بالعاملین وبدفع آجور 
أولئك العاملين . ولکن نظرا للتمويل الحكومي غير الستقر فقد كان ذلك 
عبارة عن دعم حكومي وليس مساعدة مادية فعلية . وقد كانت الحكومة 
تكرّم رجال الدين بخلع الرداء الديني على الزعماء الدينيين في البلاد. 
حيث كان ونجت ينح ذلك الرداء خلال عيد الفطر أو عيد الأضحى 
واللذين يعدان عطلتين رسميتين . اعتمدت طبقة العلماء التي تكونت نتيجة 
لتلك التدابير على الحكومة في رفاهيتها المعيشية ونفوذها السياسي وبذلك 
أصبحت من أبرز الداعمين للنظام الجديد. 


قدمت حكومة السودان مساعدات مالية للمسلمين السنيين لزيارة 
الأراضي المقدسة. وكانت المساعدة التي منحتها الحكومة للحج إلى 
الأراضي المقدسة من. التدابير الااضافية التي اتخذتها لتشجيع الاسلام 
السني واوا و و و 
كبيراء وأرادت الحكومة من تشجيعها الحج اكتساب مساندة السكان 
وتقوية العناصر الاسلامية السنية. في عام ۱۹۰۰ أعدت الخدوبية 
البريطانية تقریرا خاصا عن شروط الحج إلى مكة, اقترح أن تفتح حكومة 
السودان محجرا صحيا في سواكن تسهیلا للاجراءات الصحية الدولية 
التي كانت تلزم جميع الحجاج بالسفر عن طريق الطور (105) التي تبعد 
مسافة سبعمائة ميل عن سواكن وذلك لوجود المحجر الصحي هناك. 
و اخحمت المندوبية البريطانية تقريرها: «... إنها لمسألة جد مرفوضة أن 
توضع العراقيل أمام حر كة حجاج السودان. ..20©. غير أن السلطات 
السودانية لم تكن لتتجاوز القوانين التي فرضتها لجنة الحجر الصحي في 
المؤتمر الدولي بالبندقية. فكانت النتيجة أن أصبح الحجاج يتجنبون ميناء 
الحجر الصحي حيث ترسو سفنهم في مصوع أو على امتداد الساحل . في 
عام ۱۹۰۷م استطاعت الحكومة السودانية أن تفتح محجراً صحيا لها 
في مدينة سواكن . وبالتالي استطاعت › وبالرغم من تدخل لجنة الحجر 
(۱) من روود إلى كرومرء ۲۹ أغسطس ۱۹۰۰ المكتب اخارجي/۵۰۸۸/۷۸. 


)19( 


الصحي الدولية, أن تعين مسئولاً خاصاً بها وأن تقدم الترتیبات اللازمة 
للحجاج موسيم ی و ی ید یب 
أعدت ترتیبات الاقامة لهم حسب التوزیع القبلي بحیث يمكنون أياما 
تحت رعاية شیوخ قبائلهم ثم من بعد ذلك یستأنفون رحلتهم للأراضي 
القدسة). وکانت الحكومة السودانية تقوم .خلال تلك السنوات 
بمساعدة فقراء احجاج وذلك بدفع مصاریف الحجر الصحي لهم ونفقات 
إقامتهم في قرى الحجاج بسواكن . بلغ الدعم الالي الذي قدمته حكومة 
السودان سنوياً للحجاج في الأعوام ما بين ۱۹۱۱م و 2۱۹۱۳ أكثر من 
۰ جنيه إسترليني فيما تراوحت مساهمة الحجاج السنوية ما بين 
۰ و ٩۰۰‏ جنيه إسترليني فقط في العام" . 


القد توقفت الرحلات إلى الأراضي القدسة خلال اجرب العالمية الأولى 
لشهور قلائل ولكنها سرعان ما استژنفت في ولیو ©١91١م.‏ واتخذت 
حكومة السودان الاحتياطات الخاصة اللازمة لمنع تسرب الدعايات 
وتسلل الأعداء إلى داخل السودان. 


کانت آسباب تشجیع الحكومة للحح واضحة فقد كان وت مهتما 
با کتساب تأييد السلمین من السنیین . فقد علم جيدا بأنه لو عمل على منع 
الزيارات المقدسة فإنه سيفقد أو يخسر تأید عناصر الجتمع الا سلامي 
التي كان يحرص بشدة على كسب تأییدها . ومن جهة ثانية نسبة لقلة 
عدد سکان ر ولشح الأيدي العاملة فيه فقد وافقت حكومة 
السودان على تشجيع الهجرة من غرب إفريقياء فوفد إلى السودان من 
عرفرا بالفلاتة والتكاوير وقد استقر عدد كبير من أولئك المهاجرين في 
:-سودان وذلك قبل آدائهم لفريضة الحج أو بعدها. وقد آسهم هؤلاء 
(۱) تقارير الشژون الالية والإدارية حکومة السودان--۰۱۹۰۸ الصفحات: ۲۸-۷۲۷ . 
(۲) مذ کرة سعید شقیر عن تكلفة الحج (بدون تاریخ)» ۳/4۹۳/5۸۲ . 

(۳) تقاریر الاستخبارات السودانیت-۲4۵: دیسمبر ۰۱۹۱6 تقاریر الاستخبارات 
السودانیة ۰۲۷ فبرایر ۰۱۹۱۵ تقاریر الا ستخبارات السودانیة-۲۵۰۲ یولیو ۱٩۹۱۰‏ . 


)۱۹۵( 


الهاجرین إسهاماً فعالاً في الاقتصاد السوداني( على الرغم من تعصبهم 
الديني وتعاملهم بتجارة الرق . 


إن الرفض الرسمي الذي آبدته الحكومة للطرق الصوفية لم یجعلها 
تتجاهل ما لها من التأثیر على الواطنین. ولا سيما طائفة الختمية التي 
انتشرت في شرق السودان وشماله وصارت جماعة قائمة بذاتها. وقد 
قربت السلطات خلال فترة الحكم التر كي الصري هذه اجماعة وعاملتها 
معاملة خاصة. وفي بداية عهد الهدية كان محمد عثمان الميرغني الثاني 
هو زعیم طائفة الختمية: وقد رفض الاعتراف بالهدي وهرب إلى مصر 
حيث ظل يتلقى دعما حکومیا . وبعد وفاته في عام 5م ام خلفه ابنه 
علي الميرغني شيخا للختمية. وقامت الحكومة في الخال بمكافأة الختمية 
وزعمائها لمعارضتهم للح ركة الهدية. ومنحت السيد علي الميرغني وسام 
C.M.G‏ (خادم القديسين مايكل وجورج) في عام مر ومن 
ثم أصبح من أوائل أعيان السودان الذين تقلدوا وساما بريطانيا حتى 
قيام الحرب العالية الأولى. وكذلك قامت الحكومة بإعادة بناء مسجد 
الختمية الم كزي الذي حطم خلال حكم الهدية في حي الختمية بكسلا 
وذلك على الرغم من سياسة الحكومة الرسمية بمنع تقديم المساعدات لبناء 
زوايا الصوفیة). ولكن رفض السلطات البريطانية الاعتراف بالسيد علي 
الميرغني شيخا لطريقته أغضبه بعض الشيء. 

وعلى الرغم من أن الحكومة أظهرت احترامها لهذه الطريقة فإنها لم 
تعترف بها رسميا ولم تستجب للالتماسات الستمرة بتعيين شيخ رسمي 
لطريقة صوفية. ولكن في عام ۱۹۱۲م بعث ونجت رسالة للسيد على 
الميرغني ومنحه ما يشبه اعترافا رسمیا به کزعیم لأسرته: 

۰ تعيش آفراد عائلة اليرغني في أماكن متفرقة من البلاد وهم بذلك 


(۱) سي . له . ويليزء تقرير عن الرق والحج (۰۲/۲۱۲/5۸۲۰)۱۹۲ انظر ونجت إلى 
هارفي » ۰ أكتوبر ۰۱۹۱۰ ۱/۱۰/۲۸/۹۸۵۲ ۰ 
:rrimingham )۲(‏ «الاسلام) ص:؛ ۲۳ . 


)۱۹۱( 


یخضعون للسلطة الحلية في ال رک الذي يتبعون إليه ولکن لا آشك في 
أنهم كلهم شأنهم شأن اخکومت یطوتك زعيماً وشيخا. ا 
لنت SE St‏ على ای نا 
تسیب في احتكاك مستمر. وقد استقر الأخير في المركز الرئيس للطريقة 
بكسلا حيث تبوأ مكانة بارزة. وظل الأخوان يتلقيات دعما مالیا من 
الحكومة. وعدما اقترح سيسل في عام ۵۱۹۱۲ إيقاف الدعم عنهما 
رقض ونجت بشدة: «... لقد كاتا من بين الذين وقفوا إلى جانينا بكل 
صدق وإخلاص . ۰ لقد كانت هناك أسباب وجيهة جعلت ونجت 
مدينا بالشكر للمراغتة وذلك لتأييدهم المستمر لسياسته الرامية إلى تقلیص 
القوذ المصري في السودان. هذا فضلاً عن أن الراغنة كانوا يخشون 
منافسة الطرق الصوفية الأخرى وخاصة الطريقة المجذوبية ولذلك كانوا 
يتجسسون عليها لحساب الحكومة2 . 


يمكن القول بأن نظرة الحكومة تجاه الطرق الصوفية الأخرى تغلت في 
تسامح مشوب بالشك والرية و ی 
لدیهم لام بالتصوف - الصوفية تعصبا دينيا خطيرا. کتب آحد مفتشي 
الحكومة یصف انطباعاته عن واحد من التمین لاحدی الطرق الصوفية: 


«... عندما يرى الاانسان مثل هؤلاء الناس فانه يدرك أنه لا سبیل لاي 
هدنة مع الإسلام...)». وسجل مفتش آخر انطباعاته عن احتفال 
صوفي بو لد النبي (صلى الله عليه وسلم): «... وقد رسمت على 
وجوههم تعاییر بعيدة عن الطرب والانتشاءء كما آنها ليست نظرات 
حالمة وديعة مبتهجة ولکنها نظرات تجعل الرء بتصورهم وكأنهم یشهرون 
سيوفا مضرجة بالدماء فیما يشقون طريقهم في ثبات مخترقین صفوف 
(۱) من ونجت إلى سيد علي » ۲۸ مايو ۰۱۹۱۲ 1/۱۷/۱۰۱/5۸۲. 

(۲) من ونجت إلى سايسل » ٥‏ يوليو 215915 ۲/۲۰۱/۶۸5 . 


(۳) من سلاطين إلى ونجت » ۱۲ أبريل 2191 .1/١/١87/5842‏ 
Browne )1(‏ .0.2 ١كتابات»‏ (مطبوعة وبدون تاریخ)» ۱٤/٤۲۲/8۸0‏ . 


)۱۹۷( 


پا يان شيك الله ا قر  .‏ إن هرجهم ومرجهم البربري 
یضیف سرا وغرابة إلى الشهد وال جذاب الصوفي المرتبط بالهوس 
الديني . ۹۳ 


وكان عدم التدخل في الشئون الداخلية للطرق الصوفية هو أحد البادی 
الأساسية التي توجه سياسة الحكومة تجاه هذه الطرق. ولكن الدور المهم 
الذي لعبه الصوفيون في السياسات المحلية أدى إلى مزيد من تدخل 
مسئولي الحكومة في تعيين شیوخ الطرق الصوفية. وقد حدث ذلك في 
الأيض في عام ١١١٠م‏ عندما توفي إسماعيل. الكي شيخ الطريقة 
الا سماعيلية فقد قام حا کم كردفان انذاك سافيل بتعيين الشيخ إبراهيم 
امير غني شيخاً للطريقة الاسماعيلية وذلك لأنه كان متأكدا من ولاء 
الأخير للحکومة». وبالرغم من أن حكومة السودان لم تغير سياستها 
تجاه الطرق الصوفية إلا أن واقع البلاد أجبر الحكومة على تعديل تلك 
السياسة بمرور الزمن . وقد تمثل ذلك بشكل أوضح في إعادة تشمید زوايا 
الصوفية في المديريات الشمالية . بل إن الحكومة غيرت نظرتها الريية تجاه 
شوخ اطرق ادر لا بشروياي للع اخرب الاي لولي وادرفت 
بهم باعتبارهم طرفا آساسیا في زعامة السلمین بالسودان. 


الانتفاضات الدينية والعتقلون السیاسیون من رجال الدین : 


كان ونجت مقتعا بأن قطاعات لا یستهان بها من السودانیین السلمین ما 
يزالون يد ينون بالولاء للثورة المهدية. (. . إن حقيقة أن محمد أحمد 
كان دجالا لم يزعزع يقينهم بأن ۳۳ النتظر ات لا محالة. . ۰) 
و علیه فقد كانت الحكومة دائما تترصد أولئك الفر. بر 
يحضي عام على وجه التقریب دون أن تحدث خلاله اضطرابات دينية أو 


. ۱۲/٤۲۲/۶۸5 ۰۱۹۱۱ جورنال بتلر»‎ )١1١ 
۰. ۱۰/۰۰/۹۵۸۲ ۰۱۹۱۱ مفکرة بتلر اکتوبر -نوفمبر‎ )۲( 
. ۲/۲۷۱/۹۸۲ ۰۱۹۰۱ من ونحت إلى کرومر 4 ۲فبرایر‎ )۳( 


(۹۸) 


اعتقالات للعديد من الفقهاء() أو طردهم . وفي عام ۱۹۰۰ أعتقل 
علي عبد الکرم مع عشرین من آتباعه. ..». وأدان اجتماع الزعماء 
الدینین هذه الجماعة بأنها طائغة مبتدعة ومهر طقة. وتشکل خطورة 
على السلمین. ونفي أعضاء هذه الحركة إلى وادي حلفا». وفي بولیو 
۱ بلغت السلطات السودانية شائعة عن خطورة طرق الدراویش 
في الجزيرة. فکان أن اععقل تبعا لذلك الشيخ عبد الحمود ود نور الدائم 
وعدد من الزعماء الدينيين الآخرين ثم أطلق سراحهم بعد آسابیع قلائل 
بعد أن ثبت للحکومة عدم صحة تلك الشائعة). وأصدرت الحكومة 
تعليمات إلى مجلس العلماء في أغسطس ۸٩۹۰۱‏ بالتحري في الخطب 
والمواعظ الخاوئة لها التي يقدمها الشيخ مهداوي عبد الرحمن الوالي 
-للحركة المهدية والذي عاد لتوه من منفاه في الجبوب). 


وفي عام 2۱۹۰۳ أعلن فكي من البرنو يدعى محمد الأمين بأنه المهدي . 
اقترح السكرتير الاداري أن إعدام عدد قليل أمام الناس». . . سيكون له 
تأثير فاعل . . .» وقد وافق ونجت الذي كان يقضي عطلة في إنجلترا على 
إرسال حملة تأديبية ولكنه حث ما كمهون بأن یذل كل ما في وسعه لبسط 
هيبة الحكومة دون إراقة دماء. . .© فقد اعتقل محمد الأمين وأتباعه في 
۲ سبتمبر وشنق على اللا في الأبيض . ولتبرير هذا الاعدام البشع قدم 
ونجت الحجج التالية التي كانت ترد في حالات ممائلة: 


)۱( أراد المؤلف صيغة الجمع من مفردة فكي التي يتداولها العامة في السودان ويقصد بها فقيه 
بالعريية الفصحي . 

(۲) من ونجت إلى کرومر» ۱ مارس ۰۱۹۰۰ الکتب اخارجي/۱ ۳۹۲/۱ . 

(۳) تقاریر الاستخبارات السودانية - ۰۸4 یولیو ۰۱۹۰۱ من قلیشین إلى ونجت » 
۰یولیو ۰۱۹۰۱ 5۸۳ /۷/۲۷۱ ومن سلاطین إلى ونحت» ۱۳ آغسطس 5۸۳۴۰۱۹۰۱ 
۳۷( 

. ۱۹۰۱ تقاریر الا ستخبارات السودانیة-۸۵, اغسطس‎ )٤( 

(5) من ناسون إلى ونجت» 8 ١أغسطس‏ (۰۸/۲۷۳/۹۸۲۰0۱۹۰۳ من ناسون إلى 
ونحت» ۳ سبتمبر ۰۱۹۰۳ ۰۹/۲۷۳/۹۸۲ من ونجت إلى ناسون» ١١‏ سبتمبر ۰۱۹۰۳ 
المرجع السابق . 


)۱۹٩( 


. لقد انتشرت الحركة التي حرض عليها محمد الأمين على نطاق 
ن وكانت تستهدف تقويض السلطة بطريقة لم تكن متوقعة. ولو أنه. . 
ترك ولو لفترة قصيرة لنجح في تضليل عدد كبير من القبائل وبالنظر إلى 
عدد القوات القليل نضبیا «. .. فلا شك أنه سيكتسب نفوذا في البلاد 
یشکل خطورة على سلطة الحكومة. . . إن قرار العقید ناسون «طمعدآل 
بتنفيذ هذه العقوبة الصارمة من دون تباطو لیدل دلالة واضحة على تفهم 
هذا الضابط لأهمية التصدي بحزم لمسألة كانت ستتشعب إذا تأجل تنفيذ 
الحكم فيها. . . إن قرار ادج بو سوف يكون في نظري 
قرارا قوياً ورادعا للاضطرابات اللاحقة. . .)20©. 


ذكر سلاطين الذي أبدى موافقته التامة على حكم الإعدام بأن التقارير 
الواردة بشأن المهدي المزعوم مبالغ فيها إلى حد كبير. 


وفي عام 4 ۱۹۰ أعلن محمد آدم في سنجة بمديرية سنار بأنه النبي 
عيسى. ولقد قتل الأمور المصري الذي أرسل لاعتقال هذا الرجل 
المنتبئ . ثم تلا ذلك عراك شديد لقي فيه محمد آدم وأتباعه حتفهم . . 
هكذا كان التقرير الرسمي الذي لم يذ کر أن اثنين من اتباع النبي عيسى 
قبض عليهما ونفذ فيهما حكم الإعدام بناء على رغبة القنصل العام في 
9 التامة(. ومر عام ۵ ۰ بدون اضطرابات 

ينية. وأشار ونجت متفائلا بأن ذلك يدل على أن نتائج التغبير الکبیر 
و رویط ل 
رویدا. .۲۰۰ لقد اتضح أن الحدث الرئیس الذي وقع عام ۸۱۹۰ في 


(۱) من ونجت إلى كرومرء ۱۱ أکتوبر ۰۱۹۰۳ مرفق من کرومر إلى لانسداون» ۱۷ 
أكتوبر ۰۱۹۰۳ الکتب الخار جي/۶/4۰۳ ۳۳ 

(۲) تقاریر الشوون الالية والادارية لحكومة السودان-4 ۰۱۹۰ الصفحات: ۰۱۰-۹ تقاریر 
الااستخبارات السودانیة-۰۱۲۱ اغسطس ۰۱۹۰۶6 من هنري إلى فيندلي» ٠١‏ أغسطس 
6 ۰ من فيندلي إلى هنري » ۱۷ آغسطس ۱۹۰ الکتب اارجي/۰۳۸/۱۱ من 
ونجت إلى هنري » 6 سبتمبر ۰۱۹۰4 ۷/۲۷۵/۹۸۲ . 

(۳) تقاریر الشوون الالية والادارية حکومة السودان-۰۱۹۰6 ص: ٠٤١‏ . 


)۳۲۰۰( 


جبال النوبة والذي أعتقد في البداية بأنه تولد عن دوافع ديية وعنصرية 
كان نتيجة لتدابير حكومية اتخذت ضد مطاردة الرقیق : ولکن في آوائل 
عام ۱۹۰۷م تم نفي این آدعی کل واحد منهما أنه النبي عیسی(علیه 
السلام) في القضارف وود مدني إلى وادي حلفا واخرطوه). حدث 
العصیان الديني الكبير خلال فترة حكم ونجت في أبريل عام 8٠9١م‏ 
فقد قتل عبد القادر محمد إمام (ود حبوبة) وأتباعه مفتشا بريطانيا شابا 
ومأمورا مصريا في مركز السلمية التابع لمديرية أليل الازرق. ثم 
تلت ذلك معركة قتل فيها عشرة من قوات الحكومة وستة وثلاثون 
من التمردین(). أعلن ود حبوبة في التحري الذي أجزي معه: «.۰. 
إن رغبتي هي أن السودان يبغي أن يحكمه المسلمون وفقا للتشريعات 
الإسلامية والبادی والأفكار المهدية. .. إنني أعرف أهل السودان أكثر 
من معرفة الحكومة بهم . إنني لا أتردد في القول بأن ودهم وتملقهم ليس 
الا نفاقا وكذبا. إنني مستعد بأن أقسم على أن الناس يفضلون حكم 
الهدية على الحكم الحالي . . .۲ . 


وقد حکمت السلطات على ود حبوبة واثني عشر من أتباعه بالاإعدام . غير 
أنه لم ينفذ حكم الإعدام إلا في زعيم الجماعة لأن مكتب الشئون الخارجية 
البريطاني تدخل وأشار إلى ونجت باستبدال أحكام الاعدام على أتباعه 
بأحكام آخری). واتحد کل مستولي الحكومة البريطانية في السودان 
٠‏ على إدانة قرار الحكومة البريطانية. وكتب كري: «... عادت إنجلترا 
مرة أخرى لتنهج سياسة دموية في محاولة للتصالح مع أعدائها والتخلي 
عن أصدقائها . . .)22 كان الاعتراض الرئيس للمسئولين البریطانیین هو 
أن الحكومة باستبدالها تلك الأحكام تكون قد خضعت للضغوط الوطنية 
)١(‏ تقارير الاستخبارات السودانیة-۰۱۳ یونیو؟ ۰۱۹۰ تقارير الاستخبارات السودانیق- 
6 ياير ۱۹۰۲۷ . 

(۲) يقصد أتباع ودحبوبة. 

(۳) تقارير الا ستخبارات السودانیة- ۰۱٦٦‏ مايو ۱۹۰۸ء ملحق «ده . 

(4) من قري إلى قورست : ۳۰مایو ۰۱۹۰۸ المكتب الخارجي/51 415/١‏ . 

(م) من كري إلى سلاطين » ٤‏ يوليو ۰۱۹۰۸ 2۰/1۳۱/5۸3 . 


)۲۰۱( 


الصرية التي صنفت حادثة ود حبوبة بأنها بثاية دنشواي") آخری في 
السودان). وساند مجلس العلماء هذا الرأي الاخیر موضحا أن عصیان 
ود حبوبة كان نتيجة مباشرة لعدم تتفیذ «... الحكومة لقرارهم الصادر 
في وقت محا کمات الألفية (۵۱۹۰۱) الذي ينص على إعدام کل قادة 
المهدية. . .,0۳. وآرسل العلماء والأعيان في مديرية النيل الأزرق برقية 
إلى الحكومة یز کدون ولاءهم لها: «. . . نسأل الله أن یعاقب الأشرار 
على أفعالهم . إننا نعاهد الله ونعاهدكم بأننا سنخطر حاكم المديرية في 
الحال بمجرد ظهور البوادر الأولى لثل هذه الاضطرابات .۰ .۲٩».‏ وحذر 
ونجت في بيانه الذي ألقاه على العلماء و»الفقهاء- نوت فكي ») والعمد 
والشيوخ والأعيان وأهالي السودان بأن الحكومة: « ستضطر إلى تعديل 
سياسة اللطف والتسامح الخالية. . . وستعلمون بعد ذلك مقدرة الحكومة 
وصلاحياتها في تفیذ أوامرها. . . .0 أبدى ونخت رأيه هذا في إحدى 
رسائله الخاصة: 


. لوأن ود حبوبة انتصر على قوات الحكومة لأصبح نبيا مكرما بكافة 
ناج الممجزابت ولألفنا معظم أهالى الجزيرة هه" .۰ لا شك أن 
هناك الكثير من أنصار الهدية المستترين . وأننا سنكون المستهدفين في تلك 
الاضطرابات حتى ينقرض الجيل الذي ولد ونشأ وترعرع في أحضان 
العقيدة المهدية . . . .)20 


(۱) اانشواي كرية في عضر . . ثار فيها الأهالي وتوفي أحد الضباط اثر ضربة شمس . لكن 
الإدارة البريطانية انتقمت أشد الانتقام وأحالت ۲ متهما للمحاكمة فضلاً عن محاكمة سبعة 
انا وانعهت النحاكمة الصورية بشنق أربعة ومعاقبة اثني عشر بالأشغال الشاقة لمدد متفاوتة 
و جلد خمسة . ونفذت احکام الجلد والشنق في دنشواي ‏ 

(۲) مقال في جريدة اللواء» ۲۸ مایو ۱۹۰۸ اقتبس في رسالة من قراهام إلى قري» ۸ 
آغسطس ۰۱۹۰۸ الکتب اارجي/۱۷۲/۶۰۷) انظر الصفحات: ۰ ۲۱-۲ . 

(۳) من ونجحت إلى استاك(خاص) ۲ ۱مایو ۰۱۹۰۸ ۱۳/۲۸/5۸ . 

(4) تقاریر الااستخبارات السودانیة- ۰۱۷ يونيو ٠۹۰۸‏ . 

(ه) یان من ومجت» ۲۰ مایو ۰۱۹۰۸ مرفق ۲ في رسالة قراهام إلى قري» ٦‏ سبتمبر 
۸ الکتب الخار جي//7١‏ 177/4 . 

(7) من ونجت إلى ما کسویل(خاص)۰ ۱۲ مایو 195٠2‏ ۸/۱۱۰/5۸۲ - 


(۰) 


آنکر ونجت وبونهام کارتر کل الشائعات التي تقول أن عصیان ود حبوبة 
كان متعلقا بسائل تسوية الأراضي وأكدا قاعتهما بأن ذلك العصیان 
كان دينيا محضا. وعدد ونجت في مذ كرة سرية الأخطار الجديدة التي 
تهدد أمن السودان وطلب سرعة زيادة القوى العسكرية في البلاد أو 
اقامة نظام اتصالات داخلية کاف). وأفادت تقاریر من کردفان بأن 
رجلا آخر جدیدا يدعي أنه النبي عيسى ونقلت الشائعات بأن اثني عشر 
ألف حاج يغزون البلاد من جهة الغرب. وصدر أمر لادارة الاستخبارات 
بآن تقوم برقابة مشددة على الأعيان من رجال الدين الشبوهین. 


من الواضح أن حادثة ود حبوبة قد اعتبرت آخطر حادثة تهدد أمن السودان 
أكثر من غيرها من الأحداث الماثلة . ويفيد تحليل لتقرير ونجت بأنه قد 
أخطأ تفسير الحقائق . في البداية قتل ود حبوبة وأعوانه سكت منكريف 
)Scott-Moncrief‏ ومحمد شريف وأغير؟ باغتوا القوات الحكومية 
بهجومهم عليها في ليلة الثاني من مايو حيث كبدوهم خسائر فادحة. 
ولكن في الرابع من مايو ٠۸‏ 3١م‏ استطاع أهالي القرى وبدون أي عمل 
عسكري القبض على ود حبوبة وتسليمه لحا كم مديرية النيل الأزرق. 
ونتيجة لذلك انهارت الحركة بكاملها وتم القبض على كل المتورطين في 
ذلك العصیان؟. ومن ثم انكسرت شو كة العصیان. ولكن ليس نتيجة 
لانتصار قوات الحكومة عليه بل بسبب عدم مساندة الأهالي جماعة ود 
حبوبة. وكانت تلك إشارة واضحة إلى أن الأهالي في مديرية النيل 
الأزرق كانوا خائفين من التورط في أي حركة ضد الحكومةء وكانوا 
منصرفين إلى مزاولة شئونهم الياتية الخاصة وفلاحة أراضيهم أكثر من 
(۱) تقارير الشؤون الالية والإدارية لحكومة السودان-۰۱۹۰۸ ص:۰۲۰۰ مذكرة من 
ونجت » ٩‏ أغسطس ۰۸٩۱(سري‏ للغاية) » المكتب اخارجي/۱۷۳/۹۰۷ . 

لحكومة السودان-۰۱۹۰۸ ص: ۰۵5۹۰ من اسر إلى وبحت » ٩‏ آغسطس ۸ من 
سلاطين إلى و نحت » 9أغسطس ۰۱۹۰۸ 1/۸/۲۸۳/5۸۲ اثيرت هذه اللإشاعة عن طريق 
التنقل الموسمي للقبائل الرعوية . 

(۳) تقارير الشؤون الالية واللإدارية لحكومة السودان-۰۱۹۰۸ الصفحات:5-49ه . 


(۴) 


التورط في اضطرابات دينية متجددة. ينبغي تفسیر الرأي الخطير العطرف 
الذي تبناه ونجت والضباط البریطانیون بشأن عصیان ود حبوبة من زاوية 
آخری . فقد كان ذلك أول عصیان إسلامي یحدث منذ إعادة الاحلال . 
وقد اغتیل فيه مسئول بريطاني وتکبدت فيه الحكومة خسائر فادحة في 
المعركة التي تلت ذلث). انیا لم يكن هناك أي عصیان (سلامي منذ عام 
1 ۰ وعليه» فقد تنى ونجت أن تصبح المهدية ضرباً من الماضي . لقد - 
أدرك ونجت أخيرا بأن فرص استتباب الأمن الفعلي ستکون ضئيلة إذا لم 
تتوفر لدیه وسائل اتصال فعالة. ومن ثم قرر استغلال ذرائع عصیان ود 
حبوبة من أجل الضغط على الحكومة البريطانية في احصول على قرض . 


لم تكن هناك انتفاضات دينية كبيرة في السنوات التالية ولکن ادعاءات 
بوة عیسی (علیه السلام) استمرت تظهر من فترة لأخرى» مع وجود 
رقابة مشددة على العدید من شیوخ الطرق الصوفية.. وفي عام ٠۹‏ شور 
حامت الشکوك حول السید عبد التعال شيخ الطريقة الادريسية في 
دنقلا الذي ادعی ابن أخيه الهدية بالیمن . وفي نفس العام تم القبض 
على اثنين من اتباع ود حبوبة وآعدما"). واستمرت الاضطر ابات الدينية 
خلال عام ۵۱٩۱۰‏ ولم تتوقف الا بعد ظهور مذنب هالي Halley)‏ . 


Scott-Moncrieff )١(‏ هو المفتش البريطاني الذي قتل » التحق باخدمة المدنية في السودان 
في عام ١107‏ وقد تخرج في. جامعة أكسفورد قبل عام من تاريخ التحاقه بالخدمة. كان 
والده السير 501-14022161 Colin‏ مسوو لا عن الري المصري منذ عام ٠482487١م.‏ وفي 
أوائل عام ۱۹۰۲ قام دينكا أقار باغتيال مفتش بريطاني آخر اسمه تد5011-38700. ولكن 
الانتفاضة التي قامت بها قبيلة جنويية من القبائل التي لم تكن تحت سيطرة الحكومة والتي كانت 
تعتبر انتفاضة وحشية لم تنظر إليها الحكومة بنفس القدر كما هو الحال بالنسبة لثورة ود حبوبة . 
(۲) من ونجت إلى استاك(خاص)» ۳ يناير ۰۱۹۰۹ ۰۱/۲۸/5۸ ومن شانر إلى ونجت» 
۳ سبتمبر ۰۱۹۰۹ ۵/۲۸۸/5۸۲ 
(۳) هو أحد الا جرام السماوية التابعة للمجموعة الشمسية وجاءت تسمیته نسبة لعالم الفلك 
الا نجليزي إدموند هالي (۵1 1۲-۱ ۱۷) وهو یتکون من نواة ثلجية ضخمة یصل قطرها إلى 
٠‏ كلم ويزور الأرض كل 75 عاماً حيث ظهر في الأعوام : ۱۷۸ ۰۱۸۳۶ ۱۹۱۰ 
وكان آخر ظهور له في عام 5 . كان يقال سابقا أن المذنبات تنذر بالهلاك والطاعون 
وغيرها من الخرافات التي تخيف الناس . ولكن العالم هالي نشر كتابا أثبت فيه أنها ما هي إلا 


(۰€) 


واعقل فیس رووونط0) الذي كان حا کما عاما بالانابة عددا من التعايشة 
بالقرب من سنجة وذ کر ما نضه: «. . . بدو أن كيسا به ۲۹۷ حربة قد 
اخلط بجدث ‏ من الفقهاء”. . “٠.‏ وفي ذات الوقت ظهر رجل ادعی 
اله اي عيسى في منطقة الشابلة جديرية اليل الأبيض . واضطر رجال 
الشرطة الذين آمروا باععقال الفكي مدعي بوق وابنه ب النار عليهما 
فكانت النتيجة أن سقط الابن ميتا وجرح الفكي جرحا خطيرا. ا 
وفي شهر أغسطس من عام ۸۱۹۱۰ اعتقل فكي ومعه ثلاثة من أبنائه في 
بربر وذلك بتهمة التعصب الديني الذي آدی إلى اغتيال أحد العمد وأحد 
رجال الشرطة وتم إعدام ثلانتهم2. 


في أواخر عام ۱۹٠٠١‏ م أدركت الحكومة للمرة الأولى خطورة المهاجرين 
من غرب إفريقيا. كان أولئك الهاجرون من عرفوا بالفلاتة أو التكارير 
فا ها وقد عبر كثير منهم الأراضي السودانية في طريقهم إلى الحجاز. 
واستقر هؤلاء الهاجرون في السودان بأعداد كبيرة وأسسوا قراهم . وفر 
حوالي ۰ ,۵ لاجی فولا ني بعد انتهاء معر كة برمي Burm‏ في 
عام ۱۹۰۳ إلى السودان هربا من الادارین البریطانیین في نیجیریا . 


ورحبت حکومة السودان بهم وذلك لنشاطهم في العمل وقوة هممهم 
حيث سمح لهم بالإقامة على شواطی النیل الأزرق تحت كفالة زعیمیهما 


أجرام سماوية تابعة للمجموعة الشمسية . 

)١(‏ كلما وردت كلمة الفقهاء فان المقصّود بها جمع كلمة فكي المستخدمة في العامية 
السودانية . 

(۲) من فیس إلى ومجت» ۱6 يوليو ۰۱۹۱۰ ومن وبحت إلى فيبس» ۲۸ يوليو 
۰ وجد بحوزة الفقهاء الذين اعتقلوا راتب «كتاب فقهي» الهدي» 
تقاریر الاستخبارات السودانیة- ۱۹۲ یولیو ۱۹۱۰ . 

(۳) تقارير الشژون امالية والاإدارية حکومة السودان- ۰ الصفحات: ۰۱۷-17 توفي 
الفكي فیما بعد متأثرا بجراحه تقاریر الا ستخبارات السودانیة-۰ ۰۱۹ مایو ۰۱۹۱۰ 

(4) تقاریر الاستخبارات السودانیة-۱۹۳. اغسطس ۰۱۹۱۰ تقاریر الاستخبارات 
السودانية-6 ۰۱۹ اكتوبر ۱۹۱۰ استبدل حکم الاعدام على أحد الابناء فیما بعد بالسجن 


مدی الياة . 


)۲۰۵( 


ماير نو (Mai wurno)‏ و آحمدو رuلaہطA‏ من ميسات (31538). كان 
هؤلاء المهاجرون السبب في عدة اضطرابات دينية حدثت في السنوات 
التي تلت عام ۰٩۹١م(‏ . وفي نوفمبر عام ۱۹۱۰ ادعى المهدية رجل 
يسمى نجم الدين وذلك في قرية الشيخ طلحة على النيل الأزرق . وتبعا 
لذلك توترت العلاقة بين التكارير واتباع الهدي . وفر نجم الدين بجلده 
ولكنه مات رمیا بالرصاص في عام 4١9١م‏ في مديرية کسلاا". وفي 
عام 4 ۵۱٩۱‏ جمع أحد الفلاتة بعض أتباعه وقتل الضابط البريطاني 
الذي حاول أن يلقي القبض عليه. وفي العام التالي ادعى أحمد عمر 
الفلاتي من منطقة سو كوتو (50100) الذي استقر في أم درمان بأنه النبي 
عيسى وتراجع باتباعه إلى جبل قدير. وأرسل رسلا إلى كل قرى الفلاتة 
لاتباعه ولكن دعوته لم تلق نجاحا كبيرا. وأخيرا تم القبض عليه ومعه 
واحد وثلانون من أتباعه بالقرب من جبل قدير. e‏ 
اشتهر الفلاتة باثارتهم للقلاقل الدينية فأقامت الحكومة مركز حراسة 
مشددة عليهم في سنار أثناء القيام بالحملة على دارفور(". 


وبقي أن نذكر انتفاضتين دينيتين: وقعتا في عام ۱۹۱۲م وتسبب فيهما 
الحجاج. ففي أبريل عام ۱۹۱۲م ادعى فكي تونسي بالقرب من جبل 
قدير بأنه الهدي ولكن سرعان ما لقي حفه رميا بالرصاص مع سبعة من 
اتباعه. وفي شهر يونيه من نفس العام“ تم ترحيل فكي طرابلسي لانه 


(۱) س .یبا كو ومحمد التاج » « المهدية السودانية وإقليم النيجر- تشاد» في کتاب: .1.1/4 
Lewis‏ ق و ا لندن ۰۱۹۲ الصفحات:۲۵ ۳۷-4 انظر أيضا «هجرة 
وتوزيع سكان غرب آفريقیا في السودان»» مذ كرة حكومة السودان (بدون تاريخ) (مرجع 
مختصر: سكان غرب أفريقيا) . 

(۲) من ونجت إلى قورست» ١5‏ نوفمير ۰۱۹۱۰ ۲/۲۹۸/۹۸۲ تقارير الاستخبارات 
السودانیة- ۱۹ نوفمبر ۰۱۹۱۰ تقارير الا ستخبارات السودانیة-1 7 » يناير ۱٩۱۰‏ 
(۳) سکان غرب آفریقیا . 

)٤(‏ لعل التاریخ المذ كور آعلاه يوحي بتداعیات الا حتلال الايطالي لطرابلس على السودان وقلق 
السیر ونجت تجاه هاتين الانتفاضتین ما أدى إلى إصدار آوامره بقتل الفكي التونسي وترحیل 
الفكي الطرابلسي إلى بلاده . 


(۲۰7) 


كان يروج للأفكار الا سلامیة) . 


إن القائمة الطويلة التي تضمنت ذكر الاضطرابات الدينية خلال السبعة 
عشر عاما الأولى من فترة الحكم الثنائي لجديرة با ملاحظة للأسباب التالية: 
فقد برهنت على امتعاض الناس وضيقهم ذرعا بالحكم الأجنبي الذي ساد 
خلال تلك الفترة. ولكن السهولة النسبية التي تم .التغلب بها على تلك 
الانقلابات برغم عدم توفر وسائل الاتصال وعدم توافر العدد الكافي 

من القوات العسكرية أثبتت فشل تلك الاضطرابات في كسب المساندة 
الشعبية . ويعود السبب في ذلك أن معظم مسلمي الجيل الأول كانوا تحت 
تأثير الهزيمة الساحقة التي لحقت بالخليفة عبد الله. وكانوا غير مستعدين 
للمخاطرة بمعيشتهم أو بالأحرى بأرواحهم بالاث شتراك في انتفاضة دينية . 
ومع ذلك فان اعتقادهم في الحركة المهدية أصبح على كل حال ضربا 

من الماضي . وقد ثبت ذلك بوضوح بعد اخرب العالمية الأولى عندما 
برز السيد عبد الرحمن المهدي زعيما سياسيا ذا مكانة مرموقة ونجح في 
كسب مساندة الناس له في حر كته المهدية الجديدة2 . 


كان موقف الحكومة من سجناء المهدية وأسرهم نتيجة مباضرة لسياستها 
الدينية العامة. و هو ما يقتضي تناوله هنا بایجاز . فقد حبست الحكومة 
کبار أمراء الهدية في سجن دمیاط حتى عام ۵۱۹۰۸. آما الذین القي 
القبض علیهم في الأحداث الدينية الأخيرة فقد وضعوا في سجن وادي 
حلفا. ولم یسجن الکثیر من صغار الأمراء ومن الذين تراجعوا عن 
(۱) تقاریر الشوون الالية والادارية لحكومة السودان-۰۱۹۱۲ ص:۰۹ من ونجت 
إلى ویلسون» ۱۳ مایو ۰۱۹۱۲ ۰۲/۲/۱۸۱/5۸۲ من بتلر إلى ونجت» ۱۲ يونيو 
۲ التاریخ يشير إلى ارتباط محتمل مع الاحتلال الايطالي لمدينة 
طرابلس وقورينة وتداعیاته الحتملة في السودان التي اقلقت ونجت بدرجة كبيرة» انظر من 
ونحت إلى کتشنر ٩‏ نوفمبر ۰۱۹۱۱ ۵/۳۰۱/5۸۵ . 

(۲) يبدو أن السید عبد الرحمن الهدي الذي برز زعيما سياسياً بعد الحرب العالية الأولى قد 
نهج هجا ما تجاه حكومة الاحتلال البريطاني بعد أن شعر بفشل كافة الانتفاضات الدينية 
وتغلب الحكومة علیها وبالتالي خرج على الناس بحر كة مهدية جديدة مهادنة الحكومة الا حتلال 
البريطاني . 


(۰۷) 


مواقفهم قبل معركة کرري› بل إن بعضهم قد تقلد وظائف حكومية. 
وسمحت الحكومة أيضاً لحمد عنمان أبو قرجة لدى عودته من الأسر 
في دارفور عام ۱۹۰۷ بالاإقامة في منطقته التي تقع في مديرية اليل 
الأبيض . 


قررت الحكومة في عام ۵۱۹۰۸ ترحيل السجناء من أمراء المهدية من 
سجن دمياط إلى وادي حلفا وبورتسودان لتبعدهم من رقابة الصحف 
القومية المصرية وتبعدهم في الوقت نفسه عن فضول نواب البرلان 
البريطاني الليبراليين الذين كانوا دائمي القلق على صحة وسلامة أولئك 
السجناء . وخوفاً من أن تشن الصحافة الوطنية المصرية هجوماً على هذه 
الخطوة, اقترح ونجت أن ينفذ هذا الترحيل بطريقة سرية. ولكن سلاطين 
اعترض وادعى أنه ليس هناك خوف ما دام السجناء طلبوا بأنفسهم نقلهم 
إلى مناخ قليل الرطوبة”». ومضت الحكومة في ترحيل أمراء المهدية علا 
دون أن تأبه للعديد من أعضاء البرلان الليبراليين الذين كانوا يتساءلون 
عن سلامة السجناء. وكانت ترد على تساژلات البرلمانيين بأجوبة متماثلة 
عاما بعد عام, ومن تلك الأجوبة با لتحدید انها لو أطلقت سراح هو لا ء 
الأمراء فقد يهدد ذلك أمن السودان وقد تتعرض أرواح الأمراء للخطر 
من قبل أعدائهم في السودان. في عام ۱۹۰۹م وافق سلاطين على حل 
قيود سجناء آمراء المهدية ما عدا الأمير عنمان دقنة وسمحت الحكومة 
في عام ۸۱۹۱۲ لاثني عشر منهم بالاقامة في مدن محدذة في السودان 
حيث تلاشى الخطر الزعوم الذي کان يهدد آُرواحهم). وظل عثمان 
دقنة محبوسا في سجن وادي حلفا ونقل عنه أنه أصبح مجنو نا ماما 
(۱) من ونجت إلى فیس » ۰مارس ۰۱۹۰۸ ۰۲/۳/۲۸۲/5۸۲ من سلاطين إلى ونجت 
۲ أبريل ۰۱۹۰۸ الرجع السابق انظر أيضا حسن دفع الله» مذكرة عن السجناء السیاسیین 
في وادي حلفاه سجلات السودان-۱۹۱۲(۷) الصفحات:۸ ۰۰-۱ إن إدعاء دفع الله 
أن السجناء قد تم تقلهم من سجن وادي حلفا نتيجة لضغط اللييراليين البريطانيين والصحانة 
المصرية غير صحيح . 

(۲) من ونجت إلى قورست» ۲۰ ديسمبر ۱۹۰۹ الکتب الخارجي/51١/477/‏ تقارير 
الا ستخبارات السودانیة-۵ ۰۲۱ يونيو ٠۹۱۲‏ . 


)۲۰۸( 


ويعيش کاحیوان). Mu.‏ 7 


بينما نظرت الحكومة في إمكانية تأهيل الجيل القديم من آمراء المهدية 
بشي ۶ من التحفظ حاولت من ناخية أخرى تعلیم أبنائهم ليصبحوا 
مواطنين صالين . فقد أرسلت بعد إعادة الاحتلال عددا من .أبناء الأمراء 
إلى مصر ليتلقوا التعليم . 


ولکن في عام ۱۹۰۸م ندم ونجت على ارسالهم إلى و 
جعلهم یتشربون الافکار و المصرية فقرر نقلهم مرة أخرى إلى, 
السودان. وانخرط العديد منهم في العمل بالمصالح الحكوفية وإدارات, ٤‏ 
المديريات وأثبتوا جدارتهم ۲۱ . وقد وقعت حادثة واحدة فقط في عام 
۵ إذ نقل أن أحد شباب الأمراء اشترك في حر كة دينية مناوئة 


للحكومة . فقد ارڈ لتراذ خسن ای و كريف فى و 
دبرت ضد الحكومة في أم درمان فقامت السلطات بإبعاده في الخال إلى 
مديرية منقلا. 4 فان الادارة الأنجلو مصرية اتبعت سوابق الحركة 
الهدية واحکم التركي الصري في نفي المجرمين إلى اجنوب . ذ کر آوین 


(۱) ينتمي عثمان دقنة إلى قبيلة الهدندوة بشرق السودان (وهو من أصل كردي تصاهرت 
آسرته مع قبائل البجا والهدندوة) وهو من كبار آمراء الهدية وهو قائد بطل لا يشق له غبارء 
استطاع أن يهزم القوات البريطانية في طو کر وسنکات حيث تمكن من کسر مربع الجيش 
الا جليزي الذي زحف إلى انقاذ غردون عن طریق الشرق. كما الحق خسائر فادحة بقوات 
کتشنر بقيادة الستر مارتن في کمین نصبه لها في خور آبو سنط شمال أم درمان . وألقي القبض 
عليه أثناء محاولته الهروب إلى الحجاز وأودع سجن رشيد ثم سجن دمياط . وفي دیسمبر 
۸ نقل إلى سجن وادي حلفا . ثم سمح له في عام ٤‏ ۱۹۲ بأداء فريضة اج وبعد عودته 
من الاراضي ماي خصص له مت صخیر جوار مرک لدرطة قضبی هقی عمره ان 
وقائماً وتالیا لكتاب الله حتى وافته المنية في ۱۷ ديسمبر ۱۹۲۷ . فکیف = ممن آدی الحج قبل 
وفاته بثلاث سنوات أن نز يعن اراد ا يعد الجر ماش واي لها تقل 
رفاته إلى الشرق ودفن بر کویت في ۳۰ أغسطس ۱۹۳۹ 

(۲) محاضر الجلسة التي آعدها اف . جي فانسترات حول قضية برلانية آثارها النائب البرلاني 
Ponsonby‏ › 5 فبراير ۰۱۹۱۳ الکتب اارجي/۱۱۳۷/۳۷۱ . 

(۳) قائمة بأسماء عائلة الهدي والخليفة وملازمیه مع أماكن اقامتهم وعملهم (بدون 
تاریخ)» ۲/۱۰۱/5۸۳ . 


)۲۰۹( 


ردء01) حا کم مديرية منقلا: «... إني آخبرته (يعني جسن شریف » 
بأنه ذو حظ سعيد لمجيئه لرؤية هذا الجزء من السودان مجانا يينما يدفع 


السواح مئات الجنيهات لزيارته . . . أخشى أنه لم يفهم المزحة. . .»(). 
سياسة الحكومة خلال الحرب العالية الأولى: 


في عام ١5‏ اع عندما كان هناك خطر وشيك بهدد بنشوب الحرب بين 
بريطانيا وتر كيا نتيجة حادث طاباء كتب ونجت: «... إذا كان الدين 
يتخذ ذريعة لحدوث الاشتباكات فإنه يجب علينا أن نستعد لماعب مع 
المواطنين على الرغم من كراهيتهم للأتراك. ..»7©. وعند اندلاع اجرب 
كانت حكومة السودان قلقة جدا فيما يتعلق بولاء المواطنين المسلمين لها . 
ونشرت الحكومة بيانا تحذر فيه فيه المواطنين بأنه وفقا لاتفاقية قية الحكم النائي 
فان البلاد لا تزال تحت قانون الأحكام العرفية. وفرضت الحكومة الرقابة 
الداخلية على جميع أنحاء السودان ورحلت جميع الأطراف الاجنبية 
العادية ما عدا البعثات الارسالية. ووضعت ترتيبات خاصة شع تسرب 
دعاية الجهاد التركي الألماني إلى السودان من جهة الغرب. وأعد 
القائد العام خطة تعبئة عسكرية للقبائل . شملت القبائل الموثوق من ولائها 
للحكومة . واتخذت الحكومة الاحتياطات الخاصة فيما يتعلق بعض شیوخ 
الصوفية. وكان لاعتقال عدد من المتطرفين «. . . تأثير فاعل على الشباب 
الثائرين . . .»*). 


كانت الخطوات الرئيسية التي اتخذتها حكومة السودان تصالحية إلى 
حد كبير. وألقى ونجت لدى عودته إلى السودان خطابا أمام العلماء في 


(۱) من أوين إلى ونحت» ۳ يونيو 7/١9/5472 2١51©‏ . 

(۲) من ونجت إلى كرومرء ۸ مايو ۰۱۹۰5 المكتب الخارجي/ 107/١41‏ . 

(۳) سودان قازیت-۰۲ ١5‏ نوفمبر 4 ۰۱۹۱ تقارير الشؤون الالية والاإدارية حکومة 
السودان-4 ۰۱۹۱ ص :۳ تقارير الاستخبارات السودانية- ۰۲٤۷‏ فبراير ۱٩۱۵‏ تقارير 
الاستخبارات السودانية-.٠75»‏ مارس ۱۹۱ . 

(4) تقارير الاستخبارات السودانیة- ۰۲٤۹‏ أبريل ٠۹۱۰‏ . 


)۲۱۰( 


الخرطوم. وحاول أن يقنع العلماء بأن تلك ارب لم تكن بين السلمین 
والمسيحيين ولكنها حرب على حكام تر كيا المضللين الذين تحالفوا مع ألمانيا 
لمحاربة بريطانيا. .. القوة التي لا ترال بفضل أفعالها ومشاعرها صديقا 
مخلصا ومتعاطفا مع المسلمين والاإسلام . ...6 وتم توزيع آلاف السخ 
من ذلك الخظاب في جميع آنحاء السودان. وألقى ونجت خطابا ماتلا 
خطابه الأول على الضباط المصريين الذين كان بعضهم من أصل تر كي . 
ولكن سياسة التفاهم الشخصي عن قرب كانت أهم من ذلك . فقد 
سافر ونحت إلى العديد من المديريات حيث التقى زعماء القبائل والزعماء 
الدينيين وأطمأن على ولائهم . وصحب ذلك قيام الحكومة بحملة إعلامية 
تعبویف أعقبتها جو لة حکام المديريات على كل المديريات لاستقطاب 
وتأكيد الولاء من الأعيان«". ولم تذ کر الحكومة آهم التدابیر العملية 
التي اتخذتها في اجازاتها ما لیس لها علاقة بالشئون الدینیة. ضرب 
السودان جفاف شدید ما بين عامي ۸۱۹۱۲ - ۱۹١٤‏ م. ولذلك قامت 
الحكومة باستیراد کمیات کبيرة من الذرة من الهند. وعندما اندلعت 
الحرب استطاعت الحكومة أن توزع الذرة بأسعار رخيصة على الدیریات 
التي اجتاحها الفقر إلى جانب توزيع طلمبات الري نما كان له أثرٌ فعال 
في ولاء الزارعین» فكانت النتيجة أن ظل الوضع في السودان هادئا فيما 


(۱) خطاب الحاكم العام إلى العلماء بالخرطوم» ۸ نوفمبر ۰۱۹۱ تقارير الاستخبارات 
السودانية -۲44» نوفمبر ۰۱۹۱6 تضمن خطاب ونحت فقرة تشير إلى حكام تر كيا على 
أنهم» . . . . عصابة من اليهود والممولين والتواطین . . . » نشر الخطاب في جريدة التايمز بتاريخ 
٩‏ دیسمبر ۱۹١ ٤‏ ونتج عنه احتجاجا فوريا من قبل الجالية اليهودية الإنجليزية . وطلب محرر 
صحيفة کرونیکل اليهودية في ١‏ ینایر ۱٩۱۵‏ ضرورة إلغاء هذه الفقرة الجائرة دون تأخير . . . » 
الکتب الخارجي الذي اعتمد خطاب ونجت في نوفمبر وعلم على الفقرة» . . . هذه العصابة من 
اليهود . . .»على أنها جيدة جدا (توقیع) 4م011 .1.0 (محضر الاستخبارات السودانیق- 
نوفمبر 4 ۰۱۹۱ المكتب افارجي/۹/۳۷۱ ۰۲۳ استفسر فجأة فيما إذا كان ونجت قد أبدى 
تلك اللاحظات( من کراو إلى جیثام » ۷ ینایر ۰۱۹۱ ۱/۱۹:/5۸۲) قدم ونجت اعتذاره 
إلى صحيفة کرونیکل اليهودية من خلال سایعز(من ساعز إلى رئيس تحرير جريدة کرونیکل 
اليهودية» ۲۳ مارس ۰۱۹۱۵ ۲۱۳/۱۹۹/5۸۲). 

(۲) من ونجت إلى کرومر؛ ۲۷ نوفمبر ۰۱۹۱4 الکتب ا-خارجی/۲۳/۲۳۳ . 


)۲۱۱( 


عدا الأحداث الطفيفة القلیلة(). 


م تحدث انفاضة ذات أهمية سوى تلك التي قم به بها الفكي علي في 
عام ©91١م.‏ كان الفكي علي من أقوى وأشد مكوك النوبة ولاء. 
ولكن رجلا نوباویا كان قد عاد إلى جبال النوبة بعد أن قضى فترة حييسا 
في سجن الخرطوم وأطلق شائعات قصد أن يقنع بها الفكي علي بأن 
البريطانيين على وشك الانهزام وأن حكومة إسلامية9) توشك أن تحل 
محلهم. وألقت الحكومة القبض على الفكي علي وصدر بحقه حكما 
بالاعدام ولكنه استطاع أن بهرب إلى الأبيض أثناء ترحيله . دير المفتش 
البريطاني خطة جعلت المك يسلم نفسه للحكومة على أن يخفف الحكم 
الذي صدر ,ضده. وشملت الجماعة التي تورطت في ذلك الاضطراب 
عدداقیلا من رجال جبال النوبة بالاضافة إلى محمد فقير ناظر المسيرية" . 


بوقوع ارب العالية الأولى غيرت الحكومة نظرتها تجاه الطرق الصوفية . 
وطلبت الساندة والتأييد من قبل العديد من الزعماء الدینین الذين كانوا. 
من قبل موضع شكوك بالنسبة لها. وأصبح الشريف يوسف الهندي 
الذي اتهمه مجلس العلماء في عام ۱۹۰۹ وأدانه لتدخله في الشئون 
القبلية أصبخ شخصية اعتبارية لدى الحكومة التي أوصت بمنحه وسام 
6 «رفیق أو زميل القديسين مايكل وجورج)“. وكان شیوخ 


(۱) تقارير الشؤون الالية والاإدارية لحكومة السودان- ۰۱٩۹۱‏ الصفحات: ۰۱۲-۱۱ من 
مزارعي الزيداب إلى و نحت(فبرایر ۵ ۰6۱۹۱ ۹/5۸۳ ۳/۳/۱۹ 

(۲) من بلفور إل السيدة بلفور ۲۱ يوليو ۰۱/۳۰۳/۹۸۲۰۱۹۱۵۰ من ونجت إلى 
کلایتون» ۲۰مارس ۰۱۹۱۰ ۸/۱۹/5۸۵۳ 

(۳) من برسون إلى ونحت ۲۰ مایو ۰۱۹۱۰ ۰۱/۱۹۰/5۸۲ من ونجت إلى 
سافيل » 4 يونيو ۰۱۹۱۰ ۰۱۰/۱۹۰/۸ من بلفور إلى ونجتء» ٠١‏ أغسطس 
۲ ۲ بتقاریر الاستخبارات السودانية- ۲۰۱ يونيو ۰۱۹۱۰ 

(۶) تقاریر الا ستخبارات السودانیة- ۰۱۷ فبراير ۱۹۰۹ . من ونجت إلى قري(خاص)» ۸ 
اکتویر ۰۱۹۱۲ ۱/۲۰۲/5۸۲ 

(ه) هو الوسام الذي يعبر عن البطولة والشجاعة وقد أعلنه الامیر جورج ولي عهد الملكة 
المتحدة (والذي عرف فیما بعد با ملك جورج الرابع) عندما كان ولي عهد لوالده املك جورج 
| 


)۲۱۲( 


الطريقة الاادريسية الذین وضعتهم الحكومة من قبل تحت رقابتها الشددة 
يعملوت ساب ادارة الاستخبارات في اتصالاتها بالسنوسي . و طلب 
وبحت من جا كسون حاكم مديرية دنقلا «... أن يعامل أولئك الشيوخ 
معاملة حسنة. . . .» قال ونجت: «... من الأفضل وضع اعتبار خاص 
للأسرة. . .“. برز السيد عبد الرحمن الهدي الذي كانت الحكومة 
تقريرًا سريا عندما حدثت انتفاضة مهدية في قدير عام © ١9.1١م:‏ (.. 
إنني سعيد بأننا تخلصنا من فكي قدير. يكفي أن الرجل الذي أخبر عنه 
هو عبد الرحمن بن المهدي الراحل...0". ووقع السيد عبد الرحمن 
وخمسمائة من الزعماء الدينيين وزعماء القبائل على ستفر 'الولاء لحكومة 
السودان وتعهدوا بمساندتهم التامة لبريطانيا العظمى وحلفائها خلال فترة 
الحرب“. 


اعتبرت السلطات البريطانية ولاء السودانيين المسلمين للها خلال اراب 
العا ية دليلا قاطعا على التو جه الصحيح لسياسة الخكومة وأيضا جنابة نجاح 
شخصي لونجت . قال کرومر في حدینه إلى مجلس النواب: «... کات 
الوضع السياسي في السودان من أعظم الحامد غير الباضرة التي تحمد 
لسياسة وعقلية الادارة الانحليزية فيه ... لا شك أن الفضل في ذلك 
النجاح الذي تحقق برجع إلى السیر ريجالد ونجت والضباط الذين تحت 


قيادته . .۲.۰ 


الثالث وذلك في ۲۸ أيريل ۸١۱۸م‏ وسمي الوسام يهنا الاسم تکرعا وة تشريفا للقديسين 
العسكريين مايكل وجورج. وعتح للرجال والتساء من الذين قدموا خدمات غير عسكرية 
مهمة أو غير عادية في يلد أجنبي . 

(۱) من ونجت إلى جاكسونء (خاص وسري) ۲۱ سبتمير ۰۱۹۱۰ ٩/۱۹۹/5۸0‏ . 
(۲) من ونحت إلى كلايتون(خاص)ء ۶ أبريل ۰۱۹۱ ۹/۹/5۸ . 

(۳) سودان تاعز ۱٤‏ أغسطس ۰ انظر أيضا جورديني (رئيس تحرير جريدة سودان 
تاعز) إلى ونحت » ۲۰ أغسطس ١۱۹۱ء‏ ۰۳/۱۹۹/5۸۲ 

(4) جريدة التايمزء ۲۸ يونيو ۰۱۹۱5 اقباس من خطاب کرومر . انظر أيضا حطايي لورد 
قرينفيل وفیسکونت بریس في مدح ونحت » المرجع السابق . 


(Y۳) 


أوضح سکرتیر ونجت اخاص سیمز وجهة نظر حکومة السودان عندما 
کتب: (... أن ولاء الشعب السوداني للحکو مة سیستمر ما دام 
أن الناس يدر کون بأن مصاطهم الدينية محفوظة وآن الحكومة االية 
دائمة. . .»۲۳. وفي عام 0۱٩۹۱۵‏ زعم ونجت أن مساندة بریطانیا خلافة 
عربية كان لها تأثیر كبير على الرأي الاسلامي العام في السودان. ولکن 
ليس هناك سبب بأن نفترض أن ولاء السودانيين للحكومة توقف على 
سياسة بريطانيا الشرق أوسطية سواء في عام 2۱۹۱۵ أم عندما أيدت 
بريطانيا الثورة العربية في السنوات التي تلت”<". إن الانطباع العام الذي 
يكونه الرء بقراءة المراسلات بين المسئولين البريطانيين و ونجت هو أن 
ولاء السواد الأعظم من السودانيين كان لمصالحهم الخاصة ولم يكن 
لديهم اهتمام كبير بالحرب أو بنتائجها . لقد ا١كتسبت‏ الحكومة مزيدا من 
الولاء وذلك برعايتها لمصالح المواطنين المادية أكثر ما اكتسبته بسياستها 
تجاه الاسلام. فقد حصلت على تأیید الزعماء الدينيين لها بتعديل 
نسياستها السابقة تجاههم . فقد أصبح شيوخ الطرق الصوفية الذين كانوا 
من قبل موضع ريبة بالنسبة للحكومة, جزءا من مؤّسسة الحكم. وبلغ 
ذلك التأييد ذروته في عام 2۱۹۱۹ عندما ضم السير ستاك السيد عبد 
الرحمن المهدي ويوسف الهندي وإسماعيل الأزهري إلى وفد السودان 
إلى بريطانيا . فقد كانت الحكومة التي استدعوا لتأییدها تشك في ولاء 
تلانتهم سابقا". إن الشكوك الكامنة في نفوس السودانيين من اجیل 
القديم تجاه حکم مصر وتر كيا واقتتاعهم التام بأن الحكم البريطاني هو 
الأفضل والأقوی و کذلك الا کثر دیومة واستقرارا عن سابقیه. كانت 

هي العوامل الرئيسة التي حرضت الزعماء السودانيين للدفاع عن القضية 
البريطانية . 


(۱) مذكرة عن الوضع السياسي في السودان» ۱۷ يناير 21515 1/۲۳/5۸۵۲ . 

(۲) من علي الميرغني إلى ونجت » 5 أبريل (91١؟)»‏ ۰۳/۳/۱۹/5۸۲ من ونجت إلى 
ماكماهون, ۱۵ مايو ۰۱۹۱۰ ۱/۱۹۰/5۸۲ . 

(۳) من استاك إلى و نجت » ۳ يوليو ۰۱۹۱۹ ۱۱/۲۳۷/۹۸۵ ۰ 


(1€) 


السيحية في مدیریات السلمین والدور الذي لعبه الأسقف قوین 
:(Gwynne)‏ 


وجدت السلطات البريطانية نفسها في وضع حرج بالنسبة لعلاقاتها تجاه 
الارسالیات والسيحية. فقد كان معظم كبار المسئولين والقيادات الوسيطة 

في الحكومة سواء البريطانيين منهم أم السوريين أم الصریین الاقباط 
یعسقون الديانة السيحية. ولكن الحكومة اعتقدت اعقادا جازما بأن أي 
محاولات لتنصير المسلمين لم تكن لتبوء بالفشل فحسب بل من المحتمل 
أن تخلق جوا من التطرف بين المسلمين . ومن ثم حاولت الحكومة أن ترسم 
خطا فاصلا بين التراماتها بمعتقداتها | لسيحية وبين الأنشطة التبشيرية . فقد 
اعرث الأخيرة (أي أنشطة الارساليات) شرا لا بد منه إذا ما اقتصر 
نشاط التنصير بقدر الامکان على الدیریات الجنوبية . 


لقد أصبح السودان الانجليزي الصري منضماً بصفة اسمية إلى الأبرشية ' 
الانجيلية في آورشليم القدس منذ ۱۸۹۹ ولکن الآسقف بلیث (81(58) 
الموجود في أورشليم . . . حذر من القيام بأي وظائف أو مهام أسقفية في 
ذلك البلد. .. ولم ينته ذلك التحذير إلا في عام ۰۸۱٩۰۳‏ وتم تعيين 
قوين أول رئيس للشمامسة في السودان. 


ققد اعتبر بعد ذلك عن الأفضل انشاء أسقفة ة إنجليكانية بجلة فى 
السودان. ووفرت الحكومة الدعم المالي اللازم لقيام تلك الأسقفية 
وبحلول عام 2۱۹۰۸ أمكن جمع تسعة عشر ألف جنيه استرليني لانشاء 
الأسقفية الجديدة وعین قوين مساعد أسقف في السودان. ورفض ونجت 
اقتراح قورست بانشاء أسقفية موحدة لمصر والسودان لأسباب سياسية 


(۱) عن السيرة الذاتية للأسقف 0۷026 مراع »ء11 انظر إتش سي جاكسون»قس على 
ضفاف النیل» لندن ۱۹۲۰ . 

(۲) من کرومر إلى بلیث» ۲٩‏ أكتوبر ۰۱۹۰۲ الکتب اخارجی/۰۸/۱۳۳ من قوين إلى 
Gelsthorpe‏ › ° أبريل ۰۱۹۶۷ 2۱۹/5۸۵ . 


)۲۱۵( 


مستعينا في ذلك جساندة الاسقف له0©. وفي عام ۸۱۹۱۲ أصبحت 
للسودان أسقفية سقفية مستقلة وأصبح قرين هو أول أسقف ومطران لكتدرائية 
الخرطوم الجديدة. وبذلك أصبح تطور الكنيسة الانجليكانية منذ البداية 


مرتبطاً بشخصية قوين الذي كان من أبرز أعضاء جمعية التبشير السيحي 
(CMS)‏ . 


جاء الأسقفان قوين وهاربر ردناجته1 التابعان لجمعية التبشير السيحي 
إلى السودان في دیسمبر ۱۸۹۹م بعد أن أبرمت اتفاقية بين كرومر 
وكتشنر من جانب ورئاسة جمعية التبشير ی من جانب آخرء 
ونصت تلك الاتفاقية على أن تنشئ الجمعية أول مقر إرسالية لها في 
فشودة". ولكن جمعية التبشير لم تلتزم بتلك الاتفاقية وأمرت إرسالياتها 
بالبقاء في أم درمان. كان كتشنر الحاكم العام آنذاك أكثر اندهاشا عندما 
علم من قوين بقرار جمعية التبشير المسيحي إذ آخبره قوين: «.... إن 
جا أمرتنا أن نبقى في مدينة ام درمان. .۰ غير أنه لم يعترض على 
وجود إرساليات جمعية التبشير المسيحي في الشمال «. . وإقامة علاقة 
ودية مع الأقباط . 6 عندما أصبح ونحت حا کما عامًبلفه آن قوین 


وهاربر قد حصلا على عدد قليل من المسيحيين الوديعين وعهدا إليهم بكل 


(۱) من قورست إلى و نجت(خاص). ۲۲ ديسمبر ۰۱۹۱۰ من ونجت إلى قورست › ۲۹ 
دیسمبر ۰۱۹۱۰ ۰۳/۲۹۸/5۸۲ من بلیث إلى ونحت » ۲۸ يناير ۰۱۹۱۱ ۲/۹۲۰/5۸۲ . 
(۲) من بلیث إلى قوین» ۳ ینایر ۰۱۹۱۲ من بليث إلى وجت» ٠١‏ نایر 
۲ ۳( 

۳۲ تقرير عن مقابلة أجريت مع اللورد كرومر والسير هيرييرت کتشتر ١‏ أكتوبر ۱۸۹۸ 
آر یف جمعية التبشير السيحي/۱۸۹۸/۰۳/۲/ رقم ۵۱ انظر آیضا مذ کرة کتبت عوافقة 
لورد کتشنر إلى اف . بیلیز ود کتور اف جي . هاریور » ۱۸ یولیو ۰۱۸۹۹ آرشیف جمعية 
التبشیر السيحي /ظ/۱۸۹۹/۰۳. 

)٤(‏ من إديني إلى اللجنة العامة لجمعية التبشير المسيحي » ۱۲ دیسمیر ١8‏ و محضر اللجنة 
العامة لتوجيه الأسقف قوين وهاربور بالبقاء في أمدرمان وعدم الذهاب إلى فشودة» ارشيف 
جمعية التبشير السيحي/مصر/۱۲۵/۱۸۹۹ من قوين وهاربور إلى أديني» ۲۲ ديسمبر 
۹ أرشيف جمعية التبشير السيحي/ظ/۱۸۹۹/۰۳ 


)7815( 


السئولیات اللازمة. ..). وفي مارس من عام ۵۱۹۰۰ جاء أسقف 
قبطي إلى أم درمان. ومن ثم كان على الارسالیتین الوجودتین هناك أن 
تنتقلا إلى مكان آخر لمواصلة نشاطهما التبشيري . أصرّت جميعة التبشير 
السيحي مرة أخرى على أن تبقى الاإرساليات في الخرطوم, ومن نتائج 
ذلك أن أصبح قوين القسيس الملحق للكتيية البريطانية في الخرطوم. 
على الفور ساور الشك كرومر في دوافع قوين من وراء توليه ذلك 
المخصب > فكتب إلى سالسبوري ولانسداون موضحا بأنه قد أصبّح الآن 
لدى قوين العذر في أن يوسع نشاطه التبشيري في أوساط المسلمين". 
و کان ذلك هو الدافع الذي حدا بجمعية التبشیر السيحي على أن توافق 
بأن تتولی إحدى إرسالياتها مهام القسيس الملحق التي تعد خارج نطاق 
مسئوليات الارسالیة*) . كان قرار ونجت بتعیین قوين قسيسا ملحقا يرجع 
إلى عدة أسباب: لا بد من تعيين قس إنجليكاني للكتيبة البريطانية في 
الخرطوم ولكن عدد آفراد الكتيبة كان ضئیلا لا يسمح بتعيين قسيس 
ملحق بالكتيبة العسكرية. في تلك الأثناء كان قوين قد كسب ثقة عدد 
من ضباط الجيش البريطاني الذين أيدوا تعيينه بشدة. وأخيرا فقد خطر 
ببال ونحت بأنه لو كفل لقوين منصبا رسميا فإنه سوف يصبح جزءا من 
المؤسسة الاإنجليكانية ويتخلى عن طموحاته التبشيرية. 


ولا شك أن قوين نفسه كان يعمل لمصلحة ولائه. فقد وافق عندما طلب 
منه كرومر في عام ۸۱۹۰۱ جمع آموال لبناء الكنيسة الإنجليكانية في 
الخرطوم وذلك لعلمه أن هذا يعزز خدماته التي يقد مها طمعية التبشير 


(۱) من ما کسویل إلى ونجت » ١5‏ يناير ۰۱۹۰۰ ۲۱۱/۲۷۰/۹۸5 . 

(۲) محضر اجتماع رئاسة جمعية التبشیر السيحي » ۳۱ یولیو ۰۱۹۰۰ ا جمعية 
التبشیر السيحي /مصر/۰ ۰۷۸/۱۹۰ من کرومر إلى سالسبوري» ٩‏ نوفمیر ۰۱۹۰۰ الکتب 
اخارجي/۸ ۰۰۸۸/۷ . 

(۳) من کرومر إلى لانسداون» ٩‏ مارس ۰۱۹۰۰ الکتب الخارجي/۰۸/۱۳۳ من کرومر 
إلى سالسيوري» ۲۷آبریل ۱۹۰۰ الکتب الخار جي / ٠١١/٤۰۷‏ . 

(4) من بیلیز إلى هاربورء ۳۱ یولیو ۰۱۹۰۰ آرشیف جمعية التبشیر السيحي/مصر/مجلد 
رقم ۰۲ یلیز إلى قوين» ۲۵ أكتوبر ۰۱۹۰۱ الرجم السابق . 


)۲۱۱۷( 


يه 


المسيحي . كانت هناك ات ات حملت جمعية التبشیر السيحي على 
الموافقة على تعيين قوين رئيسا للأساقفة في السودان في عام ۱۹۰۵ 
بالرغم من إصرار ونجت على أن يقوم قوين بتقديم استقالته من تلك 
الجمعية شرطا للحصول على المنصب . 


واعترض ونجت على أن تتولی إرسالية رئاسة الكنيسة في بلد ينع التتصير 
فيه. ولکنه وعد بأن يكون قطع العلاقات بين قوين وجمعية التبشير 
السيحي اسميا فقط . وتوصلت جمعية التبشير المسيحي إلى أن قوين يمكنه 
تقديم استقالته منها «.. . ما دام في إمكانه أن يقدم الکثیر للجمعية وبأقل 
تكلفة نما لو بقي عضوا فيها. . .)20 وعندما قررت جمعية التبشير السيحي 
إنشاء أول إرسالية لها في الجدوب كان قوين رئيس الأساقفة في السودان 
قد عين رئيسا لاإرسالية غردون التف کاریة؟. 


بالرغم من أن قوين كان في وضع لا يکنه من تولي عمل تبشيري 
نشيط › فقد سعى لتقديم المساعدة لزملاته العاملين في الررساليات وإلى 
تطوير الموّسسة الإرسالية. وكان ونجت في بعض الأحيان ینب قوين 

على إهماله لواجباته كرئيس للجالية ایکا ولكن ما إن حل عام 


۲ حتى وأصبح ونجت قلقا بالفعل من نيات قوين . فقد اعترض 
على تعيين قوين ع أسقفا مستقلا للسودان خشية أن يغتر وی كد استقلاله 


عن الحكومة. ولذلك أخر تعيين قوين في ذلك الخصب حتى تأكد من أنه 


)١(‏ من ماکینیس إلى هاربور » ۳ مايو ۰۱۹۰۰ Ee‏ جمعية التيشير المسيحي/ 
مصر/۰۱۹۰۵/۰۳ انظر آیضا من ييليز إلى قوين» ۷ أبريل ۰۱۹۰۵ آرشیف جمعية 
التبشير السيحي|مصر/ مجلد ۰۳ من ونجت إلى ببليز» ۱۱مایو ۰۱۹۰۵ آرشیف جمعية 
التبشير السيحي/مصر/۰۱۹۰۰/۰۳ من وتجت إلى کرومر؛ ۱۹ أبريل ۰۱۹۰۵ الکتب 
اخارجي/۳۹۳/۱۱. 

(۲) من بيليز إلى قوين » ۱۷ نوفمبر ۱۹۰۵ آرشیف جمعية التبشیر السيحي/السودان/مجلد 
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(۳) من ونجت إلى قوین ۰ ۲۲ مارس ۰۱۹۱۰ ۰۳/۲۹۰/5۸۲ من ونجت إلى قوين : ۲۷ 
فبراير ۰۱۹۱۳ الکتب اخارجي/۱۱۳۸/۳۷۱ . 


)۲۱۸( 


قد بسط نفوذه علی شئون الکنائس *). وحاول قوین مرة آخری في عام 
35 تغيير العلاقة بين الكنيسة والحكومة في السودان. عندما اقترح 
إيجاد مجلس كنسي يتم التصويت فيه بالتفويض ويتمتع فيه قوين نفسه 
بحق النقض . كان القلق الأساسي الذي يساور ونجت هو التأييد الذي 
لقيه قوين من عدد من المسئولين البارزين . : 


.. لا حاجة إلى أن أقول بأنني انظر بقلق عظيم إلى السلطة المستقلة 
۳ منحت للكيان الديني... والتي تتطلب منا التحکم فيها جيداً إذا 
آردنا أن نحافظ على الارسالیات ومسائل التبشير الأخرى في اطار حدود 


آمنة . . .۲۲۲۰ 


وللمرة الثانية ساند القسیس بلیث ونجت للحد من صلاحیات قوین و جعلها 
قاصرة على الأمور الدينية . وقد آورد ونحت معرباً عن رضاه بهذا الانحاز 
و کتب : «... إن ذلك یه كد فقط الحكمة من قرارنا الذي اتخذناه منذ 
سنوات مضت بأن لا تکون هناك علاقة 2 مباشرة بأي حال من الأحوال 
بين رئيس الكنيسة الا نجليكانية وأي نظام چشيري . . “٠.‏ ومهما يكن فان 
جمیع المؤشرات تدل على أن الأمور ربا كانت سهلة لو لم تكن للأسقف 
في السودان طموحات لحو قصير السلمین. أما بالنسبة لقوين فإنه على 
الرغم من تقديم استقالته من جمعية التبشیر السيحي فانه استمر مبشرا. 


كان ونجت نفسه رجلا متديناً بكل القایس ولکن بالرغم من ذلك فهو 
يرى أن أي تدخل من جانب الادرسالیات في الشمال المسلم سيؤاد ي 
إلى مشا کل . لذلك كان مستعدا لأن یژدی دوراً فاعلا في أي نشاط 
مسيحي خال من التبشير . ولقد کون الأسقف بليث الذي زار السودان 
في عام ٩‏ ۰ انطباعاً حسناً عن الوسط الديني لسئولي الحكومة. . . 
(۱) من بليث إلى .قوین» ۲۳ ا 5» من ونجت إلى بليثف» ١‏ فبرایر ۱۹۱۲»› 
۳/۲۰/۸0 من ونجت إلى کتشنر» ١١‏ فبراير ۰۱۹۱۲ ۲/۲/۱۸۰/۹۸۵۲ . 

(۲) من ونجت إلى کلایتون» ١‏ فبرایر ١/5/1559/582 ۰۱۹۱ ٤‏ . 

(۳) من ونجت إلى کلایتون(خاص)۰ ۷ مارس ۰۱۹۱ الرجم السابق . 


(۲۱۹( 


إن الحقيقة المتمثلة في عدم إخفائهم لعقيدتهم تترك انطباعا حسنا قي نفوس 
المواطنين الذين يحترمونهم لهذا السبب ...). من ناحية أخرى كتب 
الأسقف قوين: «. . إنني أرى أن المسلمين يحقروننا بسيب السخلي عن 
الالترام بعقيدتنا . . . )0 ذ في الواقع لم يكن لدى المستوثين البریطانیی 
في السودان الذين رک اعتقادهم المسيحي حول المضمون الأخلاقي 
للدین رغبة في فرض معتقداتهم على الآخرين . ومن ثم أعرب الأسقف 
از نجليكاتي بلیث عن ۳ بهذا القهوم العقدي قيما اعتبر قوين أي ديانة 
بدون دلالات تبشيوية تقف تقف على شفا الانحراف. 


شیدت کاتدرائية اخرطوم بقضل جهود ونجت وزملائه الضیاط الذین 
زعموا أن في ذلك «... ما يثبت للعقلية الشرقية طبيعة احلائا الدائم 
أكثر من أي شيء آخر . . ° 


وضع حجر الأساس للكاتدرائية في عام 5م وتاشد ونحت الشعب 
البريطاني بتقديم المساعدات الالية اللازمة. ولعب قوین بو صفه أسقفا 
دورا نشيطا في جمع الأموال لتشیید الكاتدرائية وكان زملاؤه من 
ا بشرين غير مقتتعین بنشاطه لأنهم كانوا «. .. يعدون بناء الكاتدرائية 
عملا ليس صحیحا.... ما دامت هناك حاجة ملحة للأموال في 
ضروريات فعلية...»'». واكتمل بناء الكاتدرائية في عام 8۱۹۱۲ 
وقدمت دعوة إلى أسقف لندن لحضور حفل الافتاح. وتضايق ونجت 
لأن الأسقف هاجم الاسلام في خطاب وجهه إلى الارساليات المسيحية 
في قاعة البرت قبيل حضوره إلى السودان. وكتب إلى قوین:».. 
إن أسقف لندن يضع نفسه في مستوى الشيخ المتطرف على يوسف©» 
(۱) من بليث إلى رئيس الأساقفة دیفیدسون» ۱۷ مارس ۰۱۹۰ 5۸۲ ۲/۲۰ . 

(۲) من قوین إلى و نحت » ۱٩‏ نوفمبر ۰۱۹۱۱ ٥/۳۰۱/۶۸0‏ . 

(۳) كتدرائية الخرطوم (بدون تاریخ)» ۳/۱۰۳/5۹۸ . 

)٤(‏ من ما کینیس إلى بلیث » ۱۳ مايو ۰۱۹۰۵ آرشیف جمعية التبشیر السیحی/۱۹۰۵/۰۳/8. 
(5) هو الشيخ علي يوسف الکاتب الصري الکبیر ورئیس تحرير جريدة المؤيد التي أسسها 
الزعيم السياسي والكاتب المصري مصطفى كامل في ١‏ ديسمبر ۱۸۸۹م . يعد الشيخ علي 


(۲۰) 


صاحب (جريدة المؤيد). ۲.۰ واقترح کتشنر إلغاء زيارة الأسقف 
للسوحان, الا أن حفل الافتتاح أقيم في ۲۳ يناير 2۱۹۱۲ دون أن تقع 
أحداث. وكان ونجت ب اما بأن حفل الافتتاح وزيارة الأسقف 
جعلنا شماعة ليعلق عليها أي تطور سياسي مناوئ للحكومة فيما يتعلق 
بالمسائل الدينية وخاصة تعليم الارسالیات وغيره. وبناء على ذلك فقد 
قرر ونجت تصحيح وتشديد القوانين المعلقة بالأنشطة التبشيريةء فألغى 
قراره السابق باتخاذ يوم الأحد عطلة رسمية للمسئولين البريطانيين نتيجة 
خطاب آمقف لندن . ومن ثم ظل يوم الجمعة يوم العطلة الرسمية خمیع 
موظفي الحكومة ما عدا المديريات الجنوبية وبووتسودان. وشجع وجحت 
المسيحيين على اتخاذ الأحد عطلة متى ما كان ذلك مكنا . و كانت طقوس 

كنيسة إنجلترا تقام في كل الدن حيث وجود العدد الكافي من الو ظفین 
البريطانيين مسوغ لمارسة تلك الطقوس. وقد كانت مارسة طقوس 
الكتيسة الإنجليزية في الدواوين ع الحكومية وقصر الحاكم العام إلى حين 
إنشاء الكتائس شاهدا واضحا على طبيعة العلاقة الخاصة بين كنيسة إنجلترا 
والحكومة” . وكانت للفكات المسيحية الأخرى کنائسها الخاصة بها في 
الخرطوم. حيث منحت الحكومة الجالية الاغريقية الأرثوذ كسية قطعة 
آرض مجانا لیناء كنيسة وذلك في عام ۳۳ و منحت أيضا قطع 
أراض للأقباط ولكتيسة انجلترا. 


يوسف أحد قادة الحركة الوطنية المناوئة للاستعمار البريطاني لمصر والسودان وكان کثیرا ما 
يهاجم سياسة الحكومة البريطانية في مصر . 

(۱) جريدة التايمزء ۲۸ سبتمبر ۰۱۹۱۱ من وبحت إلى قوين » ؟ أكتوبر ۷۱ SAD‏ 
/۰-- 

(۲)من ونجت إلى کتشنر» (خاص ‏ أرجو اتلافه) ۱۱فبرایر ۰۲/۲/۱۸۰/5۸۰۱۹۱۲ 
من ونجت إلى کتشنر» ۲۸ نوقمبر ۰۱۹۱۱ ۰۵/۳۰۱/5۸3 مذكرة متداولة رقم ۰۲۶ 
بورتسودان» ۱٩‏ مارس ۰۱۲/:۰۲/5۸۲/۱۹۱۰ سبب جعل يوم الأحد عطلة أسبوعية 
في بورتسودان لأنها مدينة جديدة تضم تشكيلة سكانية من جمیع الأجناس . في عام ۱۹۰ 
كان هناك حوالي ۲۷۲۵ من الأجانب في بورتسودان من إجمالي عدد السكان البالغ 4۲۸۹ 
نسمة تقارير الشؤون الالية والاإدارية لحكومة السودان-5.٠94١,»‏ ص:١77.‏ بالنسبة لعطلة 
الأحد بالجنوب أنظر الصفحات: ۲۲-۱۲۱ ۱-(۱۳ ۱۱-۱ النسخة المترجمة) . 


(۲۲) 


وشیدت الارسالیات اللمساوية الكاثولوكية کاتدرائية وفتحت مدارس 
في الخرطوم وأم درمان. وکونت االية الااغريقية في اخرطوم 
وبورتسودان جمعيات وأناطت بها مهام دينية وتعليمية هذا باللإضافة 
إلى تقديم العونات الالية إلى رعاياها المحتاجين. وأسست الالية القبطية 
الكبرى مدرسة لها في الخرطوم. ولكن المشكلات المستمرة بين الأسقف 
القبطي ورعاياه أعاقت تطور الخدمات العامة على نطاق الجالية. وكانت 
الجالية اليهودية هي اجالية الدينية الوحيدة التي افسح حاخام الإإسكندرية 
الأكبر في عام 2۱۹۰۸ معبدها وخدماتها التابعة له. 


الأنشطة التبشيرية في المديريات الشمالية: 


وضع كرومر سياسة الحكومة الرامية إلى منع حرية التبشير السيحي 
شمال خط عرض و3 وسار على ذلك ونجت طوال فترة حكمه مع 
ادخال تعديلات طفيفة عليها. وسمحت الحكومة للجمعيات التبشيرية 
بإقامة مراكز طبية وفتح مدارس في مديريات السلمین. وكانت هنالك 
ثلاث جمعيات تبشيرية تعمل في السودان منذ وقت مبكر. لقد عمل 
آباء فیرونا :82615 ۲08۵ ۷) الذین يشار إليهم بالاارسالیات النمساوية 
في السودان منذ عام 2۱۸۸. وقد آغلقت حکومة الهدية مراکزهم 
وسجنت بعض آلبشرین . ۱ 


وکان آباء فیرونا هم آوائل من جاء في فترة إعادة احلال السودان 
وتعهدوا بالالترام بسياسة الحكومة اللاتتصیریة. وعلی الرغم من آنهم 
افتحوا مدارس ومراکز طبية في الشمال الا آنهم کرسوا جهودهم 
التبشيرية في مديريات الجنبوب التي لا بو جد بها مسلمون؟). وجاء 
السیحیون الأمريكيون البروتستانت إلى السودان في عام ۱۸۹۹ 
)١(‏ حمطع‌جنص:1 .5.[ «النظرة المسيحية للوؤسلام في السودان» لندن» ۰۱۹4۹ الصفحات: 
۲۷۱۲ 1.027۵۷ «تاريخ جنوب السودان» ۰۱۸۸۹۱۸۳۹ لندن ۱۹۲۱ الصفحات: 
وام عاد" 

(۲) انظر الصفحات: ۰۱۲۳-۱۱۸ المرجع السابق . 


(YY) 


وأسسوا أول مر كز لهم على نهر السوباط في عام 2۱۹۰۱(. 


بدأت العلاقة بين جمعية التبشير المسيحي وحكومة السودان بعد مقتل 
غردون في عام ۱۸۸۵م عندما خصّص في اجتماع بلندن مبلغ ۳,۰۰۰ 
جنيها إسترلينيا لارنضاء إرسالية غردون التذ كارية في السودان. وطالبت 
جمعية التبشير المسيحي مرارا عقب إعادة الاحتلال بالسماح لها بفتح 
إرساليات في شمال السودان. كما أن الجمعية أمرت أعضاءها بالبقاء 
في الخرطوم ومزاولة أي عمل يجدونه وإن رفضت الحكومة. أنشأت 
الجمعية رئاستها في الخرطوم على قطعة أرض استأجرتها من الحكومة, 
ومع آن هذه و و لبناء مر کز ها للأنشطة التبشيرية 
المستقبلية في الجنوب فانها انتظرت الفرصة لكي تقوم بأعمال تبشيرية 
في أوساط السلمین . وفي يوليو من عام ۱۹۰۰ قررت اللجحة الدارية 
لجمعية التبشير السيحي آن: «. . . لا ينحصر عمل اللجان في تحقیق الامال 
القرية بإقامة إرساليتين في شرق السودان «... فقد عمدوا إلى فتح 
إرسالية في الخرطوم. .۰ في الواقع لم يكن جمعية التبشير المسيحي 
أي عبرو فى ر كل إرسالياتها في اخرطوم بدلا عن إقامة جمعيات 
إرسالية في أماكن آخری. لقد كان للمشيخية الأمريكانية والمساوية 
آتباع کثیرون في أوساط السیحین ولذلك سمحت اشکومة لهما ف 
مدارس ومراکز طبية في الشمال. إن جمعية التبشیر المسيحي لیس لها 
«... آحد من آتباعها أو أطفال لأتباعها في حاجة إلى تعليم ....» ومن 
ثم لم يسمح لها بالقيام بخدمات تعليمية وطبیة". كتب قوين عقب 
مقابلة أجراها مع اللورد کرومر في عام ۲ ۵ (... لقد أجريت 
مقابلة مع اللورد العظيم كرومر في الأسبوع الماضي . . . إنه لا يعلم شيئا 
[.K. Giffen )١(‏ «السودان المصري»ء نيويوركء ۰۱۹۰6 الصفحات: ۱۸-۸۰ . 

(۲) محضر اجتماع اللجنة الإدارية بگعية التبشير السيحي) ۳۱ يوليو ۰۱۹۰۰ أرشيف 
جمعية التبشیر السيحي/مصر/۰۱۹۰۰/۳ من آديني وهاربور وهول إلى جمعية التبشیر 
المسيحي » ۱۸ آبریل ۱۹۰۱ الرجع السابق؛ ٠۹۰۱‏ . 


(۲) من قوين إلى أديني» ۱5 أبريل ۰۱۹۰۱ آرشیف جمعية التبشیر السيحي/ 
مصر/۱۹۰۱/۰۳ . 


(YY) 


عن الخدمات العليمية وكذلك لا يعلم عن عمل الارسالیات السيحية, 
وعلى الرغم من ذلك فان رأيه فيهما كان نهائيا . ۰۰ ولم ترفع القيود 
عن عاد ی E A‏ فى عام 015017 
فقد سمح لجمعية التبشير المسيحية بفتح مدرسة لها و في الخرطوم على أن لا 
يدرس أبناء المسلمين حصص التربية المسيحية . كذلك تساهلت الحكومة 
في القرار بمنع الارساليات من القيام بالتبشير السري في أوساط المسلمين . 
وسمح طمعية التبشير المسيحي بأن تبشر في أوساط الموظفين التابعين لها 
أو في نطاق الاإرسالية على ألا تعقد لقاءات عامة). ولكن لم تأبه جمعية 
التبشير السيحي للضغوط التي تمارسها الحكومة عليها بشأن فتح إرسالية 
ا و SS‏ و 
إلى السردار في إشارة إلى حكومته المدنية المحبوبة ومتضمنة لكثير من 

البررات والأسباب اللحة. . للقيام بعمل تب 2 E‏ در 
المواطنين المسلمين . . . . كما يبغي أن يوقع على هذه المذكرة عدد كير 
من الشخصيات المؤثرة إلى جانب أكبر عدد من أفراد الأسرة المالكة حتى 
يمكن إقناعه بالموافقة على ذلك . . .)29 . 


أنشأت جمعية التبشير السيحي بُعيد حصولها على إذن كرومر مدرسة 
نات با خرطوم في عام ۰۳ ٩۱م.‏ غير أن الجمعية لم تكن تنوي الالتزام 
بقرار كرومر الذي قضي بأن يقدم كل أب مسلم موافقة مكتوبة إذا 
أراد أن يتلقى ابنه تربية مسيحية . وقد عبر قوين عن رضاه عندما وجد 
تساهلاً من ونجت في هذه النقطةء بل اعحمد الأخير على حسن نية قوين . 
فكانت النتيجة أن كرست الجمعية المسيحية كل جهودها لاستقطاب بنات 


)١(‏ من قوين إلى ببليزء ۱۲ نوفمبر ۰۱۹۰۲ أرشيف جمعية التبشير المسيحي/ 
مصر/۱۹۰۲/۰۳ ۰ 

(۲) من بیلیز إلى قوین» ۲۳ مايو ۰۱۹۰۳ آرشیف جمعية التبشیر السيحي |مصر/مجلد ۲ 
تقریر قوين إلى الم تمر التبشيري الصري » ۲۰ مايو ۰۱۹۰۳ آرشیف جمعية التبشیر المسيحي | 
مصر/۱۹۰۳/۰۳ . 

(۳) من اسبینس إلى سکرتیر وزارة الخار جية » جمعية التبشیر المسيحي » ۵ سبتمبر ۰۱۹۰۳ 
آرشیف جمعية التبشير السيحي|مصر/۱۹۰۳/۰۳. 


)۲۲( 


السلمین في مدارسها . آما فیما یتعلق بشار کتهن في تلقي دروس التربية 
السيحية. . . فهناك قلیل من الآباء من رفضوا ذلك ولکن بوجه عام فهن 
یحضر ن حصص التربية المسيحية . . .)0 . 


أقع مقال بجريدة المؤيد في ديسمبر “٠94١م‏ كرومر والسلطات 
السودانية بتطبيق نظم صارمة على مدارس الارسالیات. فقد اتهم هذا 
القال المسئولين عن تعليم البنات في مدارس جمعية التبشير السيحي 
بنقضهم للعهد مع الآباء المسلمين الذين تحضر بناتهم حصص التربية 
السيحية على الرغم من التعهد بإعفائهن من ذلك”». لا شك أن لتلك 
الاتهامات ما يبررها وأن السلطات السودانية كانت تعلم حقيقة الوقف 
ولم يستطع قوين أن ينكر ذلك الاتهام. ولكنه صرح بأن ذلك المقال 
يذل وجهة نظر الأقلية من الصریین بدافع واحد هو إثارة مشاعر معادية 
للبريطانيين. لذلك اقترح بأن يفتح المصريون المسلمون مدرسة لبناتهم ما 
دام أن الحكومة ليس لديها دعم لفتح مدرسة لهم . وعرضت اللجنة 
الخاصة التي قامت بدراسة موقف مدارس الاررسالية فرض تفتيش على 
كل مدارس الارسالية. ووضعت شروطا صارمة لتسيير عمل المدارس, 
ونصت فقرة خاصة على ألا يسمح للأطفال بحضور دروس التربية 
السيحية بدون موافقة خطیة من والدیهم". في بایر عام ۶۱۹۰۷ قام 
السکرتیر الاداري فييس بجولة تفتيشية على کل مدارس الارسالية. 
وكشف تقريره الذي أعده بأن كل أبناء المسلمين في المدارس الكاثوليكية 
معفون من التربية الدينية المسيحية . ولكن هناك حوالي أحد عشر تلميذا 


(۱) ماكينيس» تقرير عن السودان» نوفمبر-ديسمبر ۱۹۰۳ أرشيف جمعية التبشير 
.حي /مصر/۳ ۱۹۰٤/۰‏ » من قوين إلى بیلیز » ۲4 فبراير ۰۱۹۰۳ أرشيف جمعية التبشير 
السيحي/مصر/۱۹۰۳/۰۳ . 

(۲) صحيفة الوید » ۱۷ دیسمبر ۱۹۰۲ . 

(۳) من قوین إلى ونحت ۰ ۲۹ دیسمبر ۰۱۹۰۲ ۱/۱۰۳/۹۸۲ . 

(4) تقاریر الشوون الالية والادارية محکومة السودان- ۰۱۹۰ الصفحات:۳۹ ۰1۳-۳ تقریر 
سري عن الدارس التبشيرية في شمال الصودان؛ ۲ دیسمبر ۰۰ ۰ موقع) بأسماء کل 
من Currie. Bonus<SAD:‏ ۰ 56۲۲۲ / 1/1 . 


(¥0) 


مسلما في الدارس المشيخية البروتستانتية وتسع وخمسین تلميذة مسلمة 
في مدارس جمعية البشیر السيحي للبنات یتلقون تعلیما دینیا مسیحیا(. 
وعندما علم کرومر أن المشكلة الرئيسية كانت تتعلق بمدارس جمعية 
التبشير السيحي اقترح افتتاح مدرسة حكومية بدلا عنها. ولم يكن ونجت 
موافقا على اقتراح کرومر. وذهب ونجت إلى أنه لو افتحت الحكومة 
مدرسة للبنات فان الجمعية المسيحية ستؤلب الصحافة البريطانية ضد 
الحكومة وستعترض على تفتيش الحكومة لمدارسها. وبالتالي قررت 
الحكومة عدم المضي في هذا الشروع وقامت الجمعية المسيحية بافتتاح 
مدرستين أخريين في أم درمان وعطبرة. 


بلغ عدد مدارس جمعية التبشير المسيحية في عام ۲١۱۹م‏ حوالي سبع 
عشرة مدرسة تضم ما يقارب ألف تلميذ من مديريات المسلمين فيما بلغ 
عدد المدارس المسيحية في الجنوب أربع مدارس فقط تديرها الاإرسالية 
الكاثوليكية النمساوية”. وفي نفس العام فرض ونجت رقابة مشددة على 
تعليم الاارسالیات کرد فعل لازدياد نفوذ قوين عقب افتتاح كاتدرائية 
الخرطوم. وكان مثلو اخاکم العام يقومون بجولات تفتيشية منتظمة 
على مدارس الارسالية. وكان لا بد من موافقة السلطات الحاكمة على 
مقررات وأعضاء هيئة التدريس في مدارس الاإرساليةء وكما سبق تعين 
على كل تلميذ أن يحضر موافقة خطية من والديه إذا أراد الاشتراك 
في دروس التربية المسيحية. كانت العلاقات بين الحكومة وجمعيات 
التبشير اللأخرى أقل تأزما عنها مع جمعية التبشير السيحي . وأورد رئيس 


. ۱/۱۰۳/۹۸۲ 219 من فيبس إلى ونجت ۰ ۱۹ ينايرل/ا‎ )١1( 

(۲) من كرومر إلى ونجت » ٦‏ فبراير ۰۱۹۰۷ المكتب الخارجي/51 ۰۰۹/۱ من ونجت إلى 
كرومرء ۱۹ مارس ۰۱۹۰۷ ۱/۷/۱۰۳/۹۸۵۲ ۰ 

<( تقاریر الشوّون الالية والادارية لحكومة السودان-۲ ۰۱۹۱ الصفحات: ٩۰-۲۸۹‏ آنظر 
اا ١ "١‏ . 

جر ای کر سحي اسح زر ای ویو کب 
افتتاح مدارس بالجنوب (موقع) من قبل ونحت» ۳۱ ینایر ۰-۰۱۰۲ آرشیف جمعية التبشیر 
السيحي/السودان/۱ ¢ التعليمات تنطبة ى على كافة المدارس الخاصة ما عدا الاب 


(Y7) 


البعثة الشيخية البروتستانتية جیفن ر(«ع]fزى‏ الذي قدم إلى السودان 
في عام ۱۸۹۹ بآن العلاقات طيبة بين مسئولي الحكومة والبعنات 
التبشيرية . ومهما يكن فان کثیرا من مستولي الحكومة اعتبر وا الأنشطة 
الاإرسالية ليست بذات فائدة بل مضرة «. . . فقد كانت الديانة التي يدين 
ها ناس کافية لهم. انها کل ما یحداجونه وکل ما یستوبونه ...10 
وجد الضباط البریطانیون أن البعثة الكاثوليكية آقرب البعثات لعتقداتهم . 
وتولت الارسالیات النمساوية ا تما شية مع النظم الحكومية العمل في 
الإقليم اجنوبي وفقا لبرنامج الذي خصص لها بالتركيز على التعليم 
الصناعي الذي كانت الحكومة معنية بتطویره. 


أما الأسباب التي دعت الحكومة إلى تكليف الإرسالية النمساوية بتطوير 
التعليم الصناعي بانوب. فهي أن الكاثوليك أجانب لا يتدخلون في 
المسائل الادارية الحكومية. كما كانوا لا يتوقعون مساعدات مالية من 
الحكومة. هذا بالاضافة إلى أن آباء فيرونا (۷۲0۵) لم يحاولوا خلال 

فترة الحكم التركي المصري تنصير المسلمين بل ركزوا جهودهم في اجنوب 
الوثني حتى لا يتأثر نشاطهم بالشروط الجديدة التي وضعتها الحكومة. ولم 
يكن هناك دليل على توتر العلاقات بين الارسالیات والسكان المسلمين 
فيما عدا القالات العادية للنشاط التبشيري في الصحافة المصرية. فقد 
كانت آراء معظم المبشرين في الاسلام محدودة وقد عبروا عنها بكل 
وضوح» حتى أن الأسقف قوين”" الذي أمضى معظم منوات عمره بين 
المسلمين وكانت له علاقات طيبة مع كثير منهم قد أكد تلك الآراء واعتبر 


. أنظر المصدر نفسهء» ص:لاه‎ «Gite! ١ 
نم يكن الاسلام في يوم من الأيام سیبا في تأخر البلاد. ولكنها سياسة جمعية التبشير‎ )5( 
انسیحی الت تهدف إلى تتضين السلمین ف الشمال واننوب بلا استثناء ومحاولات القس‎ 
د‎ N Ty 
دروس التربية الدينية المسيحية لأبناء السلمین برغم عدم موافقة أ ولیاء آمورهم ولا آدل على ذلك‎ 
ما او رده الولف من أدلة فيما يتعلق بنشاط هذا الم لقس الحاقد في وقف تشييد مدارس للمسلمين‎ 
. وتسجيل آبنائهم في مدارس الاإرساليات التبشيرية‎ 


(YYV) 


الاسلام هو العامل الرئیس لتأخر تلك البلاد(). 
الا سللام في المديريات الجدوبية: 


قطعت عملية أسلمة السکان في الدیریات الجنوبية شوطا بعیدا خلال فترة 
احکم التركي الصري وذلك نتيجة للتغلغل التجاري . ولکن الاإسلام 
تعرض لانتکاسات خلال فترة الهدية وذلك نتيجة لقسوة الغزاة الهدین 
و تعصبهم . وبالتالي فقد أصبح الوضع مهيأ تشر الاسلام في الدیریات 
اجنوبية ضمن السودان الا مجليزي الصري بفضل الصبغة الاإسلامية جیشه 
والراتب الدنیا للمسئولین فيه ونتيجة ل"ستقرار الوضع الاداري فیه . لم 
يكن هناك قرار واضح خلال فرة احکم الشائي ينع نشر الاسلام في 
ابنوب. فاجتذبت الراکز التي كان یشغلها الجيش الصري الابة) 
الشمالیین وأصبحت مراکز لنشر الاسلام . 


كان ونجت یعلم آن: «... في مقابل ضابط أو مسئول مسيحي واحد 
يعمل في الدیریات الجنوبية متات من المسلمين الذين يمل كل واحد 
منهم بطبيعة انتمائه الديني نواة أولية لنشاط دعوي. هذا بالإضافة إلى أن 
الديانة الاسلامية تستميل قلوب السود بأكثر ما تفعله المسيحية. . .». 


ولكن بمقدور ونحت أن يفعل شین إزاء الجنوب بدلا عن تركه مفتوحا 
آمام الحملات التبشيرية . فقد قررت الحكومة عدم تقديم خدماتها التعليمية 
للجبوب خوفا من تأثير التعليم الاسلامي . وأمر مدير مصلحة التعليم كري 
حاكم مديرية بحر الغزال بإغلاق المدرسة التي أراد الأخير فتحها عام 


Jackson )١١(‏ .81.0 «قس على ضفاف النيل» الصفحات» ۰۲۷ ۰۶۷ ۰-۱1۹۳ صحيقة 
دكتور ليودء أبريل ۱۲/۹/۲۰۳/5۸۰۱۹۰۸/ قيفين » انظر المصدر نفسه الصفحات: 
1-۳ 6 . 

(۲) «جلاب»: يعني تاجرء الجلابة هم في الغالب تجار من القبائل التي تعيش على ضفاف نهر 
النيل بالسودان. عمل كثير منهم خلال فترة الحكم التركي المصري وسطاء في تجارة الرقيق 
واستمر بعضهم في ممارستهم هذه التجارة خلال السنوات الأولى من الحكم الثنائي . 

(۳) من ونجت إلى قوين » (خاص)» ٤‏ ديسمبر ۰۱۹۱۰ ۳/۲۹۸/5۸۲ . 


(۲۸) 


6 ۰ لأبناء موظفي الديرية. وعلل كري أنه بتعيين مدرس مسلم 
في الجنوب «.. . فان الحصلة النهائية لتدریسه ستصب في اتنجاه العقيدة 
الاسلامیة(. واقترح وجت الذي ساند وجهة نظر كري تعيين مدرس 
لبناني ووضح آراءه حول سياسة الحكومة الدينية: 


.. إنني لست حريصا على نشر الدين الاسلامي في آقاليم لا يعد 
اسلا فيها دين للمواطنين. وبصفتي مسئولا 3 لا أريد التدخل 
في المعتقدات الدينية و أفضل أن تترك هذه الأمور للارسالیات. . . مرة 
آخری تطل مشكلة اللغة. إن لغة سکان بحر الغزال ليست العربية وبالتالي 
فإذا آرید التدریس بأي لغة أجنبية فلتكن اللغة الانجليزية)9). 


وبنهاية عام ٤‏ ۱۹۰م كان الاسلام قد أحرز تقدما ملموسا في مديرية 

بحر الغزال. وتبعا لذلك فقد قرر حاكم المديرية إيقاف تعلم القراءة 
والكتابة ومبادئ الحساب. ورفض كري مرة أخرى اقتراحا قدم في 
عام 35 باعادة فتح مدرسة لأبناء موظفي الحكومة واقترح أن 

يتلقى الأطفال تعليمهم في الخرطوم. وسرعان ما ثبت فشل تلك التدابیر 
السلبية التي اتخذت لتعطيل التعليم الاسلامي . فقد أحرز الإسلام تقدما 
وانتشارا سريعا في مديرية بحر الغزإلى وجبال النوبة ومديرية منقلا." 
وعلق مندوب السودان في القاهرة آنذاك - ستاك: 


. يؤسفني أن نظن أنه بفضل مجهوداتنا الاإدارية والمدنية استطعنا 
۳ مر القبائل الوثنية تتعايش سلميا مع أعدائها التقليديين العرب فقد 


(۱) من بولنوا وزمصلناه8 إلى كري» يناير 21904 ومن كري إلى بولنواء يناير 
5 ۱ 2 

(۲) من ونجت إلى بولنوا (خاص)» ۳ فبرایر 4 ۰۱۹۰ ۲/۷/۱۰۳/۹۸۲ . 

(۳) من هيل إلى السکرتیر الاإداري» ۱٩‏ دیسمبر ۰۱۹۰5 من كري إلى السکرتیر 
الاداري ۲ فبرایر ۰۱۹۰۷ ۰۲/۷/۱۰۳/۹۸۲ تقاریر الشؤون الالية والادارية لحكومة 
السودان-۰۱۹۰۷ الصفحات: ۰۸-۱۸۳ تقاریر الشؤون الالية والادارية لحكومة 
السودان-۰۱۹۰۸ ص:111 . 


)۲۲۹( 


اعتنقت تلك القبائل الوثية الدین الاسلامي ٠)...‏ . 


اقترح الاسقف قوین عقب جولة قام بها إلى الدیریات الجنوبية في عام 
۱ إجلاء المامير المصريين وإحلال قوات شرطة محلية محل القوات 
السودانية وتشجيع دخول شركات تجارية بريطانية. . .» هذا بالاإضافة 
إلى أنه اتهم بعض الضباط البريطانيين بدعمهم تقدم الاسلام وذلك 
ببناء المساجد في المديريات الجنوبية. وبينما اعترف ونجت بخطأ بعض 
زملائه الضباط فقد اعتقد بأن الارساليات التبشيرية هي الوحيدة التي 
تتصدى للدعاية الإسلامية". وشهدت الأعوام التي تلت عام ۱۹۱۰ 
محاولات كثيرة قامت بها الحكومة لاعاقة تقدم الاسلام . وقد أصدرت 
الحكومة أوامر صارمة تحد من نشاط الجلابة التجاري في الجنوب إلا 
بموجب ترخيص تجاري خاص . 


اتخذ ونجت في مارس عام ١١۹۹م‏ خطوة مهمة لما سماه فيما بعد بسياسة 
اجنوب. وأوضح عقب جولة قام بها إلى المديريات الجنوبية بأن النظام 
الذي كان سائدا في كتائب الجيش السوداني الذي من نتائجه أن أصبح 
كل المجندين مسلمين قد ساعد أيضا على انتشار الإسلام . ولذلك اقترح 
ونحت تجنيد وحدات من الأفراد المحليين ليحلوا محل الجيش المصري في 
الجنوب بحيث تكون تلك الوحدات تحت قيادة ضباط بريطانيين. وطلب 
من قورست أن يحافظ على سرية هذا القرار:. . . وأن لا يشير إلى الجانب 
الديني . . .)0 وبناء عليه تكونت كتيبة الاستوائية من اجنود الجنوبيين. 
كانت الأسباب الرسمية التي دعت إلى تجنيد كتائب جديدة هي أسباب 
مالية وإقليمية» فقد كانت آجور المجندين من الاستوائية أقل من أجور 
جنود وحدات الیش النظا مي و هناك حاجة خدماتهم لا حتلال منطقة 
اللادو 200 . بحلول عام ۶ كانت هناك خمس فرق استوائية 
(۱) من استاك إلى ونجت » ۲۵ مارس ۰۱۹۱۲ ۰۳/۱۸۰/۹۸۲ 

(۲) من قوین إلى وبحت » ۹ آغسطس ۱ ۱ من وبحت إلى قوین » ۹ 
أكتوبر ۰۱۹۱۱ 1/۳۰۱/5۸۲ . 

(۳) من ونجت إلى قورست ‏ (خاص)» ۱ مارس ۰۱۹۱۱ ۳/۳۰۰/۹۸۳ . 


)۲۳۰( 


وانخفض تبعاً لذلك عدد وحدات الجيش المصري. ولکن لم بستطع 
ونجت أن یحقق غرضه التمثل في اقصاء الضباط والمسئولين المسلمين من 
امیش لأنه لم يكن هناك عدد كاف من الضباط البریطانین وال جنوبيين 
التعلمین. كان مر کزا غندو کرو وغولي. اللذین ضما إلى السودان 
عقب اتفاقية تسوية الحدود مع آوغندا الرکزین الوحیدین اللذین جحت 
الحكومة في إقصاء التأثیر الاإسلامي على كتيبتيهما الاإقليميتين. واستمرت 
الحكومة في محاولاتها لاقصاء التأثير اللإسلامي على المديريات الجنوبية 
الأخرى «. . . بصرف النظر عن المسألة الدينية التي بالطبع غير مرغوب 
فيها من ناحية سياسية بالنسبة لأهالي الاستوائيةء أي مسألة أن يكونوا 
مسلمين. . . تعرقلت عملية إقصاء التأثير اللإسلامي بسبب نشوب الحرب 
العا ية الأولى وعصيان الاستوائيين في يامبيو في 2۱۹۱۵ 


اقترح ونجت في أبريل من عام ۱۹۱۲م بعد شهور قلائل من تكوين 
الكتيبة الاستوائية الأولى اتخاذ خطوة ماثلة في جبال النوبة. وقد بدأ 
التجنيد في مارس عام ۸۱۹۱۳. وبعد مضي عام تكونت آول كتيبة 
محلية لمنطقة جبال النوبة في كادقلي . وكان معظم آفراد الكتيبة من الرقيق 
السابقين من جبل ميري. فيما منع مكوك الجبال الأخرى رجالهم من 
الالتحاق بتلك الكتيبة خشية من أن يترتب على ذلك فقدان سلطاتهم . 
وقد أثبتت الانتفاضة التي قام بها الفكي علي مك جبل ميري في عام 
۵ ولاء الكتيبة للحکومة. و ا 
رقيقه السابقین في تلك الانتفاضة. ی متفائلا بأنه يأمل أن 

تکتسب بلاد النوبة سمعة حسنة اذ لا ي pps‏ 


)١(‏ شروط الخدمة» الكتيبة الاستوائية» ۲۷ فبرایر ۰۱۹۱۲ ٤/٠١١/540‏ تقارير 
الا ستخبارات السودانیت۰ ۰۲۲ نوفمبر ۰۱۹۱۲ تقارير الاستخبارات السودانية ۲۳٠٣٣‏ › 
مارس ۶ ۱۹۱ . 

(۲) من ونجت إلى فيبس» ٦‏ سبتمبر ۰۳/۳۰۱/۹۸۲۰۱۹۱۱ من أسر إلى ونجت» ۱۵ 
سبتمبر ۰۱۹۱۲ ۲/۳/۱۸۲/۸۲ . 

(۳) من ونجت إلى فیلدین» ۲۸ مارس ۰۱۹۱ ۰۳/۱۸۹/5۸۲ 


(۳۲) 


آهلها . . .»۲ . 
جمعیات التبشیر في الجنوب: 


فتحت الحكومة الدیریات انوبية أمام الانشطة التبشيرية بعید اعادة 
الاحتلال . ولم يحل عام ۰ و 2۰۱ إلا وانجهت الا رسالیات 
الأولى نحو انوب لاجراء دراسة علی: مناطق اللشاط التبشيري في 
الستقبل . وقامت حکومة السودان عقب اقتراح تقدم به مثلو جمعية 
التبشير المسيحي والشیخات البروتستانتية بتقسیم المناطق الواقعة جنوب 
خط عرض ° ٠١‏ إلى ثلاث مناطق ؛ خصصت الضفة الغربية للنيل الأبيض 
مدو وان بيو الى داراو ارو ۳ 
وادي نهري السوباط والزراف وأذن جمعية التبشير السيحي بالعمل 
في منطقة بحر الجبل والمنطقة الواقعة بين منطقتي نشاط الجمعية الأمريكية 
و النمساویة<). 


ادعت كل من بعثة التبشیر اللمساوية وجمعية التبشیر السيحي حق مارسة 
نشاط التبشير في منطقة اللادو التي أعيدت للسودان في عام .۱٩۹۱۰‏ 
ونتيجة لضعف دعوى جمعية التبشير السيحي. > خصص ونجت تلك 
المنطقة للبعثة النمساوية . ولكنه عوض جمعية التبشير المسيحي بمنحها جزءا 
من منطقة الزاندي في بحر الغزال . 


وفي عام ۱۹۱۳ انتهجت الحكومة خطة جديدة حيث سمحت بممارسة 
الأنشطة التبشيرية شمال خط العرض .٠١"‏ وعقب التماس تقدم به 
الأسقف قوين سمح ونجت لبعنة السودان المتحدة باقامة محطة تبشير بملوط 
شمال كدوك. وكتب قوين الذي صحب الارسالية الجديدة إلى ملوط: 
(۱) من ونجت إلى بلفورء ۲ نوفمبر ۰۱۹۱۰ (97/541١/7/7ء‏ بیانات تاريخية» شر كة 
جبال النوبة » ۵/۱۰۱/5۸۲ . 


(۲) من هول إلى آديني» ۱۲ مارس ۰۱۹۰۱ أرشيف جمعية التبشير المسيحي/ 
مصر/۰۱۹۰۱/۰۳ تقارير الشوّون الالية والادارية لحكومة السودان-4 ۰۱۹۰ ص: ۳۷. 


(YY) 


.. جت إلى هنا منذ أسبوعين مضیا لكي أقيم بعنة جديدة وأحاول 
ام الاإسلام وخطره على الوثنيين. . 20, ومكن وغخت أيضا 
البعفة النمساوية من فتح مقر لها في الدلنج في جبال النوبة التي كانت 
مغلقة بناء على أمر المهدي في عام ۱۸۸۳ م. واعتبر ونجت أن المنطقتين 
لغير المسلمين وبالتالي دخلت الارساليات المسيحية فيهما لإيقاف تقدم 
الإسلام”. وبعد مضي عام أعلنت الارسالية اللمساوية بأن منطقة جبل 
الدلنج قد امتلأت بالمسلمين وأغلق مقر التبشير في عام 915١م‏ وظل 
مغلقا طوال فترة الحرب العالمية الأولی ۳) . ولم ينطبق التقسيم على مناطق 
تبشير على المناطق الجديدة والمراكز الواقعة على الحدود التي ضمت إلى 
السودان في عام ۰۱۹۱۳ ولكنه انطبق على بعض الأجزاء الأخرى 
في جنوب السودان. 


وضعت الحكومة عدداً من النظم والقوانين لكي تنل كل الإرساليات 
بها . وصدرت توجيهات للبعنات بأن تكون مسئولة أمام رؤسائها المحليين 
في البلاد. «. . وأمرت أيضا أن لا تتخذ قراراتها إلا بعد موافقة وإذن 
الحاكم العام في السودان...» ومنعت الحكومة البعثات من التجارة إلا 
بالمقايضة بالقدر الذي يفي باحتياجاتها الضرورية. وأمرت البعنات بأن لا 
تقوم بأدوار وساطة بين المواطنين والحكومة. وبالرغم من أن تلك القوانين 
قد سنت في عام ۱۹۱۲ إلا أنها طورت في السنوات التالية وذلك 
نتيجة لتطلباتها العملية”». وكانت الحكومة في عام 2۱۹۰۵ قد منحت 


(۱) من قوين إلى بلیث» ۱۰ أكتوبر ۰۱۹۱۳ ۳/٤۲۰/۶۸0‏ . 

)١(‏ من ونجت إلى کتشنر» ۲۰ مارس ۰۱۹۱۲ ۰۳/۱۸۰/۹۸۲ من ونحت إلى السير أندرو 
ونحت ۲۵ پولیو ۰۱۹۱۳ ۱/۱/۱۸۷/5۸۲ ۰ 

(۳) من ونجت إلى ویلسون » ۳ یولیو ۲۰/5۸۲۰۱۹۱۳ ۳/۶ تقاریر الاستخبارات السودانية 
-۰۲۱۱ أبريل >۱۹۱. 

. عقب التسوية مع دولة آوغندا‎ )٤( 

رق ال والغروط الى نسح عوجها العمل ا ي في اليودان توفع )تو مت 
۱ يناير ۰۱۹۱۲ آرشیف جمعية التبشیر المسيحي/السودان/١‏ ۰ انظر أيضا تقارير 
الشوون الالية والإدارية - ٥۱۹۰ء‏ الصفحات: ۲-۱۵۱ . 


(FY) 


الارسالیات النمساوية مساعدة مالية لانشاء خدماتها التعليمية في بحر 
الغزال . وفي العام التالي اقترح قوین بأن نح کل الارسالیات تخفیضات 
على آجور السکك احديدية والبواخر. وزعم». . . أن الارسالیات تفعل 
أكثر ما یفعله الرجل الانجليزي في سبیل تطوير الأجزاء التي تعمل فیها 
بالسودان. ووافقت الحكومة على اقتراح قوين ومنحت كل الارسالیات 
تخفیضا بعادل .9 لاسقل داخل السودان). وكان منع التجارة بالنسبة 
للارساليات مبنيا على اعتقاد ونجت . . . بأن حركة بو کسر م0 قامت 
إلى حد کبیر بسبب حول المبشرين إلى ار . . .»۲ في عام ۲ ۸۱ 
أدرك ونجت أن الارسالیات لا تستطيع أن تبقى في الناطق الحدودية 
النائية دون أن يسمح لها بتجارة المقايضة . وبالتالي أحدث تسهيلات في 
قوانين التجارة وأعفى الاارسالیات النمساوية من دفع ضرائب معينة” . 
برهنت تلك القوانين أن السلطات السودانية التي كانت تسعى إلى التمییز 
بين الارساليات وأنشطة الحكومة» وحاولت في الوقت نفسه مساعدة 
تلك الارساليات بكل ما استطاعت . 


كانت سياسة الحكومة تجاه الجمعيات التبشيرية المختلفة تنبغق من مدى 
استفادة الحكومة من تلك الجمعيات فضلاً عن النظر إلى عقائدها. وكان 
المسئولون البريطانيون بصفة أساسية تابعين لكنيسة إنجلترا. وقد أعربت 
الحكومة عن شكرها وتقديرها للبعغة الكاثوليكية الرومانية بمجرد أن علمت 
أنها قد قدمت خدمات تبشير فعالة بالسودان. وفشلت الجهود المستمرة 
لاقاع جمعية البشیر الي بالعمل في منظتتها با جعوب : وحذر ونجحت 
قوين أنه إذا لم تبدأ جمعية اللبشیر السيحي العمل فانه سوف یخصص 
مر كزي غندو کرو و واديلي 11720123 للجمعية النمساوية . 


(۱) من قوين إلى لجنة الابای ٠١‏ آغسطس ۰۱۹۰5 آرشیف جمعية التبشير السيحي/ 
السودان/۰۱/ ۰۱۹۰ من آوین إلى ورنتون» ۱۲ یونیو ۰۱۹۰۷ 1/۲۰۸/۹۸۲ . 

(۲) من ونجت إلى فيبس » ۳ آغسطس ۰۱۱۹۰۸ ۳/۸/۲۸۳/۹۸۲ ۰ 

(۳) من ونجت إلى فیبس ۰ ۱۸ نوفمبر ۰۱۹۱۲ ۰۲/۱۸۳/5۸۲ من ونجت إلى فیبس ۰ ۱۹ 
توفمبر ۰۱۹۱۲ ۱/۱۸۳/۹۸۲ . 


(Y€) 


وفي عام ٥۱۹۰م‏ قررت جمعية التبشير المسيحي إنشاء مر كزها الأول 
في مديرية منقلا وأصدرت التالي : 


. إن المسار التاريخي الذي تأسس عليه حكم بريطاني سلمي في 
حوض النیل والدعوة ی التي وجهتها السلطات الحاكمة للجمعية 
بارسال بعثة. . . کل هذه العوامل مجتمعة جعلت اللجنة تشعر أن ارادة 
الرب قد تجلت في ترتيب هذه المخاطرة التبشیر ية الجديدة. . .»۲ . 


قررت جمعية التبشير المسيحي أن تربط نشاطها في جنوب السودان 
بأنشطتها في أوغنداء وأصدرت تعليماتها إلى د كتور كوك 0001) وهو 
أحد القائمين على إرسالياتها في أوغندا بأن يقيم في منقلا ستة آشهر . 
فقد نظرت الارسالیات الجديدة إلى مسئولي الحكومة بشكوك مفضية إلى 
عداوق نتيجة للأفكار الريية التي تبناها كوك<"©. وفشل سكرتير البعثة 
الجديدة هادو 1200 في التوصل إلى اتفاق مع حاكم مديرية منقلا. 
ولم یض وقت طويل حتی تخلی عن طموحاته في ار واقترح بقاء 
إرساليتين فقط في منقلا و تحویل بقية الارسالیات إلى بلدان آخری. 
وفررت جمعية التبشیر السيحي قبول اقتراح هادو بالرغم من احتجاج 
قوين على ذلك وسحبت معظم ارسالیاتها . واضطرت جمعية التبشیر 
المسيحي في عام 2۱۹۰۸ إلى هجر هركزها لفترة قصيرة وطلبت من 
قوين أن ينسق مع الحكومة مهمة الاشراف على ممتلكات البعثة . 


وفي ذلك الوقت كان قوين قد أفلت تماماً من خداع جمعية التبشير 


)١(‏ تعليمات اللجنة إلى البعثات التبشيرية التابعة لبعثة كلية غردون التذكارية بالسودان ه 
أكتوبر ۱۹۰۵ أرشيف جمعية التبشير المسيحي/السودان/مجلد ١‏ . 

(۲) من بيليز إلى كوكء ۲۷ أكتوبر ۰۱۹۰۵ أرشيف جمعية التبشير السيحي/السودان/مجلد 
امن هادو إلى بيليزء ۱۰ يناير ۰۱۹۰۷ ۳۰مایو ۰۱۹۰۷ أرشيف جمعية التبشير المسيحي/ 
السودان/۹۰۷/۰۱٠‏ . 

(۳) من هادو إلى لجنة الابای ١‏ ديسمبر ۰۱۹۰ أرشيف جمعية التبشير المسيحي | 
السودان/۰۱۹۰/۰۱ من هادو إلى بيليز ١5‏ يناير ۰۱۹۰۷ ۳۰ مايو ۰۱۹۰۷ آرشیف 


جمعية التبشیر السيحي/السودان/۱ ۱۹۰۷/۰ . 


)۲۳۵( 


السيحي . و کتب إلى ونجت: «... سوف آخبرهم عندما آعو د بأنه اما 
أن تکون لي كلمة مسموعة في إدارة شنون البعثة أو آرفع يدي من کل 
آعمالها . . ۲»۰. وفشلت مناشدات ونجت وقوین وائنین من ارسالیات 

جمعية التبشیر السيحي في إقناع رئاسة جمعية التبشیر السيحي في أن 
توسع أنشطتها التبشيرية . ولم تفتح جمعية التبشير السيحي مر كزا جدیدا 
لها إلا في عام ۸۱۹۱۳ في مدينة يامبيو مستعينة في ذلك بالارسالیات 
الأسترالية . 


لا غرابة في ضوء الظروف واللابسات أن تمع حكومة السودان عن 
توسيع الرقعة المنوحة معية التبشير السيحي بل فضلت أن تقوم البعثة 
النمساوية بالعمل هناك . وقد عبر ونجت عن هذه الفكرة بوضوح عند ما 
حاول في عام ۸۱۹۱۲ أن يقنع جمعية التبشير السيحي بالتخلي عن 
حقوقها في مر كز الزاندي: 


«... انني لا أتردد في القول بأنني أفضل بشدة السماح للبعثة الرومانية 
الكاثوليكية باقامة محطاتها في مر كزي ركيتا «از»ع3) ويامبيو. . 
جمعية التبشير المسيحي ليس لديها من الوسائل ولا من العمل النظم ما 
يجعلها ذات فائدة للحكومة مثل ما للبعثة الرومانية الكاثوليكية . . .»). 


بدأ اعتماد ونجت على البعثة النمساوية واضحا خلال الحرب العالمية 
الأولى. فقد كان معظم أعضاء الإرساليات الكاثوليكية أعداء للحکومق 
ومثل هؤلاء بغي أن يعتقلوا أو يطردوا من البلاد. ولكن ونجت رفض أن 
يعاملهم مثل معاملة الأجانب الآخرين حسب اقتراح كرومر, بل قرر بدلا 
عن ذلك وضعهم تحت رقابة حكومية وذلك بتجميعهم في مراكز معينة. 
وأعد ويليز تقريرا عن أنشطة الإرساليات بعد الحرب كان كله عبارة عن 
مدح وثناء على البعثة النمساوية. أما بالنسبة جمعية التبشير المسيحي فقد 
(۱) من قوين إلى ونحت ۰ ٠١‏ أبريل ۰۱۹۰۸ ۰4/۲۸۳/۹۸۲ من بیلیز إلى قوین › ۱۰ أبريل 
۸ أرشيف جمعية التبشير المسيحي/السودان/مجلد ١‏ . 


(۲) من ونجت إلى فيلدين (خاص)ء ۲۷ مايو ۰۱۹۱۲ 5842/١85١/؟/7.‏ 


(FT) 


اقترح ویلیز: . .. إن أفضل شيء يتخذ حيال هذه البعنة هو إبعادها عن 
الیلاد . . إن جمعية التبشیر السيحي بطيئة جدا وإنها استأسدت وتردت 
إلى حد بعید . . . ۲۷۰ 


ظل التعليم في المديريات الجنوبية حتی عام 475١م‏ قاصرا على مبادرات 
الارسالیات. فقد امتعت الحكومة عن فتح مدارس في الجنوب حتى في 
الحالات التي تكون الحاجة ماسة إليه وذلك بحجة العجز الالي واخوف 
من انتشار الاإسلام. واكتفت بتشجيع الجمعيات الارسالية واقناعها بفتح 
مدارس ابتدائية وفنية. ومن ثم افتتحت البعثة النمساوية أربع مدارس 
في بحر الغزال ومدرستين في مديرية أعالي النيل. وافتتحت جمعية 
التبشير المسيحي أول مدرسة لها في ملكال 321 في عام ٦‏ ۱۹۰م 
ومدرسة ثانية في بور في عام ۵ ۱۹۱م. وافتتحت المشيخية البروتستانتية 
الأمريكية مدرسة في جبل دوليب رازه[ في وادي نهر السوباط 
عام ۱۹۰۲م. ولكن مدارس الإرسالية النمساوية كانت هي الوحيدة 
التي تعد مدارس نظامية حيث كان المدرسون فيها يتقاضون رواتبهم من 
مصلحة التعليم . وحدد حاكم بحر الغزال أهداف الحكومة تجاه التعليم 
فيما يلي : 

. إن الحكومة لا ترید تکاثر عدد السلمن. انها ترغب في تعلیم 
رای تيم في ادا هم اخامة إلى جاب تطيهم درم 
من اللغة الانجليزية... يمكن تدريس التربية الدينية للطلاب الذين يرغب 
آباژهم في ذلك في مدارس الإرسالية. ..)0". 
بهذا تكون الحكومة قد حددت أولوياتها. إن الهدف الأساسي هو وقف 
(۱) تقرير عن عمل البعثات التبشيرية في أعالي النيل (بتوقيع) ويليز (بدون تاریخ)» 
4/Y1Y/SAD‏ . 


(۲) من هيل إلى و نجت » ۰ مارس ۰۱۹۰۷ ۳/SAD‏ ۲/۷/۱۰ . 


)۳۳۷( 


انتشار الاسلام بين الناس» فیما اعتبرت جهود الارسالیات التتصيرية 
ذات أهمية انوية. ولکن لم تتجح الحكومة في اتباع هذه السياسة. 
واشتکت الارسالیات من عدم الثبات على البداً لدی الحكومة وأكدت 
استحالة حمل اجنوبیین على تعلم اللغة الا جليزية ما دامت اللغة العربية هي 
اللغة الرسمية للحکومة. ووافق ونجت على تلك الحجج الدامغة واقترح 
إدخال اللغة الاإبجليزية كلغة شبه رسمية في بحر الغزال: «... إذا طبق 
النظام الجديد بهدوء وبشكل تجريبي دون إحداث أي جلبة ودون وضع 
النقاط على الحروف بطريقة واضحة تماما فقد تصبح تلك الامنیة<) أمرا 
واقعا حتى لا يكاد يعلم أحد أن تغييرا قد حدث. . . إنه لمن السهولة بمكان 
التعامل مع حقيقة واضحة إذا أثيرت المعارضة نتيجة لتلك الحقيقة . . .». 
في نفس الوقت اقترح ونجت تخصيص يوم الأحد عطلة أسبوعية في 
الناطق البعيدة الواقعة في مديريتي بحر الغزال ومنقلا. وكتب: بالرغم 
من علمه أن إدخال اللغة الانجليزية وعطلة الأحد المسيحية ربا يثيران 
حفيظة السلمن 


(... يجب أن لا ننسى بأن السواد الأعظم من السكان في كلتا المديريتين 
هم من غير المسلمين وأن دولة أوغندا بكاملها قد تقبلت الديانة المسيحية 
دونما تذمر. هذا بالاضافة إلى أن تعلم اللغة الانجليزية أسهل بكثير من 
تعلم اللغة العربية. . .). 


في أبريل عام 2۱۹۱۱ أصبح يوم الأحد عطلة رسمية في منطقة اللادو, 
وفي السنوات التي تلت ذلك أصبحت اللغة الإنجليزية وسيلة الاتصال 
في الجنوب. وتعذر تطبيق هذه السياسة في السنوات الأولى من فترة 
الحكم الشائي . فقد تطلب الخطر البلجيكي الذي كان بهدد منطقة اللادو 
والحملات التأديبية ضد القبائل الخارجة على الحكومة. تطلب کل ذلك 
وجود كتائب مصرية وسودانية شمالية في الجنوب. وباتالي تغلغل 
(۱) يقصد الرغبة في جعل اللغة الا نجليزية لغة شبه رسمية في الجنوب . 

(۲) من ونجت إلى فيلدين (خاص)» ۲۷ ديسمبر ۰۱۹۱۰ ۲/۳/۱۰۷/۹۸۲ . 


(YA) 


الاسلام واللغة العربية في الدیریات الجنوبية. وقد كانت نقطة التحول 
في عام ۱۹۱۰م. فقد ساعد تحویل منطقة اللادو إلى السودان وتکوین 
الكتائب الاستوائية. السلطات البريطانية على اتباع سياسة فاعلة معادية 
للاسلام . وبالاستعانة بتعليم الاإرساليات الخاص اتخذت الحكومة خطوة 
حاسمة نحو إدخال اللغة الاجليزية لغة شبه رسمية في الجنوب. ووضعت 
هذه الخطة اللبنة الأساسية لتطور سياسي واداري منفصل في جنوب 
السودان. وبتبني هذه السياسة اعتقدت الحكومة أنها كانت تعمل لصالح 
أهالي السودان. فقد اعتبر توتر العلاقات بين الجلابة”“ والقبائل الجنوبية 
خلال فترة الحكم التركي المصري وغارات الأنصار على الجبوب في فترة 
الهدية دليلا كافيا على ضرورة الانفصال . وهناك حجة أخرى لتبرير هذه 
السياسة جاءت على لسان المفتش البريطاني الأول لمنطقة اللادو الذي 
زعم أن الانفصال التام للجنوب أمر مطلوب من أجل التقدم الاقتصادي 
للمنطقة: «. . . قليل ذلك الذي يقدم لمديريات الزنوج الذين يموتون جوعا 
من أجل أن يتوفر الدعم المالي لمديريات العرب وقد أخضعوا (الزنوج) 
لقوانين ونظم وضعت لصلحة الأخيرين ( العرب)... لذلك ينبغي أن 
تصنف مديريات الزنوج كطبقة قائمة بذاتها تحت سلطة نائب حاکم... 
وأن يسمح لهم بتقرير خلاصهم (مصيرهم). . .). 


كان هناك القليل من الانتقاد لسياسة ونجت التي اتبعها خلال فترة حكمه 
إزاء مديريات اخنوب . وحتى لو وجد ذلك الانتقاد فان غياب حرية 
الرأي في السودان سوف لا يمكن المواطنين من التعبير عن آرائهم. فقد 
كانت الصحافة الوطنية المصرية آنذاك مشغولة ببعض المشكلات المصرية . 
فكانت عندما تتطرق إلى السياسة السودانية تهتم کثیرا بانتقاد السيادة 
البريطانية على السودان مع استتکار العاملة التي يلقاها السلمون في 
الشمال واستنكار أنشطة الارسالیات في مديريات المسلمين. ولكن 
أحد أعضاء البرلان البريطاني الليبراليين انتقد سياسة الحكومة في جنوب 


(۱) الجلابة هم أبناء شمال السودان أو هكذا كان يطلق عليهم من قبل الجنوبيين . 
Stigand )۲(‏ .11 .0 «الاستوائية » مقاطعة اللادو)» لندن ۰۱٩۹۲۳‏ الصفحات: ۲-۲۰۱ . 


)۳۲۳۹( 


السودان في عام ۸۱۹۰۷ عندما طالب بایقاف تقدم الأنشطة الارسالية 
في الجنوب والتخلي عن العمل بسياسة الانفصال). 


J.M. جريدة التاعز ) 5 أبريل ۰.۱۹۷ قضية بر لانیف أثيرت: من قبل النائب البر لاني‎ )١١ 
. Robertson 


(€۰) 


تسطور ان 
MUSTORAT‏ 


الفصل السابع 
ادارة العدالة 


لم تكن اتفاقية الحكم التنائي دستورا في حد ذاتهاء بل كانت اعتر افا 
رسمیا بالوضع القائم عقب إعادة الاحتلال. نصت الاتفاقية في مقدمتها 
على ضرورة سن قوانين للبلاد وما یلزم ذلك من إجراءات وصیغ رسمية. 
استبعدت هذه الاتفاقية تطبيق القوانين أو المراسيم المصرية في السودان, 
وألغت اختصاص المحاكم المختلطة المصرية في السودان. كما نصّت على 
عدم تمتع الأوربيين بحقوق خاصة والحد من توسع الامتيازات الأجنبية 
في السودان. لقد منحت الاتفاقية سلطات مطلقة للحاكم العام تمثلت 
في إصدار القوانين والأنظمة وتغییرها متى ما دعت الضرورة إلى ذلك 
وفرضت الاتفاقية أخيرا قانون الأحكام العر فية ما وسع صلاحيات 
وسلطات الحاكم العام لأبعد مدی). 


النظام القانوني : 


اختص أول قانون سنته السلطات الانجليزية المصرية بملكية الأرض في 
السودان. وبعد ذلك أعد المستشار القانوني للحكومة المصرية برونيت 
›)Brunyate(‏ مسودة قانون عقوبات السودان والقانون الجنائي . ولم يسن 
قانون مدني ولکن بدلا عن ذلك تم اعلان قانون الحا کم الدنية وذلك 
في عام ۸۱۹۰۰ بعد أن أعد السکرتیر القانوني اجحدید بونام کارتر 
مسودته. لقد أصبح للسودان أنظمة قانونية على أسس القوانين الهندية 
(۱) اتفاقية بين حكومة بريطانيا وحكومة صاحب المعالي خديوي مصر فيما يخص مستقبل إدارة 


السودان » J.C. Hurewitz‏ (الدبلو ماسية في الشرق الأدنى) مجلد ١‏ برنستولع» ۰۱۹۵ 
الصفحات: ۱۸-۲۱۲ . 


(YEY) 


ولكنها تسیر على نهج القوانین الصرية فيما یتعلق بسماع الدعاوی . وسار 
قانون عقوبات السودان على نهج قانون عقوبات الهند لعام ۱۸۳۷ 
وانبنى قانون الحا کم الدنية على القانون الدني الهندي العمول به في 
بورما . أما السائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمین فهذه يتم الفصل 
فيها وفقا لأحكام الشريعة. وكان القانون الأهلي يطبق ما 7 
«... وکانت الحا کم تفصل في القضايا في حالة عدم وجود تشريع 
محلي با یتوافق مع العدالة والساواة وحسن القصد...». وأحيلت 
قضایا النزاع التشريعي التي تقع بين الحا کم الدنية والحاکم الشرعية 
یفصل فيها مجلس خاص ۰ . 


طبقت القوانین والنظم في البداية فقط على مدیریات اخرطوم ودنقلا 
وبربر وسنار وكسلا ووادي حلفا. وفي مديريتي بحر الغزال وأعالي 
النيل كانت العدالة تنفذ وفقا للقانون القبلي ویلجاً إلى الا حکام العر فية 

عند الضرورة. جعلت مساحة كردفان الشاسعة 00 وجود موظفين 
حكوميين هناك إنفاذ القوانين الجديدة آمرا مستحيلا . ولم يتم العمل 
بقانون عقوبات السودان والقانون اجنائي وقانون الحا کم المد نية في 
الدیریات الشمالية الا في عام ۵۱۹۰۲. وخولت احکومة صلاحیات 
لحكام بحر الغزال وآعالي النيل ومنقلا لاتخاذ الاجراءات القانونية في 
بعض امالات و فقا للقوانين الشار الیها(۲). 


أوضح ونجت في عام 2۰ و جهة نظره فیما یتعلق بالنظام القانوني 
للسودان فيما يلي: «. . . لقد حاولنا أن نقل التجربة التي اكتسبناها في 
الهند لتطبيقها على لظا« الذي وجدناه في السودان وی الآن لدي 
مبرر قوي لأن أعتقد بأننا قد أوجدنا شيعا مقبولا لدی المواطنين . . .٠».‏ 


Anderson (1)‏ ۰. .[ «حدیث 9 الااسلامي في السودان» مجلة القانون السوداني 
والتقاریر» ۱۹۰ کتیب مساعدي الامور» الخرطوم ۱۹۲۲ . 

(۲) سودان قازیت-۰۸۱ ١‏ يناير ۰۱۹۰ بعد عام طبقت القوانین في بحر الغزال» سودان 
قازیت- ۰۱۰۷ ۷ فبرایر ۱۹۰۷ . 

(۳) من ونجت إلى میتشیل إينس » ۷ آغسطس ۰۱۹۱۹ ۳/۲۹۷/۹۸۲ . 


(YEY) 


وعلیه فقد تطورت ثلائة آنظمة قانونية جنبا إلى جنب . قام النظام الأول 
على آساس اللوائح الادارية وینفذه مسئولو الحكومة. و کانت الحا کم 
الشرعية تصدر القانون الشرعي باشراف قاضي القضاة و السکرتیر القانوني 
البريطاني . و کان زعماء القبائل ینفذون القانون الأهلي والقبلي تحت 
(شراف موظفي الحكومة. وكانت الالتماسات() وسيلة آخری للتوصل 
إلى العدالة. وشجعت الحكومة آهالي السودان على تقديم الالتماس إلى 
أقرب موظف حكومة بل يمكنهم أيضا أن يلتمسوا إلى المفتش العام أو 
السكرتير القانوني أو الحاكم العام. وأصدرت الحكومة تعليماتها إلى 
المسئولين والقضاة «. .. بالنظر شخصيا في التماس أي ملتمس مهما كان 
ذلك الالتماس غير معقول أو غير موجه توجیها صحیحا وأن يستمعوا لما 
يريد أن يقوله صاحب الالتماس . . ٠).‏ . 


تألفت الهيئة القضائية المركزية من السكرتير القانوني وثلاثة قضاة والنائب 
العام وكلهم بريطانيون. وتم تأسيس محكمتين مدنيتين في عام ٤‏ ۱۹۰م 
في كل من اخرطوم وسواكن . أما بالنسبة لبقية المراكز مثل بربر ودنقلا 
وحلفا فقد كان يزورها قضاة مدنيون ثلاث مرات في العام. وفي عام 
۸ تم افتتاح محاكم العدالة السودانية في الخرطوم وتقرر إنشاء 
محكمة عليا ومحكمة استقناف . ولكن العدالة ظل يتولاها مسئولون غير 
مؤهلين يعملون بمثابة قضاة. ويعد كل الحكام وبعض المفتشين قضاة من 
الدرجة الأولى, في حين أن المفتشين والمسئولين البريطانيين الآخرين وقلة 
من الموظفين من غير البريطانيين قضاة من الدرجة الثانية. وكان الأمیر 
المصريون والمسئولون الآخرون من غير البريطانيين قضاة من الدرجة 
الثالثة . ومنذ بدایة إعادة الاحتلال وحتى عام ۵ ۰ ۹م كان تعيين القضاة 
یقتصر على الضباط فقط . وفي عام ۱۹۰۵ مکن القانون القضائي 
(۱) مفردة التماس تقابل في العامية السودانية «عرضحال أو عرض حال» وهو عبارة عن طلب 
يتقدم به التظلم لرد حق من حقوقه عوجب تطبیق الأحكام العادلة . 


(۲) تقاریر الشژون الالية والادارية لحكومة السودان-۱۹۰۵ ص:۰۷۹ الاوامر الادارية 
لحكومة السودان- ۰۱۰ ۳۰ نوفمبر ۰۱۹۰۳ 


(YEE) 


وقانون قوات الشرطة احاکم العام من إعادة تعيين الدنیین والفتضین 
التابعین لاإدارة مکافحة تجارة الرقیق الذین جری إقصاؤهم من قبل). 
كان لكل مديرية بما في ذلك الخرطوم محكمة مديرية قضائية تتألف 
من ثلاثة قضاق يترأسها مدير المديرية أو من ينوب عنه بسلطة قاضي 
الدرجة الأولى. وخول لتلك المحاكم إصدار كل الأحكام في حدود 
القانون. وتألفت محاكم الراکز الصغرى أيضاأ من ثلائة قضاة خول لها 
إصدار الأحكام التي لا تتجاوز السجن سبع سنوات أو الغرامة با لا تريد 
عن خمسين جنيها مصريا. وبامكان محاكم قضاة الدرجة الثانية والثالثة 
الاستماع إلى ملخص القضايا وإصدار أحكام لا تتجاوز السجن شهرين أو 
غرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات مصریهة). وقد أسست محكمة خاصة 
في الخرطوم في عام 2۱۹۰۸ للاستماع إلى كل الدعاوى التعلقة بملكية 
الأرض . وفي نفس الوقت تم تعيين خمسة بريطانيين ليكونوا مسئولين عن 
تسوية الأراضي في مديريات بربر والنيل الأزرق والنيل الأبيض وحلفا 
ودنقلا. ولا اتضح أن تعیین قضاة مديريات يؤدي إلى تجاوز الميزانية, 
تم تعيين مفتشین قضائیین غير مؤهلين تمثل دورهم في الاستماع إلى كل 
الدعاوی بالسفر إلى رئاسات الراکز الختلفة). 


بصفة عامة كانت المارسة المتفق علیها أن يفصل موظفو الديرية في 
القضایا انائية أينما حدنت . وأن تترك القضایا الدنية العقدة للقانونیین 
المتدربين. لقد كان التطق في هذه المارسة هو أن عقوبة الجريمة الجنائية 
تسوع وفقا للأفكار والعادات ومستوى التحضر «. . . فليس من العدالة 
أن تتساوی العقوبة على الجريمة التي برتکبها السوداني الأسود أو الجعلى 
العريي أو البدوي الكباشي ٩»...‏ وأخبرت السلطات المفتشين الذين 
(۱) سودان قازیت-۰۷۳ ١‏ مارس ۱۹۰٥١‏ . 

(۳) تقارير الشؤون الالية والاإدارية الحكومة السودان-۰۱۹۰۳ ص:۲۹ . 

(۳) تقاریر الشوون الالية والادارية الحكومة السودان-۰۱۹۰۷ ص :۰۸۰ تقاریر الشوون 
الالية والادارية حکومة السودان-۰۱۹۰۸ ص: ۰۱۹۳ لزيد من التفاصیل أنظر الصفحات 
التي تلي هذه الحاشية (۲۷ ۲۸-۱ ۱-۱ ۱۲۷-۱ في النسخة المترجمة) . 

. ٥۷: تقاریر الشوون الالية والا دارية لحكومة السودان-4 ۰۱۹۰ ص‎ )٤( 


)۳۶۵( 


یعملون في آوساط العرب الرحل بأن سرقة الابل والنهب. حتی لو 
ترتب على ذلك قتل» هي منل جرية تهریب الاشية عن طریق اخدود 
الا سکتلندية «. . . غير آنها تعد أعمالا رجولية . “٠.‏ وبا أن وضع العقوبة 
قد ترك لتصرف السئول الاداري الحلي فقد زاد ذلك من سلطات هذا 
الأخير في مر کزه. فقد منح حکام الدیریات صلاحیات واسعة لتفسیر 
قانون عقوبات السودان. فالقبيلة قد تفقد.الانتفاع بالدية الالية في مقابل 
السجن أو الاعدام . 

ووفقاً لقانون العقوبات فقد كانت العقوبة المالية أو السجن مدى الياة 
تفرض عند ارتکاب جرية القتل . ولکن (... ما يحدث عادة هو أن 
يقدم التماس للحا کم العام لتخفیف العقوبة في جرية القتل . . . ثم یقوم 
الحاكم العام باحالة الأمر إلى حاکم الديرية الذي یسعی إلى التوصل 
لصلح أو تسوية بين الطرفين. . .» وبعد دفع دية القتل يجري استبدال 
«.. عقوبة السجن لفترة معقولة بحكم الاعدام حتى يقر الناس بأن 
الحكومة أيضا لها حقوقها. . .)"© وقد كان هناك مبدأ آخر هو رفض كل 
الدعاوى الأخرى Eg‏ 
خلال حكم الهدية. ۰ إذ أنه بمرور الزمن استحدثت تشريعات مقابل 
ما استجد من مخالفات أو جرائم. فقد طبقت بعض القوانين على غير 
المسلمين دون سواهم كما اقتصر تطبيق قوانين أخرى على مديرية أو 
مديريتين. ونشرت قوانين جديدة في صحيفة السودان وفسرت بعد 
ذلك في التقارير السنوية للإدارة القانونية. مارس وبحت صلاحية كاملة 
على التشريع الجديد بحكم اتفاقية احکم الشائي» وبالرغم من تحكمه 
في السلطة الذي كان يحدث نوعا من الحساسية» فقد ظلت علاقاته 
(۱) تقارير الشوون الالية والإدارية الحكومة السودان-5.٠9١»‏ ص :۳۵۱ . 

Wasey Sterry )۲(‏ «بعض الملاحظات على إدارة العدالة في أفريقياء أكادبمية ريل بإيطاليا- 
Convegno Volta ۸‏ (روما ١١-5‏ ا کتوبر ۱۹۳۸) ص :1 . 

(۳) الأوامر الادارية لحكومة السودان-۱۳۳) فبراير 5 ۱۹۰ حيث أن امتلاك الأرض لمدة 
خمسة سنوات متوالية يعد دلیلا على ملکیتها . انظر آیضا الصفحات الخمسة الأولى من الفصل 
الثامن . 


(£٦) 


جيدة مع کبار مستولي الادارة القانونية. ومهما يكن فقد توقع ونجت 
أن یتعاون هؤلاء السئولون تعاونا تامأ مع الادارات الحكومية الأخرى 
ولم يكن ليطيق الشكليات القانونية. وعليه فقد أنكر على قاضي القضاة 
سترى ۸:۱۲ عندما فصل في قضية على عكس ما كان يحسبه في 
مصلحة البلاد «... بأن ذلك غير عفيد. . . لا فائدة من مجادلة هرّلاء 
القانونيين حول موضوعات تطلب السرعة وا سم والمنكة السياسية إلى 
آخره إلى آخره إنهم لا يعلمون شيئاً عن ذلك أكثر ما يعلمه الانسان عن 
سطح القمر «. .. إن السودان يتطلب موظفين قانونيين فقط . . . بحيث 
يكونون قادرين على معالجة الموقف من وجهة النظر التي تمكنهم من 
كسب احترام وتقدير المسئولين عن إدارة الحكم...200. لا حاجة إلى 
القول بأن وجهة نظر ونجت هي التي كانت سائدة. وكان يتم الفصل في 
القضايا وفق مبدأ التخلي عن الاعتبارات القانونية متى ما اقتضت مصلحة 


إدارة العدالة في المديريات: 


بصفة عامة فقد عهدت إدارة العدل في المديريات إلى المفتشين الاداریین . 
وقد وصف أحد المفتشين ذلك على النحو التالي : 


(... ليس هناك ييز في مجتمع بدائي بين المهام الاإدارية والقضائية . 
فكلاهما جزء من مهمة القائد أو الحاكم... في بعض الحالات يكون 
مندوب المر كز في مجتمع بدائي في مقام القائد أو الرئيس...)0". 
ونظرأ لهذا ولقلة القانونيين المدريين فقد اضطر عدد كير من صغار المفتشين 
0 إلى تسوية ب نلعا من التعدي احتاني وسر قة الا ضية 
)١(‏ من ونجت إلى استاك(خاص)» ٠١‏ مايو ۰۲/۲/۱۸۱/5۸۲۰۱۹۱۲ من ونجت إلى 


استاك(خاص)» ١9‏ مايو ۰۱۹۱۲ الرجع السابق . 
(۲) yعHuss‏ » انظر المصدر نفسه الصفحات: ٤١-٤٠٥‏ . 


)۲۶۱۷( 


التي يقوم بها القاضي والحامي والعمدة والسجل» بل کل نوع من العمل 
الدني . ۰ و کان التدریب الذي يتلقاه صغار الفتشی تدریا اسمیا 
فقد كانوا مکنون أشهرا قلائل في الخرطوم بعد تعيينهم لیندربوا على 
العمل في الصالح الحكومية انح وياقلموا علي انا القانوني امت 
في البلاد. ولم يقتض الأمر تدریا قانونياً شاملا إلا في عام 2۱۹۰۸ 
عندما تم 3 تعيين أول دفعة من المفتشين القضائيين. وها هو أحد المفتشين 
القانونيين في مديرية بربر يصف مهامه القانونية: 


.. كان عملي هو حضور المحكمة الدنية في الدامر والاستماع للقضايا 
0 اراس از يأرل وق مره ذلك منا أربعة أعوام . وقد 
كنت أيضا أ زور محا كم عطبرة. وبربرء وشندي . لسماع القضايا 
المدنية هناك مرة كل شهر . .. وكنت أيضاً حسب توجيه الحاكم أجلس 
كأحد أعضاء محكمة الديرية إثلاثة قضاة) للفصل في بعض الجرائم 
الخطيرة...)20. 


لم تكن مهمة المفتش القضائي في كردفان محددة. فقد كان يقضي معظم 
وقته متجولا على الرا كز التابعة له. واختلفت واجباته إلى حد كبير من 
مركز إلى آخر بحسب كفاءة الشيوخ والنظار وزعماء القبائل . فقد كان 
الفتش يستدعى لتسوية قضايا الطلاق التي تحدث في قبائل الدينكا والتي 
كان. ينبغي أن يفصل فيها زعيم القبيلة حسب القانون القبلي . وفي حالة 
عدم وجود أو غياب القضاة والمحاكم الشرعية يتولى أحيانا تسوية قضايا 
الأحوال الشخصية للمسلمين. بصفة عامة تبدو مهام المفتشين القضائيين 
بكردفان أشبه إلى حد كبير بمهام المفتشين العادین. فقد كان عليهم تقدير 
الضريبة ومساعدة الشيوخ. كانوا بوجه عام مسئولين عن جميع النواحي 
الإدارية. لقد مكنهم التدريب القانوني القصير من الطعن في الاجراءات 
(۱) من بلفور إلى السيدة اف بلفور» ۲۵ نوفمبر 2١9-05‏ 1/۳۰۳/5۸۲ 

ف مذ کرات Ryder‏ ۰۱۹۱۸۰ ۰/۹۸ ۰ ص: ۳ بدا رایدر العمل في 


اس ی بعد ماح زر ای ۰ وفي عام ٦‏ ۰ عين ضابط تسوية أراضي في بربر ثم 
أصبح مفتشا قضائیا في مديرية بربر من ۰۸ ۱۹1۲-۰ . 


(YEA) 


القانونية التي يتخذ ها زملآژهم غير التدربین ونظرا لعدم توفر العدد 
الكافي من الأفراد المؤهلين, لم تفعل الحكومة شيئا للتغلب على تلك 
السلییات . 


ههه 


وقع حادث بويت فى وی فى 0 م0 النوبة عام ۸۱۹۰ 
فقد حكمت محكمة الأحكام العرفية بث eo‏ بير 
قد قادا هجوما على أحد المراكز الحكومية المحلية. ونفذ الحكم فيهما 

دون الرجوع إلى المكومة فى الخرطوم أو القاهرة. وكان السبب الوحيد 
في تلك المحاكمة العاجلة هوم... عدم وجود وسائل فعالة حماية 
السجناء. . . استمعت المحكمة التي تألفت من ضابط بريطاني وضابطين 
مصريين إلى أقوال اثني عشر من شهود الإدعاء واثنين من شهود الدفاع 
وحكمت على المتهمين بالا عدام شنقا حمی المت . وقد انتقد بونام 
كارتر ذلك التصرف بشدة وطلب تأنيب الضابط المسئول في تلودي . 
وأوضح: «... إنه لأمر خطير أن يعتقد الضابط بأنه يمكن تبرير انعقاد 
محكمة عرفية لمجرد ملاءمة الظروف المحلية. . .)20 وكان رد فعل 
سلاطين متفقاً مع ما ذهب إليه بونام . وخلص كرومر إلى . . . أنه بخلاف 
الاجراء أو الحكم الارتجالي والأسباب غير المبررة لشنق الشیوخ, فالأمر 
جدلي إن كانوا یستحقون الشنق مطلقا. . . »”“. لكن ذلك لم ينع كرومر 
فن بر بر ؟ للأحكام في مراسلاته مع مكتب الشئون الخارجية“. وعقب 
مد . خطوط السکك الحديد والبرق إلى کردفان, تحت السلطات تنفيذ 
عیام العاجل في السنوات اللاحقة. بيد أن إسناد العمل القضائي 


)١(‏ من فيندلي (لقنصل الکلف) إلى قري» ۲٩‏ آغسطس ۰۱۹۰1 الکتب 
الخارجي/۰۱۲۷/4۰۷ استشهد فيندلي من حطاب استلمه من ونجت؛ إجراءات المحاكمة 
العسكرية التي عقدت في تلودي » ۲۹-۲۸ يوليو ۰۱۹۰ مرفق من کرومر إلى قري» ۲5 
أكتوبر ۰۱۹۰۹ الرجع السابق . 

(۲) من بونام کارتر إلى ونحت» ها کتوبر ٤/۲۷۹/5۸0 ۰۱۹۰٩‏ » من بونام کارتر إلى 
ونجت » ۲۷ آغسطس ۰۱۹۰۲ ۲/۲۷۹/۹۸۵ . 

(۳) من کرومر إلى وبحت » ٩‏ سبتمیر ۰۱۹۰۲ ۳/۲۷۹/۹۸۲ . 

(4) من کرومر إلى قري » ۲۵ أكتوبر ۱۹۰ الکتب الخارجي//07 117/4 . 


)۳۶۹( 


لقضاة غير محترفین ظل سمة ملازمة لهذا العهد. فعند محاكمة تمرد آخر 
في جبال النوبة في عام ۱۹۱۵ وضع مفتش محلي على رأس محكمة 
المديرية . 


إقامة العدالة وفق القانون اللإسلامي: 


کتب العقيد استيوارت في عام ۱۸۸۲ع: (. . . هناك محكمة شرعية في 
كل مديرية بها قاض یتقاضی مرا شهریا يتراوح ما بين ۱۰۰ إلى ۱۳۵۰ 
قرشا .. لا یتحری هذا القاضي في القضایا الجنائية ولکن في القضایا 
المانية فقط» فإذا اتفق الطرفان على الرجوع ! ليه بعد صدور الحكم فإنهما 
يرفعان الاستئناف إليه مرة أخرى. ولكن كان عمله الأساسي متعلقا 
بقضايا الميراث والرواج والطلاق . . .»:. 


كانت الحا کم الشرعية خلال فترة الحكم التر كي الصري ملحقة بمحاكم 
المديريات والمحكمة الر کزیة في الخرطوم. وفي فترة الهدية لم تنشأ 
اک طلا و کدی ود الس ر چ 
الأمور القانونية» وتأسست العدالة على القرآن والسنة وعلی منشورات 
المهدي وقر اراته . وکان قاضي الاسلام هو من يلي الهدي في الستولية 
القانونية» ويمثل حلقة اتصال بين الهدي وقضاة الدیریات. و كان معظم 
أولئك القضاة أشخاصا عاديين تفقهوا في الدين لأن الهدي لم يكن یتق 
بالقضاة الذين تدربوا في مصر. ظلت السلطة القضائية طوال عهد المهدية 
تبع للسلطة السفيذية, إذ هيمن عليها أمراء المديريات بحيث لم يكن یعین 
م نر > وبسط الخليفة هيمنته على الر كز لتصبح السلطة 
ئية أداة تابعة لسلطته المركزية” . 


(۱) من ونجت إلى ویلسون» ۳۰ سبتمبر ۰۱۹۱۰ ۱/۱۹۲/۹۸۲ . 

(۲) تقریر عن السودان آعده العقید استيوارت» ۰۱۸۸۳ سي ۳۱۷۰ . 

Holt )۳(‏ ۳۰.۸۲۰ دولة الهدية في السودان ۱۸۹۸-۱۸۸۱ لندن ۰۱۹6۸ الصفحات: 
۰۱-۵۰ ۲۳ . 


(¥0۰) 


كان ذلك هو الوضع عندما قررت السلطات الاإنجليزية المصرية» بعد اعادة 
الا حتلال, إعادة تأسیس القضاء الشرعي على الأسس التي كانت سائدة 
قبل المهدية. صدر قانون الحا کم الشرعية السودانية في عام ۱۹۰۲ 
وقد نص على إنشاء محكمة علیا مکونة من قاضي القضاة والفتي وعضو 
أو أعضاء آخرین . و کان لكل من محاکم الديرية والحافظة والمأمورية 
قاض واحد. وأسند القانون إلى الحاکم الشرعية الاختصاص بمعالجة 
القضایا ذات الصلة بالرواج والطلاق والیراث والفقة والأوقاف؛ أي 

كل المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين وکات تلك اكه 
تفصل آیضا في غير المسائل التي سبق ذ کرها شريطة أن يتقدم أطراف 
النزاع > سواء أكانوا مسلمين أم غيرهم › ؛ بطلب رسمي يجعلهم ملز مين 
بحکم القانون الاسلامي. وکان الجلس الذي يتألف من السکرتیر 
القانوني وقاضی القضاة والخندوب القضائي<" یفصل في اخلافات 
التشريعية التي تحدث بين الحاکم الدنية والشرعية. ولم يتم تعیین 
مندوب قضائي حتی عام ۱۹١١‏ م. وبعد ذلك عين الحا کم العام العضو 
الثالث في المجلس رمندوبا) وهو في الغالب من کبار الضباط البریطانین 
في الادارة القانونية . 


آصبح السودان في عام ۸۱۹۱۵ من آوائل البلدان الاسلامية التي 
تتبع الذهب الحنفي في قانون الطلاق. ولکن نظام الحاکم الشرعية 
واجراءاتها خول قاضي القضاة بالسودان التحول عن الذهب اخنفي متی 
ما دعته الضرورة إلى ذلك”". ونتيجة لذلك سار قانون الأسرة السوداني 
على نهج 7 الأسرة الصري متبعا إلى حد کبیر الأسس التي نادی 
بها قاسم أمين و محمد عبده. فقد نص الحشور القضائي السوداني رقم 
على تطليق القاضي للزوجة التي فشل زوجها في إعالتها. ومكن 
المشور الزوجة التي یفترض أن يكون زوجها قد مات أن تتزوج ومنح 
حق الطلاق للزوجات اللائي هجرن لأكثر من عام. ومنح أيضا حق 
(۲) سودان قازیت-۰۲۸4 ۳۱ أغسطس ۱۹۱ . 


)۲۵۱( 


الطلاق للزوجات اللائي ليس هناك حل خلافاتهن الزوجية غير الطلاق . 
وأخيراً جری الاصلاح على هذا النحو في قانون الأسرة الذي يمثل قلب 
القانون الشرعي . وتكمن أهمية هذا الإصلاح في تحول قانون الأسرة 
إلى المذهب الحنفي . وبذلك آقر مبدأ تعديل القانون الاإسلامي<" في 
السودان وفقا لأي من المذاهب الأربعة وترك الجال مفتوحا لتعدیلات 
ماثلة فيما بعد. كانت الاجراءات التي وضعت لتنظيم المحاكم الشرعية 
للعام ١١۹٠م‏ ذات طبيعة إدارية محضة. فقد مكنت تلك الاجراءات 
قاضي القضاة من الاستماع للدعوى والفصل في أية قضية عرضت من 
قبل على محكمة شرعية أم لم تعرض . وقد حددت الاجراءات رسوم 
لح کم الشرعية ونصت على أن يتم الاستماع للقضايا حيثما يقيم الدعی 
عليهم<". كما نصت الاجراءات السظيمية للمحاكم الشرعية للعام 
25 على أن يقوم التنفيذيون في الحكومة وضباط الشرطة بتنفيذ 
أي حكم تجيزه المحكمة الشرعية متى ما طلب منهم ذلك . وصدرت 
إجراءات لتنظيم عمل الماذين الشرعيين في عام ۱۹۱۲م“ حيث إنهم 
کانوا يعينون وفقا لتوصيات الشيوخ والعمد والاعیان. وكان عليهم أن 
يسجلوا كل الزيجات وحالات الطلاق الواقعة في نطاق مراكزهم . 


في عام 2۱۹۰۱ ورد استفسار خاص عن أوقاف السودان أوضح أن 
الجزء القليل من أوقاف السودان هو المسجل بصورة رسمية ومنتظمة لدى 


Anderson )۱(‏ .2.1.[ «تحديث القانون الاإسلامي في السودان»» مجلة القانون السوداني 
والتقارير »)١370(‏ الصفحات: ٩5-۲۹۰‏ ولنفس الوّلف:» القانون الإسلامي في أفريقيا»» 
لندن ٤‏ ۰۱۹۵ الصفحات: ۱۳-۳۱۲ (أعيدت طباعته من قبل شر كة فرانك کاس المحدودة 
۰ 

(۲) سودان قازیت-۷۱ ۱ مايو ۰۱۹۰۵ أنظر آیضا الأوامر الادرية لحكومة السودان-45 ع 
۱ مايو ۱۹۰۳ الذي أتاح للقضاة أن يرسلوا دعوى الثول أمام المحاكم إلى الأشخاص الذين 
يقيمون في مأمورية أخرى . 

(۳) سودان قازیت-۰۹۸ ١‏ يوليو ۱۹۰۰٩‏ . 

(4) سودان قازیت-۰۲۲۷ ۲۸ ديسمبر ۰۱۹۱۲ «المأذون»- مسؤول مفوض من قبل 
القاضي لاتمام وتسجيل عقود النکاح والطلاق . 


(YoY) 


الحا کم الشرعية وأن عائد هذه الأوقاف غير موجه توجيهاً صحیحا؛. 
وعهدت إدارة تلك الأوقاف لمحاكم السودان الشرعية. إذ قرر ونجت 
عدم تدخل إدارة الأرقاف الصریة) في أوقاف السودان . ولكن لم يتم 
تنفيذ ذلك القرار بشكل واضح . كانت رئاسة المديرية في الأبيض تدير 
ا فأقامت السوق المر كزي في أرض الأوقاف واستفادت 
و يب قاضي القضاة إلا في عام ۱ عم وقدر الدخل 
السنوي لتلك الأوقاف ما يعادل مائتين وخمسين جنيها إسترلينيا تصرف 
على صيانة وتشييد المساجد“. 


صار إلى اختصاص قاضي القضاة إصدار التشريعات والقوانين ذات 
الصلة بالمحاكم الدرعية على أن تعمد هن انا كم العام. وكان عليه 
ایضا تقديم تقارير سنوية ويضمّن ملخص من تلك التقارير في تقارير 
الإدارة القانونية. وتتناول معظم تلك التقارير تحكيم القانون الاسلامي 
في الدیریات ومشاکل الموظفين . كتب بونام كارتر معلقا على المستوى 
العيشي التدني للقضاة: «. . . إن الرواتب التي تدفع لهم ضئيلة وتعتبر 
رواتب غير مجزية إذا ما قورنت براتب عادي ينح لموظف قانوني...) 
وأضاف: ولكن «. . . قراراتهم . . . على الرغم من أنها قد تكون خاطة 
من حيث الشكل والمضمون القانوني فهي مبنية على معلومات الناس 
وعادة ما يعدها الناس قر ارات عادلة. . .0“ أعد قاضي القضاة في 
عام ۰ مم سلما جدیدا لرسوم الحا کم الشرعية حيث كان السلم 
السابق سلما مر تفعا باللسبة لقطر فقیر مثل السودان.٩)‏ واقترح فاضي 
القضاة آیضا في العام العالي أن تکون العاملات المتعلقة بتسجیل الأرض 
(۱) سودان فقازیت-۹٩۱ ١‏ يناير ۰۱۹۰۱ 

(۲) من ونجت إلى قورست » (خاص) ۲۲ دیسمبر ۰۱۹۰۸ ۰۱5۵/۲۸/5۸۵۲ انظر اطرجع 
آعلاه ص: ۱۸ . 

(۳) تقاریر الشوون الالية والادارية حکومة السودان -۰۱۹۱۱ ص: ۰.۱۱ 

. ۷۹ تقاریر الشؤون الالية والادارية لحكومة السودان-۰۱۹۰۳ ص:‎ )٤( 

(م) تقاریر الشوون الالية وال دارية لحكومة السودان- ۰۱۹۰ ص: ٩۰‏ 


(Yor) 


تحت التصرف التام للمحاکم الشرعية. وآوضح أن الحاکم الشرعية 
قد فقدت أكثر من نصف مهامها التشريعية الأصلية وأصبحت قاصرة 
على الأمور التعلقة بالعاملات الأسرية. وأحس أن هذا النطاق الضئيل 
من التشريع يقلل من أهمية سلطة القانون الإسلامي الذي يعد القانون 
المهيمن على كل القوانين. لا حاجة إلى القول بأن السلطات استاءت 
من محاولات قاضي القضاة زيادة نفوذه۱. كان قاضي القضاة ومفتشو 
الحا کم الشرعية خلال فترة حكم ونجت من المصريين. وكان السوداني 
الوحيد الذي تقلد منصبا مر كزيا في الهيكل القضائي هو الشيخ الطيب 
أحمد هاشم مفتي السو دان(؟). 


وكان أول قاض للقضاة في السودان هو محمد شاكر الذي تقدم باستقالته 
في عام ٠ ٤‏ ۰ لدی تعبينه رئيسا لهيئة علماء الإسكندرية, وتلاه محمد 
هارون الذي كان مفتشا بالحا کم الشرعية . وقد كان ينتمي إلى الاتجاه 
الا, سلامي الحافظ وكان یری أن «. . . الشريعة الإسلامية قائمة على 
التوسط وأنه لا يحتاج في أي وقت من الأوقات إلى تغییر أو تعدیل . . ( 
واعترض عليه کرومر الذي كان يتمسك باراء محددة حول الاصلاح 
الديني و كان من آشهر معجيي محمد عبده: 


. إنه من الطبيعي أن يتبنى السلم الحافظ تلك الأفكار... ولکن 
اطع انها آفکار خاوية وغير معقولة. إن القانون الا سلامي یتطلب قدرا 
کیرا ره أو التعديل . .. إنني أعتقد بأن القاضي الذي يحمل 


(۱) تقاریر الشؤون الالية والا دارية الحكومة السودان-۵ ۰۱۹۰ ص: ۸۸ . 

(۲) الطیب أحمد هاشم (۱۸۰۷ ۲ ) ولد في بربرء من أصل جعلي ودرس في خلوة 
الشيخ محمد الخير خوجلي و کان کاتبا في شرطة محکمة بربر عندما استولی الهدي على 

الحكم. أثناء حكم , المهدية أصبح سکرتیرا لشقيق الخليفة ومعلما لابنه السيد محمد عبد الله . 

قاطا لد السودان أصبح قاضيا أولا بالمحكمة ا لشرعية بالخرطوم . كان مفتيا للسودان 

خلال الفترة من ۱٩۹۲-۱۹۰۰‏ ط Hill. BD.‏ . ۳۵ . 


(YOE) 


الرجل الذي تریدونه. . .»۲. 


قدم محمد هارون استقالته في عام ۱۹۰۸ وسواء أكان ذلك بضغط 
من کرومر آم بمحض ارادته. فقد حل محله محمد مصطفى المراغي الذي 
تولى "منصب قاضي القضاة حتى عام 6امم. وكان المراغي شيخا 
أزهريا من تلاميذ محمد عبده. عمل قاضيا في دنقلا والخرطوم ومديرا 
لادارة الأوقاف المصرية. وكان لحماسه الاصلاحي تأثيرٌ على القوانين 
الاسلامية ما أكسبه احتر ام كل القضاة البريطانيين“. كان جميع قضاة 
الدیریات خلال فترة الحكم الشائي من المصريين. ولكن بحلول عام 
۲ كان هناك اثنا عشر قاضيا بالمراكز واثان وعشرون مساعد 
قضائي قد تخرجوا من دورة القضاة بكلية غردون. وازداد عدد الحا کم 
الشرعية في المديريات والمراكر هن تمان وعشرين محكمة في عام 
۳ إلى خمس وأربعين في عام ۱۹۱۲م . 


كان من بين تلك المحاكم إحدى عشر محكمة مديرية والباقي محاكم 
جزئية ومحاكم ذات اختصاص محدود. وقرر قاضي القضاة في عام 
۰۸ ٠4م‏ عدم زيادة عدد المحا كم الشرعية بالرغم من ازدياد كثافة العمل 
لأنه كان يعد رفع رواتب القضاة آمر! ضروریا. ولم تخصص ميزانية 
الإدارة القانونية نصيبا للعمل | قتي في الحا کم الشرعية بالدیریات؛ 
وتعين على قضاة تلك المحاكم أن يعولوا القيام بالعمل التفتيشي بقدر 
المستطاع. فكانت النتيجة أن أصبح عدد من المراكز دون محاكم يزورها 
القاضي مرة أو مرتين في العام . وبالتالي أحيلت العديد من القضايا التي 
كان ينبغي أن تفصل فيها المحاكم الشرعية إلى المفتشين البريطانيين”. 


(۱) استشهد كرومر بتقرير سري أعده قاضي القضاة» انظر كرومر إلى ونجت» ١١فبراير‏ 
۷ ۲ . 

(۲) تقاریر الشؤون الالية والاءدارية لحكومة السودان ۰۱۹۰۸ ص: ۸ الراغي الذي آصبح 
فیما بحد شيخا على الأزهر وأيّد قانون ۰ الذي اجاز تحديث دراسات ذلك العهد ۰ شيخ 
المراغي كما عرفته» تأليف القس قوين(بدون تاريخ )8/9/577/5410. 

(۳) تقارير الشؤون الالية والادارية حکومة السودان-۰۱۹۰۸ ص:۰۲۰۳ تقارير الشؤون 


)۲۵۵( 


كان القضاة من ناحية إدارية تحت إشراف الحكام والفتشین البریطانین . 
فقد کانوا یتقدمون بطلبات إجازاتهم إلى الحكام فیما كان الفتشون 
اون ررض انسیا ناتدای لگ القانوني دون الرجوع 
إلى قاضي القضاة. وكان لا يسمحٍ للحکام الاتصال بقاضي القضاة أو 
مفتش المحاكم الشرعية وعليهم دائما الرجوع إلى السكرتير القانوني. 
وقد عهد إلى سلاطين وبونام كارتر تعيين القضاة في الجهاز الاداري 
المركري والمديريات. أشاد محمد عبده الذي زار السودان في عام 
٤‏ - ۸۱۹۰۵ بكفاءة القضاة الصریین. وقد تم تعيين مصطفى 
سلطان ومحمد مصطفى المراغي للعمل بالسودان”" بناء على توصية محمد 
عبده. و کانت السلطات السودانية ترمي إلى تدريب القضاة السودانيين 
اعدا ا لك اام من خدعات ميري این لا بعل ن 
والذين يتقاضون رواتب عالية . وقد بدأ هذا الهدف يتحقق اعتبارا من 
عام ۱۹۰۸م فصاعدا. فقد شغل القضاة السودانيون كل الناصب الدنيا 
وبقيت هناك مناصب عليا يشغلها مصريون . 


كانت السياسة التبعة باسناد كل الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية 
للمسلمين إلى المحاكم الشرعية سياسة ضرورية وحكيمة. فقد مكنت 
الحكومة من تفادي الحساسيات غير اللازمة مع المواطنين المسلمين. 
وساعدت على تكوين قيادات دينية سنية ارتبطت مصالها بمصالح 
حكامهم البريطانيين . وكان نطاق التشريع الذي منحته الحكومة للمحاكم 
الشرعية ماثلا لما منحته لمحاكم المديريات الأخرى خلال الفترة نفسها في 
العهد التركي . 


لقد أدى تأسيس نظام حكم مدني إلى إضعاف دور المحاكم الشرعية 


المالية والاإدارية حکومة السودان-۰۱۹۱۲ الصفحات: ۱-۳۰ سودان قازیت-۰۲۰۸ 
۸ ديسمبر ۰۱۹۱۱ «دائرة قضاة المحاكم الاإسلامية خلال ۱۹۱۲ . 

(۱) من ونجت إلى سوزرلاند» ۲۸ فبراير ۰۱۹۰۷ ۲/۲۸۰/۹۸۲ ارام قار كر 
السودان-۵ ۳ ۲۰سبتمیر ۱۹۰۰۵ 

(۲) من بونام كر و مسي Dg‏ 


(۲07) 


في ظل العهد التر كي الصري . ولکن هذا الدور انقلب في عهد الهدية 
بسيادة الأحكام الشرعية التي فسرها الهدي وخلیفته . 


ان ادخال القوانین الدنية وتأسیس هيئة للعدالة مکن سلطات الحكم 
الا جليزي الصري من تقلیص السلطات التشريعية للمحا کم الشرعية 
مرة أخرى . وقاومت السلطات جهردا بذلتها المحا كم الشرعية لتو سیع 
صلاحياتها في بعض الأمور مثل سجلات الأراضي , لكن سلطة القانون 
الإسلامي بقيت مهيمنة على كل الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية 
القا نون القبلي والعرفي : 
كان للمحا کم الدنية اختصاص قضائي في نطاق محدود على الدیریات 
الجنوبية وعلی قبائل العرب الرحل في الشمال . آما الحا کم الشرعية فلم 
ند سلطاتها إلى غير المسلمين في المديريات الجنوبية . كان القضاء في تلك 
المناطق الشاسعة مترو كا لسلطة القانون القبلي الأهلي الذي يديره الشيوخ 
والزعماء المعروفون لدى الحكومة. وكانت قراراتهم تخضع لراجعة 
قاض بريطاني وله يسمح لهم بإجازة عقوبة الا عدام . وفي الشمال 
بين العرب الرحل أنيطت العدالة بالنظار وفقا للقوانين القبلية التعارف 
عليها : وكان يفصل في قليل من القضايا بالقوانين الحكومية المدنية .١‏ . 
ولکن إقبال المسئولين البريطانيين المتزايد على تفسير القانون القبلي الا هلي 
والعادات قد اعتبر علامة باعنة على الأمل والتفاژل على مر الأياه. 


ضت الحكومة أن بامکان السئولین البریطانیین تفسیر وتجاوز ین 
دس العرفي وأن زعماء القبائل يمكن أن یصبحوا جزءا من 
الهیکل الاداري دون أن یفقدوا نفوذهم على قبائلهم . ویستطیع شک 


أن یسجنوا أو یعدوا زعماء القبائل بسبب أية تجاوزات تصدر عنهم, 


۱۹۱۲ كردق درو ل لين اللي رقم إلى مرت سا الأبيض) ديسمير‎ E) 
. ۹-۱۰۸ الصفحات:‎ 


(YoV) 


ما آدی إلى اد من سلطة زعماء القبائل . فقد شجع وجود الراکز 
احكومية. التي كانت تسوي معظم القضایا رجال القبائل على الهزء 
بسلطة زعمائهم بصرف النظر عن نوایا مستولي الحكومة . وقللت التهدئة 
التدريجية للأحوال في الدیریات الجنوبية من الحاجة إلى جود زعماء 
قبليين من ذوي الشخصيات القوية . 


أعلن حاكم مديرية أعالي النيل ماثيو (2)0/200675" تأبيده القوي 
للقانون القبلي الذي اعتبره». . جدیرا بالدراسة المعمقة وبعد تطهيره من 
التشويه الذي لحقه من الدراويش (المهدية) فهو جدير أيضا بالتبني . . .۾ 
و کب مائو في عام ا 


«... ما دمنا نفصل في القضايا وفقا للعدالة والصالح العام ونتجب 
التعقيدات القانونية فسوف نحظی بثقة تلك القبائل ... شريطة ألا 
غارس ضدها القسوة ولا الابتراز وينبغي أن نحرص على تجنب مغبة 
تجريد الزعماء (زعماء القبائل) من سلطاتهم . . "٠.‏ . عمد مانیو إلى خلع 
مك الشلك «... لاختلاسه ولعاملته الجائرة لأفراد قبيلته . . .» وهكذا 
استطاع أن يضعف سلطة خلفه من الزعماء. لم يكن من المتوقع أن 
يحكم المك الجديد قبيلته وفقا لتصوراته اخاصة»... فقد حاول الجترال 
ماثيو أن يغرس في ذهن ذلك الزعيم الجديد غير التحضر عناصر العدالة 
والأمانة. . “٠).‏ وكانت سلطات الزعماء القبليين في مديرية بحر الغزال 


Matthews Pasha. Godfrey Escourt (1)‏ ۱۸۲۱۲۵ ۱۹۱۷) انتدب للعمل بالجيش 

الصري في 5 واشترك في حملات النیل . وبعد عام أصبح مساعدا للسكرتير الا داري 

وقاد حملة في ۱ ۰ لتنظيف النيل الأييض من نبات السد . كان مدیرا على مر کز فشودة من 

٠ ۰۲۳-۲‏ ثم حاكماً على مديرية أعالي الیل التي ضمت فشودة (وعرفت فیما بعد كدوك) 
في الفترة من ٤‏ ۱۰۱۹۰ . كان قائدا للقيادة العسكرية با خرطوم في الفترة من ۰۱۳-۱۹۱۱ 

. ۲۳۰ .Hill.BD«p 

(۲) تقارير الشؤون الالية واللإدارية الحكومة السودان-: ۰۱۹۰ ص: ۰۱۳۲ 

(۳) تقارير الشوون الالية واللإدارية لحكومة السودان-8.٠91١»‏ ص: 11۳ . 

)٤(‏ تقارير الشؤون الالية واللإدارية لحكومة السودان-۰۱۹۰۳ الصفحات:۱۰-۹ انظر 

الصفحات ۲ ۱۷-۱ 


(YOR) 


قاصرة على انفاذ عقوبة)... لا تتعدی السجن لمدة شهر آما القضایا 
لاعرى الى لا تسب مع هذ او فال إلى قرب مات 

. لم يكن ضروريا أن يذعن الفتشون لقوانين السودان عند الفصل 
اه حيث أن حالات التقاضي لم تكن تجري في محاكم 
ذات أهلية قانونية للنظر في تلك القضايا. . .» فكل ما هو مطلوب أن 
تكون العقوبة عادلة وناجرة. . .)0“ 


لا غرابة أن انحسر نفوذ الزعماء القبليين فزعا من المفتشين البريطانيين. 
اشتكى أحد المفتشين البريطانيين عقب جولة قام بها إلى مركز دنقور 
›Dengkur)‏ في عام ۵ ۱۹۰م بأن معظم وقته- يستغرق في الفصل 
في القضایا «... التي بدلا من أن بفصل فیها الشیخ أو کبار القبيلة"“ 
تبقی حتی خظة مرور الفتش . ..» واشتكى مفتش آخر أيضاً بان شیوخ 
الدینکا ليس لدیهم أي نفوذ على رجالهم وآنه كان یستدعی لتسوية كل 
قضاياهم . وعلی اللقیض من ذلك فقد قبلت سلطات الدیریات زعماء 
القبائل الذين». . . یدینون بالولاء للحکومق مع أن خضوعهم للحکومة 
أضعف نفوذهم على قبائلهم. وعندما قتل يامبيو زعيم الزاندي في 
عراك قرر الفتش البريطاني تعيين أوكو رد01 مکانه. وأوضح بأن 
خلفه كان ضعیفا جدا إلى حد أنه لم یستطع أن یحافظ على منصبه عندما 


انسحبت القوات . : يك 


3 ,الغا أذ قد لصت سات زعا لزاني فى عا 


٩ ۰۸‏ ی الحد الذي جعل آبفتش البريطاني د 
EE)‏ و ن امالية الا دارية كکومة السودان -۸ ۰ ۳ E‏ 
(۲) من کا و یلسون » ٩‏ مایو ه . ۰ في تقرير الا ستخبا رات السودانية- ۳۰( * مايو 


ر 


۵ ۱۹۰ كانت دینکور جزء من مديرية سنار حتی عام 1 ۰ ثم أصبحت بعد ذلك جزء 
من مذی یه منقلا" . 

(۳) تقاریر ااستخبارات السودانیةٌ۱۳۸. ینایر ۰۱۹۰۲ تقاریر الاستخبارات 
السودانیة- ۰۱۳۹ فبرایر ۰۱۹۰ ملحق (أ). 


(0۹) 


کبیر من النزاعات التي تکاد تکون كلها نزاعات حول ملكية النساء. . .) 
و كانت بالطبع كلها ضمن حکم القانون القبلي العرفي”". ورفض زعماء 
القبائل السحا کم إلى قانون المحكمة رالرسمية) لأنهم کانوا لا یعرفون 
القوانین الحكومية و کانوا خائفين من أن یتجاوزوا الصلاحيات المنوحة 
لهم . وبالتالي اضطر الاداریون إلى معا ة الشئون القبلية بالتعامل مباضرة 

مع القبائل . و فقد سلطان الز اندي في عام م معظم صلا حياته 
E‏ . ولذلك لا غرابة بأن تلخص الادارة القضائية 
في مديرية بحر الغزال فيما يلي: «... لقد كان تفضيل حكم المفتش 
البريطاني في إزدياد ملحوظ في جميع آنحاء الديرية لا سيما في الجزء 
الشرقي منها فقد كانت تقدم إليه أي قضية صغيرة للفصل فيها. . . ). 


وكان تدهور القانون القبلي في جبال النوبة بنفس الكيفية. فقد كان 
الاداریون نادرا ما يخاطرون بالتوغل داخل الجبال خلال الأعوام القلائل 
الأولى (من اعادة الاحتلال). و کانت القبائل العربية وی 
دوت سواها هي التي تأتي لعسوية نزاعاتها في المرا كز الدكومية البعثر 
ومنع مك تقلي قومه من عرض قضاياهم على على الحكومة)... خشية أن 
يفقد نفوذه وسلطته على رعاياه. . .". وبقي تطبيق القانون القبلي في 
أيدي مكوك النوبة الذين يستعينون بالكجور (الأب الروحي. الساحر) 
وبمجلس كبار أعيان البلد. وكان للكجور تأثير بالغ في أوساط بعض 
القبائل . فقد قاوم رجال الكجور والشعوذة أي تسلط حكومي على نفوذ 
أولئك المكوك. ولكن في عام ۱۹۱۳ أخضعت الحملات العسكرية 
عددا كبيراً من النوبةء Sa‏ شو كة المكوك و آصحاب الكجور. 
وبالتالي انتقلت إدارة العدالة إلى أيدي المفتشين البريطانيين9». وتر کت 
(۱) تقارير الاستخبارات السودانیه۰ ۰۱۷ سبتمبر ۰۱۹۰۸ تا 3 السودانية 
-۱۷۹ يونيو ٩‏ ۰ ۰ ملحه ى «أ) مفكرة مديرية منقلا» اعداد ر . . سي .ر. اوین . 

(۲) سلسله کتیب» مديرية بحر الغزال» » دیسمیر ۰۱۹۱۱ ص :2 4 . 

(۳) تقاریر الا ستخبارات السودانیة- ۱۷۹ یونیو ۰.۱۹۰۹ 

)٤(‏ تعوه؟. [.W‏ «مذ كرات عن تاريخ واقليم وعادات النوبة»» تقاریر الاستخبارات 
السو دانیة- ۱۸۲ يناير ۰ ۰۱۹۱ ملحق «أ) نشرت تلك المذكرات في مقال في مجلة مذ کرات 


)۳۹۰( 


القبائل التي تقطن بعیدا عن مراکز الحكومة لتعيش في سلام محتكمة إلى 
قانونها القبلي . وكان مفتشو الحكومة نادرأ ما يزورون قبائل النوير التي 
تقطن في مديرية أعالي النيل . هذا باللإضافة إلى أنهم كانوا يتجولون 
في طقة وامعة وآن عدا كيرا متهم لم بر مفتشاإتجيزيا إلا في عام 
۲ وبقيت السلطة العليا في أيدي أطباء الشعوذة البلديين الذين 
اعتبروا إلى حد كبير لعنة في جنوب السودان «... كما كان الفكي 
(الأمي) هو الآخر لعنة آخری في شمال البلاد. . .»۲۲ . 


لقد فسد القانون القبلي الأهلي في بعض الدیریات فیما اعتبر العمل 
بالقوانين الدنية سابقا لآوانه . ولذلك كان الحاكم یحدد حجم العقوبة 
بطريقته الخاصة نما كان يربك الجهاز الاداري المركري كثيرا . وعلق 
ونجت على العدل العالي للعقوبة الجسدية في مديرية منقلا وذلك عندما 
كتب إلى حاكمها: 


.. أرى أن انزال هذا النوع من العقوبة في مديريتكم ليس متجاوزا 
للحد فحسب. ولکن إنزال العقوبة يتم في كثير من اخالات بصورة 
غير قانو نیت و تحدیدا حالة جلد امرأة في مر كز بور بالرغم من آنها لم 
تكن مخالفة للعادات والظروف المحلية إلا أنها جاءت متعارضة تماما مع 
المبادئ والنظم الادارية البريطانية. ..»۳. 


كانت هناك سقطة أو زلة أخرى لمسئولي الحكومة في تحكيم القانون 
القبلي هي ميلهم إلى تنظيم تلك القوانين. أعد مفتش بريطاني خلاصة 
لكل قوانين الدينكاء وقام مسئولو الحكومة بتقنين الأعراف القبلية هناك 
وذلك بغرض». . . حكم المواطنين في جنوب السودان بقوانينهم القبلية 


وسجلات السودان عدد ه ۰)۱٩۹۲۲(‏ الصفحات: ۱3۲-۱۳۷ تقارير الاستخبارات 
السودانیق- ۲۲ مایو۳ ۰۱۹۱ 

Jackson )١١‏ .0 .۲۲ «قبیلة النویر عديرية أعالي النيل) مجلة مذ کرات وسجلات السودان 
عدد )۱٩۲۳( ٦‏ ص: ٩۱‏ 

(۲) من ونحت إلى أوين» ۲۱ یونیو ۰۱۹۱۵ ۱۱/۱۹۵/5۸۲ . 


(۳71) 


الخاصة بهم . ..» فقد فصل مسئولو الحكومة ف في أكثر من آلف وستمائة 
قضية خلال السنوات من ۸۱۹۰۳ - ۸۱۹۰۲۰ و فقا لقوانن الدینکا . 
ولکن كانت الأحكام في بعض الاحیان مخالفة للقانون القبلي نتيجة 
لعدم إلمام السئولین العمیق بالقانون القبلي). وسرعان ما بدت لحكومة 
السودان الخاطر الواضحة لاعادة تتظیم تلك القوانین: 


«... نادراً ما یخلو هذا الترتیب من تحطیم أو على الأقل اضعاف قوة 
القوانین العرفية والتقالید وذلك بتقنينها ووضعها في قالب حسب 
الستجدات الظرفية؛ وفیه مخاطرة بخلق نوع من سوء الفهم الستمر الذي 
يكون حتميا في بعض الأحيان عندما یحاول هوّلاء الأقوام التحضرون 
فهم البادی التي تحكم أعراف القبائل التي ليست لديهم المعرفة التامة 
تھا 


بالرغم من هذا التحذير استمر مسئولو الحكومة في إدارة المحاكم القبلية 
وفقا لتفسيراتهم الخاصة ونتيجة لذلك تسببوا في تقويض سلطة الزعامة 
القبلية والعمل على إعاقة سير القوانين والأعراف القبلية وتطورها. 


(۱) تقارير الشؤون الالية والاإدارية لحكومة السودان-5 ۰۱۹۰ ص: ۷۳ . 
(۲) من اي . اس . هارتلاند إلى روسيل ري» 55 يناير ۰۱۹۰۸ ۱/۲۸۲/۹۸0 . کتب 
هذا ١‏ الخطاب بعد أن ف قرأ هارتلاند قوانین الدینکا التي آعدها الکابتن آوسولیفان» آحد مفتشي 


(1Y) 


مسطور ان 


MUSTORAT 


الفصل الثامن 
سياسة حکم القبائل 
(الأدارة الأهلية) 


كان المجتمع في السودان في عهد الاحتلال البريطاني مجتمعا قبليا. 
فقد كانت 0 على الرغم من تشتتها وضعف بنياتها الاقتصادية 
والاجتماعية خلال فترة حكم الهدية تمثل دورا مهما في المجتمع. 
وبالتالي أركت السلطات البريطانية ان إعادة بناء البلاد تتوقف بالدرجة 
الأولي على تهدئه الأحوال وإعادة توطين القبائل وضمان ولائها للحكومة 
الجديدة. واستخدمت السلطات البريطانية تدابير مختلفة في المديريات 
الشمالية والجنوبية لتحقيق تلك الأهداف بأدني حد من التنظيم الاداري 
والتكلفة المادية. وكان الشمال السوداني بسكانه المسلمين الذين يتحدث 
معظمهم اللغة العربية في قبضة الأداريين الجدد. هذا بالاضافة إلى أن 
معظم مسئولي الحكومة كانوا من المصريين أو اللبنانيين الذين كانوا 
يشتر كون مع المواطنين في اللغة والدين. ومن ثم استطاعت الحكومة بعد 
فترة قصيرة من تهدئة الأحوال أن تقیم نفوذا !داریا باشرا على معظم 
أجزاء تلك المنطقة دون اللجوء إلى الحملات العسکرية بشکل کبیر . 

كانت الدیریات اخنوبية تمثل فئة مختلفة . فقد كانت القبائل الزنجية 
تقطن على وجه التقریب الطقة الواقعة حنوب خط عرض ۱۰ حيث 
يمثل بحر العرب اخاجز الطبيعي بینهم وبين مسلمي الشمال . فقفد فشلت 
جهود الحكومة التر كية الصرية التواصلق و کذا الدولة المهدية, في آقامة 
سلطة منظمة ذات تأثیر في مناطق الجنوب وذلك لأنها مناطق شاسعة 
وتقطنها عدة قبائل متباينة في اللغة والثقافة والدین . ولم يكن الجتمع 


القبلي الجنوبي مزقته هجمات الغزاة العالية مرقاً فحسب بل كان أيضاً 
على الأنهيار العام . وبالتالي فإن قوات الاحتلال الانجليزي المصريؤٌ التي 
بدأت تتغلغل في الجنوب بعد عامين من أعادة الاحتلال اعتمدت اعتمادا 
كليا على إقامة مراكز عسكرية أكثر ما فعلت في المديريات الشمالية. ولم 
تكتمل عملية التهدئة التدريجية للأحوال بانتهاء حكم ونجت بل استمرت 
خلال العشر ینیات. بعد سنة ۰ (م. 


تهدئة الأحوال وإعادة الاستقرار إلى البلاد: 


بدأ التعاون بين العديد من قبائل الشمال وسلطات الاحتلال الانجليري 
الصري في الفترة من عام 2۱۸۹۲ إلى 2۱۸۹۷ أثناء حملة دنقلا. 
وللتخلص من حكم التعايشة الاتوقراطي قامت بعض القبائل النهرية (في 
الشمال) وخاصة قبيلة الجعليين بالتعبئة القبلية التي شا ركت في مراحل 
الزحف نحو الخرطوم. ولم تعتمد إدارة الاستخبارات بقيادة ونجت 
وسلاطين على مجرد اغتام هذه الفرصة ولكن بعنت برسائل منح 
الأمان لكل القبائل والأفراد في كل المديريات وإلى أمراء المهدية ما عدا 
البقارة(١).‏ وعلى الرغم من وصول بعض تلك الرسائل إلى الخليفة عبد 
اله فقد كوفئت إدارة الاستخبارات وتلقت العديد من طلبات الأمان. 


أوضح كتشنر في مذكرته التي كتبها لمديري المديريات أسس ومبادئ 
الادارة الأهلية القبلية. فقد أصدر توجيهات إلى الحكام والمفتشين 
والآمورین بأن». . . يكسبوا ثقة الناس ويطوروا مواردهم وأن ينهضوا بهم 
إلى أرقى الستویات. ..» ونصحهم كتشنر أيضا بأن يتعاونوا مع الطبقة 
المثقفة من المواطنين التي يمكننا من خلالها التأثير على كافة السکان. . 

و کانت اخطوة الأولي تأسيس المراكز الحكومية في جمیع تن 
حيث كان عدد تلك المراكز محدودا نسبة لضعف الوضع الالي للبلاد 
وعدم توفر العدد الكافي من الأفراد. وقد عهد إلى الحكام والمفتشين 
والمأمورين إرساء القوانين وحفظ النظام والمساعدة فى إعادة توطين 
0 ما عدا أمراء المهدية من قبيلة البقارة. 
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القبائل من أجل زيادة الرقعة الزراعية. و کان التقدم یسیر بحطی بطيئة في 
جنوب السودا حيث كانت فشودة الرکز الوحيد الذي امتد إليه نفوذ 
الحكومة في عام ۱۸۹۹ م. لقد بدت آمال الحكومة في تأسیس إدارة 
اي كتب حاكم مديرية الخرطوم ماكسويل: 
...ان ذلك الإاقيم لا یصلح الا خياة آفراس النهر والبعوض و] قبائل[ 
" ولم تكن للحکومة مقدرة ولا وسائل لبسط نفوذها في 
اجنوب . رفض کرومر اقتراح سالسبوري بمحاولة احتلال بحر الغزال 
عن آوغندا لأسباب سياسية. وقام ونجت بدلا عن ذلك بإرسال مندوبین 
في عام ۸۱۹۰۰. إلى عدد من زعماء قبائل اخنوب يدعوهم إلى 
زيادة الخرطوم ..." حيث يكن توضيح الأمور لهم وإعطائهم أعلام 
] الاحتلال[ لجعلها ترفوف فوق أراضيهم. ووصل أربعة من القيادات 
القبلية إلى اخرطوم في ٤‏ أبريل ۵۱۹۰۰ وهم يمثلون عششر زعيما 
في بحر الغزال. . . أخفقت محاولات الحكومة إخفاقا شبه تام في 
lO‏ 
لترفرف على الحدود الفاصلة بين السودان الاإنجليري المصري والسودان 
الفرنسي . 
آرسلت الحكومة آول حملة عسكرية إلى بحر الغزال في شتاء عام 
۰ وأقامت عدة مراكز هناك. ووجد جنود الدورية الذين بعنتهم 
الحكومة إلى المديرية في نوفمبر 2۱۹۰۱ مقاومة شدييدة من السکان 
نجمت عنها خسائر فادحة في الأرواح بما في ذلك مصرع أحد المفتشين 
البريطانيين.. وجاءت الحملة التأديبية التي تلت حادت اغتيال الفتش 
البريطاني قاسية حيث استطاعت أن تضع أسلوبا للعلاقات المستقبلية 
بين الإداريين والسكان. وكانت العديد من القبائل الجنوبية تشك كثيرا 
في أي شكل من أشكال الحكم وتسجب إلى الداخل كلما رأت جنود 
الدورية بلغ عدد الراکز العسکرية في بحر الغزال بحلول عام 1837م 
تسعة مراکز عسكرية وإجمالي قوة مکونة من ألف وثلاثمائة جندي 
وأربعة وستين ضابط. وأصبح الوجود العسكري في المديرية وأضحا 
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للعیان ولم تتحول الادارة العسكرية إلى ادارة مدنية الابعد أن حلت 
الكتائب الاستوائية محل الجيش الصري في عام 2۱۹۱۲ .۱٩۹۱۳‏ 
وعندما زار الأسقف قوين منطقة الزاندي في عام ١‏ بهدف إنشاء 

مراكز لجمعية التبشير السيحي هناك وجد تفسير | زاندياً للحكم البريطاني 
في جنوب السودان . 


”...لقد وضعتم أيها البریطانیون الصریین في الواجهة عندما هزمتم 
الدراويش ووضعتم الدراویش السابقین في الضفوف الامامية عندما 
هزمتمونا والآن ببريطاني واحد او أثنين تحکمون مئات الناس في جمیه 
انحاء السودان. ..* 


ظل الوقوف على نفس الخال في مديرية آعالي اللیل التي كانت حتی 
عام 5٠9١م‏ تشمل مديرية منقلا. وأنشأت الحكومة مر كرا و في أقاصي 
الجنوب في منقلا في عام ۰2۱۹۰۱ ولكن نفوذ الحكومة لم تد إلى 
الناطق المجاورة. ولم تقع من القبائل الرئيسة في المديرية تحت سيطرة 
الحكومة سوى قبيلة الشبك إذ أن قبيلة الدینکا لم تقترب من السلطة 
الحاكمة واتخذت قبيلة النوير موقفا عدائيا من الحكومة واحتجت على 
تدخل الحكومة في شنونها القبلية . وقد كانت قبيلتا البير 2©11) والأنواك 
81211319 اللتان تقطنان المنطقة الواقعة بين بحر الزراف والحدود الحبشية 

من أكثر القبائل قردا. و شنت الحكومة في عام ۱۹۱۲م حملة تأديية 
على هاتين القبيلتين وقورت کر إدارتها على آسس عسكرية محضة. 


اتبعت الحكومة نفس النمط للتغلغل في جبال النوبة. إذ لم تكن الماكز 
الحكومية القليلة قادرة على السيطرة على الصراعات القبلية الداخلية 
فيما بين قبائل اطبال التعددة هذا بخلاف الغارات المستمرة التي تحخدث 
بين النوبة وجيرانهم العرب. وكتب ونجت الذي علم أن بعض تلك 
الصراعات كانت مستمرة بين عدة أجيال إلى كرومر: 


۳ .لقد رفضت رفضا باتا تدخل الحكومة في الصراعات التي تتدشب 
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فيما بين القبائل . . . “ ولکن يبدو أن السبب الرئیس هو أن الحكومة كانت 
تخشى من اثتلاف القبائل الذي قد يشن ثورة ضد سلطاتها. وأفادة تقرير 
الاستخبارات عن كردفان بأن ”. . . هناك احتمالا ضعيفا لاتحاد القبائل 
دون وجود هدف قوي ذي مصلحة عامة مثل الدين . . .' ' هذا بالاضافة 
إلى أن جبال النوبة كانت جزءا من مديرية كردفان حتى عام 1914م 
ومع ذلك أمر مساعد القائد العام آسر بمتهيد الطريق الذي يربط تلودي 
في جبال النوبة بمنطقة تونجا في مديرية بحر الغزال بدلا عن أن يطلب 
تحسين خطوط الاتصال بين جبال النوبة والأبيض . 


”. .. والآن لقد أصبحت لديكم قوة لا تعتمد على خطوط السكك الحديد 
أو على شمال كردفان وفي حالة قيام الأعراب بتهديد خطوط السكك 
الحديدية أو الهجوم على مدينة الأبيض يمكنكم بمساعدة القوات المستقلة 
الموجودة في الجنوب أن تديروا الدائرة عليهم بتهديد منازلهم وقطع طرق 
الاتصال. . . ” 


امتنعت الحكومة بشكل عام عن التدخل في الصراعات فيما بين القبائل 
ولكنها أصرت على أن تحترم تلك القبائل سلطتها. استطاعت الحكومة 
تحقيق ذلك الهدف جزئیا بإرسال الحملات التأديية إلى جبال النوبة كما 
فعلت بالنسبة للمديريات الجنوبية الأخرى . وكتب ونجت لدى أول زيارة 
قام بها إلى جبال النوبة عام 57١901١م:”.‏ . .إن هذه هي المرة الأولى التي 
أصبحت فيها البلاد في حالة استقرار أو وجدت فرصة لتنمية مواردها. . 
وبعد مضي عامين أوضح ونجت مرة أخرى أن بلاد النوبة قد بلغت ذروة 
جديدة من الأمن والرخاء . ولكن الحملات التأديبية المنتالية خلال الأعوام 
من ۸ ۰ -1914م وثورة الفكي علي في عام ۱۹۱۵ تشير إلى 
أن تفاؤل و نحت كان سابقا لأوانه. 


حاولت الحكومة تقليل الكميات الضخمة من الأسلحة والذخيرة التي 
خلفها وراءهما الجيشان الصري (التركي) والمهدي التي وقع في أيدي 
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القبائل وذلك لتهدئة الأمور ومسالة القبائل مع بعضها الآخر. و کان 
قانون تنظیم حمل الأسلحة النارية من بين القوانین الأولي التي آعلنتها 
سلطات الاحتلال الاجليزي الصري. ولکن الحكومة استمرت في 
توزیع الأسلحة النارية على الشیوخ وغیرهم مكافأة لهم على الخدمات 
التي يقدمونها لها . وقد سنت في العام التالي المزيد من القوانين للحد من 
استيراد واستعمال الأسلحة والذخيرة. ولكن يبدو أن تلك القوانين كانت 
ذات تأثير ضعيف بالرغم من الغرامات المتزايدة وعقوبة السجن . واستمر 
تهريب الأسلحة وخاصة عبر الحدود الحبشية والحدود الغربية. وفي 
المديريات الجنوبية تورط الجلابة في تجارة الأسلحة غير القانونية برغم 
القيود التي فرضتها الحكومة على تحر كاتهم التجارية. ولكن الحكومة 
ركزت اهتمامها إلى حد كبير على منطقة جبال النوبة فيما يتعلق بالأسلحة 
النارية غير القانونية . ولقد عمل العديد من النوبة في فرقة الجهادية التابعة 
للخليفة وقد احتفظوا بأسلحتهم بعد هزيمة الخليفة. بلغ عدد الأسلحة في 
عام ۸۱۹۰۸ في منطقة جبال النوبة وحدها حوالي عشرين ألف مسدس 
من مار كة رمنقتون (106111111860101). مكنت المراكز الحكومية المتزايدة 
والأمن الذي وفرته تلك المراكز السلطات في كردفات من أن تتولي 
عملية نزع السلاح من القبائل وبحلول عام ۸۱۹۱۱ نقص عدد الأسلحة 
غير القانونية . 


في عام ۱۸۹۹م صدر أول قانون يتعلق بأستيراد وبيع المشروبات 
الكحولية. في بادی الأمر لم يكن لذلك القانون تأثير على أهل القبائل 
لأنه ينطبق على المريسة أو خمر البلح(١)‏ اللذان يعتبران مشروبين 
شعبيين. وأصدت الحكومة تعليماتها إلى حکام.الدیریات جنع بيع الخمر 
على المواطنين. ولكن انزعج كرومر من الاستهلاك الفرط للمشروبات 
الكحولية في السودان. وكان ذلك نتيجة لضغوط مكتب الشئون 
الخارجية التي كان السبب فيها الضغوط التي كانت تمارسها جمعيات 


)١(‏ المريسة هي مشروب شعبي مسكر وهي عبارة عن يرة نوم عدر اك ا 
مشروب مسكر يعرف في العامية السودانية بالعرقي 
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محاربة الرق. ومن ثم فقد آعانت الحكومة قانونا اخمور البلدية لعام 
7 چا ا ات ار 
ذلك الريسة إل بموجب ترخیص . ونص القانون آیضا :... على أن أي 
شخص توجد في حیازته أكثر من لترا من ريسة یحبر عار الت 
الا أن يشت العکس . . . وفرّض ذلك القانون في الشهور التالية في معظم 
الدیریات الشمالية و فاشودة وبحر الغزال . 


ولکن كانت أسئلة الصحفیین الانجلیز ومجلس (۱) العموم تلاحق ونجت 
باستمزار وذلك بشأن الاستهلاك الفرط للخمر في السودان. وعلی 
الرغم من أنه آنکر ذلك . أتضح أن معظم اجرائم قد ارتکبها السكاري 
من آفراد القبائل . وبالتالي صدر قانون في عام ۵۱۹۰۷ يقضي جنع 
الشکر. فقد خرن ذلك القانون اخق لأي ضابط شرطة او مأمور باعتقال 
المتكاريئ دون سابق إنذار وفرض غرامة مالية محددة أو سجنهم . 
وصدر قانون اخر في عام ۱۸ ۰ بنع بيع . . .أي مشروبات كحولية 
على أي مواطن سوداني . ۰ ود کر و حت أنه لھ تباع مضروبات حخولية 
للسودانیین خلال تلك الأعوام وأن كل قضایا الشکر التي تم الابلاغ عنها 
كانت نتيجة للإسراف في شرب المريسة. واعتراف ف في عام ۱۹۱۲م 
أن كميات كبيرة من اخمور الستوردة كانت قد بيعت لقبيلتي الأنواك 
والنوير . ولذلك آصدر أهرا ”. ۱ بمنع استيراد الخمر تماما إلا بقدر معقول 
للأوروبيين. ..“ وکان مدير الجمارك قد اقترح وسيلة عملية بفرض 
ضرائب جمر كية باهضة عل كل الخمور الستوردة وتبنى مجلس الحا كم 
العام تنفيذ ذلك الاقتراح في عام 5 ١91١م.‏ 


بينما كانت الأسلحة والخمور المجالين الرئيسيين اللذين كان لاصدار قانون 
بشأنها تأثير مباشر على حفظ الأمن والااستقرار في البللاد. كانت هناك 
أيضا عدة قوانين أخري لها تأثير مباشر على الادارة القبلية . فقد صدر قانو 
ست ای ای ان ۰ ۹ ۳ ا ا ا 


(1) 
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للسودانیین وفرض ضرائب الاصطیاد للمتعة بالنسبة للأوربيين. وأجازت 
الحكومة قانون حماية الغابات في العام التالي كما آعلنت قانون السلع 
المهربة أو الحظورة في عام ۲ ۸۱٩۰‏ . وصدر في عام ۷ قانون 
خاص بنع استيراد وتعاطي الحشيش . 


بعد انتهاء الفترة المبدئية لتهدئة الأحوال أصبح إعادة توطين القبائل التي 
كانت قد شردت خلال حكم المهدية السمة الغالبة للسياسة القبلية. فقد 
ناشدت الحكومة في عام ۱۹۰۰ قبائل البقارة الموجودة في الجزيرة 
بالعودة إلى كردفان وانتقل في الشهور التالية ما يقرب من ثلاثين ألف 
منهم إلى الغرب. وساعدت الحكومة كثير من الدينكا والشك اللائجين 
على العودة إلى اجنوب حيث موطنهم . واستمرت عملية إعادة التوطين 
لعدة سنوات بتنظيم ثلاثة أهداف من وراء هذه الهجرة الجماعية: تقليل 
عدد سكان أم درمان وتشجيع الزراعة واستعادة الخارطة القبلية للسودان 
إلى ما كانت عليه قبل حكم المهدية. فانخفض عدد سکان مدينة أم 
درمان التي تعد أكبر مدينة في السودان من مائة وخمسين ألف نسمة في 
عام 2۱۹۹۲ إلى أربعين ألف نسمة في عام ۸۱۹۰۰. وبالرغم من أن 
ذلك الانخفاض يعزى بصفة جزئية إلى عدد القتلى ] الذين سقطوا في 
معر کة[ إعادة الاحتلال إلا أن الهجرات الداخلية قد أدت أيضا إلى هذا 
الانخفاض الشديد في عدد السکان. 


فد مت قروضا زراعية لأصحاب الأراضي للمساعدة في أنشاء الشواقي 
وشراء الاشية تشجیعا منها على الزراعة . وباعت الذرة بأسعار مخفضة 
للقبائل العائدة إلى آوطانها وزودتها بالتقاوي لتبدأ العملیات الزراعية. 
وأعفت القادمين الجدد من القبائل من دفع الضرائب خلاال العام الأول 
من بداء الزراعة . واتخذت خطوة أخري نحو تشجيع إعادة التوطين حيث 
عملت على توطين الجنود السودانيين الذين انتهت خدماتهم العسكرية في 
مستوطنات عسكرية زراعية على النيلين الأزرق. وقد بدأ العمل في ذلك 
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المستوطنات ولم تعد بحاجة إلى مساعدة احکومة. و کانت هناك خطوة 
أخرى هي تشجیع هجرة الأفراد من الدول الجاورة وقد استقر بحلول 
عام ۱٩۱۲‏ سته عشرة آلف نسمة من الفلاتة في السودان بصفة دائمة. 
وازدادت الرقعة الزراعية بطريقة سريعة كنتيجة لتلك التدابیر وفي عام 
۸ آدرکت السلطات أنه لا مجال للتوسع الزراعي بدون استخدام 
وسائل ري متطورة. ولکن لا مبالاة کثیر من القبائل وفتور الشعور عندها 
قد أحبطا جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الوسائل التقنية الزراعية . 


زعامة القبیلة: 


سعت سلطات الاحتلال الانجليزي الصري عقب اعادة الاحتلال إلى 
التعاون مع شيوخ القبائل من أجل فرض النظم الادارية الجديدة على 
القبائل وتشجیعهم على العودة إلى الزراعة. ولذلك أصدرت الحكومة 
تعيماتها إلى مسئولیها بأن یضعوا في آذهانهم ما يلي : 


"...إن الشیوخ لیسوا (موظفين) حكوميين) فحسب ولکنهم يؤدون 
عملا على قدر كبير من الأهمية والسئولية. . .إن هدف الحكومة العام 
هو إشراكهم في العمل الاداري . ..". 


ولکن الحكومة صرحت بأنها سوف تقوم بتحدید مهام الشیوخ وأن 
لسئولي الحكومة الصلاحية في نقض قرارات الشیوخ. وبالتالي اعتبرت 
الحكومة الشیوخ مندوبین عن القبائل يمكن تعينهم وتجاوز قرارتهم 
وفصلهم كأي موظف حكومي . 


أوضح الأمر الحكومي لعام ٠۲‏ ۱۹م المتعلق بإجراءات تعیین شیوخ جدد 
ما يلي : 


2 


'...ينبغي للمديريين والإداريين إرسال توصياتهم بهذا الصدد مع 
التفاصيل الوافية المتعلقة باللقب الورائي والتأثير وغيره لكل شيخ إلى 


(VY) 


الحاكم العام . . . سوف يتم إجراء اختبارات تجرييية ...۲ 


إتبع هذا الأجراء طوال فترة حكم ونجت . فقد كان يتم اختيار الشيوخ 
وفقا للمعاییر الحكومية ومقدراتهم واستعدادهم للتمشي بموجب القرارات 
والأوامر. وكانت المديريات تشر في تقريرها السنوي تفاصيل كاملة 

عن الشيوخ وتعيينهم ومؤهلاتهم و ر السودات تفاصمل بعد 
الشيوخ المهمين. وقد فشل بعض أولئك الشيوخ في اجتياز الفترة التجريبية 
لحددة لهم ما فصلت الحكومة آخرين لعدة أسباب بدءاً بعدم جدارتهم 
وضعف نفوذهم وممارساتهم السيئة وانتهاءً بالسلوك الاتوقراطي . ورأي 
حكام المديريات في بعض اخالات أن عدد الشيوخ لا" يتناسب وعدد 
السكان ومن ثم قلصوا عدد الشيوخ. ورغم حكام المديريات بأنه بتقليل 
عدد الشيوخ فسوف يعمل الباقون بجد ويرفعون كفاءاتهم . وبالتالي 
أصبحت الز عامة القبلية تتبع تماما للجهاز اللإداري الحكومي . 


”. . . لقد أصبحت السياسة التي جرى تبنيها هي أن يرفع من مقام الشيخ 
بقدر الستطاع في نظر قومة وذلك بمحاولة إشعارهم (وإشعاره) بأنه مغل 
الحكومة في قريته . . . ' 

کانت الحكومة لا تثق بالزعماء القبليين الذين يحاولون الاستقلال 
بنفوذهم حتى ولو لم تكن هناك شكوك حول ولائهم للحكومة إذ ربا 
يوجهون نفوذهم ضد الحكومة طالا o‏ 
كانت الحكومة في بعض اخالات 3 تستجوب ناظر القبيلة رسيما قبل أن 
تفصل أحد شيوخه ولكن ليس هناك أي دليل بأن رأي الناظر يمكن أن 
يغير قرار الحكومة. وكانت الحكومة تأخذ باستشارة أعيان القبيلة عند 
تعيين شیوخ جدد. ولكن القرار النهائي في يد مستول الحكومة: 


"..المجلد في يوم ۱۲ نوفمبر ۸۱۹۱۱... لقد كانت تجربة حاسمة, 
كنت مع عشرة من الأعراب المحترمين. . . الذين طلبوا مني كالعادة أن 


(VY) 


الصحیح وعینت عدة شیوخ جدد... كان كانت ی 
مع عشرة من الأعراب الحترمین . . . الذين طلبوا مني کالعادة أن آدعهم 
وشأنهم مهما حدث من أمر. .. غير أني وجهتهم نحو السار الصحیح 
وعينت عدة شیوخ جدد. . كان إدريس السا كن هو الرجل الوحيد الذي 
قسك به قومه. , . ' 


لقد استخدم لقبا العمد والنظار في السودان خلال الحكم التركي 
الصري . فقد قسم موسي باشا حمدي في عام ۳٦۱۸م‏ بعض المراكز 
في السودان إلى أقسام وعين من أهالي البلاد إداريين عليها. واستبدل 
لقب عمدة بلقب شيخ البلد في مصر في القرن التاسع عشر ثم استخدم 
في قرى الشمال النهرية في السودان. وأعيد استخدام كلا اللقبين بعد 
إعادة الاحتلال. ویدو أن النظار يعينون فقط على قبائل الرّحل مثل 
الكبابيش والهدندوة والمسيرية وقد كانت مناصبهم أعلى من مناصب 
شیوخ القبائل . وأعادت سلطات الفتح استخدام لقب العمد في المناطق 
الواقعة على ضفتي نهر النیل في الشمال ولکن مهامهم لا تختلف كثيرا 
عن مهام الشیوخ. و کانت سياسة الحكومة ترمی إلى اضعاف سلطات 
العمد والنظار وتعزيز نفوذ رؤساء القبائا ل الموالية لها . وعينت الحكومة 
عمدا على قبائل البقارة في كردفان في عام ١41١م‏ وذلك لكي تقلل 
من نفوذ النظار هناك وتجعل القبائل خاضعة لسلطتها الباشرة. فكانت 
النتيجة أن فقد النظار معظم نفوذهم بينما أصبح العمد غير قادرين على 
فرض سیطرتعهم لأنهم ليست لديهم سلطات ورائية. وسادت نفس هذه 
السياسة في منطقة جبال النوبة وفي المديريات الجنوبية . 

”...لم يكن المكوك(١)‏ الذين عينتهم الحكومة في مراكزها التابعة 
لها غير موافقين لرغبات الناس وغير مقبولين لديهم فحسب بل يصعب 
الب و 0 . كذلك هو 


)١١‏ جمع مك وهو لقب كان يطلق ۳ ا المنطقة أو القبيلة و فى نظام الادا رة الأهلية منذ 
العهد التركي السابق . 


(VE) 


الحال بالنسبة للقب العمدة عند العرب الذي یعرف لدی اناس بطريقة 


ساخرة يكلب الحكومة ولكم يكن محبوبا لدی الناس بأي حال من 
الا حوال . . .» 


لقد كان خلع مك الشلك مثالا للاعتبار به بين قبائل اجنوب. فقد 
عيبن جا کسون الذي كان مسئولا في فاشودة في عام ف اكور 
(©1201) مکا على الشلك . ولكن في عام ۱۹۰۳م أكشتف بأنه ” 

كان مختلسا وسيئا في معاملاته مع قومه. . وبالتالي خلعته الحكومة من 
منصبه ونفته خارج البلاد. ۰ وقبل المك الجديد الذي عين على التوة 
الأحد عشر شرطا الخاصة بحكم المك . . والتي وضعها الحا كم البريطاني 
لكي . . يبرز سلطة الحكومة. . . “ وبالتالي تقلصت سلطات المك الجديد 
حتى أن تدهور وفسدت الزعامة القبلية. كانت لهذه السياسة استنناءات 
معينة وبالتحديد في أوساط القبائل التي تملك الابل في كردفان. فقد 
تع على ود التوم ناظر قبيلة الكبابيش طوال فترة حكمه بقدر كي 
حكم ذاتي لقبيلته. وكان ذلك بالطبع نتيجة لعدة عوامل: فقد كانت 
قبيلة الكبابيش من أكثر القبائل ترحالا استطاعت بحكم تنقلها أن تکتسب 
قدرا کییرا من قبيلة الكبابيش من أكثر القبائل ترحالا استطاعات بحکم 
تقلها أن تکتسب قدرا كيرا من الاستقلال . وأخیرا كان على ود التوه 
بحساب کل الظروف زعیما مقتدرا للغاية عرلاف كيف يحافظ على 
ملفه نظیفا لدی الحكومة دون أن يفقد نفوذه. ولکن برغم کل الظروف 
كانت قبيلة الكبابيش حالة مستنناه. كان ضعف الز عامة الر كزية القبلية 
الذي امتد إلى معظم القبائل الأخرى نتيجة منطقية لسياسة الحكومة 
الرامية إلى إضعاف الائتلاف القبلي . 


عزلت الحكومة العدید من النظار خلال هذه الفترة لعدة آسباب؛ حيث 
عزل عبد الله جاد الله ناظر قبيلة الكواهلة في كردفان في عام 4 ٠م‏ 
لأنه جمع الجزية لعدة سنوات من قببلتهخ واقتطع جزءا من ذلك الال 
لیدفع المهر المطلوب منه للاقتران بابنه المهدي. وانتخب مجلس كبار 


)۲۷۵( 


آعیان القبیلة الناظر الجديد الذي حاز على ثقة آفراد قبیلته و کذا ثقة 
الحكومة. وعزلت الحكومة محمد الفقیر ناظر قبيلة السيرية الذي كانت 
جك في هر سب ره ی بدا باو صاقة ای اور في تررة 
الفكي على في عام ۱۹۱٩‏ م. وعين محمد دفع الله ناظرا على قبيلة 
المسيرية عقب اجتماع عقد مع شیوخ وعمد القبيلة. لكن سواء أكانت 
هناك مبررات لقرارات العزل تلك أم لم تكن فقد نجحت في إضعاف 
استقرار الزعامة القبلية التي عانت سلفا خلال حكم المهدية. 


مع تقلص سلطات الشيوخ والنظار لا يستطيع الرء أن يتوقع بأن المهام 
التي يؤدونها ذات أهمية كبرى . د مجال حكم العديد 
من الشيوخ خ وفقا لتصوراتها الخاصة. ”...نسبة للمقتضيات الادارية 
وزعت قبائل البجا على ثلاث مديريات هي بربر والبحر الأحمر وكسلاء 

بطبيعة الخال . .“لم تكن هناك وحدة بين القبائل بل كان موقف القبائل 
الواقعة على الحدود أكثر تفرقاً. فقد كانت الحدود السياسية تفصل كثيرا 

من القبائل عن بعضها البعض . وكانت الهام الموكولة للشيوخ تشمل: 
حفر الآبار وتشييد الطرق والاستراحات ومراقبة خطوط الاتصال ومهام 
أخرى متعددة ذات طبيعة إدارية مثل التبليغ عن الوفيات. ولكن مهام 
الشيوخ الرئيسة هس مساعدة القحكومة في الاإدارة وجمع الضرائب . 
فقد كان الشيوخ يساندون الحكومة في هذين المجالين. قام مفتشو 
المديريات والحكام بتقدير الضرائب بالاشتراك مع سلاطين بينما كان 
الشیوخ یستشفون فقط في مقابل القرارات الحكومية» حيث كان 
واجبهم تة تقسیم الضريية المتفق علیها على القطاعات الختلفة من القبيلة 
LD‏ موب مکی 
يقوم به مسئولو ا حكومة فضلا عن الشیوخ. وصف سافیل الذي كان 
مفتشا في المنطقة الشمالية من مديرية كسلا الوسائل التي كان يتبعها لجمع 
الضرائب. كانت حاشيته تضم ضابطا وخمسة وعشرين جنديا. وكانت 
تتصب زرية لدى وصوله إلى بئر من الابار حيث يؤتى بالماشية للشرب 
وعندما تأتي القبائل بماشيتها: 


(۲۷7) 


”.. . كان يأخذ جزءا من کل قطیع من الماشية إلى داخل الزريية ويحتفظ 
بها کرهائن في مقابل دفع الجزية؛ و کان يأخذ ثلائة أضعاف قيمة ازية 
من الاشية . . .* 


وبالتالي ل ییقی آمام القبائل خیار سوی تخلیص ماشيتهم بدفع الجزية 
المضرزبة عليهم“. . .و كانت الجزية التي یدفعونها عبارة عن زمام الأنف 
الصنوع من الذهب والعقود و کلها آشیاء قذرة وتافهة. لقد أكد لي 
كل الناس بأنه ليبس لديهم فلوس .. . “وعندما حاول أحل أفراد القبيلة 
أن يخدع سافيل في مبلغ خمسة بنسات (ما يعادل ۲۰/۱ من الجنيه 
الإنجليزي) صادر سافل أغنامه في الحال وأعطاها لجنوده مكافأة إضافية . 


كانت المكافات التي تمنحها اخکومة لزعماء القبائل غير مجزية. فقد 
منحتهم مبدئيا إعفاءات ضريبية ليست بذات قيمة كبيرة. بالتالي كان 
شيخ القبيلة لا يطالب بضريبة فدان واحد إذا قام بزراعة مائة فدان أو 
أكثر. وعندما عدلت الحكومة الأمر الحلي لضرية القطعان في عام 
۳ كتب المستشا, ر انعانوني بأن الهدف الأساسي من ذلك هو: 


.أن يتمكن الحا كم العام من إعفاء العمد والشيوخ من دفع ضرية 
دابة بة واحدة للرکوب علها... قهم طقة تهمل الوم بدون مقابل 
وعليهم أن يتجولوا باستمرار ] لجمع الضرائب[ ...“ 


كانت الحكومة تمنح الشيوخ الذين يقدمون لها قوائم تفصيلية بأصحاب 
القطعان في نطاق قبائلهم مكافأة تعادل ۵/ من قيمة الضرائب التي 
جمعوها . فقد أمرت الحكومة في عام 2۱۹۰۳ بأن تعطى نسبة معوية 
الي ئب التي يجمعونها. . . شريطة أن يكون 
المدير راضيا عن أداء الشيوخ والعمد. . 0 . وقد فشلت الحكومة فشلا 
واضحا في أن تكافئ الشيوخ والعمد نظير الأعمال التي يؤّدونها لها 
حيث طلب بعض الحكام أن ينح شیوخ قبائل الرّحُلٍ مكافأة تعادل ۲۰./ 
من جملة الضرائب التي يجمعونها. وكذلك ونجت الذي كان مدركا 


(VV) 


للعجز الالي الحكومي قد وافق هو الآخر على مطالب الحكام على أساس 
أن مكافأة الشيوخ لم تكن مجزية. فقد النظار الذين كانوا معفيين من 
الضرائب خلال العهد التركي المصري هذا بالاضافة إلى المنافع التي 
بر م اللي E eS‏ وم اكير في اك ام :ی 
بل أصبحوا يتقاضون بدلا عن ذلك رواتب شهرية ضئيلة. واستمروا 
يتحصلون ضرائب داخلية من قبائلهم لم يكن معترف بها لدى الحكومة . 
وبالتالي أصبح شيوخ القبائل الصغيرة يدفعون ما يسى بالطلبة والفطر إلى 
الناظر بينما تژخذ الدية من أصحاب الأملاك في قبائل أخرى. وفشلت 
الحكومة في تصحيح ذلك الموقف بالرغم من عملها التام به وذلك 
لأسباب مالية. ومنحت الحكومة بدلا عن ذلك الشيوخ رداء الشرف 
الذي يمكن للحا کم العام سحبه إذا أراد ذلك وس اواو 
إلى جعل زعماء القبائل جزءا من الجهاز الالإداري دون أن تحمل نفسها 
نفقات باهظة . 


فشلت الحكومة تماما في تأسيس سلطة قبلية كانت أحد أهدافها المعلنة. 
فقد جعل التصدع الذي خق بالترابط القبلي وغياب الزعامة القبلية أبان 
حکم الهدية محقیق ذلك الهدف صعبا للغاية . كان الانطباع العام عن 
قراءة تقاریر الدیریات بالاضافة إلى الراسلات الخاصة ومذ کرات 
المستولين البريطانين. كان ذلك الانطباع مربكا . و کانت ۳ 
تسعى إلى منح زعماء القبائل . لقد انحطت مكانة الشيوخ كثيرا حتى 

أصبح رجال القبيلة ينتخبون أصدقاء هم ل 
ولم يكن الاختيار مبنيا على أسس سليمة. كانت مهمة الشيخ الرئيسية 
ي المساعدة في جمع الضرائب ومن ثم فهو للوقوع في مشاكل مع 
الحكومة . . . آصبح الشخص الذي لا يساوي شيئا هو الذي يرشح لهذا 
ات تا کت ای نات نت ١‏ 


. لقد جم الوضع الغامض لز عماء قبائل السو دان عن محاو له 
58 جز ءا من الهيكل اللإداري مع احتفاظهم بعلاقات حميمة وسط 


(VA) 


جماعتهم . . فقد نتجت فوضی عند استخدام الحكومة لهم في بداية عهدها 
لیکونوا جزءا من آلية الحكم بینما كانت تسحب بعض صلاحياتهم. . ." 


الحملات التأديية: 


كانت الحملات المسلحة تعد مظهرا بارزا للادارة الأهلية طوال حکم 
ونجحت. كان الهدف الأساسي من تلك الحملات هو ردع القبائل 
المتمردة وحماية جيرانها من القبائل التي تدفع الضرائب. وفي المناطق 
الحدودية كانت لتلك الحملات مهمة إضافية هي محاربة تجارة الرقیق 
وتجار الأسلحة. فقد كانت الحكومة غير قادرة على إنشاء نقاط عسكرية 
في المناطق النائية في جنوب السودان. وبالتالي قامت الحكومة بإرسال 
دوريات مسلحة لابراز قوتها أمام القبائل التي ما علمت بوجود الحكومة 
لو لا ذلك . 


كانت الحكومة مشغولة خلال سنوات الحكم الشائي الأولى بإنشاء 
المراكز وبشق طريق عبر منطقة السدود إلى بحر 


الغزال. فقد بدأت مقاومة المفاومة القبلية بمجرد ظهور أثر للحكومة ولكن 
سرعان ما قضت الحكومة على تلك المقاومة بواسطة الحملات العسکرية . 
حدث شجارلا خفيف بين رجال الحكومة والدينكا قرب رمبيك في أواخر 
عام 2۱۹۰۱ تلاه صراع مع الدينكا مع الدينكا آقار (823) تمخض 
عنه مقتل الفتش البريطاني أسكوت باربر رد2700 ا0ع6. فأمر 
ونجت الذي كان وقتشذ في جولة تفتيشية لمديرية النيل الأبيض أمر 
الضابط البريطاني المسئول عن الحملة التأديبية . . . بأن يأخذ بشدة كل 
الذين ألقى القبض عليهم والذين كانوا موجدودين ساعة مقتل اسكوت 
باربور... وبالتالي تم إحراق كل القرى التي كانت متورطة في هذا 
لصراح وصودرت ماشتهم وحبوبهم کما آطلق الرصاص علی الرجال 
الذين ألقي القبض علیهم إذ لا شك آنهم کانوا مخطئين . . . " ولکن بعد 
شهور قلائل قامت قبيلة الدينكا أقار بالتظاهرات مرة أخرى . فهاجموا 


)۳۷۹( 


القبائل الوالية للحکومة وأحرقوا قراها ونهبوا ماشیتها. ولذلك قامت 
حملة تأديبية جديدة وقتلت عدة أشخاص من رجال القبيلة . وأعد الضابط 
البريطاني الستول عن الحملة تقریرا متفائلا مفاده أن قبيلة الدینکا أقار 


أصبحت موالية للحكومة . 


اتبعت الحكومة نفس تلك السياسة عندما أرسلت حملتها التأديبية الأولى 
ضد النوير في منطقة فاشودة في أبريل عام ۱۹۰۲م. أرسل الضابط 
البريطاني المسئول في فاشودة رسالة إلى دنكور (10621111) أحد 
زعماء قبائل النوير يدعوه فيها إلى تقديم فروض الولاء والطاعة للحكومة 
ااا 


..استولت الحملة على حوالي مائتين وخمسين رأسا من الماشية وما 
بين أربعمائة إلى خمسمائة ة من الضأن والماعز وخمسين نابا من العاج وقد 
غطت هذه الأشياء ما زاد عن الخساشر التي لحقت بالحملة. وقدرت 
الغنائم التي أخذت من القبيلة بستمائة جنيه إسترليني . . . وأحرقت الحملة 
العديد من قرى دینکور. . . وفقد دينكور وضعه المتميز كزعيم قبيلة . . ١‏ 
الموالين للحكومة. كتب حاكم فاشودة ملخصا نتائج تلك الحملة فيما 
.لا شك أن الحكومة خسرتى أكثر ثمما كسبت وذلك بسبب النتائج 


ی أبريل الماضى عندما فر 
السكان أمام بويت ا و قد آحرقت وآن 
ماشيتهم قد اختفت . . 1 


وضعت الحكومة نمطا للإدارة في الجنوب وطورته خلال السنوات التي 
تلت . فقد أرسلت ثلاث حملات تأديبية في الأعوام ما بين ۵۱۹۰۳ - 
۵ 2۱۹۰ لاإخضاع الزاندي في مديرية بحر الغزال . وفي عام ۵ ۱٩۰‏ 


)۲۸۰( 


انتهت مهمة احملات التأديبية. وقتل یامبیو سلطان الزاندي في العر كة 
التي دارت بين قوات الحكومة وقبيلة الزاندي واستسلمت القبيلة لقرات 
الحكومة دون مقاومتف فقد كان يغير علیها جیش دولة الکنغو الحرة. 
و کانت النتيجة أن فقد زعماء الزاندي سيطرتهم على القبيلة ومن ثم 


تولی مسئولو الحكومة حکم القبيلة . 


لم یوافق كل کبار السئولین البرطانيين على هذه السياسة. وطالب ما 
ثيو حاكم مديرية أعالي النيل بالتعامل السلمي مع القبائل . . . وأصر بأن 
يكون التغلغل داخل البلاد دون اتخاذ العنف مع المواطنين هو الوسيلة 
المناسبة لاستمالة العقلية المتخلفة...» وأكد عقب الحملة التأديبية ضد 
الزاندي بأن تصرف القائد البريطاني غير اللبق كان السبب في عداء هذه 
القبيلة لحكومة . واعترض بشدة أيضا على الحملة التأديية ضد النوير في 
عام © ٠‏ 9١م‏ وأكد أن عداء النوير للوجود 


البريطاني قد خطط له عن قصد. . .ثم اختتم ماثيو تصريحة: بأنه لم تكن 

هناك ضرورة للتدخل المسلح في الصراع فيما بين القبائل. وأصر على 

آرائة حتى غادر المديرية في عام ۱۹۰۸ وأوضح في تقريره النهائي 
۰ بالطبع أنه لا بد من وجود حكومة إذا أردنا ان نحتل بلادهم ولكن 
E EA‏ 

ثرية جداولكن لم : تبق لها الحكومة من ذلك الثراء الا القليل . . 

تبني حا كم مديرية بحر العزال نفس سياسة مائیو في عام 2۱۹۰ حيث 

أكد بأنه لأنه ضرورة من التزكيز على الحملات العسكرية: 

«...إن أي مزید من الدوريات في المراكز الجنوبية فيما عدا جولات 

نهدف إلى أبعد من تزویدهم بالمؤن ووسائل الانتقال. . .) 


كانت آراء أوين حاكم مديرية منقلا ومندوب السودان السابق مختلفة 


)۳۸۱( 


ام . فقد شجع التدخل اخاسم لفض النزاع القبلي الداخلي و کان مقسعاً 
بأن ذلك يسعد ویرضی الناس ...». وقد اععرض ونجت على اقتر احه 
بإرسال حملة تأديبية إلى قبيلة البير (8©11) في عاوم ۵۱۹۰۸ لأسباب 
مالية . وعندما جدد أوين طلبه بشأن إرسال الحملة بعد مضي عامين أوضح 
وبحت : 


”...إن سياستنا في السودان والتي يجب أن يستوعبها كل الحكام 
الذين لديهم في مديرياتهم مناطق غير خاضعة تماما لنفوذ الحكومة مثل ما 
لديك هي عدم الزحف نحو الخاطق غير الخاضعة لنفوذ الحكومة إلا إذا 
كنتم تريدون الاقامة هناك وبالنسبة لطلبكم الخالي . . .أنا لست بعد في 
وضع يمكتني من احتلال إقليم البير. ..” 

في عام ۱۹۱۱ كان ونجت مستعدا لاتخاذ القرار. فقد بعخت الحكومة 
خلال ذلك العام ست عشرة حملة عسكرية لفرض نفوذها. وقد حث 
ونجت قورست لكي يرسل حملة تأديبية ضد قبيلة البير التي كانت في 
صراع مع قبيلة الدينكا التي تدفع الضرائب . .إن ايار الوحيد أمامنا هو 
أن نترك جبي ضرائب من الذين لا نستطيع حمايتهم . . . سيكون الآثر 
الأخلاقي كارثة في جميع أنحاء السودان..." لقد مضى عام على وجه 
التقريب ولم تكن الحكومة قد استعدت بعد لشن حملاتها نظرا لصعوبة 
التتقل وعدم توفر المياه. ومضى عام والحال هكذا قبل أن تستعد الحكومة 
لمهاجمة تلك القبائل . رأى ونجت أن التركيز على بعث قوة عسكرية يتيح 
فرصة ينبغي أن لا تضيع للقيام بعمليات عسكرية ضد الأنواك. . . الذين 
يغيرون دائما على قبائل النوير التي تدفع اطزية. وبالتالي فقد تحركت 
أكبر عملية عسكرية بعد قيام ثورة قبائل النوير التي تدفع الجزية. وبالتالي 
فقد تحركت عملية عسكرية بعد قيام ثورة ود حبوبة. وأعلن ونجت بأن 
الحملة التي شنت ضد البير كانت ناجحة : 


”...كانت هناك خسائر نسبية في الأوراح بالنسبة لقبيلة البير وإصابات 


(YAY) 


جراحية قليلة في جنودنا. وعلی وجه التحدید. . .لم یقتل من البیر سوی 
مائتي شخص فما كانت اصاباتتا بجا في ذلك الوالین حوایل واحد 
وأربعين فقط . . 


لم تكن الدوریات في منطقة الأنواك ناجحة. آفاد تقریر الاستخبارات 
عن حدوث مواجهة بين قوات الحكومة والانواك في يوم ۱۵ مارس 
۲ حیث استولت القوات على قراهم وأحرقتها. ولکن خمسین 
ضابطاً وضابط صف لقوا حفهم في القتال العیف الذي دار بين الأنواك 
وقوات الحكومة. وأتضح من الراسلات السریة بين ونحت وسلاطین 
و استاك بأن الحملة كانت فاشلة عاما . فقد استهان قائد الحملة البريطاني 
بقوة الأنواك وبالتالي لم ينتظر وصول التعزيزات بل اعتمد على دعم 
الموالين والنوير الذين كانت لهم عدواة مع الأنواك. ولم يكن النوير 
متفقين بالقدر الذي جعلهم يتفهمون وجهة نظر قائد الحملة ...ولم 
يسارعوا إلى دعم الدورية. وأفادت محكمة تحري خاصة بأن القائد 
البريطاني لم يعص التعليمات فحسب بل كاد أن يرتكب فضيحة سياسية 
باختراق الحدود الحبشية. وأعلنت الحكومة في ۲ مارس 2۱۹۱۲ 
السلم مع قبيلة البير» وقررت إقامة نفوذ عسكري في منطقة البير. ولا حظ 
ونحت أن هناك عداء قديا بين البير والأنواك“. . .والان فقد قبلت قببلة 
البير سلطة الحكومة ويمكننا أن نستعملهم |ذا آردنا أن نهاجم الأنواك. . . ' 
بالرغم من العيوب الواضحة للحملات التأديية إلا أن ونجت كان يرى 
أن لا مناص .منها . فقد أرسات الحكومة عدة حملات خلال السنوات 
من ۱۹۱۳علی 1م ضد الدينكا والنوير ولم تتوقف الحكومة عن 
إرشال” تلك الحملات الا عند بداية الحرب العالية الأولى . 

كان نظام الادارة الأهلية في لد یأت الشمالية مختافاً ام فقد كانت 
المراكز الحكومية تحفظ النظام والأمن ولم تكن هناك حاجة إلى العمل 
العسكري إلا على حدود دارفور. وكانت قوات الشرطة العادية هي 


(YAY) 


التي تتصدی للقبائل التمردة وقد كان ذلك کافیا. غير أن الحكومة 
استخدمت نفس سياستها التي استخدمتها في الجنوب في منطقة جيال 
النوبة والتي هي جزء من كردفان. حدثت اول عملية عسكرية في جبال 
ا ناوه نی عام ۰ م فقد قتل الأعراب الذين يقطنون 
قرب تلودي مآمورا مصریا وثمانية وثلائین رجلا في حفل رثص محلي . 
وقد كان السبب وراء هذه الحادثة حسب التقاریر الرسمية هو عدم رضا 
الأعراب بالتدابیر التي اتخذتها احکومة بشأن محاربة الرق . وفي العر کة 
التالية لتلك الحادثة قاتل مك النوبة في كادقلي زجبل الليري (11121) 
وجبل قدير مع الحكومة ضد الأعراب وقتل سبعة من شیوخ العرب 
ومائة وعشرون رجلا منهم وأخذ مائة أسير إلى الأبيض . وقتلت قوات 
التعزيزات التي وصلت بعد نهاية المعركة ثلاثمائة وخمسین من الاعراب 
وأسرت مائة منهم . ذکر وبحت الذي زار کردفان بعد وقت قصير من 
الا حداث قائلا: 


”. . اآملك الا أن آقول آننا استطعنا بمراكز عسكرية صغيرة موزعة في 
کل من الأبيض وسيلة آخري . . .إن اللجوء إلى الركل هو تصرف ینطبق 
تماما على معظم قبائل کرفادن فیجب علینا أن نستعد للتعامل معهم با مغل 
إذا لاوا الیه . . * 


شنت الحكومة عملية عسكرية كبرى ضد قبائل جبال نيما (1(71228) 
التابعة لمركز النوبة في عام /0٠94١م.‏ فقد غزت قوات الحكومة هذه 
المجموعة من الجبال التي لم تكن تحت سيطرة حكومة الفتح التركي 
الصري ولا الحكومة الهدیف وآنزلت عقوبة رادعة بسكانها. وكتب 
نائب حاکم منطقة جبال النوبة مبررا حرق القری وإبادة الحصولات؟. . 
حتى الآن وطااما أننا نعمل بقانون العقوبات فان العقوبة يجب أن تکون 
جماعية . . . " و کانت دورية نيما بمثابة فترة جديدة في منطقة جبال النوبة 
واعتمدت الحكومة خلال تلك الفترة على استخدام الحملات التأديية 
لبسط سيطرتها. وشنت الحكومة أيضا عمليات عسكرية ضد سكان 


(YAE) 


جبال کتلا كيدو وتیما وتیرا وجبال دقیق ۰ 11802 ۰ Kidu‏ 1۵012 
(Tira. Dagig‏ خلال عامي 2 و ۰ (م. و صف سافیل 
حاكم كردفان في تلك الوقت الكيفية التي نفذت بها الحكومة حملاتها 


التأديبية . 


”.. . كنا نحرف النازل والخبوب ونقتل الحيوانات في حالة عدم وجود 
مقاومة من السكان. . . وبعد الغداء ذهبنا إلى قليل من القطاطي (تكل) 
عد اك ا ای ل ا ل ل 
كانت واخله فاا الال رت ايت ابي بكار 
الغنائم . 


وجد سافیل مقاومة من احدی قبائل اخبال . فقد رفض مك تاقري 
(12501) أن يتبع سافيل فأمر بتخر یب قريته . ووقعت نتيجة لد لك 
معر كة وهزمت فيها القوات الحكومية وتقهقرت إلى الوراء. وكان ذلك 
نتيجة مباشرة لعدم معرفة سافيل بالعلاقات فيما بين القبائل . مع ذلك فقد 
قرر ونجت ضرورة إرسال حملة تأديبية وعهد إلى آسر مساعدة بقيادة 
تلك اخملة. ونشبت معركة ضارية أسر فيها الكثير. وألقى القبض على 
مك تقوي الذي لاذ بالفرار في بادئ الأمر وأعدم في أبريل ۱۹۱۱م. 
وآدان سلاطین وآسر الحملة الأولى وأنبا الضابط البريطاني الستول في 
منطقة جبال النو بة وحملاه مسئولية اراقة الدماء. و کتب آسر ' ۱ 
ا بأن هناك رجلا متعطشا إلى الدماء مغل فيكري (۷۱016۲7): 

..إذ هو ليس بالرجل الذي يمكن أن یکون مسئولاً عن آناس كالنوبة 
”قال ملاطن: ان ا تأقري عما من فيكري عب 
)Vickry Bimb(‏ هو الذي آثارها وحرض عليها" . . فيكري . . 
وكان يمكن تجنب حدوث ذلك لو كانت هناك إدارة جيدة. . .“ بالرغم 
من ذلك نظمت حملات ماثلة في الأعوام التي تلت . وأرسلت الحكومة 
في عام ۱۹۱۱ خمس دوريات تأدييية إلى جبال اللوبة. وقد قامت 
تلك الدوريات بإحراق القرى والمحاصيل ومصادرة الماشية وأسر عدد 


)۲۸۵( 


كبير من النوبة. وفي عام ۵۱۹۱6 وقعت معركة کبری بين النوبة 
وقوات الحكومة استمرت لمدة شهرین و کان عدد النوبة خمسة الاف 
ولم یستسلموا الا بعد عراك شدید. وقرر ونجت تأجیل كل العملیات 
العسكرية في جبال النوبة عند اندلاع الحرب العالية الاولی حتى تنتهي 
العداوات. وكان العمل العسكري الوحيد خلال الحرب العالمية هو الحملة 
التي نظمت ضد ثورة الفكي على, أحد مكوك النوبة في عام ۱۹۱۵م. 
وبنهاية ذلك العام امتصت الاستعدادات لاحتلال دارفور كل موارد 
الحكومة وأجلت الحكومة الحملات التأديبية ضد القبائل . 


فيما كانت الحملات التأديبية تهدف بصفة أساسية إلى إبراز سلطة الحكومة 
وجمع الضرائب كان التجنيد الإجباري للأسرى من أسوأ أهدافها. فقد 
كان ذلك مجالا آخر اقتفت فيه سلطات الاحتلال الإنجليزي الصري 
آثار الحكم التركي المصري وحكم المهدية. أو هو كما وصف في مقال 
لجمعية محاربة الرق في عام ۸۱۹۰۲: ”...إن ما يفعلونه في أفريقيا 
لیس بحرب ولكنه اصطياد للزنوج. . . . 


لقد أعفى كثير من كبار السن من الجنود السودانيين من الخدمة في الجيش 
المصري عقب الاحتلال الاإمجليزي المصري, واستقروا في مستوطنات . 
وكانت هناك حاجة مستمرة إلى التجنيد بالرغم من تجنيد عدد كبير من 
رجال فرقة الجهادية المهدية والرقيق الذين تم عتقهم. وتفاقم الموقف 
بسبب سياسة ونجت الرامية إلى إحلال حكام المديريات ليبذلوا قصاری 
جهودهم في تجنيد أكبر عدد مکن من السودانيين. ولكن لا لم يف عدد 
المتوعين للتجنيد بالحاجة المطلوبة أصبح التجنيد هدفا أساسيا للحملاات 
التأديبية. وكانت منطقة جبال النوبة من الميادين الرئيسة للاصطیادر۱). 
فقد صارت الحملات التأديبية تتردد كثيرا عليها بعد عام ٠4‏ 9١م.٠.‏ . . 
وصل اليوم أكثر من مائة أسير نوباوي فيهم الرجال والشباب وقد أخذوا 
من جبال كتلا وتيرا وسوف يجندون للخدمة العسكرية. . . كلهم في 


(۱) يعني اصطياد الناس للتجنيد الا جباري . 


YA) 


حالة يرثي لها. .. بيدو أن عدد الأسري الراد تجنيدهم قد حدد قبل 
الشروع في العملية العسکرية. واشتکي مر الی ونجت بعد الدوريات 
التي نظمت ضد قبيلتي البير والأنواك».. . آری أنه نظر | لعدم تحقيقنا 
لتطلعاتنا في الحصول عل أسرى من الأنواك والبير فإن لدينا عجزا مقداره 
۰ مجند سوداني... واقترح آسر في عام كم فرض تعبئة 
إلزامية للتجتيد رجال من بعض فبائل الجنوب: 


۰ .أنني أرى أن لرجال النویر والشك شجاعة باسلة. آولیست تلم فرصة 
مواتية للتجنید ومطالبة النوير أن یسلمونا رجالا بقدر عدد رجالا الذین 
قتلوا ومن ثم نقوم بتسليم أؤكك الرجال إلى إدارة الجيش لتجنیدهم؟ 
ستكون تلك وسيلة جيدة لتعريف التوير بفكرة تعبئة الرجال . . .» 


لا شك أن لهذه الوسائل التي استخدمت في التجديد أثرا سین على 
مستوى كفاءة الجيش وكذلك على كموقف القبائل من فكرة التجنيد 
الاختياري . في تحليله للهجر الجماعي لوحدات الجيش السوداني في عام 
۵ کب العقيد دريك (1(721) مساعد القائد العام الجديد بأن 
التجنيد الاجباري للأسرى وغير الراغبین فيه أمر تلام عليه الحكومة لوما 


كيرا : 


واوضح أثنان من مستولي الادارة الانجليزية السودانية عملاً مفتشين 
خلال حکم ونجت فشل الملات التأديية . ووصف ويليز الذي أصبح 
بأنها“. . . حکم عن طریق الغازات. . .“ لا غرابة إن لم یلمس الواطون 
سوی فارق ضئيل بين العهد التر كي القدم وحکم الدر اویش و حکومة 
السودان الانجليزي . فكل هرّلاء آغاروا على السکان ولکن الحكومة 
الأخيرة لم تكن راغبة في الرقیق بل كانت تأخذ الاشية فقط وکانت 
بارعة في وسائل الاستیلاء علیها . .." 


لم تعد الحكومة إلى ”. . . خطة الهادنة السلمية القدية الا بعد نهاية ارب 


(YAV) 


العا لية الأولى› ولکن كان ذلك في ظل ظروف آشد صعوبة. . . وتبنی 
جيلان (2111210)) الذي عمل في مديرية كردفان منذ عام ٠م‏ نفس 
فكرة ويليز: ”. . . كان نجاح الادارة مرهونا إلى حد كبير بفرق الدورية 
التي ترسلها الحكومة وقليل من الأسئلة التي كانت نطرح. . .“ فقد انتقد 
أيضا استخدام الأسرى الذين جندوا إجباريا في الحملات التأديبية. . . 
حيث إن أعمال النهب والتخريب التي يرتكبها هوّلا ء المجندون الهمجيون 
عادة ما تؤدي إلى أحقاد وشكوك لا تنطفئ إلا بمرور السنين. . . وأخيرا 
حذر جیلان (3111312)) من إتباع سياسة إحراق القرى ومصادرة الماشية 
التي استهدفت الأبرياء. . ولكنها سمحت لزعماء القبائل الذين استهروا 
بلبس الخلخال أن يستعدوا للجولة الثانية . . .* . 


(YANA) 
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مسطور ان 
MUSTORAT‏ 


)۲۸۹( 


الفصل التاسع 
ملكية الأراضي؛ التسویات والضرائب 


اجتاحت السودان مجاعة طاحنة خلال الأعوام الأخيرة من حکم 
الخليفة. وقد انتزعت کثیر من آراضي مزارعي الجزيرة؛ آخصب أرض 
في السودان لافساح الجال للمهاجرین من قبائل البقارة. لم تكن الزراعة 
باهظة الضرائب فحسب بل كانت عرضة للنهب من جنود الهدية اجوعی 
وغیر المنضبطين . كان التعجیل باستناف الزراعة أمرا ضروریا من الناحيتين 
الا قتصادية والسياسية» واعتبر ته السلطات الحا كمة آفضل ضمان للسلم . 
ولتحقیق هذا الهدف كان لا بد من طمأنة الزارعین بأن السلطات احديدة 
لن تنزع ملكية آراضیهم, فضلا عن تحذير المضاربين والسماسرة من عدم 
شراء الأراضي من ملاكها السابقين الذين فروا من السودان خلال حكم 
الهدية. الذين لا يكن الاعتراف بدعواهم حول ملكية الأرض دون طرد 
المزارعين الخاليين . وصدر مرسوم خديوي في أبريل عام ۱۸۹۷م يقضي 
بالتسجيل الإجباري لصكوك الملكية الشرعية". 


تسوية ملكية الأرض الزراعية: 


أعلن كتشنر عقب إعادة الاحتلال عدم الاعتراف ببيع أي أرض إلا 
بموجب صك ملكية ساري المفعول. وأصبح هذا الاعلان الذي صدر 
لكي يحمي ملاك الأراضي الوطنيين من المضاربين الأجانب, أصبح من 
احد الأسس التي قامت عليها سياسة الحكومة فيما يتعلق بالأراضي 

وأعلن البدأ الثاني فيما يتعلق بالتسوية في إطار قانون صكوك ملكية 
(۱) هوم 2ذة5 .5.3 «قانون تسجيل الأراضي في السودان» مجلة الإدارة الأفريقية» عدد ۷ 
رقم ۱ (۱۹۵۵)» ص:١١..‏ 


)۲۹۰( 


الأراضي لعام ۱۸۹۹. ونص هذا القانون على أن امتلاك الأرض 
المستمر لمدة خمس سنوات متتالية قبل تاريخ مكرك ا . ينح حق 
ملكية مطلقة. . . كما نص القانون أيضاً بأن أي ذ ص اق بای ارم 
قد نزعت منه خلال حكم المهدية أن يقدم الأدلة الكافية لملكيته . وفي 
حالة عدم توفر الشرطين السابقين . . .» سوف يعتبر الامتلاك الدائم منذ 
اعادة تکوین السلطة الدنية ملكية بديهية . ۰۰ ورغبة من احکومة في 
استتناف الزراعة. وتجنب تشرید الواطنین. فقد اعترفت بصكوك الملكية 
التي حصل عليها الناس خلال حکم المهدية. 


واصدرت الحكومة مزيدا من القوانين في الأعوام التي تلت . فقد مكن 
قانون حيازة الأراضي لعام ۹۰۳ ۱م الحكومة من امتلاك كل قطعة أرض 
«. . . قد تحتاجها للأغراض العامة». . . فقد كان حكام المديريات يقومون 
بتسوية التعويضات بالتراضي والاتفاق مع صاحب الأرض . . .2 وإذا لم 

يتم التوصل إلى اتفاق معه تتولى نة مكونة من ثلاثة أعضاء من بينهم 
نان يعينهما الحاكم » وتتولى اللجنة مهمة فض النزاع. ووفقا لذلك فقد 
حازت الحكومة في السنوات التي تلت › الأراضي المطلوبة لتطوير المدن 
والمناطق القروية في السودان. ونشرت جريدة غازيتة السودان ضوابط 
امتلاك الأراضي ونشرت أسماء ملاك الأراضي وحجم القطع التي 
طکو نها . 


لم يرد ذكر لأراض حكومية في كل القوانين التعلقة بملكية الأرض حتى 
عام ه شاف «... يبدو أن للحكومة السلطة الطلقة في انتزاع أي 
آرض لم تبت تنبت بها دعوى ملكية خاصة. 2 وأصدرت الحكومة في 
5 همق نونا لتسوية الحقوق في الغابات الهجورة والأراضي غير 


(۱) سودان قازیت-۰۲ ۲۷ مايو ۱۸۹۹ سودان قازیت-۰۱ ۷ مارس ۱۸۹۹ سودان 
قازیت-۰۱۰ ١‏ أبريل ۱۹۰۰. 
۳ص ,+ 


Simpson )۳(‏ انظر نفس احصدر» ص: ۱۲ . 


)۲٩۱( 


الملو کة. واستنادا إلى هذا القانون» أعتبرت الحكومة هي الالك القانوني 
لكل الأراضي والغابات التي». .. ليست مملوكة لاحد أو أن الادعاء 
الحالي بها... لا ينبت تملكها التام... وإذا قررت الحكومة تنمية تلك 
الأراضي . . . فان للحا كم العام الحق في نزع كل الملكيات الخاصة بتلك 
الأراضي . . .»“. واتخذت الحكومة (جراء آخر في عام 28٠١م‏ ضد 
البيع غير القانوني للأرض . ونبه السكرتير الإداري فييس (۳[:0۳05) 
ونجت ی أن المضاربين الاغریق كانوا يشترون الأراضي في الجزيرة 
بواقع أربعين قرشأ" للجد عة فمنعت الحكومة بيع بيع الأراضي إلا 
بمو جب موافقة خطية من حكام المديريات, وأعلنت بأن أي بيع تم دون 
تلك الوافقة يعبر لاغیا . وأصبح لزاما على من يريد شراء أرض أن يتقدم 
بطلب إلى حكام المديريات أو مدير مصلحة الزراعة والأراضي. 


جرى تعديل يسير في هذه القرارات خلال الأعوام ما بين 455١م‏ 
© عندما وافقت الحكومة على الاعتراف بیع الأراضي في مديرية 
الخرطوم التي انعقد بيعها قبل نشر قرار عام ۱۹۰۵م. مكن هذا القرار 
المرارعين من بيع أو رهن أراضيهم البكر دون الاخلال بملكية الحكومة 
لهذه الأراضي ”© . 


كان الدافع الرئيس لهذه القرارات هو توسيع الرقعة الزراعية, إلى جانب 
حماية حقوق المواطنين» والتشجيع على تكوين طبقة من السودانيين مالكة 


(۱) سودان قازيت-١8»‏ ۲ أغسطس ۱۹۰۵ . 

(۲) الجدعة هي قياس للأرض بغرض تحديد الضريبة وهي تعادل ۵ أفدنة تقريياً وقد فسرها 
المؤلف في حواشيه في نهاية الكتاب الأصل وتمت ترجمتها أيضا في نهاية الكتاب المترجم . 
(۳) من فيبس إلى ونجت » ۱۲ يونيو ۱۹۰۰٩‏ » 1/۲۷۹/8۸5 بحسب فیس «الجدعة» تساوي 
١‏ فدان وقد كانت القياس الذي استخدم في تحصيل ضرائب الأرض . 

)٤(‏ سودان قازيت-78ء يوليو ۰۱۹۰۵ «تخلي المواطنين عن الأرض»؛ سودان قازیت-۰۷۹ 

أغسطس ۰۱۹۰۰ بيع أو تأجير الأراضي 

(5) سودان قازيت-25957» ۲۳ مايو ۲ ۱۹۰؛ سودان قازیت-۰۱۱۳ يونيو ۱۹۰۷؛ سودان 
قازیت-۰۱۲۳ يناير 4١404‏ الأراضي البكر أو الكرو» هي الأراضي التي ترقد خلف ضفتي 
النهر ولا تصلح للزراعة الا في موسم الفيضان الکبیر . 


(۲) 


للأرض . وأعتبرت كل الأراضي التي تفلح بانتظام ملكا واعترفت 
الحكومة بهاء وضمنت الحقوق الكاطة للملاكها. بينما آعبرت كل 
الأراضي التي تحمد في ريهة على میاه الفيضانات والأمطار, وكذلك 
الغابات. والأراضي الهجورق ملكا للحكومة ولها الحق قي نرعها 

من الزارعین إذا أرادت تمیتها للصالح العام. وأعلن كتشنر في عام 
۱ بأن كل أراضي السودان تعد أراض «خراجیة»(). وفي ذلك 
حماية من الحكومة ضد تمليك الأراضي للأجانب©. حققت حكومة 
السودان ثلاث مزایا في تعاملها في موضوع تسوية الأراضي : آولا: حماية 
الأراضي من الامتيازات الأجتبية التي أعاقت قانون الأراضي في مصر 
وفي أجزاء أخرى من الاهبراطورية العمانية. ثانيا: أن معظم الأراضي 
الصالحة للزراعة كانت تملوكة لصغار اللاك. فلم توجد إقطاعيات 


كبرى . ثالثا: لم تمثل الأوقاف غير مساحات صغيرة وبالتالي لم تكن 
هاك صعوبات رئيسية . 


نص قانون ملكية الأراضي لعام 849١م‏ على تعيين لجان خاصة في 
الدیریات والمراكز المختلفة لتحديد ملكية الأراضي في نطاق سلطاتها . 
وكان الخحاكم العام يعين تلك اللجان التي تتألف من ثلاثة ضباط من 
الجيش الصري وافین من أعيان السودانيين. ولا يحق للاك الأراضي 
أن يستأنفوا إلى أي سلطة عليا ضد قرارات اللجنة. ولكن لتلك اللجان 
الحق في إعادة النظر في أي قضية إذا قدم إليها التماس خلال ستة أشهر 
من تاريخ إصدار القرار الأصلي””. كان رژساء تلك اللجان من الضباط 


(۱) خراجية يعني غير بملوكة لأحد بل يتم استئجارها من الحكومة مقابل دفع قيمة معينة من 
حصادها . 

(۲) من كتشنر إلى ونجت» ه أيريل ۰۳/۱/۱۸۱/5۸۰۱۹۱۲ «الأراضي الخراجية هي 
ال ا OG‏ 
ومن ثم لم يكن لقرار كتشنر أهمية قانونية» انظر 8067 .6 «تاريخ ملكية الأرض في مصر 
الحديثئة ۱۹۵۰-۱۸۰۰ لندن,» ۱۹۲۲ الصفحات: ۱۲-۸ . 

(۳) سودان قازيت-5 » مایو ۱۸۹۹ . سودان قازيت-ه: » مارس ۰۱۹۰۳ تعدیل قانون 
صك ملكية الأراضي لعام ۰۱۸۹۹ 


(4۳) 


البريطانيين والفتشین. وآعضاوها من السودانیین هم شیوخ القبائل 
الکبری في نطاق نفو ذها . وهناك آیضا آعمال الساحة التفصيلية للأملاك 
والعقارات وتسجیلات صكوك ملكية الأراضي في الناطق الزراعية› 
كانت تسیر جنبا إلى جنب مع عمل تلك اللجان, فیما اعثبرت تسوية 
الغابات والأراضي المهجورة عملا منفصلا أوكل إلى ضباط تسوية معينين 
بصفة خاصة. ووضعت أعمال كل تلك اللجان تحت إشراف السكرتير 
القانوني الذي حدد مهامها فيما يلي: «.. . تسوية كل النزاعات المتعلقة 
بالأرض. وتحديد الملكيات على أسس صحيحة وكذلك تسجيلها. 
والتحقق من تسجيل حقوق الحكومة المعلقة بالأراضي. وحيث 
تكون الأرض خاضعة لنظام الضريبة يجب تقديم أسس عادلة لتقدير 
الضريية. . .)20. 


ولكي تحقق الحكومة هذه الأهداف وجب عليها التغلب على المشكلات 
العديدة التي حلادها المسؤولون عن تسوية الأراضي في تلك الفترة". 
كان ضباط التسبوية في السنوات القليلة الأولى منشغلين ببحث ملكية 
السواقي والاراضي دورو بانتظام. حيث تقر ملكية الأرض وفقا 
لاستمرار فلاحتها خلال سنتین إلى خمس سنوات. آما الذین استطاعوا 
أن ينبتوا ملكيتهم للأرض دون أن يقوموا بزراعتها في الاضي لسنوات 
قلائل, فان الحكومة تعوضهم عن أراضيهم في أماكن أخرى. وقد 
)١(‏ تقارير الشؤون المالية واللإدارية لحكومة السودان-۰۱۹۰۸ تقرير السكرتير القانوني» 
ص: ۱۹۷ . 

)۲( أوسع دراسة في هذا المجال هي التي آعدها Peacock‏ .11.50.6 «تقرير عن تسوية 
أراضي الجزيرة » مر كز المسلمية » لندن ١۱۹١۳‏ . كان ۳۵600 قاضیا بالمحكمة المدنية 
دنز كان و ولا ا الجزيرة خلال السنوات من ٠١-١۹۰٩‏ . أعد 
التقریر الثاني ۷62006۷ .6 .[» المفتش عديرية سنار ۰۵ ۱۹۰ ٩-‏ ورئیس هيئة تسوية الاراضي 
بعر كز سنجة. «ضرائب الارض وتأجیرها في مركز سنجة» سجلات السودان» عدد 
۰۱۹۲۱۶ الصفحات: ۱۹-۱ ی ی 
بربر وقد أعده 7067 الذي أصبح ضابط تسوية آراضي في عام ٦‏ ۱۹۰ . مذ کرات رایدر 


۲-۵ ۱(مطبوعق ‏ 542/: " . العلومات التي تلي مبنية على تلك التقارير ما لم يرد 
نص بخلاف ذلك . 


(۹€) 


صعب تحديد ملكية الأرض التي تروی بمياه الفیضانات والامطار . وعادة 
ما تقوم دعوى تملك تلك الأراضي على أسس قبلية مع عدم وجود 
مستندات تبوتية إلا في النادر. فقد كانت صكوك ملكيات تلك الأراضي 
ترجع إلى عهد سلاطين الفوغ. والعهد التركي الصري. وعهد الهدية. 
وفي مر كز سنجة التابع لمديرية سنار كانت معظم دعاوى ملكية الأرض 
مبنية على صكوك ملكية في عهد سلطنة الفوخ. وقد اعتبر زعماء القبائل 
الذين حملوا معظم تلك الصكوك ملاكا مطلقين لتلك الأراضي لا ينازعهم 
فيها أحد. واعترفت بهم أولاً الحكومة التركية المصرية, وبعدها حكومة 
اللهديةء ثم سلطات الاحتلال الاإنجليزي المصري . فقد كان كثير من تلك 
الأراضي عبر السنين مقسمة على أفراد القبيلة» وأعيد تخصيصها لقبائل 
آخری وللفقهاء . وفي مر كز السلمية التابع لمديرية الجزيرة كان لصكوك 
ملكية الأراضي التي اكتسبت في عهد التركية أو المهدية, اعتبار ووزن 
أكبر من الصكوك التي أكتسبت في عهد ساطة الفوج. وأعتبرت تلك 
الصكوك إثباتاً كافيا عند تقديمها لاثبات دعوى الملكية . 


ولكن كانت الدعاوى في معظم الحالات مبنية على الأدلة الشفوية. وفي 
سنار تمكن مسؤولو الحكومة من الاعتماد على معلومات المك عدنان الذي 
ينحدر نسبه مباشرة من سلاطين الفوغ. وفي مديرية النيل الأزرق كانت 
ملكية الأرض مبنية على أساس الورائة. فقد كانت الأرض الموروئة في 
معظم الحالات لا تقسم وفقا لأحكام الشريعة وإنما تجزأ على الورثة 
بالتراضي التعارف عليه. واعتمد تسجيل ملكيات الأراضي الموروثة 
على الدليل الشفوي لأنه لا توجد أوراق ثبوتية. وقامت الدعاوى 
الأخرى حول ملكية الأرض على أساس الشراء والمهور والهبة والفلاحة 
المستمرة. وفي حالات النزاع وعدم الاتفاق «... يقوم ضابط التسوية 
بتسجیل الأرض للشخص الذي يدو له بأنه المالك الحقيقي... ويوجه 
الطرف الآخر في حالة عدم قبوله بالحكم أن يتقدم بالتماس إلى ضابط 
التسوية. . .»6۲ 


(۱) ۳6۵600 انظر الصدر نقسه ص : ۳۵ . 


)۲۹۵( 


تبنت الحكومة سياسة مختلفة باللسبة للأراضي البور التي اععرفت بحقوق 
المواطين فيها . فقد آمرت الحكومة ضابط التسوية بأن يعمل على «.. 
تصفية حقوق الواطین في اخال وتعریضهم بویا من اش د 
ما يراه مناسبا تار كا باقي الأرض لتسجل لصالح الحكومة خالية من أي 
دعاوى أخرى . . .20 فكانت النتيجة أن انهمرت الالتماسات بکثرة على 
لجان الحكومة . وفي عام 2۱۹۰ بلغ عدد الالتماسات المتعلقة بتسوية 
الأراضي ألفا وثلاثمائة وثلاثة وعشرین التماسا وذلك في مر کز شندي 
وحده التابع لبربرء كما قدمت التماسات أخرى إلى الحا كم العام . 
واعترف بونهام كارتر بأن معظم تلك الالتماسات كانت نتيجة أخطاء 
حدثت في السنوات السابقة . واعترض أيضا على جميع إجراءات البيع 
غير النظامية التي لم تسجل واستمرت بالرغم من صدور قرارات رسمية . 
وأمر بأن تحال كل النزاعات المعلقة بالأرض إلى المحاكم الشرعية في 
المستقبل وأن لا تترك لتقدير ضباط التسوية وحدهم). 

وتباينت مساحات الأراضي المملوكة الخاصة. وقطع الأراضي السكنية 
من مديرية إلى أخرى . فقد كانت معظم الأراضي في مديرية كسلا ملكا 
للحکومة. في حين ظلت معظم آراضي ازيرة ملكا للأفراد . وبلغ متوسط 
نصيب الفرد(" من الارض في الجزيرة خمسة وعشرین فداناء وشجلت 
کل قطعة أرضا جفردها. وبحلول عام 2۱۹۱۳ اکتمل السح التفصيلي 
لساحة تبلغ مليونين وثلائمائة آلف فدان في ازيرة. واقتسمت الحكومة 


(۱) من :00 (ضابط تسوية آراضي بالکاملین) إلى السکرتیر القانوني ۲۸ 
فبرایر ۰۱۹۱۰ ۲/۲/۲۹۰/۹۵۲ مرفق من ونجت إلى قورست» ۲٩‏ مارس 
111٠‏ 

(۲) تقارير الشوون الالية والادارية لحكومة السودان-٦‏ ۰١۱۹ء‏ الصفحات: 1 ۲-۳۵۱ 
تقاریر الشوون الالية والا دارية لحكومة السودان » الصفحات: ٩-۱۹۷‏ 

(۳) التوسطات المذ كورة مضللة لأن آغلب الا راضي السجلة الزراعية هي ملك لأعداد محدودة 
بینما بقي الاعلب من السکان دون آراض وهذا ما هو موجود في الواقع الیوم . . .»ملاك 
الأراضي» محدودون . أما التوسط فهو یقسم مساحة الأرض على عدد السکان بغض النظر 
إن کانوا علکون أو لا علکون. 


(۹7) 


ملكية تلك الاراضي مع أربعين ألف مواطن(). وقي مديرية الخرطوم 
ا رسن یب رد بدا بر ةنا ی اران توا پا 
وخمسین فدانا في الأراضي البكر. وكان نصيب الفرد في مديريتي دنقلا 
وحلفا من الأفدنة وأشجار التخيل ضتیلا جداء وقد آلزم حاكم مديرية 
دنقلا صغار الملاك بأن يعوا نصيبهم القليل لكبار الملاك. . ٠).‏ . 


لم تشهد المديريات الجنوبية ومنطقة جبال النوبة تسوية للأراضي في هذه 
الفترة. إذ ظلت النزاعات حول ملكية الارض مستمرة. فإما أن تفصل 
فيها وفقا للأعراف القبلية أو تحسم بقرارات إدارية. وفي مديرية کردفان 
كانت التسوية الوحيدة للاراضي حتى عام 1415م هي التي في مديتي 
الأبيض والدويم. آما بقية الأراضي على وجه التقريب فهي اما ملك 
للقبائل أو ملك للحكومة . وكانت النزاعات البسيطة تحل بواسطة القانون 
العرفي المحلي . وفي مركز بارا حيث قدم آفراد القبائل النهرية© كثيرا 
من دعاوی الملكية الخاصة للأرض؛ فقد وافقت الحكومة على اقرار تلك 
الدعاوی متی ما تقدم أصحابها بأوراق ثبوتية صحيحة . 


اکتمل تسجیل الاراضي في الفترة ما بين عام 0۱۹۰۷ - ۱۹۱۱ في 
معظم الراکز الزراعية في السودان. ورغبة من الحكومة في زيادة الرقعة 
الزراعية وتکوین طبقة من صغار ملاك الأراضي اعترفت بالزارعین 
ملاكاء وقسمت أراضي القبائل إلى ملکیات فردية. وبحلول ۹۱۲٠م‏ 
أعيد استصلاح آراض كثيرة غير مزروعة تخلی عنها آصحایها بسبب 
ارتفاع ضرائبها.. . من قبل ملاکها السابقین... ما يدلل على ازدیاد 
وسائل فلاحة الارض . . .)©). 


(۱) من ۸٥ھ‏ (مدير المساحة) إلى ونجت » ۲۵ أبريل ۰۱۹۱۳ ۱۱/۱۰۸/۹۸۲ . 

(۲) تقارير الشوون الالية والازدارية لحكومة السودان-5.٠9١2»‏ الصفحات: ۰6۱٩‏ ۰1۱۶ 
8 . 

(*) القبائل النهرية هي القبائل التي تقطن بالقرب من موارد المياه أو على ضفاف الأنهار أو أي 
مصادر مياه اخرى . 

(۶) تقارير الشؤون الالية والاإدارية لحكومة السودان-۰۱۹۱۲ ص: ۱۰۲ فيما يتعلق بفرض 


)۲۹۷( 


لم تطبق تدابير منع المضاربات التي اتخذت منذ عام ۱۸۹۹؛ لأن 
۳ أعتبرت ذلك اعتمادا. على اكاك الكبيرة» وفي القابل 

شجعت تلك الشر کات على تطوير الأراضي غير الزروغة. وفشلت 
مؤسسات القطاع الخاص في الاستجابة لذلك» و کانت معظم الشر كات 
الأجنبية التي تقدمت بطلبات للحکومة ینقصها رأس الال اللازم . وتولت 
الحكومة تأسيس الشاریع السموية الرئيسة حتی نهاية ارب العالية 
الأولى”"©. ولکن كان هناك استشاء واحد. هو هيئة الزراعة التجريية 
السودانية والتي آسسها ليق هنت 1110 1.61812) الأمريكي في عام 
٤‏ هم. فقد تسلمت الهيئة امتیازا با یعادل عشرة آلاف فدان في 
منطقة الزيداب”" الواقعة بالقرب من التقاء نهر عطبرة بنهر النيل . وتولت 
نفس هذه الشركة تحت اسمها الجديد (هيئة الزراعة السودانیة) مشروع 
تنمية الجزيرة بعد الحرب العالمية الأولى”. 


بینما فشلت الشركات الکبری في الاستجابة لنداءات الحكومة إزداد 
بيع الأراضي للمضاربين الأفراد برغم القوانين التي وضعتها الحكومة. 
فقد كانت هناك عدة أسباب أدت إلى فشل الحكومة في سياستها : أولة: 
أن الأراضي العنية ملو كة لأفراد, الاو و اب وی رت 
بدون اذن الحكومة. ثانيا: : ليس للحكومة سلطة في إيقاف البيع طالا أن 
تسجيل الملكية قد تم. وأخيراً كان بعض اکام يلتزمون بعفیذ القوانين 
وكان البعض الآخر منهم يتساهل في ذلك . وفي عام ٩۱۹۰م‏ نبه 
کرومر ونجحت). E‏ آن هناك عددا کبیرا من الدعاوی الا طلة ان 


ضرائب الأرض والنتائج الترتبة علیها أنظر ص: ١5‏ (الأصل)-ص:5 ١‏ ۲(النسخة الخرجمة) . 
(۱) تقاریر الشؤون الالیه والاذارية لحكومة السودان- ۱۹۰ الصفحات: 0۰-6 انظر 
[[021051 المصدر نقسه الصفحات: 5غ-.ه 

(۲) هو آول مشروع زراعي لزراعة القطن في السودان . تأسس ES‏ وا 
الزیداب الواقعة جنوب مدينة الدامر على الضفة الغربية من نهر النيل وتبلغ مساحته أحد عشر 
آلف فدان. ولم يعد الآن روغ لرراعة القطن بل ارت معظم ارضیه بساتین وبقية 
الأراضي تزرع بامحاصیل الصيفية والشتوية كالذرة والقمح والفول الصري والفاصولیا ‏ 

(۳) انظر المرجع السابق » الصفحات: ۷۳-۵۱ . 


)۲۹۸( 


حبکها الواطون. . . إن الیونانیین هم الحرضون على ذلك ... يجب 
أن لا نتخدع بحجة مصالح المواطنين في حين أننا نخدم المصالح الحقيقية 
لليونانيين. . . ٠‏ ولكنه من الصعوبة بمكان أن تمنع الحكومة اللاك من 
بيع أراضيهم في حين أنها تعلن عن بيع أراضيها في جريدة السودان. 
وكانت الأراضي تباع في مزاد علني مفتوح(". وقبل فترة ليست بالطويلة 
بدا بعض التجار اليونانيين يشترون أراض في الجزيرة من المواطنين .». . 
فقد اشتری أحد کبار التجار الیونانیین ویدعی انجیلو کاباتو (10اءع488 
40 ما یقرب من عشرین ألف فدان في منطقة الکاملین معظمها من 
عائلة حبوبة وكان عبد القادر من بين البائعین . . ۳۰۰ ولم تبلغ الأفدنة 
الميغة للأجانب ككل نسباً عالية فقد كانت هناك أراض كثيرة معروضة 
للبيع أكثر/من عدد المشترين. هذا بالاضافة إلى أن الحكومة رفضت 
تسجيل الأزاضي التي بيعت . وبالتالي عندما أصاب السودان ركود 
اقتصادي في عام ۸۱۹۰۸ لجأ كثيز من المضاربين إلى بيع أراضيهم 
بالخسارة بينما أعلن الآخرون إفلاسهم إذ لم يتمكنوا من إثبات ملكياتهم 
للأراضي . وأما.فيما يتعلق بانجيلو كاباتو الذي بلغ رأسماله مئتين وثلاثين 
ألف جنيه مصري فقد تدخل لورد قرينفيل ([اء1مع1©)' شخصيا بصفته 
مدیرا لبنك مصر وطلب من حكومة السودان تسجيل أملاكه في منطقة 
الجزيرة. ورفض بونهام كارتر هذا الطلب بحجة أنه ليس من الممكن 
تسجيل أراض ,لم يتم مسحها ولا تسويتها. وأردف بونهام كارتر في 
رسالة خاصة إلى ونجت ما يلي: «. . . إن الأراضي التي اشتراها كاباتو 
يقوم بفلاحتها عمال مستأجرون. . ليس هناك دليل قاطع في ما إذا كان 
(۱) من كرومر إلى ونجت» ۲فبرایر ۱۹۰٩‏ › ۲/۲۷۸/5۸1 . 
(۲) تقارير الشؤون الالية واللإدارية لحكومة السودان-9.7١»‏ الصفحات: ۰۲۲ ۲۸۲؛ 
تقارير الشو ون/الالية والإدارية لحكومة السودان-15:57١»‏ الصفحات: ۰6۷۰ ۱۳٩‏ . 
" (۳)من يونام كازتر إلى ونجتء ۲۵ مایو ۰۱۹۰۹ ۰۳/۲۸۷/۹۸۲ 


Grenfell. Francis Wallace« 1st Baron (٤(‏ (۱۹۲۵۹-۱۸۱) سردار الجيش الصري 


۰۱۸۹۲-۸ قاد الجيش المصري إلى معر كة توشكي في ۰۱۸۸۹ وفي عام ۱۹۰۲ 
ترقى إلى طبقة النبلاء ثم أصبح مشيرا في عام ۰۹ ١4580-19733856‏ الصفحات: 
4-۲ 


ن 


ا 


)۲۹۹( 


مسموحا بانتقال الاراضي الزروعة بالایجار إلى الأجانب . . .20. 


استطاعت الحكومة بسبب الركود الاقتصادي أن توقف قف الضاربة على 
الأراضي في منطقة الجزيرة التي ستصبح مستقبلاً من أصول الاقتصاد 
الرئيسية في البلاد. فقد أعلنت الحكومة في عام ۱۹۱۶ بأنها سوف 
لا تعترف بصحة أي بيع في منطقة الجزيرة بعد ١‏ يوليو ۵۱۹۰۵. وقد 
كان للحكومة بالااضافة إلى ذلك الحق في بيع أو تأجير أراضي الجزيرة. 
وكان لها أيضا الصلاحية في تحديد الأسعار دوغا اعتبار لازدياد قيمة 
الأرض .. . ٠».‏ وقد انتقدت صحيفة الأهرام سياسة الحكومة بشدة. . 
وقالت إنه من الوقاحة أن يحرم الشعب الصري من حقه في امتلاك 
الأرض التي رواها بدمه.... كما نشرت مقالات أخرى في 
الصحف المصرية الأخرى تنتقد هذه السياسة. ولكن الحكومة مضت في 
إنفاذ سياستها بالرغم من تلك الانتقادات . 


أورد كرومر في تقريره السنوي لعام 844١م‏ أن معالجة أراضي المدن قد 
أثارت مشا كل قليلة نسبيا بالقارنة إلى مشاكل ملكية الأراضي في المراكز 
القروية. فقد تحولت مدن كثيرة إلى خراب خلال حكم الهدیة. وبعد 
إعادة الاحتلال انحسر عدد السكان في المدن الأخرى . فقد كانت مدينتا 
أم درمان وسواكن من المدن الكبرى الآهلة بالسكان بينما تحولت مدن 
الخرطوم وبربر ودنقلا والأبيض إلى خراب وهجرها السكان. صدر قانون 
خاص بتملك الأراضي في المدن بعد فترة قصيرة من إعادة الاحتلال رغبة 


(۱) من بونام كارتر إلى ونجت (خاص)» ۲۲ يونيو 21١9-9‏ 1/۲۸۷/5۸۲ . 

(۲) سودان قازیت-۷ ۰۲ فبرایر 5 ۱۹۱ . 

(۳) صحيفة الأهرام » ه یولیو ‏ ۰۱۹۱ الاقتباس من خطاب إلى رئيس التحریر بتوقیع موظف 
سابق بحکومة السودان . جاء ذلك الخطاب عقب مقال ورد بصحيفة الاهرام بتاریخ ۱ یولیو 
۶ حيث انتقد توجه حکومة السودان تجاه الأجانب وسیاستها بشان الأرض . قامت 
إدازة الا ستخبارات بتر جمة الخطاب والقال ۲۱۱/۱۹۱/۸ . 


)۳۰۰( 


من الحكومة في السارعة إلى إحداث تطور سریع . ونص قانون أراضي 
الدن لعام ۱۸۹۹ على «. . . تسوية ملكية الأراضي في الخرطوم وبربر 
ردقلا وتخطيط وإعدة اء تك الدن... وخزل هذا اون مكو 
الحصول على أية أرض تطلبها !ما عن طريق الشراء أو المبادلة للتمكن من 
تخطيط مدن جديدة دون تدخل من أصحاب العقار. a‏ 
أصحاب العقارات بإنشاء المباني وفقا لسظیماتها خلال عامين' . . وتصبح 
كل الأراضي التي لا تتبع للقطاع الخاص أو التي فشل أصحابها في 
تعميرها وفقا لتنظيم الحكومةء تصبح ملكا مطلقا للحكومة . OE‏ وفي 
ارس 1407م . نبهت الحكومة كل ملاك الأراضي في الخرطوم بأن 
الدة التي حددت لانشاء عماراتهم ستنتهي بنهاية عام ۲ ۵۱۹۰ . وبعد 
مضي عام ذكر ونحت بأن معظم آصحاب الأملاك قد تقیدوا بأنظمة انشاء 
المبا ني 7) 


في عام 4 ۱۹۰ طبق العمل بقانون أراضي الدن في كسلا والقضارف 
والدويم والأبیض. وزاولت لجان تسوية الأراضي أعمالها هناك. وقد 
عملت لجان تسوية أراضي المدن التي تتألف من رئيس وضابطين واثنين 

من الأعيان بنفس طريقة اللجان القروية. وطبقت الحكومة قوانين وأنظمة 
البناء على كل المدن الرئيسية في عام ۰۷ ۰ م. وفقد عدة ملاك أراضيهم 
بسبب عدم التزامهم بأنظمة البناء . وكان ملاك الأراضي في حلفا يتقدمون 
بالتماسات إلى الحاكم تبت ملكيتهم للأراضي التي يريدون تعميرها. 
وفي عام ۹١۱۹م‏ أعلنت الحكومة أنظمة البناء. وشملت تلك الأنظمة 


(۱) سودان قازیت-۰۲ ۲۷ مايو ۱۸۹۹ . الأنظمة التي وضعت لتشبيد المباني وفقاً لدرجات 
الأرض . 

(۲) ۷۷.1۲.۸160 «تخطيط أراضي الخرطوم وأمدرمان» بحث قرأ آمام ۸ في 
مؤتمر تخطيط المدن (لندن ١6-٠‏ أكتوبر ۰6۱۹۱۰ ۰۱/۲۳۵/۹۸۲ بحسب جريدة التايمزع 
۱ أبريل . ١‏ فرض تنظيم السنتين من أجل حض مواطني أمدرمان الذين امتلکوا أراضي في 
الخرطوم على الانتقال إلى المدينة الجديدة . 

(۳) سوادن قازیت-۰۳۳ مارس ۰۱۹۰۲ تقارير الشؤون الالية والادارية لحكومة 
السودان-۰۱۹۰۳ ص: ۱۳ . 


(۳۰۱) 


الا رشادات التفصيلية المتعلقة بنوعية الباني السموح بها بالسبة لكل درجة 
من درجات الأراضي» كما شملت أنظمة الخدمات الصحية. و کان على 
أصحاب الأراضي التقدم بطلبات إلى سلطات البلدية أو حاکم الديرية 
للحصول على ترخیص بالبناء). وآصدرت الحكومة قوانین خاصة 
لتسوية أراضي مدن سواکن وأم درمان واخرطوم بحري . فقد صدر 
قانون الأراضي لمدينة سواکن في عام 4 ۰8۱۹۰ ونص ذلك القانون 
على اثبات اللکیات عن طریق وضع اليد لدة خمس سنوات متتالية. 
وتألفت نة أراضي سواکن من ثلاثة أعضاء فقط). واعتبرت آراضي 
أم درمان بخلاف آراضي الدن الأخرى آراض حكومية منذ الاحتلال. 
وفي عام ۱۹۰ عدلت الحكومة عن سیاستها وقررت تخصیص 
آراض لكل الدعین الحقيقيين من الذین کانوا موجودین ساعة سقوط. 
مدينة أم درمان . وصدر آمر إلى نائب حاکم أم درمان بأن يعمل مفوضا 
للاستماع إلى الدعاوی وتحديد الدعاوی التي يمكن الاعتراف بها. 
وصدر قانون آراضي حلة حمد ( الخرطوم بحري) في عام 2۱۹۰۹. 
ونص ذلك القانون على تعيين ضابط تسوية بحیث یکون قراره هو القرار 
النهائي » ويخضع فقط لموافقة الحا كم العام . و کان الفارق الواضح 
بين قانون الأراضي المطبق في أم درمان والخرطوم بحري من جهة وبقية 
الدن الأخرى من جهة آخری. هو أن المدينتين المذكورتين ليس لديهما 
تمغيل في ان التسوية التي تتألف من موظف بريطاني فقط . 


لم يبدأ مسح أراضي مدن الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان 
وبورتسودان إلا في عام ۱۹۰. وبعد مضي عام صدر قانون تسجيل 
الصكوك الذي نص على تسجيل البيع والهبة والرهن وأي نزع ملكية 
(۱) سودان قازیت-۰۲۰ ۲ نوفمبر ۰۱۹۰۹ كانت الخرطوم هي المدينة الوحيدة التي تو جد 
بها سلطات بلدية انذاك . 

(۲) سودان قازیت-۰1۳ يونيو ۱۹۰٤‏ . 

(۳) تقارير الشؤون الالية والادارية لحكومة السودان-5.٠9١»‏ ص:550؛سودان 
قازيت-7١٠١٠2‏ ديسمبر ۱ ۱۹۰ . 

(4) مرفق من آسر إلى قورست » ۲ آکتوبر ۰۱۹۰۹ الکتب الخارجي/ 477/١41١‏ . 


)۳۰۲( 


آخر.»... ويمكن بات شرعية البيع بموجب وثيقة موقعة ومختومة في 
حضور شاهد أو أمام المحكمة الشرعیة». وفي عام ۵۱۹۱۲ صدر 
قانون الأراضي الحكومية في الدن (إسكان المواطنين). مکن ذلك 
القانون حكام المديريات من تخصيص أراض حكومية و لاب المدن 
لسکنی المواطنين . . .» ونص القانون ایضا على تعویض السکان في حالة 
اخراجهم من مواقعهم . و کان للحا کم الحق في إخلاء ۳ 
دون ابداء آسباب وظلت تعويضات المواطنين مترو كة أيضاً لتقد بر 
احا کي وفي عام 955١م‏ أعلنت الحكومة بأن الأراضي الحكومية 
التي يشغلها السودانيون في الخرطوم والخرطوم بحري والأبيض والدويم 
قد أصبحت أحياء سكنية للمواطنين. وبالتالي أصبح العمال الذين شيدوا 
مدينة الخرطوم والذين سكنوا في أراض خصصت لهم منذ عام ۱۸۹۹ 
أصبحوا مجرد مستأجرين للأراضي الحكومية ويمكن إخلاؤهم بموجب 
إشعار مدته شهر واحد(*. 


ورغبة منها في إحداث تطور سريع في مدينة اخرطوم العاصمة الجديدة 
لجأت الحكومة إلى التعاون مع المؤسسات الخاصة. فقد بيعت الأراضي 
الحكومية والأراضي الخاصة». . بأسعار زهيدة لتصبح ملكا حرا للتجار 
اليؤنانيين . .. . وقد انتقلت معظم الأراضي القيّمة بالمدينة الجديدة إلى 
أيدي الأقلية الرأسمالية...©» تبنت الحكومة نفس السياسة بالنسبة 
للمدن الأخرى ولكن نظرا لقلة الطلب لم تباع سوى أراض قليلة . وفي 
عام ١٠۱۹م‏ قررت الحكومة تغيير سياستها وأوقفت بيع أراضيها في 
الخرطوم. فكانت النتيجة أن ارتفعت أسعار الأراضي واستطاع المضاربون 


( ردان قرب =۷ تمن 2:۷۹۷ 

(۲) تقاریر الشوون الالية والادارية حکومة السودان-۰۱۹۱۲ الصفحات:۳-۹۲؛سودان 
قازیت-۰۲۲۰ ۲۳ نوفمبر ۱۹۱۲ . 

(۳) سودان قازیت-۰۲۳۲ ۲۰ مارس ۱۹۱۳؛سودان قازیت۰۲۳۸ ۲۰یونیو ۰۱۹۱۳ 
Ath‏ ۰ ۸۰[.۷ «تنظيف الخرطوم من السکن العشوائي) » مجلة الاإدارة الافريقية عدد ٦‏ رقم 
۲ ۰۱۹۰ ص:۷۳ . 

٩۰۰ جريدة التاعز» ۱۱ آبریل‎ )٤( 


۱ )۳۰۳( 


الذین اشتروا قطع أراض بواقع ثلاثين جنیها استرلینیا للقطعة الواحدة أن 
يبيعوا القطعة الواحدة يبلغ ألف جنیه إسترليني . فقد علل ونجت السياسة 
الجديدة بأنها ساعدت علی ارتفاع ام الار اضي الخاصة. و اعبر 
الستقبل). ولا شك أن الجومة التي باعت معظم راا في الخرطوم 
بأسعار منخفضة قد فقدت مصدرا كبيرا من مصادر دخلها. فقد حاولت 
في عام 405١م‏ أن تعوض عن خسائرها وذلك با کتساب ألف ومنتین 
وسبعة عشر فدانا بالقرب من الخرطوم بوجب قانون اكتساب الاراضي 
وكان الغر ض من الأرض التوسعة المستقبلية للخرطوم. وقد عرفت ب 
(مشروع مرجان) رسمهع:840). وفي عام ۱۹۰۸م توقفت الحكومة عن 
تطوير الشروع. وانخفضت أسعار الأراضي في الخرطوم انخفاضا شديدا 
نتيجة للأزمة الاقتصادية في مصرء ومن ثم تعطل الغرض الذي من أجله 
قام الشروع(. 

عندما اتضحت الرؤية بالنسبة. لتوسعة المدن بالوضع السائد وقيام 
الدن الجديدة, قررت الحكومة الكف عن بيع أراضيهاء واتبعت نظام 
الاستئجار. وقامت الحكومة بشراء كل أراضي منطقة الدامر في عام 
۵ (. الع الب E A‏ 
و هو بای ری اس سود وه یب سا 

في الدامر وعطبرة وربما يصبح يبدا لادخال نهج محاربة المضاربة في 
التعامل مع آراضي اندن. ٩:۰.‏ ولقد آجري :بحت عقب قرار الحكوهة 
بإنشاء ميناء رئيسي في منطقة شيخ برقوت اناطعتعق بورتسودان 
(۱) تقارير الشؤون الالية والإدارية لحكومة السودان-ه 2١9٠‏ الصفحات: ۰۷۲ 1-٩4۳‏ . 
(۲) تقارير الشؤون امالية والازدارية لحكومة السودان-٦۱۹۰»‏ ص: ۱۸۳؛ تقارير الشؤون 
المالية والاإدارية الحكومة السودان-۹۰۸٩۰۱‏ ص:7215ء من سلاطين إلى ونجحت »› ۱۵ مارس 
1/17/5425 . 

(۳) تقارير الشؤون الالية واللإدارية حکومة السودان-٦‏ ۱۹۰ ص:87؛ تقارير الشوون الالية 
والادارية لحكومة السودان-۰۱۹۰۵ ص: ۷ . 


)۳۰۴( 


لتحدید السياسة الثلی بشأن أراضي الدينة الجديدة. وفضل ونجت 
ومعظم المسؤولين البريطانيين في حکومته اتباع نظام الا ستشجار الذي 
يضمن ملكية الحكومة لأراضي المدينة. وفضل کرومر بيع الأراضي 
املا في احصول علی الدعم اللازم لتطویر مدينة بورتسودان و لکنه 
وافق على اتباع نظام الاستئجار لفترة تجريبية مدتها سنتين“. وفي يوليو 
عام ۷١۱۹م‏ اتضح فشل النظام الجديد. ولم يفضل المستأجرون من 
اليونانيين والمصريين نظام الاستئجار لأنه حرمهم من استثمار أموالهم ومن 
نظام الضاربات . وامعع أيضا المستثمرون البرد يطانيون عن قبول الأراضي 
المؤجرة لأنها تتضمن شرطا يمكن تور في حالة افلاس المستأجر 
من الاستيلاء على الممتلكات الموجودة ف في المحل المؤجر وكل الباني 
۳ شيدت على الأرض المؤجرة دون دفع أي تعويض”. وفي عام 
۰۸ ۰ اقترح بیرنارد السكرتير المالي التخلي عن نظام الاستئجار وبیع 
الأراضي بيعا حرا. يه عا یوت وأغلبية کبار المسؤولين 
أمر قورست»... بإيجاد خطة يكن بوجبها شراء الأراضي مباشرة أو 
استئجارها حسبما ب الرأي العام . . .). وبالتالي ظهر نظام جديد 
يجمع بين الملك ار ونظام الاستعجار الحر(الحكر). فقد عرضت أراضي 
الحكومة للبيع وانخفض عائد الايجارات انخفاضا كبيرا. وصرح مدير 
الزراعة والأراضي بأنه نسبة للشروط المعدلة فقد تم استئجار ثماني عشرة 
قطعة أرض في بورتسودان بينما لم تباع قطعة أرض واحدة. «. . . ولذلك 
يتضح أنه . . . ليس هناك رغبة للعامة في شراء أراضي بورتسودان. . . ما 
عدا المضاربين. . . فنظام الاستئجار يعد مقبولا لدى الشخص الذي يريد 
(۱) من بونص إلى ونجت » ۱۷ نوفمبر ۰۱۹۰۲ مرفق من ونجت إلى كرومرء ۱۷ نوفمبر 
۰ المكتب الخارجي/۱٤0۲/۱٤›‏ من کوربیت إلى كرومرء ۲۰ نوفمبر ۱۹۰ 
المرجع السابق» سودان قازیت-۱۰۰» سبتمبر ۱۹۰ . 
(۲) من آمري إلى ونجت» ۲۰ یولیو ۰۱۹۰۷ ۰۱/۲۸۱/۹۸۲ جريدة التاعز» ۱۵ مایو 
۸ سودان قازیت-۰۱۰۰ سبتمیر ۱۹۰ . 
(۳) من بونص إلى ونجت ۰ ۱۲ آبریل ۱۹۰۸ من ونجت إلى قورست» ۲۸ مارس ۱۹۰۸؛ 
من هارفي إلى قورست » ۸ابریل ۰۱۹۰۸ من قورست إلى ونجت » ۱ أبريل ۰۱۹۰۸ الکتب 
اخارجي/۱ 1۱/۱ . 


)۳۰۵( 


العمل في بورتسودان أي اص الذي سیعیش و سیعمل هناك . . . ٠»‏ . 
مع ذلك استمر النظام الجديد. وعندما حدئت مشکلة مائلة عام ۹۱۰٠م‏ 
في أم درمان تبنی احا کم العام نظام الاستئجار ار واللك الحر بالرغم 
من وجود معارضة شديدة من قبل کبار المسؤولين. كان كوري وبونهام 
کارتر من کبار العارضین الذين رأوا ضرورة بسط الحكومة لسیطرتها 
على أراضي الدن الرئيسية في السودان. ولکن سلاطین كان ضد نظام 
الاستئجار وقد اعتبره غير.مرغوب فيه لدى عامة المواطنين. اج / 
أي مالك وطني للأرض یحبر أفضل وأرخص عميل للحكومة. . 

مارس عام ۵۱٩۹۱۰‏ قرر مجلس واو ا OT‏ 
في ذلك أراضي الأسواق؛ إما للبيع أو الاستئجار بناء على رغبة صاحب. 
الطلب ... وتم تعميم هذا النظام الجديد على كل أراضي المدن في 
السودان). ١‏ 

بقیت سياسة الحكومة تجاه الأراضي ناجحة بالرغم من الأخطاء التي 
حدثت في السنوات الأولی» فقد استطاعت أن تحقق زيادة مطردة في 
الرقعة الزراعية وتطويرالمدن وذلك باعترافها بالحقوق والملكيات الخاصة 
في المناطق القروية وفي المدن. وبنهاية حكم ونجت انتقل الجزء الأكبر من 
أراضي البلاد إلى أيدي المواطنين واحکومة . وعلى الرغم من أن المضاربة 
وتملك الأجانب للأراضي كانت شغلا شاغلا في الأعوام الأولى فان 
سياسة الحكومة استطاعت أن توقف نشاط المضاربين مستعينة في ذلك 
بنتائج الأزمة الاقتصادية التي حدثت في مصر آنذاك. 


نظام الضرائب: 
وضع كرومر مبدأ الضريبة الرمزية في عام 844١م‏ وذلك عندما أكد 
)١(‏ تقارير الشَؤّون المالية والادارية لحكومة السودان-۰۱۹۰۸ الصفحات:۲ ۱-۱ . 


(۲) مجلس الحاكم العام » ۲۲يناير-٠‏ افبرایر ۰۱۹۱۰ الکتب امخارجي/۳/۸۲۷؛ ۲۳۸ 
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(۴۰٦) 


لأهالي السودان بأن نظام الضرائب سوف یکون مطابقاً لأنظمة الضرائب 
في البلدان الااسلامية الااخری . أفصح کرومر عن خططه في نقریره 
السنوي عن السودان الانجليزي الصري: 


«. . . بالاطلاع على قائمة الضرائب التي جمعت في عهد الخليفة عبد الله 
تبين أنه على الرغم من أن الكيفية التي جبیت بها كانت قاسية وابتزازية 
لأبعد حد إلا أنها كانت مبنية على أسس إسلامية معترف بها في جميع 
البلدان الاإسلامية وبالتالي ليس هناك ضرورة لاإحداث تغيير جذري في 
هذا النظام . . .»۲۲. 


وتطور نظام الضرائب موسسا إلى حد كبير على نظام الضرائب في عهد 
الخليفة الذي كان هو الآخر شبيها بنظام ضرائب العهد التركي المصري . 
فقد شملت الضرائب الأساسية التي فرضتها الادارة الجديدة على السكان 
المستقرين العشر (ضرية الأرض) وضريبة التمورء وضرية القطعان“ 
وكان الرّحَل يدفعون جزية سنوية مبنية على أساس التقديرات التقريبية 
ماشيتهم . وفرضت ضرية على الصمغ العربي» وريش النعام والعاج. 


كانت أولى المشكلات التي واجهت الادارة الجديدة هي تعداد دافع 
الضرائب على أساس الانتماء إلى قبيلته أم إلى المركز أم المديرية التي 
يقيم فيها. وتقرر عقب استشارة سلاطين (... على أن ينتمي السكان 
المستقرون إلى المراكز التي يعيشون فيها بغض النظر عن اختلاف 
قبائلهم . وينتمي الرّحل إلى قبائلهم بالرغم من تنقلهم ورعيهم في مراکز 
مختلفة . ..)0". وتمثلت المشكلة الثانية في كيفية تحديد القبائل الرحل . 
فقد كمنت أهمية ذلك التحديد في حقيقة أن الرخل يدفعون الجزية فقط 
بینما يدفع السكان المستقرون ضرائب باهظة. فقد توقف قرار الحكومة 
في كل حالة من هذه الحالات بصفة جزئية على الخاصية التر حالية للقبائل . 
(۱) تقرير مندوب السودان-۱۸۹۹› ص :17 . 

(۲) هي الضريبة التي تؤخذ على قطعان الماشية وبقية الحيوانات من إبل وأبقار وأغنام . 

(۳) تقارير الشوون الالية والإدارية لحكومة السودان-۱۹۰۲» ص: .١١85‏ 


(۴۰۷) 


فهناك بعض القبائل في کردفان والدیریات اخنوبية تدفع اخزیة بالرغم 
من آنها شبه مستقرة. وذلك نسبة للعجز في موظفي الحكومة الطلوب 
توفرهم من أجل تحديد نظام ضرائبي E‏ 


والتزمت الحكومة جبداً مراعاة تخفیض الضرائب حتى عام .۱٩۱۲‏ 
اعتبر کرومر هذه السياسة سببا رئیسیا في نجاح الادارة البريطانية في 
السودان. فقد كانت الصحافة الصرية والاحیاجات الالية المتزايدة 
تدفعان ونحت باستمرار إلى زيادة الضرائب. ولکنه صمد آمام تلك 
الضغوط نتيجة لأخذه بنصيحة كروهر. وفي عام م قرر کتشنر 
سحب الاعانة المصرية السنوية التي مکنت ونجت حتى ذلك الحين من 
الابقاء على معدل ضريي منخفض , الأمر الذي دفع بالحكومة مضطرة 
إلى زيادة الضرائب ولكن وفق رؤية ونجت أن تكون الزيادة بمعدل 
طفيف». . . دون أن تسبب متاعب في أوساط المواطنين. . .؛20. 


صدر قرار ضرية الأرض والتمور في هايو من عام 845١م.‏ فقد 
فرضت ضرية الأرض على كل الأراضي الروية التي لا يعمد في 
زراعتها على میاه الأمطار. وصار معدل الضريية السنوي يتراوح ما بين 
عشرين إلى خمسين قرشأ للفدان الواحد حسب تصنيف الأرض وطريقة 

ريها. وحدد الحاكم العام المراكز والمديريات التي تجبی فيها الضرائب“. 
وفي عام ۱۸۹۹م فرضت ضرية الأرض على مديرية دنقلا ومراكز 
معينة في وادي حلفا وبربر. وطبق النظام الضريي في مديرية الخرطوم 
في عام ۱۹۰۱ و ۱۹۰۲م. وفي السنوات التي تلت فرضت ضرية 
الأرض على معظم الأراضي المروية في المديريات الشمالية. ومن أجل 
تشجيع الزراعة أعفت الحكومة أصحاب الأراضي الذين نصبوا مضخات 
میاه (طلمبات) للري من الضرية للعامين الأولين بينما أعفت الذين 
نصبوا سواقي من الضرية لمدة عام واحد. وفي عام ۱۹۰ فرضت 


(۱) من ونجت إلى کتشنر(خاص) ۷ آبریل ۰۱۹۱۲ ۳۸۱/۱۸۱/۹ ۰ 
(۲) سودان قازیت-۰۲ ۲۷ مایو ۱۸۹۹ . 


)۳۰۸( 


احکومة ضرية جزائية على الأراضي غير الزروعة لكي تحفز أصحابها 

على زراعتها. فقد كانت الضرية الجديدة تجبى على قطعة الأرض بعد 

عامين ثم بعد ذلك تشمل الضريبة كل المساحة خلال فترة تتراوح بين 

ثمان إلى عشر سنوات . واعترض ى الزارعون بشدة على الضريية الجزائية 

لانهم لم يروا لها مسوغاء وتخلی كثير عتهم عن أراضيهم . وبعد فترة 
ية استمرت عامين ألغت اللحمكومة هذه الضرية اجدیدة(). 


وفرضت زب ضرية العُشر على كل الأراضي التي تروى جياه 
الأمطارء كما فرضت هذه الضريبة على الأراضي الروية ریا صناعياً 
التي تعذر تقدير ضريتها لعدم توفر المعلومات الكافية يشأتها. . وقد تطلب 
جمع العشور قدرا كبيرا من العمل » إذ كان على موظفي الحكومة تقدير 

قيمة المحاصيل قبل الحصاد. فضلا عن أن كثيرا من المزارعين كانوا 
یفضلون إخراج قيمة العُشر عيناً ما اضطر الحكومة إلى توفير وسائل النقل 
اللازمة . بذلك فاقت نفقات العمل والنقل في بعض المراكز النائية الاخل 
الاجمالي للعشر. فقررت الحكومة عدم بقل مجهود في جمع تلك 
الضريبة : وتوصل ونجت إلى أن الأفضل قبول هذه الخسارة في العائد 
فضلاً عن أن تشق على السكان بمطالبتهم بدفع القيمة نقداا" حيث 
إنهم فضلوا إخراج القيمة العينية لعدم توفر التقد لديهم › باللإضافة إلى 
تخوفهم من أن تطالبهم الحكومة بأكثر ا عليهم . وكانت الحكومة تحدد 
ما يعادل العُشر من النقد حسب آسعار الذرة وقت الحصاد. ولكن كثيرا 

من المزارعين كانوا ييعون محصولهم من الذرة قبل حصاده إلى تجار أم 
درمان وبأسعار منخفضة. وبالتالي تمكن هؤلاء التجار من رفع الأسعار 
في الأسواق المختلفة ما اضطر المرارعين إلى دفع قيمة العشر بأكثر من 
ضعفي السعر الذي يدفعه لهم التجار. وصدر قرار في عام ۵ ۱۹۰م بعدم 


(۱) تقارير الشوون الالية والا دارية الحكومة السودان-۰۱۹۰۵ ص :1۹ +تقاریر الشوون الالية 
وال دارية لحكومة السودان-۰۱۹۰۸ ص: ۰.۲۱ 

(۲) تقاریر الشوون الالية والادارية الحكومة السودان- ۰۱۹۰ ص:۰۰۲ ؛ تقاریر الشوون 
المالية والا دارية الحكومة السودان-۰۱۹۰۷ ص:۷۹ . 


)۳۰۹( 


بیع الذرة لغیر السوق الحكومية الا بعد اکتمال تقدیر العشر منه. وبحلول 
عام ۸ ۰ استطاع کل الزارعین دفع قيمة الغشر نقدا . وهکذا حلت 

المشكلة دونما قسر أو !کراه). في الراکز النائية في مديريتي کردفان 
وأعالي النيل لم تفرض ضريبة العشر إلا بعد عام ۱٩۱۰‏ ولم تكن هناك 
ضرائب على الأراضي الزروعة في بحر الغزال ومنقلا طوال هذه الفترة. 


كانت ضرية العُشر وضرية الأرض المروية ریا صناعيا تژخذان من 
السكان المستقرين بينما كانت ضرية القطعان التي أعلنت في عام 
۹ توّخذ من الرخل . وكان من الفترض أن تحل هذه الضريية محل 
الزكاة في اللإسلام. وهي التي كانت تجبى في عهد الحكومة المهدية, إلا 
أن كرومر كان لديه شك في فعاليتها فأوصى بإلغائها في وقت هبكر(" . 
وییدو أنه كان محقا في ذلك لأن الرخل الذين اعتمدوا في معيشتهم 
على قطعانهم كانوا يتخلون عن بعض حيواناتهم مقابل الز کاق. وقد 
رفضوا التخلي عن بعض اليوانات مقابل الضريية وانسحبوا بماشيتهم إلى 
المراكز البعيدة حيث لا تطولهم أيدي السلطة. وبالتالي فان الضريبة التي 
كان المستهدف الأساسي منها الرحل أصبحت تجبى فقط من المستقرين 
الذين يلتزمون أصلا بدفع العشور. وفي أغسطس 2۱۹۰۱ استبدلت 
الحكومة ضرية القطعان بضریتین جدیدتین. حين قررت جزية سنوية 
يدفعها الرحل وتؤخذ من القبيلة ككل بينما استمر المستقرون في دفع 
ضرية الحيوانات . ووفقا للقوانين التي نشرت في جريدة السودان. فان 
سلطات العهد التركي المصري دأبت على آخذ الجزية وضرية الحيوانات, 
وكانتا تعرفان بالجزية والز کاة۳. إن استخدام مصطلح جزية التي هي 
عبارة عن .ضريية مفروضة على غير المسلمين تحت الحكم الاسلامي كان 
(۱) تقارير الشوون الالية والادارية لحكومة السودان-ه.٠9١.‏ ص: ۱۳۳؛ من فييس إلى 
ونجتء ۲۷ أغسطس ۰۱۹۰۰ ۲/۲۷۷/5۸5؛ تقارير الشؤون الالية والإدارية لحكومة 
السودان-۰۱۹۰۸ ص: ۰۳۹۱ 

(۲) سودان قازیت-۰۷ ۲ دیسمبر ۱۸۹۹ ص: 1٩‏ . 

(۳) سودان قازیت »۲٦-‏ ۱ آغسطس ۰۱۹۰۱ قانون الجزية ۰۱۹۰۱ قانون ضرية 


للف 


باعنا على سوء الفهم . و کانت الجزية تؤخذ في العهد التركي الصري من 
السلمین با زيرة معدل ثمانين قرشأ للرأس. لقد كانت لتلك الضرائب 
احديدة مساوئها بالرغم من سهولة فرضها: إذ فرضت الجرية وضريبة 
الحيوانات بناء على عدد اخیوانات التي يقدرها موظفو احکومة. ولكن 
تقديرات قطعان الرخل كانت مبنية إلى حد كبير على المعلومات التي 
يقدمها شیوخ قبائلهم › وهي غالبا ما تكون تقديرات مرتفعة . وقد خشيت 
الحكومة أن يتهرب الرخل من دفع الجزية فکانت تتحصلها بمعدل أقل 
من ضريبة الحيوانات. وقد اعتبرت الجزية خطة سياسية بالدرجة الأولى 
ولم تكن مصدر دخل . فكانت التتيجة أن حاول المستقرون التهرب من 
دفع الضرية بإرسال حيواناتهم لكي ترعى مع .حيوانات الرّخُل . هذا 
بالا ضافة إلى أن بعض القبائل انقسمت بين مديريتين أو أكثر فکانت 
ضريية الخحيوانات تخد من جزء القبیلة بیئما كان از ء الآخر یدفع 
جزية سنوية . وعندفا ياتي مفتش لعمل تقدیرات الضرائب کانوا يعبرون 
الحدود وينضمون إلى الجزء الآخر من القبيلة. . في محاولة للتغلب على 
هذه المشكلة صندر قرار حكومي في عام ٠١7‏ 19م بتهديد من يتهربون من 
دفع الضرائب بمصادرة حيواناتهم. ولكن استمر هذا التحايل والتهرب 
من. دفع آلضرائب لفترة طويلة حتى فرضت ضريبة الحيوانات على عدد 
كبير من القبائل التي كانت تدفع الجزية السنوية©. ۳۰ 


كانت الحكومة تجبي جزية سنوية فقط من القبائل التي تمتلك الحيوانات 
في المديريات الجنوبية وجبال النوبة . فقد كان نظام تقدير الجرية في تلك 
الناطق البعيدة عشوائيا ولا يمكن الاعتماد عليه. وفي منطقة جبال النوبة 


ا A‏ نفسه » ص :۲ ١‏ انظر 11016 المصدر نفسه ص :4 ۳ الذي کتب نقلا 
عن بيان الهدي الذي صرح فيه بأن الاتراك فرضوا الجزية على السلمین في السودان . 

(۲) من و یلکنسون إلى ونجحت» ۲۷ دیسمبر ۳ ۱۷۷۳۹۵۵ الأوامر الا دارية 
لحكومة السودان-۰۵۱ ۲۱ مایو ۱۹۰۳؛ سودان قازیت-۰۸ ١‏ یونیو ۱۱۹۰۳ تقاریر 
الشوون امالية والاإدارية حکومة السودان- ۰۱۹۰ ص ٩۷۹۸:‏ تقاریر الشؤون امالية والإدارية 
لحكومة السودان ۰۱۹۰۸ ص: ۱۷۲ تقاریر الشوون الالية والادارية محکومة السودان- 


.١١18:ص»ء‎ ۹ 


)۳۱۱( 


كانت قيمة الجزية التي تؤخذ تتاسب تاسبا عكسيا مع حجم القاومة 
النابجة عن < جمع الضرائب «. .. فقد كان الضعفاء منهم هم الذين يد فعون 
الجزية 09 جخلصون من دفعها. . .»(“ وكذلك الال بالنسبة 
للمديريات الجنوبية حيث لم تكن قبائل النوير والأنواك تدفع الجزية نظرا 
لبعدها عن سيطرة الحكومة بينما بدأ الشلك والدینکا يدفعون قدرا بسيطا 

من الجزية اعتباراً من عام ۹۰۲٠م‏ . وفي عام ۱۹۰۹م قررت الحكومة 
فرض ضرية قليلة على الأرض التي تروى بالأمطار تعادل عشر متطلبات 
الحكومة من القبائل التي لا تمتلك ماشية. . .» في مديرية بحر الغزال. 
وشملت الضرائب غير الباضرة في المديريات الجنوبية مقداراً سنويا من 
الحبوب, وعددا من وسائل العقل لقوافل الحكومة وكانت الحبوب تباع 
بأقل من سعر السوق. 


إن النظام الضريي استهدف بصفة أساسية المجتمع الزراعي 
والرعوي. وفرضت أيضا عدة ضرائب على السكان في المدن والقرى 
الكبرى وان لم تكن ذات أهمية تذكر. في عام ۱۸۹۹ فرضت ضرية 
المنازل وهي تعادل ۱/ ۱۲ من قيمة الايجار السنوي. ولم تدفع هذه 
الضريية إلا في مدن قليلة . وكانت الخرطوم وأم درمان معفيتين من هذه 
الضرية حتى عام ٩۹۰١م‏ . وفي عام 417١م‏ بذلت الحكومة جهدا 
کییرا في تحصيل الضرائب من السكان غير المزارعين نتيجة لوقف المعونة 
المصرية. فقد فرض قانون الضرائب المحلى لعام ١41١م‏ معدلاات 
ضريبية على كل أصحاب الأملاك في السودان. ثم فرضت الحكومة مرة 
ثانية ضرية على المزارعين تعادل /.٠١‏ من العشر أو من ضرية الأرض 
المروية ريا صناعیا*. ثمة ضرائب أخرى شملت ضرية الزوارق قدرت 
(۱) صولازی انظر الصدر نفسه ص: 3 
(۲) تقاریر الشوون الالية والادارية الحكومة السودان-۰۱۹۰۹ص: ۰۱۱۸ كتيب بحر 
الغزال » الصفحات: ۵۰-6 . 
(۳) سودان قازیت-۰۳ ۳۱ يوليو ۰۱۸۹۹ هذه الضريبة عدلت في ٥۱۹۰؛‏ سودان 
قازیت-۷۳ مارس ۱۹۰۰؛ سودان قازيت-85» يناير ۰۱۹۰ 
)٤(‏ قانون الضرائب الحلي ۰۱۹۱۲ سودان قازیت-۰۲۲۵ ۲۳ نوفمبر ۰۱۹۱۲ 


)۳۱۲( 


على حسب حمولة الزورق (المعدية). وكان حكام المديريات یأخذون 
ضرية الطرق لاإنفاقها على صيانة الطرق. وفرضت ضرائب (عوائد) 
السوق في عام ۱,۸۹۹« وشملت (العوائد) رسوم بیع الحيوانات, 
ورسوم الوزن» ورسوم الذبح» وإتاوات آخری). وتعرضت ضرية 
التجار التي آعلنتها الحكومة في عام 2۱۹۱۳ إلى انتقاد شدید فکان لا 
بد من تعديلها. وربا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستجیب فیها 
الحكومة لضغوط الرأي العام والصحف المحلية. وا أن معظم التجار من 
اليونانيين والصرین. فلم تكن هناك غرابة أن يجدوا مساندة من صحيفة 
سودان هيرالد (1167210 6127 التي يمتلكها الیونانیون). 


كان يقع على موظفي الحكومة تقدير وجمع الضرائب حسب سياسة 
وضعها کتشنر من خلال تعليماته إلى الحكام والفتشین. وتم التوسع فيها 
عبر عدد من القرارات الحكومية. لقد أخذ نظام تسجيل الأراضي من 
مصر ولكن سرعان ما اتضح أنه معقد وبه كثير من التفريعات قياسا إلى 
العدد القليل من الموظفين في كل مركز. وحتی الجزية التي كان ينبغي أن 
تجمع دون مساعدة من الحكومة تعين جمعها عن طريق الموظفين الصریین 
والبریطانین. وبنهاية فترة حكم ونجت نشأ نظام ضريي موسع يقوم 
على غرار النظام الضريي السائد في البلدان الاسلامية الأخرى . لقد 
ساهم المجتمع الزراعي بنصيب كبير في عائد الضرائب فيما استمر 
الرّحَل وسكان المدن يدفعون أقل من الغدل الضريبي المفروض عليهم . 


(۱) سودان قازیت-۰۳ ۳۱یولیو ۰۱۸۹۹ تقارير الشؤون الالية والادارية لحكومة 
السودان- ۰۱۹۰ ص: ۰۲۱۲ كتيب مساعدو المأمور» الصفحات: ۹٩-۳۳۷‏ . 

(۲) سودان قازیت-۰۲۳۲ ۲۰ مارس ۰۱۹۱۳ من ونجت إلى سلاطین» ۲۱ آبریل 
4 ۱ ۶ من ونجت إلى بیرنارد» ٦‏ مايو ۰۱۹۱۳ ۱/۲/۱۸۱/۹۵۸۵۲ ۰ 

(۳) انظر الرجع أعلاهء الصفحات: 0۷-۷۲ ۰۱۶۷-۱4۵ 


(17) 


الفصل العاشر 
مشکلة الاستر قاق والعمالة) 


واجه السودان خلال السنوات الأولى للحکم الشائي عجزا مستمرا 
في الأيدي العاملة. الأمر الذي أدى إلى نقص العمالة بمشاريع السمية 
وكذلك الزراعة. وكان لذلك العجز علاقة وثيقة بمشكلة الرق المحلية. 
وربا أن هذا التلازم في العلاقة بين العمالة والرق هو ما جعل الحاكم 
العام يعهد بمسؤوليتهما إلى إدارة الاستخبارات في الخرطوم. لقد اعتبر 
خطف الرقيق عملا مختلفا عن الاتجار بهم . ووفقا لاتفاقية تجحارة الرقيق 
الانجلو مصرية في أغسطس ۱۸۷۷م؛ صار من الوّمل إيقاف العمل 
بتجارة الرقيق في السودان منذ عام ١٠88١م.‏ ولكن تعطل العمل بهذه 
الاتفاقية إلى ما بعد إعادة الاحتلال بسبب الحركة المهدية. وقعت بريطانيا 
العظمى ومصر اتفاقية جديدة في نوفمبر عام ۱۸۹۵ بهدف مكافحة 
تجارة الرقیق . ونصت الادة الثانية من هذه الاتفاقية على أن تتولى مصر 
إصدار قانون خاص يوضح العقوبات التي تطبق على المخالفات المتعلقة 
بالاسترقاق. وقد أصدرت الحكومة المصرية ذلك القانون في يناير من عام 
15مام. وبعد فترة وجيزة من إعادة الاحتلال وعلى وجه التحديد في 
يناير ۱۸۹۹ أعلن أن تجارة الرقيق في السودان جريمة مخالفة للقانون 


(۱) كانت تجارة الرقيق بشكلها الاقتصادي العالمي بقيادة البريطانيين بالاإضافة إلى جهات أوربية 
وعالمية. بدأت محاربة الاسترقاق بعد الثورة الصناعية بإحلال الآلة محل الانسان ومن ثم 
بدأت المكافحة التي تبنتها بريطانيا كجزء من الهيمنة السياسية. وهل الاستعمار إلا وجه من 
أوجه الاستعباد أو ربما استرقاق من نوع جديد. ومن خخبث الادارة البريطانية في السودان أنها 
ربطت الثورات الدينية والوطنية بالرق . ومن الجهات التي اشتركت في الاسترقاق شركات 
بريطانية وعالمية ومحلية بالإضافة إلى القبائل التي كانت تغير على بعضها وتأسر وتبيع أفراد 
القبيلة الأخرى محليا أو عالياً . 


)۳۱۶( 


وأصبح ایقاف هذه التجارة منوطأ بإدارة مکافحة الاسترقاق . 


إدارة مکافحة الاستر قاق : 


- 


ترجع الاسس التي قامت عليها سياسة حكومة السودان تجاه الاسترة 
إلى ما صاغه اللورد کرومر في عام ۱۸۹۹ عندما أكد أن الادارة احديدة 
تسمح بالاسترقاق الحلي . وقد بنیت هذه السياسة على الافتراض بأن 
تدابیر محاربة الاسترقاق التي اتخذتها حکومة العهد التر كي الصري هي 
السبب في نجاح الحركة الهدية. وفي ضوء هذه التصورات يكن تفسیر 
العلاقة اللاحقة بين حکومة السودان وادارة مکافحة الاستر قاق 


كانت ادارة مکافحة الاسترقاق تحت اشراف وزارة الداخلية المصرية 
حتى نهاية عام ۸۱۹۱۰ وآسندت الیها مهمة وقف عملیات الاختطاف 
للرقیق ومنع تجارة الرق. كان هناك في أول آیام اعادة الاحتلال ما لا 
يقل عن خمسة عشرة آلف رجل یعملون بتجارة الرقيق . و کان هدف 
الحكومة الأول هو وقف تصدير الرقيق إلى خارج الحدود السودانية 
حيث صدر قرار بهذا الشأن في عام ١1٠9١م2©2.‏ ولكن استمرت تجارة 
الرقيق بالرغم من الأنظمة والقوانين التي تمنع ذلك› وخاصة عبر البحر 
الأحمر إلى الجزيرة العربية وعبر الحدود الحبشية. وفي عام 7٠9١م‏ 
اختطف عدد كبير من السودانيين الأطفال والشباب من دنقلا والجزيرة 
وتم تهريهم إلى الجزيرة العربية. ووردت تقارير عن حالات اختطاف 
آخری من سواکن و کسلا في عام مھ . لقد كان من الصعوبة 
بمكان السيطرة على تجارة الرقیق عبر احدود الحبشية. وتسببت الحدود 
في انقسام قبيلة الأنواك إلى جزئين بين البلدين » إذ أن الغارات الدائمة 
على الجزء من القبيلة بالسودان زودت اخبشة بحصة سنوية من الرقیق . 
وكانت جبال النوبة مصدرا آخر للحصول على الرقيق حيث إن القبائل 
Martin (1)‏ .۲ .۳ (السودان في تطور» › لندن CTE AAT‏ الأوامر الاإدارية 


لحكومة السودان-۰۱۳۳ ه دیسمبر ۰۱۹۰۱ هذا الأمر قد أبدل بالعدید من التعلیمات» 
سودان قازیت-۰۳۷۱ ١‏ يونيو ۱۹۰٤‏ . 


)۳۱۵( 


العربية وقبائل النوبة ظلت تشن غارات على السکان وتنهبهم واستمرت 
على ذلك طوال فترة حکم ونجت . 


لم يكن السودان هو المصدر الأساسي للرقيق . فقد كان الجلابة الذين 
تزوجوا الجواري يستوردون الرقيق من الکنغو الفرنسي أو يحوزون 
عليهم عن طريق ما يقدمه السلطان لهم من الرقيق على سبيل الاهداء. 
وكان الطريق إلى السودان ير عبر المر كز الغربي لبحر الغزال حيث توجد 
مناطق شاسعة غير مأهولة يصعب السيطرة عليها بدون قوات كبيرة. أما 
بالنسبة للجواري فإما أن يستوردوهن أو يمنحهن السلاطين لهم کهدایا۱). 
وكان رسل على دينار يهربون الرقيق إلى السودان ويبيعونهم في سوق أم 
درمان بعد أخذ موافقة ونجت رغم احتجاج إدارة مكافحة الأسترقاق . 

وكان الطريق الذي تسلكه قوافل الحج من غرب إفريقيا إلى مكة الذي 
ير عبر الأراضي السودانية هو الطريق الرئيس التهريب الوقيق”. ونظراً 
لطول امتداد الحدود السودانية وقلة الدوريات على اخدود لم يكن 
بالامكان التحكم في هذه الجموع الححر كة من الحجاج الذين تبلغ نسبتهم 
۰ من إجمالي الحجاج السودانيين . وكان الفلاتة يحضروت الرقيق 
معهم من بلادهم أو يحصلون عليهم من السودان ويأخذونهم معهم إلى 
الجزيرة العربية. وكان الحجاج يعبرون الحدود الاریتریة ليتفادوا نقاط 
التفتيش » في حين يبحر الآخرون من سواكن إلى جدة بعد أن تلزمهم 
الحكومة بدفع تأمين للحجر الصحي . ولم يستطع أكثر من ثلاثة آلاف 
حاج سوداني خلال الأعوام من ۱۹۱۳۰۵۱۹۰۹ العودة إلى بلادهم 
فقد بیع عدد كبير منهم على أساس آنهم رقیق. 

(۱) تقاریر الشوون الالية والاادارية لحكومة السودان-۰۱۹۰۲ ص: ۵۵۸ . 


(۲) من تالبوت إلى وبحت » ۰ يونيو ۰۱۹۰۳ ۰۱/۲۳/5۹۸۲ من ونجت إلى کرومی» ۱۱ 
دیسمیر ۰۱۹۰۳ الکتب اارجي /۳۷۸/۱۱ 

(۳) التفاصيل التي تلي هذه الحاشية أخذت من تقریر سي . یه . ویلیز عن الاسترقاق 
والحج» (۰)۱۹۲۲ ۲/۲۱۲/5۸۲ مالم يرد شرح بخلاف ذلك . التقریر ميني على البیانات 
التي تم الحصول عليها من إدارة الاستخبارات السودانية التي كان ويليز مديرا لها منذ . 
)٤(‏ الأرقام التي أوردها ويليز لا تتفق مع تلك التي جاءت في تقارير الاستخيارات السودانية 


)”*155( 


في هذا الوقت الذي أصبحت فيه إدارة مکافحة الاسترقاق ذات صلاحية 
مطلقة. تمكنت من اد من هذه التجارق ولكن لم تستطع إيقا 
ويرجع السبب في ذلك جزئيا إلى عدم توفر الوسائل. بالاضافة إلى 
المناطق الشاسعة التي يجب على الإدارة السيطرة عليها. ولكن السبب 
الرئيس لاستمرار هذه التجارة هو الطلب التزايد على الرقيق من شبه 
الجزيرة العربيةء والاغراءات الكبيرة التي تقدم للتجار. إن النجاح 
الذي حققته إدارة مكافحة الاسترقاق مرده إلى توسع السيطرة الإدارية 
للحکومة. والجهود العظيمة التي بذلت في كبح الغارات على الرقيق . 
وكان ازدياد الاقبال مرة أخرى على الاسترقاق في عام 4 ۰ ۰ دليلاً 
واضحا على أن هذه اتتجارة لم تستأصل من جذورها بالكلية. ما يقتضي 
إحداث تغيرات جذرية اقتصادية واجتماعية للتغلب عليها . 


كان تنظيم إدارة مكافحة الاسترقاق فریدا في توعه. فقد استمرت 
رئاستها في القاهرة فيما كان السودان هو مركز الأنشطة التي تقوم بها 
الادارة. ولم يكن الكابتن ما کمیردو (34311100) مدير الادارة تحت 
إشراف الحاكم العام في السودان حتى عام ۰۰ ۰ و بصفته مسو و لا 
العام في مصر . وأورد ونجت تعليقاته عن الاسترقاق في مذ کرته السنوية 
الخاصة, إذ لم يكن هناك تقرير لإدارة مكافحة الاسترقاق ضمن التقارير 
الخاصة بالادارات الختلفة لحكومة السودان طوال حکم ونجت . وفي 
بعض الأحيان لم يكن ونجت يستلم حتی صورا من تقاریر ما کمیردو. 
واستمرت ادارة مکافحة الاستر قاق تعين مفتشیها الذین آقاموا مراکز 
في آجزاء البلاد مستعينين بشرطة السواري الرا کبة وشرطة الهجانة. فقد 
كانوا يعتقلون المخالفن ویصدرون التحذيرات دون ال ر جوع للسلطات 
المحلية . في عام ۲١۱۹م‏ شنت هذه الادارة حملة شعواء وعنيفة للسيطرة 


عن تلك السنوات » تقارير الاستخبارات السودانیة-ع ۰۲۳۳-۱۷ ینایر ٩‏ ۹۰ ۱- ديسمبر 
۳ . 


(۳1۷) 


على حركة الاسترقاق على الأراضي الواقعة أعلى وادي النيل<. 


في عام 8٠5١م‏ أعيد تنظيم إدارة مكافحة الاسترقاق. وانقسمت 
قوة الشرطة التابعة لها إلى ثلاثة أقسام. لتصبح رئاستها في الابیض 
والرصيرص واخرطوم. وتحدد وضع الإدارة القانوني لتكون أكثر اتصالا 
بالاإدارة السودانية لتفادي المصادمات غير اللازمة. وبالتالي أصبحت 
قوات الشرطة التابعة لهذه الادارة جزءا من قوات الشرطة السودانية, 
وأصبح مفتشوها بحكم مناصبهم قضاة من الدرجة الثانية» ولهم الحق 
في إصدار تعليماتهم للمأمورين وضباط الشرطة المختصين فيما يتعلق 
بقضايا الاسترقاق. وفي الجانب الآخر كان حكام المديريات يقدمون 
0 أى مفتشي ak a‏ ویعرضود آراءهم على 


۳ 9 
م" 


بالرغم من تلك التعديلات التنظيمية فقد كانت هناك مصادمات متكررة 
بين موظفي إدارة مكافحة الاسترقاق 9 ن مو لني الحكومة, وحدثت 
بعض الإصلاحات الادارية التي شملت أنشطة الادارة في كل مجال. 


وقد عزا ما كميردو توتر العلاقات إلى أن إدارته تعمل جهازا مستقلا داخل 
حكومة السودان . وادعى أيضاً أن وجهة نظره لا تجد آذانا صاغية وذلك 
نسبة لنفوذ سلاطين المطلق على كل شيء يتعلق بالاسترقاق . ۰ وقد 
كان ذلك تبسيطا للقضية على الرغم من وجود شيء من الحقيقة فيهاء 


(۱) سودان قازیت-۰۳۰ ١‏ ديسمبر ۰۱۹۰۱ تقارير الشوون الالية والادارية الحكومة 
السودان-۲ ۰۱۹۰ ص: ۳۰۶ تقاریر الشوون الالية والادارية لحكومة السودان-۰۱۹۰۳ 
ص:١ه.‏ 

(۲) من هنري إلى ونجت» ۱۸ يوليو ۰۱۹۰۶ ۵/۲۷۰/5۸۲؛ الأوامر الادارية لحكومة 
السودان-۱۸ ۲ ۰ مصلحة مکافحة الاسترقاق » الخرطوم» ۱۲ مارس ۱۹۰۵6 تقاریر الشوژون 
المالية والادارية لحكومة السودان-۰۱۹۰۵ الصفحات: ۷-۵۲ . ۳ 
(۳) من استاك إلى ونحت » ۲۰ مایو 0۱۹۰۸ ۱/۱/۲۸:/5۸۲ وقد أورد التقاش الذي دار 
بينه وبين ما کمیردو . 


(۳1۸) 


حيث إن الحزازات, كان مردها بصفة أساسية إلى أمور متعلقة بالسياسةء 
فقد عد ونجت الثورات الدينية والقبلية في اجزيرة وجبال النوبة نتيجة 
مباشرة لمارسات إدارة مكافحة الاسترقاق: «... وذلك باقتاع اكستر 
هالسيم «مذ:11211 ال بمحاولة قمع اصطياد الرقيق والمتاجرة 
بهم . . “٠.‏ فيما يتعلق بالاسترقاق الحلي. . إن أي تدخل من جانب 
إدارة مكافحة الاسترقاق سوف يودي إلى انتفاض المات من أمثال عبد 
القادر ود حبوبة قريا وانتي آخشی أن یصطدم صاحنا ما کمیردو بأكثر 
الأضخاص حماقة سواء في مصر أو في السودان. ۰۰ وقد عد ونجت 
یی وا المكوفة الريطاية باتاح میاه ٩‏ یاباب كميردو 
فیما یتعلق بالاسترقاق . . .2 التي ربا تفقدنا السودان لو آصر ما کمیردو 
على تنفیذ‌ها. . .». واخحم وبحت حدیثه: «.. . إن ما کمیردو لیس ندیه 
حجة وان حاول أن یفوز با حظوة عند اكستر هالسیم و حکومة راديكالية. 
و کلما عاجلنا بالتوصل إلى تفاهم تام كان ذلك آفضل . . .». فقد آراد 
ونجت وسلاطن تعدیل سياسة إدارة مکافحة الاسترقاق حسب التطلبات 
الادارية. إن حکومة السودان لا ترغب في إدارة مستقلة تتبع سياسة 
مبنية على اتفاق بين بریطانیا ومصر ولا تخضع لسیطرتها. ويمكن فهم 
احساسية القائمة بين حکومة السودان وادارة مکافحة الاسترقاق في 
ضوء تلك الاراء. 


رفض ونحت اقتراحا بشأن تأسيس ملجأ في أم درمان للرقيق الذين تم 


(۱) من ونجت إلى قورست » ۱٩‏ توقمبر ۰۱۹۰۸ (15/785/541. كانت قاعة | کستر في 
و ا 
جمعية محاربة الاسترقاق . انظر: من ونجت إلى استاك » ۳۱ مايو ۰۱۹۰۸ ۱۳/۲۸/5۹۸۲ 
Hi‏ .2 «فترة الا حتلال المصري» ۰۱۸۸۱۱۸۲۰ سجلات السودان- مجلد ۳۹ (۱۹۰۸) 
الصفحات: ۲-۱۰۱ . 

(۲)من ونجت إلى استاك » (خاص) ۱۲ مایو ۰۱۹۰۸ ۰۱۳/۲۸۹/5 كان عبد القادر 
ودحبوبة قائدا لتمرد الجزيرة في ۰۱۹۰۸ انظر الفصل السادس» الصفحات: ۱۰۳-۱۰۱ 
(النسخة الاصل)-۳۵ ۱۳۷-۱ (النسخة التر جمة) . 

(۳) من ونجت إلى استاك» ۳۱ مایو ۰۱۹۰۸ ۱۳/۲۸/۸۵ . 


۳۱۹( 


اطلاق سراحهم «... بحجة أنه لم يحن الوقت بعد لكي نتشئ 
السودان أي شكل من أشكال المؤسسات الحكومية لتكون ملجأ للرقيق 
الهاربين. . .) ولكن ذلك لم ينع حكام المديريات من إنشاء ملاجئ 
للرقيق الذين أطلق سراحهم كلا في مديريته وتحت إشرافهم الخاص2". 
وساد نفس التوجه فيما يتعلق بإنشاء مراكز في المديريات مزودة بوظفین 
من إدارة مكافحة الاسترقاق. ولم تعترض حكومة السودان علنا على 
قيام تلك المراكزء ولكنها حاولت أن تجعلها تابعة للمراكز الحكومية 
لیتمکن مفتشو المديريات من السيطرة عليها . وعندما أرادت إدارة مكافحة 
الاسترقاق أن تنشئ مرکزا مستفلا لها في جنوب شرق كردفان اعترض 
سلاطن ال (. .. إنني لا أحب أن تتبعثر المراكز على قمم الجبال. . 

يبغي أن يقيم الفتش ریشمونت 6 ورجاله في جبل الیری 
کی و مفتشنا . . .)0 . وفي عام ٠9‏ ۰ أيضا اعترض سافیل 
حاكم كردفان بشدة عندما أرادت إدارة مكافحة الاسترقاق أن تعشئ 
مركزا لها على حدود دارفور. وكانت تجارة الرقيق عبر الحدود أمرا 
معترفا به ومعلوما لدى الجميع. 


كان العداء بين ونجت وسلاطين من جانب. وماكميردو من جانب آخر 
معروفاً حتى لدى صغار المفتشين» وبالتالي لا غرابة إن لم تكن العلاقات 

بين المسؤولين على الستوی الأدنى بأحسن منها. فيما يلي مقتطفات من 
مفكرة ويليز اليومية و ضح الموقف في كردفان: 


١9 ...«‏ فبراير ۱۹۱۰... کان ويعغهام رصهطو‌منطانط۷ قد 
حرر عدة عبيد أو بالأحرى ضمهم إليه.. يوم مليء بالترهات والنظر 


(۱) من ماكميردو إلى وجت» ه ديسمبر ۰۱۹۰7 من وبحت إلى ماکمیردو» ١١‏ 
ديسمبر 5۸۲۰۱۹۰۲ ۱/۲۷۹ تقارير الشؤون الالية والادارية لحكومة السودان- 
۲ ءع»ص:1١73.‏ 

(۲) من ما کمیردو إلى استاك» ۱۸ مارس ۰۱۹۰۷ (0/581٠7/78؛‏ من سلاطين إلى ونجت » 
۰مارس ۰۱۹۰۷ المرجع السابق . 

(۳) مفكرة ويليز» ١5‏ مايو ۰۱۹۰٩‏ 5 نوفمبر ۰۱۹۰۹ ۲/۲۱۰/۹۸۲ . 


(۲۰) 


في مشاکل الحمر ص10 وتجارة الرقیق. فهو يكره علي جلة بشدة. 
لأنه یخلق مشاکل كثيرة ویرجع بالبلاد إلى اخلف . .. في ۲۸ مارس 
۰ كان سلاطین مسرورا جدا بشكواي فیما یتعلق بادارة مکافحة 
الاسترقاق التي تقدمت بها إلى سافیل لدی تلقي شکوی من على جلة 
حول وفاة رجل اعتقله ويتفهام . فقد انتقد سلاطین ويتغهام في كثير 
من الأمور الأخرى . . .). 


كانت السلطات في الخرطوم و کردفان مطلعة على حقيقة تورط على جلة 
ناظر قبيلة السيرية في تجارة الرقیق . ومع ذلك فقد اععرضت السلطات 
على أي تدخل من قبل إدارة مکافحة الاسترقاق في الشوّون القبلية 
الداخلية . وكذلك في عام ۱۹۰۳ عندما سجن ابن سيد المكي لاغارته 
على الرقیق کتب ونجت: «. . . اعتقد أنه من حسن السياسة أن نفرج عن 
5ا ار عل رلاء وعدي e e‏ . .76" . يبدو أن هناك خلطا عاما 
بالنسبة للمهام المحددة التي ينبغي أن تقوم بها إدارة مكافحة الاسترقاق . 
فقد كان الرقيق المحليين 0 دائرة مسؤولية هذه الادارة. ولكن 
عدت هذه الإدارة تبادل الرقيق داخل السودان جزءا من تجارة الرقيق 
واعترضت الإدارة آیضا على أنه بالرغم من التزام الحكومة بإلغاء تجارة 
الرقيق المحلية تدريجيا فقد كان الرقيق الجدد ظاهرة مسلما بها . وكثير من 
الذين سجلوا رقیقاً قد ولدوا لآباء وأمهات أحرار بعد أن وقعت اتفاقية 
الحكم التنائي7". 
كان هدف ونجت هو إبعاد ما کمیردو ووضع إدارته تحت الاإشراف الباشر 
لیا کي القام . فقد كتب إلى قورّست: «. لا یی 
:7 کون هناك حاجة إلى خدمات مدير لادارة مکافحة الاستر قاق . . 


OTT‏ - مارس 6١91٠١‏ ۲/۲۱۰/5۸5 ري ا ات 
مصلحة الاسترقاق » ومن المعلوم أن و نحت وسلاطين كانا لا يثقان فيه . 

(۲) من ونجت إلى ناسون» > أغسطس ۰۱۹۰۳ ۸/۲۷۳/۶۸0 . 

(۳) لمزيد من التفاصیل انظر الصفحات ۱۷۸-١۷١:‏ (النسخة اللأصل)- ۲۷ ٩-۲‏ ۲ ۲(النسخة 
المتر جمة) . 


)۳۲۱( 


ومن أجل حمل ما کمیردو على الغادرة يبغي تقديم معاش اختياري مغر 
له . . .)(۱) وفي نرفمبر من عام ٠5م‏ کان و نت قد مهد لذ لك . 
البريطانية بالوضع الجديد لادارة مکافحة الاسترقاق: 


«... فیما یتعلق بالنتيجة التي من التوقع آن یحدئها هذا التغییر في 
اخلاف حول هذه التجارة البغيضة... فان من الواضح أن التشكيلة 
البريطانية التفردة لادارة السودان اخالية تکفل ضمانات أكبر ما سبق 
الحصول عليه حتى الآن. وآن هذا الجانب من واجباتهم سيّؤدى بکل 

همة ونشاط . . 0 . وبعد أخذ موافقة قري نقلت الحكومة موظفي 
إدارة مكافحة الاسترقاق إلى إدارة الخدمة اددنية السودانية وعینت 
اخنرال رافنسکروفت (Ravenscroft)‏ مدی | جدیدا للادارة. وكانت 
الإدارة تمول كما في السابق بدعم خاص من الحكومة الصرية. وتقرر 
الحد من أنشطة هذه الإدارة وذلك بدمج قوات الشرطة الخاصة بها 
في قوات الشرطة العادية التابعة للمديرية. وعندما قدم رافنسکروفت 
2۷705001 استقالته . قرر ونحت ضم بقية ة موظفي الإدارة إلى إدارة 
الديرية و کتب بأنه «... سوف يستغني عن تعيين مدير آخر .۰ .۳۰. 
بالرغم من أن إدارة قمع الاسترقاق لا زالت باقية إلا أن مهامها آصبحت 
محدودة وأن الحكومة تسيطر عليها سيطرة تامقف ولا يتوقع حدوث أي 
مصادمات بينها وبين الحكومة في السنوات القادمة . 


الاسترقاق المحلي : 
كان السماح بالا سترقاق المحلي مب على الا عتقاد بأن التركيبة الاجتماعية 


الاقتصادية للسودان لا تحتمل الغاء مفا جتا للاستر قاق. وأن ذلك ريا 
یتسبب في اضطرابات دينية جديدة شبيهة بالغثورة المهدية . و علیه فقد 


(۱) من ونحت إلى قورست ‏ ۱۳ آبریل ۰۱۹۱۰ ۱۱/۳۱/5۸ . 
(۲) من قورست إلى قري » ه نوفمبر ۰۱۹۱۰ الکتب الخار جي / ۸٩5/۳۷۱‏ . 
(۳) من ونجت إلى رافینسکروفت(خاص) ١‏ يوليو 5 ۰۱۹۱ ۲/۱/۱۹۱/5۸۲ . 


(YY) 


قررت الحكومة الاتي: 


على الوقت الذي تبذل فيه الحكومة كل جهد لقمع الغارات على 
۳ ووقف التاجرة بهم . .. تسعى أيضا إلى معالجة المسائل المتعلقة 
بتجارة الرقیق الحلية بنوع من اللطف والهادنة. . آملا في تغییر وضع . 
الاسترقاق . تدریجیا واستبدال هذا الوضع بنظام العمل ذي الأجر 
الدفوع . . ۷۰ . 


كانت نتيجة تلك السياسة أن شجعت الحكومة الرقیق على أن ییقوا 
مع أسيادهم ما لم يسيئوا معاملتهم. وأصدرت الحكومة تعليماتها إلى 
المفتشين في أواخر عام 918١م‏ بأن يغروا الرقيق الهاربين بالعودة إلى 
أسيادهم . . وأبلغتهم أيضا أن تدفع قب قيمة الفدية كاملة من أجل تحرير أي 
من هوّلاء الرقيق. 


ومن بين التدابیر التي اتخذتها الحكومة لمنع إزدياد الااستر قاق بو اسطة 
التجارة غير القانونية أو هروب الرقيق إضدار أمر يلزم كافة حكام 
المديريات بتسجيل رادم السودانيين لديهم. وبدأ التسجيل في 
المديريات الشمالية في عام 5٠4١م‏ وبعد مضي عام سجلت مديرية 
دنقلا تسعة عشرة ألف وستمائة وثمانية وثلائن (خادما) سودانیا*. 
وأخر ونخت التسجيل في بعض آجز اء مدير یه کردفان حتی أواخر عام 
65 وذلك تحسبا لحدوث اضطرابات*. وشرح بونهام كارتر في 
مذ كرته التي رفعها في عام ۸۱۹۱۳ التأثير المحدود الذي أحدثه التسجيل 
(۱) تفارير الشؤون المالية والادارية حکومة السودات-4 ۰۱۹۰ ص: 4+ 

+١‏ من جي . مائیو (حاكم مديرية البحر الأحمر المكلف) إلى كافة المفتشین » 55 يناير 
۵۵ أرشيف مكافحة الاسترقاق» ج/۲۸۲ . 

۳( والمقصود با لخادم هنا هو العبد الملوك عن طریق الا سترقاق بالبیع والشراء ليؤدى اعمال 
توا 

() تقارير الشؤون المالية والإدارية لحكومة السودان-۱۹۰۵ ۰ ص:۰۵۱ الرقیق المحليون 
تدا لیم اتنا فى لاز اتتلات الوسعمية على أنه خدم . 

(ه) من ونجت إلى سافیل » ١7‏ مايو ٩/۱۹٩/8۸0 ۰۱۹۱۰٩‏ . 


(rrr) 


في تقلیص آعداد الرقیق الحلین . 


«... لقد تجاهلت بعض الدیریات قوانین تسجیل السودانین . . . فقد 
آمرت الحكومة بعمل سجل کامل للسودانین بأسرع وقت ممكن. كان 
هدف الحكومة هو منع بيع وشراء الرقیق في الستقبل ومنع السادة من 
تقديم أي دعاوی بامتلاك رقيق محليين ثمن لیسوا في ملك يينهم في وقت 
إكتمال التسجیل . لقد ظل باب التسجيل في بعض المديريات مفتوحاً, 
وفي ذلك إبطال للهدف من التسجيل. لقد لاحظت أنهم يسجلون 
الأطفال الذين ولدوا بعد إعادة الاحتلال. . .۲0). 


في الواقع هناك بون شاسع بين السياسة الرسمية وبين تطبيقها. ذ کر سلاطين 
التحدث الرسمي باسم الحكومة بشأن الاسترقاق, أن لأي خادم ری 
في أن يترك سيده إذا رغب في ذلك . وبصفته آبرز مؤيد للاسترقاق فقد 
بذل كل ما في وسعه لاإعادة الرقيق ق الهاربين إلى أسيادهم حتى ولو كان 
ذلك قسرا“. وكذلك صرح حاكم تنین 00 

.. آنا شخصیا لا أحبذ بقاء الرجل الأسود في البيت وإنني على ثقة بأنه 
موف يكون أصلح للعمل كخادم أو جندي . . .». وبالتالي لم تطبق 
الحكومة سیاستها کاملة . صرح بونهام کارتر بأن: «... الرقیق الهاربین 
یعاملون معاملة سيئة دون الاستاد إلى أي مبدأ قانوني . . .) 


ان قرارات الحكومة التي تصدرها بشأن الرق ليست مخالفة للسياسة 
البريطانية فحسب بل أيضا ۷ یجیز ها القا نون(*) الااسلامي . و 


(۱) من بونام كارتر إلى ونحت » ۲۸ ديسمبر ۰۱۹۱۳ ۱/۳/۱۸۸/5۹۸۲. 

(۲) من سلاطین إلى ونجحتء ۳۱ يوليو ۰۱۹۰۹ ۱/۲۸۸/۹۸۲؛ مفکرة سلاطین ‏ 
۲ انظر الرجع أعلاه» الصفحات: ۰ ۵٩۱-۵‏ . 

(۳) تقاریر الا ستخبارات السودانیة-ع ۰۱۰ مارس ۰۱۹۰۳ ملحق (ه) . 

)٤(‏ هنا إشارة لطيفة إلى أن الرق في الاسلام كان مرتبطا بالحروب ولیس لدیه علاقة بالعرق 
أوا للون أو العنصر وقد أبطل الاإسلام كل أنواع الرق وشجع على التحرير بشتى الوسائل هذا 
فضلاً عن المعاملة الكريمة لأسرى الحرب . 

(5) من بونام كارتر إلى ونجت » ۲۸ ديسمبر ۰۱۹۱۳ ۳/۱۸۸/5۸۲ - 


(Y€) 


بعض اخالات يتعين على الرجال والنساء الذين ولدوا أحرارا ثم استعبدوا 
بعد إعادة الاحتلال أن يدفعوا الفدية ليحرروا أنفسهم من الاسترقاق . 


وأورد حاكم كردفان في تقرير له بأن المك قيلي رنانهت») مك جبال 
التوبة قد استولى على كاير من رجال الخليفة الأحرار بفرض استرقاقهم 
وقد طالبوا الآن بحرياتهم . . وفيما يتعلق بحالات فردية سابقة فقد سمح 
للأشخاص الذين جاءوا يطالبون بتحرير أقاربهم بأن يأخذوهم على أن 
يدفعوا في مقابل ذلك مبلغا يتراوح ما بين أربعة إلى خمسة ريالات وهو 
متوسط سعر العبد بعد معركة أم درمان... ليس لأي أحد الحق في أن 
يدعي تحرير الرقيق الذين أكتسبوا بطريقة قانونية ما لم برغب أسيادهم 
في إطلاق سراحهم وقبول تعويض في مقابل ذلك . . .٠٠».‏ 


إن ما يستغرب له أن السلطات السودانية لم تتعرض لزيد من ضغوط 
خارجية من قبل جمعيات محاربة الرق في بريطانيا. ولم تشر جمعيتا 
الأصدقاء الأروميين (وهم سكان إنجلترا القدماء الأصليون) ووكالة 
محاربة الرق. وهما الجهازان التابعان لجمعيتي محاربة الرق» لم تشر 
هاتان النظمتان إلى السودان الانجليزي المصري إلا بعد نهاية الحرب 
العالمية الأولى. فكل ما ذكرته هاتان الجمعيتان من انتقاد كان منصبا 
على تجارة الرقيق ونهب الرقيق. ولم تعد جمعيتا محاربة الرق وحماية 
الأروميين مذكرة وافية عن تجارة الرقيق المحلية في السودان إلا في عام 
848 م . وقد اشتملت إدعاءاتهما على ما يلي : 


«... تعيد السلطات الرقيق الهاربين إلى أسيادهم بالقوة... يأخذ 
الملاك العرب من عبيدهم الأجور التي يتقاضونها نظير العمل الذي 
يؤدونه للمخدمين. . وهناك مزاعم وادعاءات قوية حول العاملة القاسية 
للرقيق . . . يتخوف الرقيق الذين يعاملون معاملة قاسية من أن يشتكوا إلى 
المفتشين... الرقيق الآن برهنون بموجب نظام لم تتوفر لدينا العلومات 


)۳۲۵( 


الكافية عنه بعد . . ۲»۰. 


باستشاء الادعاء الأخير يمكن تأكيد صحة کل تلك الادعاءات. ولا 
تقوم السلطات بإعادة الرقيق إلى أسيادهم قنرا فحست بل كانت 
تقدمهم في بعض اخالات إلى مر كز شرطة الديرية لمعاقبتهم. وكانت 
جر بة الاستحواذ على آجور الرقیق العاملين منتشرة على نطاق واسع . 
وكتب مسوول بسكك حديد السودان «. .. بأنه في بعض الأحيان يأتي 
رجل باحنا عن عمل . .. ولكنه بدلا عن أن يتولى العمل بنفسه يقوم 
باحضار سوداني 2 ضخم اخجم ویزعم بأنه خادمه وسوف یتولی العمل 
نيابة عنه فیتقبل هذا اخادم السوداني العمل بروح طيبة. . .»۲۲ . 


لقد عدت الیول الاجرامية للرقیق العتقین مشکلة رئيسية منذ اعادة 
الا ححلال . وآورد جا کسون حا کم مديرية دنقلا في عام 2۱۹۰۸ التقریر 
التالي عن جريمة حدثت في مديريته: 


«... إن معظم المجرمين هم من السودانيين (يعني الرقيق) الرجال منهم 
هؤلاء دون عمل وبعد أن فشلوا في الحصول على عمل منتظم, أ 
الرجال إلى السرقة بینما احترفت النساء الدعارة. ..)229. 


ووردت تقارير أخرى ثمائلة من الذیریات الأخرى التي اهتم حكامها 
جتمشكلة النساء الداعرات. كانت إدارة تلك المديريات تقوم بعزل أولئك 


النساء وإجراء الكشف الطبي المنتظم عليهن ولكن المشكلة لم تحل بعد. 


(۱) مذكرة من مصلحة مكافحة الاسترقاق وجمعية حماية السكان الأصليين حول وجود 
استرقاق بالسودان» ۲4 نوفمبر ۰۱۹۱۹ أرشيف مكافحة الاسترقاق » ج/۲۸۲ على الرغم 
من أن هذه المذكرة كتبت عقب انتهاء فترة حكم ونجت إلا أن معظم تفاصيلها تتضمن تلك 
الفترة . 

Letterbooks )۲(‏ دصعتماک ۲۰ يونيو 01۹/5۸۲۰۱۹۰۰ من ۷۷۰۲۰۲۵۷ إلى مدير 
إدارة قمع تجارة الرقيق» ۱۲ ديسمبر ۰۱۹۱۸ أرشيف مگفضتة الاسفرقلق » ج/۲۸۲ . 
() تقارير الشؤؤون اق#لية والإإدارية الحكومة السودان-15.4: صي: ۵۱۰ . 


جسم < 


صرح أحد الحكام مباشرة: «. .. إنه ليس بالامکان السيطرة على تلك 
الأمور ما لم يتخذ الرأي العام إجراءً حاسما بشأنها. . .)© ولكن عندما 
عرضت جمعية محاربة الرق تقديم مساعدة للنساء اللائي تحررن, وذلك 
بفتح دار ملجأ. رفض كرومر هذه الفكرة بحجة أنه لم تكن هناك 
مشكلة بالسبة للرقيق من الاناث في السودان. وام یکن كرومر مواقا 
على مجيء مثلي جمعية محاربة الرق إلى السودان. كما نه فضل أن 
يفوت الفرصة على الجمعية في تقديم المساعدة الملحة للنساء م أطلق 
سراحهن (. 


وزعت حكومة السودان عام ۱۹۱۹م منشورا سریا إلى كل مسژولي 
الحكومة توضح فيه سیاستها فیما یتعلق بالعبید السودانیین . فقد عرّفت 
السلطات العبید السودانین . . . بأنهم هم الأشخاص الذین کانوا في 
حالة استرقاق أو وضعوا في حالة استرقاق أو استعباد أو من هم في 
حکم ذلك حسب نظرة الواطتن الاصلین لهم ...». هذا بالاضافة 
إلى أنه لأي حادم سوداني الق ان لم يكن قار جا رج عقد اك 
أن يغادر سيده إذا أراد ذلك, ولا يجوز إجباره على العودة مرة أخرى 
إلى سيده إلا بمحض إرادته. ومع ذلك فقد صدرت تعليمات للحكام 
والمفتشين بمحاولة إيجاد وفاق بين السيد وعبده «... لأن الرقيق الذين 
عاشوا سنوات عديدة مع أسيادهم سعداء وفي وضع أفضل معهم . . . ) 
هذا بالاضافة إلى أنه كان يخشى . . . من أن يحترفوا السرقة أو الدعارة 
بمغادرتهم المنازل التي ترعرعوا فيها . 


وام الحكام بتطبيق القوانين المتعلقة بحق الحرية للعبيد بعناية كبيرة. ووجه 
النشور كل الحكام بالا حتفاظ بسجل محدث للعبيد السودانیین وفي 


(۱) تقارير الشؤون الالية والاإدارية لحكومة السودان-۱۹۰۷ ۰ ص :۰۲۳۱ انظر أيضا قاري 
الشوّون المالية والإدارية لحكومة السودان-5.٠5١»‏ الصفحات: ۰۱۰۰ ۷۲۸ . 

From ravers Buxton to Wilkinson )۲(‏ ۱۳ يونيو ۰۱۹۰۱ من كرومر إلى ترافيرز 
بکستون» ۲٣‏ يونيو ۰۱۹۰۱ في تقرير مكافحة الاسترقاق» عدد ۲۲ (۱۹۰۱) الصفحات: 
2-۳ . 


)۳۲۱۷( 


ذلك إيحاء بتسجیل عبید جدد. وأخيراً لا كان الاسترقاق غير معترف به 

من الحكومة لم يكن بالامکان الفصل في القضایا بين العبید وسادتهم وف 
للقانون الاسلامي, ولكن كانت تحكم بقوانين الوصاية فیما بين السید 
وخادمه( .وبرغم هذا المنشور الأخير فقد کان تو جه احکومةر غامضا 
جدا . فمن ناحية أعلدت الحكومة حق كل عبد في أن یصبح حراء ومن 
ناحية أخرى أكدت بقاء أكبر عدد مکن من العبيد مع سادتهم . ان 
الأسباب الداعية لاتخاذ هذا الموقف واضحة وجلية . لا يسمح الرأي العام 
في إنجلترا وفي دول أوروبا الأخرى بقانونية صريحة لمارسة الاسترقاق 
ولكن المسؤولين البريطانيين في السودان كانوا يخشون المخاطر التي قد 
تترتب على الالغاء التام للاسترقاق, وبالتحديد انقلاب موازين الأمور 
بالنسبة للحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد إلى جانب ازدياد معدل 


اعتر ض حکام الدیریات. الذين یحتاجون إلى قدر كبير من القوى 
العاملة لفلاحة الأراضي الزراعية. اعتراضا شدیدا على تحریر الرقیق . فقد 
هجرت متات السواقي في کل من مدیریات بربر ودنقلا والنيل الأزرق 
نتيجة لقص الرقیق . وتأثرت قبائل البقارة في کردفان لکونهم کسالی 
وغير قادرین على الزراعة بأنفسهم وخوفا من نقصان الرقعة الزراعية, 
تعاطف حکام الدیریات مع ملاك الأراضي ببذل قصاری جهدهم لإغراء 
الرقیق وغیرهم من العمال الاحرار بالبقاء في مديرياتهم . 


(... يبدو أنه من الأفضل منع هجرة الرقیق السودانین الا جوجب إذن» 
وذلك مراعاة لصالح الزارعین وأيضا مصالح هؤلاء الرقيق.. 
ازداد سخط السادة بسبب فقدان خدامهم ولا يملك الرء إلا أن یتعاطف 
معهم...). 

2.1. حكومة السودان- مذكرة سرية رقم ۰۳۳ أنظمة الخدم السودانيين (بتوقيع)‎ )١( 
. مایو ۰۱۹۱۹ آرشیف مكافحة الاسترقاق » ج/۲۸۲‎ ١ » السکر تیر الاداري‎ ۳611067 Lewa 


(YA) 


أكد حكام المديريات بأن أي شعور عدائي ضد الحكومة يعود إلى هذا 
السیب أكثر من أي سبب آخر. ۰ لا شك أن الزراعة تأثرت تأثرا 
عظیما جراء انخفاض العمالة وأن مساحات واسعة من الاراضي الصالحة 
للزراعة آصبحت بورا. وانخفض العائد من الضرائب الزراعية لأول مرة 
في عام ۱۹۰۸ . وکتب ونجت محللا آمباب ذلك فیما يلي: «. . انه 
انصراف الرقيق عن أسيادهم وارتفاع معدلات الأجور بالنسبة للأشغال 
العامة. . . وكان ونجت يدرك أن العمال غير المهرة سوف يتخيرون أربح 
الطرق وأيسرها للحصول على لقمة عيشهم وسيظل الخال هكذا إلى أن 
يتوفر العدد اللازم من الأيدي العاملة لسد احتياجات هذا البلد النامي من 
القوى العاملة . . .)0). 


كانت الادارات الحكومية خلال السنوات الأولى تش الجهات الرئيسية 
التي تستوعب العمالة. فقد تطلب مد خط السكة الحديد إلى البحر 
الأحمر. وتشييد ميناء بورتسودان» وشق الطرق الجديدة الالاف من 
الأيدي العاملة. واشتكى حكام المديريات من اجتذاب مصلحة السكة 
الحديد لعمالهم الزراعيين وذلك بمنحهم آجورا عالية . ثم تفاقمت المشكلة 
عند تشييد ميناغ. بورتسودان الذي اجتذب كل عمال اليوميات الذين 
قدموا من الخرطوم وبربر ودنقلا. وبحلول عام 2۱۹۰۷ فاق الطلب 
العرض إلى حد كبير نما أدى إلى قدوم العمال من جدة واخلیج العربي 
بحيلة ارتفاع الأجور. ولم تتجاهل المصالح الحكومية احتياجات الزراعة 

من القوى العاملة فحسب . بل عملت على النافسة فيما بينها على سوق 
العمالة المحدودة, وبالتالي تسببت في زيادة إضافية في معدلات الأجور. 
أخيرا تطلبت البدايات المتواضعة لمؤسسات القطاع الخاص قوى عاملة, 


ولكن الحكومة التي شجعت قيام تلك المؤسسات», لم تستطع أن تسد 


(۱) تقارير الشوون الالية والإدارية لحكومة السودان-۰۱۹۰۷ ص:55؟1؟؛ تقارير الشؤون 
المالية والاإدارية حکومة السودان-۰۱۹۰۸ ص :4۸۸ . 
(۲) تقاریر الشوّون الالية والادارية حکومة السودان-۰۱۹۰۸ الصفحات: ۰۲۱ ۱۷۷ . 


)۳۲۹( 


احتیاجاتها من العمالة(۱). 


كان ذلك هو الوضع باللسبة للمدیریات الشمالية باستشاء مديرية وادي 
حلفا التي هاجر سكانها من الرجال إلى مصر خلال موسم الشتاء 
السياحي للعمل کخدام في النازل وترجمان للسواح . وكانت الأوضاع 
بخلاف ذلك بالنسبة للجنوب . فلم تكن هناك مضاریع تتموية ولا خطوط 
للسکة الحديد. ومع ذلك لم تكن هناك عمالة محلية لتغطية احتياجات 
العمل القلیلت وذلك لأن قبائل الجنوب ليست لديها أي همة أو نشاط 
للعمل . حيث تأتي كل القوى العاملة من الشمال. وقد أجبرت السلطات 
الحا كمة الجنوبيين على العمل في تنظيف الطرقات وتشييد الاستراحات 
والعمل حمالين في الحملات العسکریة. 


كانت الحكومة مدركة حقيقة الموقف. كانت هناك اقتراحات في عام 
۰ لاستجلاب الحمالين من الهند للعمل في سكك حديد السودان. 
وفي عام ”٠95١م‏ تم التوصل إلى اتفاق بأن تمد حكومة الهند السودان 
بخمسة آلاف من الحمالين المسلمين ووافقت الحكومة البريطانية على أن 
تكون شريكا في عقد الاتفاق. ولكن كرومر قرر عدم الضي في هذه 
اخطة. وأمر ونجت بدلا عن ذلك بمحاولة استيعاب قبائل الرحل في 
المديريات الشمالية ليتولوا ذلك العمل . واختير سلاطين لكي ينظم عملية 
تشغيل أولئك؛ وتم الاتفاق مع شیوخ قبائل العرب الرحل على شروط 
(۱) من فيبس إلى ونجت » ١‏ يونيو ۰۱۹۰۰ ۰٦/۲۷۹/۹۸0‏ مذكرات ۳2۲۷6۲ .8.0 عن 
الأيام الأولی» 4/5۸ ۱۰/۲۹ تقارير الشؤون امالية والإدارية لحكومة السودان-9.5١2‏ 
الصفحات: ۰۵۲۰ ۰1۳ ۷۲۰؛ تقارير الشوؤّون المالية والادارية لحكومة السودان-۰۱۹۰۷ 
ص: ۱ ۲ ۱ . 

(۲) كتيب عن: بحر الغزال» الصفحات: ۰۳-۷۲ مقکرة سلاطین ۰۱٩۹۱۳‏ مذ کرات 
القضارف ‏ 1۱/5۸۲ . 

(۳) تقریر عن سکك حدید السودان » اعداد ب«لنی۸62 .6.8 مدير سكك حدید السودان 
۲ دیسمبر ۰۱۹۰۰ الکتب ا-نارجی/۳۱۲/4۰۳؛ من حکومة الهند إلى اللورد هاملتون 
مکتب الهند. 4 أغسطس ۰۱۹۰۲ الکتب اارجي/۰۳۲۳/8۰۳ من لانسداون إلى 
کرومن ۲ اكتوبر ۲ ۰۱۹۰ المرجع السابق . 


)۳۳۰( 


العمل لدی تجمعهم في کوکریب . وانتخب شیوخ العرب الرحل شيخ 
قبيلة الهدندوة لینظم العمل و یثلهم أمام الحكومة . وبنهاية ۱۹۰۳ كان 
هناك حوالي ثلاثمائة عامل من العرب الرحل یعملون بالسکة الخحديد. 
وأورد ونجت متفائلا بأنه قد ثبت عدم صحة تكهنات الخبراء بأن العرب 
الرحلٍ كسالى ولا يقدرون على العمل. ولكن ذلك التفاؤل لم يكن 
أكيدا ومضمونا. حيث لم يلتزم العرب الرحل باتفاقهم مع الحكومة. 

فقد ترك هوّلاء الرحل العمل في السكة الحديد مع بداية موسم هطول 
الأمطار على. الجبال2. وقد تعبوا تماما من العمل وتاقوا إلى الرجوع 
إلى منازلهم . . “٠.‏ وبالرغم من فشلهم في مواصلة العمل إلا أن .هناك 
مجموعات منهم ظلت على رأس العمل . وبحلول عام ۱۹۰۸م أصبح 
الهدندوة من أمهر الناس في تشبید الجسورء ونقلتهم مصلحة السكة 
الحديد إلى العمل في خط سكة حديد الخرطوم شندي . 


كانت مصر تنل أكبر سوق للعمالة يمكن اللجوء إليه. وقد بدأت 
الهجرات الموسمية للفلاحين المصريين من أسوان في السنوات الأولى 
للحكم الثنائي . وتولوا الأعمال الزراعية في مديريتي وادي حلفا ودنقلا 
ثم العودة إلى مصر للعمل في مزارعهم الخاصة. قبلت أعداد قليلة 
من المصريين الاإقامة في السودان بالرغم من جهود الحكومة المتواصلة 
و تشجیععا لهم علی الا قامة في السو داد . وخلص ونخت إلى أن «. 
الفلاحین قد رفضوا بشدة ال إلى السودان. .. وهناك آمل انجاح هذه 
اخطة في الستقبل . . .۰ فقد تواصلت اخهود ففي عام ۶ ۱۹۰م 
تعاقد المصريون على العمل في مشروع ۰ ر النتيجة ۳ 
(۱) تقارير الشوون الالية والادارية لحكومة السودان-۰۱۹۰۳ الصفحات: ۰4-۲۲ 1۱- 
3 ملحق (ب)› تقریر من اعداد سلاطین باشا حول اجتماع ( کو کریب) بشیوح القبائل 
الرحل لتنظیم العمل بسکك حدید البحر الأحمر. 
(۳) تقاریر الشؤون امالية والادارية حکومة السودان-۰۱۹۰۳ ص:۲۳؛ تقاریر الشؤون الالية 
والادارية لحكومة السودان-۲ ۰۱۹۰ ص: ۲۸۰ . 


(۳۳۱( 


آتوا إليها/كانوا من ذوي الشخصیات المنحرفة وقد غادروا السودان 
بمجرد حصولهم على أموال كافية. كانت هناك خطة في عام ۱۹۰۵ 
رطین ثلاثمائة أسرة مصرية في السودان سنوي وقد تكفل مكتب الحرب 
المصري بتقديم دعم قدره عشرين جنيهاً مصريا لكل أسرة. بالرغم من 
أن ونجت هو الذي وافق على تلك الخطة إلا أنها لم تحقق نجاحا كبيرا. 
فلم تكن هناك محاولة جادة لاجتذاب المصريين إلى السودان على الرغم 
من الشروط المغرية. وعندما بدت الحاجة الاسة للعمالة في المراحل 
الأولى لقيام مشروع ازیرق قرر كتشنر الاستفادة من خدمات السجناء 
المصريين بدلا عن استيعاب عمال بأجور مرتفعة. ِ_- 


قزر تناو مكيب غيل مر عرزي في عام ۱۷ ۰ من أجل التغلب على 
مشاكل شح الأيدي العاملة. والحد من نقص الرقيق المحليين. كان ذلك 
المكتب يتبع لاإدارة الاستخبارات في الخرطوم تحت إشراف سلاطين . فقد 
أصدر مكتب العمل الركزي التفاصيل والارشادات المتعلقة بالعاملين, 
وحدد شروط العمل والأجور. وأصدرت الحكومة توجيهاتها إلى رؤساء 
المصالح والادارات بعدم تشغيل أي عامل إلا عن طريق مكتب ور 
الذي يشترط عليهم تقديم كافة احتياجاتهم من العمالة بفترة لا تقل عن 
شهر. وألزمت الحكومة العمال بأجر لا يزيد عن ثلاثة قروش ونصف 
القرش في اليوم الواحد. وصدرت توجيهات إلى شركات المقاولاات 
الخاصة في ميناء بورتسودان بأن تستوعب العمال عن طريق مكتب العمل 
المركزري. وكتب ونجت الذي اعترض على وضع قيود على المؤسسات 
الخاصة: (. إ ی عل كر 
فان ذلك يقتضي بعض التدخل في الأسس الطبيعية للعرض والطلب 
ولكن هناك قناعة بأن الظروف الاستشائية تكفل إلى حد ما اتخاذ تدابير 


(۱) من سايسل إلى ونحت» ۲٢١‏ يوليو ۰۱۹۰۰ ۱/۲۷۷/5۸۲؛ من ونجت إلى سايسل ۱۰ 
أغسطس ۰۱۹۰۰ ۲/۲۷۷/۹۸۲ . تقارير الشوون المالية والادارية لحكومة السودان-۵ ۰۱۹۰ 
الصفحات:7١-1١.‏ 

(۲) من كلايتون إلى ونحت» ۱۷ دیسمبر ۰۱۹۱۳ ٥/٤٦۹/۶۸0‏ . 


(fry) 


استشائية . . “٠.‏ ولم تنفذ تلك التداییر واستمرت الأجور في إزدياد. 
وفي عام ۱۹۰۹م علق ونجت: «... طالا أن الصالح الحكومية مصرة 
على دفع الأجور الخالية «الأجور المنخفضة بسبب الجاعة» فان العمال 
سيرفضون العروض ذات الأجور المنخفضة. . .)”©. واستمرت المصالح 
تنافس بعضها البعض . ونتج عن ذلك أن ذهب العمال للمناطق الزراعية. 
وقرر مكتب العمل اد من هذه الهجرة؛ فأمر كل العمال السودانيين 
في المديريات أن يسجلوا أسماءهم في مديرياتهم ثم عمل من بعد ذلك 
على الحد من تحرکاتهم". وأعلن مكتب العمل في عام ١99١م‏ بأن 
الاحصائیات الموجودة لديه أثبتت أن حجم القوى العاملة في السودان 

يسد احتياجات البلاد. وتأكدت صحة ذلك في السنوات التالية عندما 
تساوى عدد العمال غير الهرة مع الطلب. واستطاع مكتب العمل أن 
يستجيب لكل الطبات التي قدمت إليه وذلك من بين الأحد عشر افا 
وأربعمائة وثلاثة وأربعين عاملا سودانيا. وكان القطاع الأكبر من هذه 
القوى العاملة يتألف من الرقيق السابقين السودانيين والفلاتة. وقليل من 
ناء التبائل العربية من أضبحوا عمالاً مين فى المدن ولكن الأخيرين 
عاد معظمهم إلى القرى بعد فترة قصيرة. وعبّر سكان المدن عن نظرتهم 
إلى الأيدي العاملة عندما آخبروا ونجت قائلين: «... إن الله أخذ منا 
رقيقنا ولكنه أرسل إلينا الفلاته . . .)2)9. 


أصدرت حكومة السودان في السنوات الأولى لقيامها تشريعا ماية 
مصالح العمال وأصحاب العمل . وفي عام لمم صدر قرار ينص 
على تسجيل كل المستخدمين. وعينت الحكومة شيوخا خاصين للنظر 
في طلبات المستخدمين › وتحمل مسو و لية أخطائهم . وحذرت كل الذين 
(۱) تقارير الشؤون الالية والادارية لحكومة السودان-۰۱۹۰۵ الصفحات: ۲۹» ۲۰/ 
۰1۱-۰ ملحق (أ)» تعلیمات فیما يخص توظیف العمالة. ۱ 
(۲) تقاریر الشوون المالية والا دارية لحكومة السودان-۹ ۰۱۹۰ ص: هه . 

(۳) المرجع السابق» الصفحات: ۰-0۳" 

)٤(‏ تقاریر الشؤون الالية وال دارية الحكومة السودان-۰۱۹۰۹ ص :6 ه؛ تقاریر الشوون الالية 
والا دارية حکومة السودان- ۰۱۹۱ ص:۱۰ 


(YY) 


یقومون بتشغیل الستخدمین بأن یعیدوا الستخدمین الذین یصطحونهم 
إلى مدیریات آخری إلى مديرية الخرطوم...20 وفي عام ۱۹۰۵ 
صدر قانون مکافحة التسول وذلك لتشجیع الرقیق الذین تحرروا على 
مزاولة اخدمة الدائمة . وكان ال متسول هو الشخص الذي يستطيع أن ینفق 
-على نفسه جزئیا أو كليا ولكنه لا يفعل ذلك» أو هو الشخص الذي يسأل 
الناس » أو يجمع الصدقات. أو هو الشخص الذي لا مأوى له وليس لديه 
وسائل كسب العيش . وتطبق بحق المتسول العقوبة الصارمة عند ارتكابه 
لجريمة ماء بینما تطبق بحق المواطن العادي عقوبة أخف منها عند ارتكابه 
الجريمة نفسها.) وأصدرت السلطات قانونين لحماية حقوق العمال في 
عام /0٠94١م.‏ فقد كفل قانون تعريضات العمال حقوق العمال الذین 
يتعر ضون لاصابات أثناء العمل. وحدد مقدار التعويض . أما قانون المهن 
الحرفية فقد نظم العقود البرمة بغرض تدريب الصبيان على الصناعات 
الحرفية. وكان لا يسمح بإبرام العقد الا بعد موافقة حا كم المديرية. ولا 
بد من الحصول على موافقته إذا تم إبعاد المتمهن من السودان. وكا 9 
ورش المهن الوحيدة حتى عام 2۱۹۰۸ هي ورش ماذر ۷6۵ في 
كلية غردون. والورشة الحكومية في كسلاء ووزش مصالح السكة 
احدید. والبواخرء والبرق وكانت الحكومة تستجلب الحرفيين المهرة من 
اليونان وإيطاليا ما أدى إلى زيادة تكاليف الكثير من الشاریع . لقد صدر 
قانون التمهن لسد العجز من العمال المهرة. 


أوضح ونجت أن العلاقة الوثيقة بين العمالة والرقيق الحلیین. تقتضي 
ضمهما إلى إدارة واحدة؛ فكتب إلى قورست: «.. . فيما يتعلق بمسألة 
الاسترقاق الحلي إننا الآن بصدد اتخاذ الخطوة الأولی بإنشاء مكتب 
(۱) سودان قازیت-۰۲۱ ١‏ آبریل »١5- TTT ٤‏ ياير ۱۹۰۱ . 

(۲) سودان قازیت-۸۰/ ۲ أغسطس ۱۹۰۵ تقاریر الشوون الالية والادارية لحكومة 
السودان-۵ ۰۱۹۰ ص :۹۰ . 

(۳) سودان قازیت-۰۱۲۹ ۲۹ مارس ۱۹۰۸ سودان قازیت-۰۱۳۸ ۲۱ يونيو ۱۹۰۸ . 
)٤(‏ تقاریر الشژون المالية والإدارية لحكومة السودان-۱۹۰6) الصفحات: ۲-۳۱ . 


(Y€) 


للعمل . . .)”© فقد مکن تأسیس مکتب العمل الحكومة من تنظيم مسألة 
العرض والطلب بالنسبة للعمل. والسيطرة على الرقیق الحلیین الذین 
556 تخليهم عن أسيادهم في اختلال التر كيبة الاجتماعية والا قتصادية 
للمجتمع السوداني . 


(۱) من ونجت إلى قورست » ١5‏ نوفمبر ۰۱۹۰۸ ۱۵/۲۸۹/۹۸۲ . 


)۳۳۵( 


جلبت إعادة فتح السودان مشکلات عدة للسلطات الانجلومصریف 
لم يكن من السهل التغلب عليها. فقد أصيبت بلاد السودان الواسعة 
بالوهن عبر سنوات الصراع الداخلي وصد الغزوات اخارجية. ونقص 
عدد السكان نتيجة للمجاعة والأمراض واطروب الستمرة. وساءت 
أحوال الزراعة والتجارة أيضأ لتشتت القبائل وسياسة الخليفة عبد الله 
الاقتصادية . 


كانت تلك هي المشكلات الرئيسية في الداخل . وکان الوقف في الخارج 
مُشكلا بالدرجة نفسهاء إذ تعين على السلطات البريطانية تأمين جنوب 
السودان من دعوى دولة الكنغو الحرة على إثر أزمة فشودة في عام 
۸ المتعلقة بدعاوى فرنسا في الجنوب. لم تنته تلك الادعاءات 
إلا في عام 2۱۹۰ نتيجة لابرام الاتفاقية الانجلو كنغولية. وبعد مضي 
أربعة أعوام استرد السودان الانجليزي المصري مقاطعة اللادو بعد وفاة 
ا ملك ليوبولد (0۳01۵ع. وثمة عامل آخر أعاق الادارة الجديدة في 
السودان وهو أن معظم حدود السودان لم تكن مرسومة خلال السنوات 
الأولى ,أولالالي كانت هاك مت رای ارض الزاندي على 
امتداد شلال نهر الكنغو وعلى الحدود الحبشية. وأخيرا جاءت قوات 
الاحتلال الانجليزي المصري لعؤسس حكما أجنبيا على بلاد كانت تنعم 
بالاستقلال على مدى عقد من الزمان. فقد تم إقناع الرأي العام البريطاني 
بأن السودان سيرحب بالحكام الجدد ولكن السودانيين قاوموا الغزاة حتى 
ر کعوا نتيجة لتفوق القوات الانجلو مصرية عليهم في الأسلحة والتنظيم . 
على ضوء تلك الظروف يمكن تقويم سياسات وإنجازات الحكومة الشائية 


یه 


(FFT) 


خلال عقدیها الاولین. وتلك هي فترة حکم ونجت على السودان 
الا مجليزي الصري . 


كانت آولی المهام التي تولتها السلطات الجديدة هي تهدئة الأحو ال 
السياسية في البلاد. فقد كان نجاح السلطات في تلك الهمة جزئيا 
على الرغم من أن الوسائل التي استخدمت لم تكن محمودة في أغلب 
الأحيان. لقد دأب السكان السلمون في المديريات الشمالية على طاعة 
أوامر الحكام . وبالتالي تقبل الناس حكم السلطات الجديدة دون مقاومة 
كبيرة بعد هزية الخليفة. وعلى الرغم من استمرار الاضطرابات الدينية 
حتى بداية الحرب العالمية الأولى فإنها كانت تخمد لعدم توفر المساندة 
الكافية لها. ولم تستطع وحدات الجيش المصري البعنرة على مساحات 
السودان الشاسعة دوت وسائل اتصال كافية ردع الانتفاضات التي كانت 
تؤيدها قطاعات كبيرة من السكان. ويكمن السبب في تقبل الشمال 
المسلم للحكومة الجديدة في السياسة الدينية والاقتصادية للمحتلين فضلا 
عن استخدامهم للقوة العسكرية. إن السياسة الحكيمة والعادلة في توزيع 
الأراضي» وسياسة الضرائب الرمزية. وإعادة استقرار القبائل والسماح 
بالاسترقاق؛ قد طبعت في أذهان السكان أن انتعاش الحياة الاقتصادية 
مقرون بمجيء الحكام الجدد. وباستحضار حكم الهدية الذي لا يزال 
عالقا في أذهانهم استطاع ملاك الأراضي السودانيون أن يقارنوا الرخاء 
احالي بسنوات آقرب إلى المجاعة تحت حكم الخليفة. بالإضافة إلى 
أنهم علموا أن السلطات الجديدة سوف لا تقدم على مصادرة أراضيهم 
ورقيقهم ومنتجاتهم الزراعية ما داموا ملتزمين بالقانون . 

وفي مجال الديانةء فقد هدفت الحكومة إلى إعادة تأسيس إسلام سني 
والی احترام العتقدات الدينية للسکان. فقد استمد الاسلام السني قوته 
الأساسية من خلال قيام کلیات للقضاة والعلمین وقیام الحا کم الشرعية 
تحت إشراف السکرتیر القانوني. وكذلك إعادة بناء الساجد ودعمها 
والمساحدات التي تقدم للحجاج في طريقهم إلى الحجاز. ولکن السلطات 


(FV) 


تشككت في العتقدات الاسلامية الأخرى المنحرفة عن مسار الاسلام 
السني, مثل: المعتقدات الصوفية. والتوجهات المهدية الجديدة. ومنعت 
الحكومة الارسالیات التبشيرية من القیام بأي شاط قصيري في مدیربات 
المسلمين؛ فقد خشیت من أن ترتبط الأنشطة التبشيرية الأوربية في آذهان 
المواطنين بسياستها. ومن ثم كان كثير من المسئولين البريطانيين يتوجسون 
من مجرد أنشطة الجمعيات الارسالية المحدودة حتى في مجال الخدمات 
الصحية و التعليمية . 


وهكذا : بجحت الحكومة في ربط ملاك الأراضي والعلماء والقضاة بالادارة 
الجديدة. فقد أمنت لهم سياسة الحكومة الحياة المعيشية الحسنة واحترمت 
معتقداتهم الدينية . فکانت النتيجة أن دان معظم السکان بالولاء حکامهم 
الأجانب خلال فترة اجرب العالية الأولى . ولم یتأثر ولاء السودانیین 
الحكو متهم بصورة أو بأخرى بسبب نداء اخليفة العنما ني للجهاد أو 
مساندة بريطانيا لثورة الأشراف . 


كانت هناك عديد من الجوانب المهمة لسياسة الحكومة في شمال السودان 
غير واقعية ولا منطقية من حيث التطبيق . فقد أخطأت بالاعتماد الكلي 
على الجيل القديم من القيادات التقليدية مع استبعاد أي عنصر آخر. كما 
أخطأت من قبل في مصر والستعمرات البريطانية الأخرى . اتضح هذا 
التوجه في سياسة الحكومة التي اتبعتها في حكم القبائل والتي رجعت 
بالبلاد إلى الوراء لتعيد تأسيس بنية المجتمع القبلي كما كان الحال قبل 
المهدية. فشلت هذه السياسة لسببين رئيسيين: 


أولاً: قرقت الزعامة القبلية في ظل اطکم التركي المصري وحكم المهدية 
إلى حد كبير ‏ حيث لم يعد بالإمكان في كثير من الحالات إنعاش السلطة 
القبلية من جديد. 


ثانيا: لم تستطع الزعامة القبلية | لستقلة بحكم طبيعتها أن تقف جباً إلى 
جنب ندا خكومة مركزية ة قوية. لقد أحالت الحكومة مهام إدارية إلى. 


(F۸) 


الشیوخ مع إمكانية تغییرهم في حالة فشلهم وبذلك أصبحت وضعيتهم 
آقرب لوضعية الستولین احکومیین . وبالتالي صار للشیوخ صلاحیات 
مستمدة من الحكومة لا تعکس تأثیرهم على قبائلهم . فقد أخذ الاعتماد 
على الزعامة القبلية آشکالا أخرى . ان آبناء الجيل الحديث. من الشباب 
السودانیین الذین تعلموا ونضجت آفکارهم منذ إعادة الفتح» لم یجتروا 
ذکریات وأمجاد الاضي. فقد تأثرت هذه الطبقة المتعلمة من الشباب 
بالأفكار الوطنية التي كانت سائدة في مصرء وسعت إلى الاشتراك 
في إدارة البلاد. ولكنهم بدلا عن ذلك وضعوا في مناصب ليست 
بذات أهمية كبرى» وحاولت السلطات البريطانية حجب أفكارهم عن. 
السودان. ولم تكن تلك التدابیر والخطط فعالة ومؤثرة» ونتج عنها عزل 
زعماء البلاد المستقبليين الذين تعول السلطات البريطانية على تعاونهم 
معها . 


كذلك لم تكن السياسة البريطانية حكيمة في نظرتها تجاه الصوفية 
والاتجاهات المهدية الجديدة. فقد بذلت الحكومة كل ما في وسعها 
لتخذيل الصوفية وعدم الاعتراف بأي انحراف عن الاسلام السني؛ 
وذلك لاعتقادها بأن نجاح حركة الهدي كان إلى حد كبير ناتجا عن 
المعتقدات الخرافية لعظم المسلمين السودانيين. ولكن لم يكن متاحا 
استتصال العتقدات ذات الجذور الضاربة. مثل الصوفية والمهدية بين 
يوم وليلة. وفيما كانت الحكومة تحارب الصوفية بوجه عام فقد قدمت 
مساعدات غير رسمية إلى طائفة الختمية وعاملتها معاملة استثنائية؛ بو صفها 
الطريقة الضو یه ل التي تعاریت ار که اند به لوقع كل 29 9 
استمر تأثیر الصوفية القوي على آهالي السودان. إن آعدادا کبيرة من 
القبائل التي ساندت الهدي بدأت تلتف حول ابنه عبد الرحمن الهدي 
الذي وضع تحت رقابة إدارة الاستخبارات. ویدو أن زعماء الصوفية 
والزعماء الدينيين الآخرين مع إخفاقهم في إعادة سلطتهم ومع معاملة 
الحكومة لهم بارتياب, قد برزوا كأقرى الجموعات تأثيراً في أوساط 
السكان. وعندما اندلعت الحرب العالية الأولى اضطرت الحكومة إلى 


(۳۴۹) 


تصحیح مسار سیاستها سعيا إلى كسب التأیید الواسع والثقة من شیوخ 
طائفة الصو فية المؤثرة. وأصبّح السید عبد الرحمن الهدي شخمتا مقبولا 
وصار يدعو لصالح الاإدارة البريطانية بين آتباعه الکثر. و کانت تلك هي 
الحالة الوحيدة خلال حکم ونجت التي عدلت فیها الحكومة عن سیاستها 
لتكسب تأیید أهم قطاع من المواطنين. 


تطلبت إدارة النوب. بحكم طبيعتها التفردق سياسة مختلفة. فقد 
سبق التعليق على الاعتبارات الدولية التي آثرت على سياسة الجنوب. 
وقد تمثلت المعضلات الرئيسية في عجز وسائل الاتصال والتمويل» إذ 
أن كليهما ضروري من أجل إيجاد حكومة منظمة في تلك المساحات 
الشاسعة . 


انسجم الشمال خلال القرن التاسع عشر مع الحكومة المر كزيةء في حين 
حدث العكس اما بانوب. فقد جعلت موجات الغزاة التتالية: تجار 
الرقیق. ومسئولي الحكومة التركية المصرية» وأنصار المهدي» جعلت 
الجنوبيين لا ينقون في أي شكل من أشكال النفوذ الأجنبي . ولم تكن 
السلطات الانجلو مصرية مستشاة من ذلك إذ قابلها الجنوبيون بعداء 
سافر. وقد اتضح من البداية استحالة تأسيس حكومة نظامية في الجنوب. 
ومهما يكن فإنه كان لزاما على الحكومة البريطانية رفع علمها في الجبوب 
في مواجهة جهة المطامع المختلفة للقوى الأوروبية الأخرى . لهذا السبب كما 
ييدو ذهبت الحملات التأديبية تباعا إلى هناك. كانت جباية الضرائب 
وتوسيع قواعد العدالة بمثابة سياسة ثانوية للنفوذ الإنجليزري المصري في 
الجنوب. حيث أن القيمة الفعلية للضرائب كانت تافهة ولكنها فرضت 
لاثبات أن الجنوب جزء من السودان الانجليزي المصري. وقد اتضح 
لونجت ومعاونيه أنه لا بد من إرجاء السمية الاقتصادية والتعليم وتأسيس 
حكومة في الجنوب حتى تتمكن مديريات الشمال من تقديم الدعم المالي 
اللازم. وبالتالي فان البديل لحكم الجبوب بخلاف الحكم العسكري 
الباض هو أن يترك الأمر للقبائل لكي تدير شئو نها بنفسها . فقد كان ذلك 


)۳6۰( 


بالطبع هو أفضل حل في هذا الوقت . لکن الحكومة البريطانية لم تتجشم 
صعوبة احتلال تلك المناطق في مواجهة العارضة الفرنسية البلجيكية الا 
لتعيدها إلى سكانها الأصليين . وبوضع ذلك في اخسبان فعلى المرء أن 
يقيم اخطط السياسية Ls a‏ 


لم تكن سياسة حكم القبائل فى الجبوب تخطف عن تلك التي في 

الشمال. وبالتحدید !عادة تأسيس الجتمع القبلي والزعامة 1 
وبالرغم من تصدع الجتمع القبلي بفعل الغزوات السابقت الا أن كيرا 
من قبائل الجنوب استطاعت أن تکون مجتمعاتها من جدید بخلاف قبائل 
الشمال . هذا بالاضافة إلى أن العدید من زعماء قبائل الجنوب لهم نفوذ 
ومقدرة على حکم قبائلهم دون آدنی تدخل من قبل الحكومة. فقد كان 
الحل النطقي هو استیعاب زعماء القبائل المقبولين للقيام بمهام إدارية . تلك 
هي في الحقيقة سياسة الحكومة الرسمية ولکنها لم تطبق بكاملهاء فقد 
قاوم زعماء القبائل » الذين لهم تأثير قوي الحكام الجدد بكل ما أوتوا 
من قوة. وبمجرد أن تتغلب الحكومة على هؤلاء يحل محلهم ضعاف 
الشخصيات ومن ثم يبدأ مسئولو الحكومة في تولي المهام الإدارية لتلك 
القبائل . حدث ذلك بالنسبة لقبيلة الشلك في مديرية أعالي الیل التي 
خلع زعيمها ونفي إلى الخرطوم . وكذلك قاوم يامبيو زعيم قبيلة الزاندي 
تأسيس حكم أجنبي في أراضي قبيلته ‏ وقاتل حتى قتل في إحدى المعارك . 
وترعزعت الزعامة القبلية في القبيلتين بعد أن أصبحتا تحت زعامة خلفيهما 
الضعيفين. إن إقامة المراكز العسكرية لم تعد هي الخيار المناسب لسياسة 
الحكومة في الجنوب بل أصبح ال الوحيد هو أن تترك تلك القبائل 
وشأنها. ولكن E‏ ا 
جديدة, ونتيجة لذلك استمر تمزق المجتمع القبلي . أما القبائل التي تعيش 

يميد عن الراكز الحكومية فقد استمرت تعم بالاستقلال لعدة نوات 
إذ لم تخضع قبائل البير والأنواك التي تعيش في منطقة الحدود الحبشية 
لسيطرة الحكومة إلا في عام ؟١9١م,‏ ولم تسلم قبيلة النوير القوية إلا 
في الثلاثينيات ۸۱۹۳۰ وهکذا أدت السنوات السبعة عشرة الأولى 


)۳۶۱( 


للحکم الانجليزي الصري في الجنوب إلى ازدیاد تفکك الجتمع القبلي 
دون أن تحل محله سلطة قبلية تتبع لإدارة دائمة. 


يمكن ترجیح الاعتبارات السياسية للحکومة لتبریر سياسة حکم القبائل 
ولکن لا يكن فمل ذلك فيما يعلى بسیاساتها الي . فقد كان الجبوب 
عقب الاحتلال مفتوحا آمام الأنشطة التبشيرية. وأملت الحكومة مبدئيا 
في أن تكون الجمعيات التبشيرية مدداً لقواتها القليلة في المنطقة» وأن تر كز 
جهودها على الخدمات التعليمية والطبية. وفي المقابل كانت السلطات 
البريطانية قلقة لوجود الاإرساليات في الشمال وكانت تريد إخراج 
الإرساليات من الشمال حتى لا يتسبب وجودها في استياء السكان. 
ولكون غالبية سكان انوب من الوثيين فقد حدث بينهم وبين تلك 
الارساليات وفاق مثالي . 


كانت الحكومة تدرك أن العصیر الذي تقوم به الارسالیات عمل مضاد 
لانتشار الإسلام. وقد أمرت في عام ركد حاكم بحر الغزال بأن 
لا يفتتح مدرسة حكومية هناك خوفا من أ ن يؤدي تعليم اللغة العربية 
إلى انتشار الاسلام. ولكن لم تتبلور سياسة نشطة معادية للاسلام 
.إلا في عام ۸۰ .. ويتزامن ذلك التاريخ مع تاريخ تسليم مقاطعة 
اللادو التي مكنت السلطات البريطانية لأول مرة من الاهتمام بمشكلة 
الجنوب دون أن تحسب حساب التعقيدات الدولية. وفي عام ۱۹۱۰ 
صدرت تعليمات غير رسمية إلى حا كمي منقلا وبحر الغزال بإدخال اللغة 
الانجليزية في الدارس. وإحلال اللغة الإنجليزية محل اللغة العربية في 
التعامل مع المواطنين. وفي نفس الوقت أصبح يوم الأحد الذي كان 
عطلة نهاية الأسبوع في مقاطعة اللادو. خلال الحكم البلجيكي» أصبح 
عطلة رسمية في مديرية منقلا ثم في المديريات الجنوبية الأخرى . وأخيرا 
ُظمت الكتائب الاستوائية للتغلب على تأثير الأسلمة التي يقوم بها الجيش 
المصري . واتخذت كل تلك التدابير بصورة عشوائية دون تحديد أهداف 
المكرمة بوضوح في نلك الدیریات. ولم يكن هناك ما ينبت أن انفصال 
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الجنوب عن الشمال كان في الحسبان خلال سنوات حکم ونجت . ولکن 
على أية حال ليس هناك شك في أن سياسة الحكومة الدينية قد مهدت 
إلى ظهور أفكار انفصالية فيما بعد وصعدت مشكلة الجنوب التي كانت 
موجودة من قبل الاحتلال الإنجليزي المصري . 


الحكام : 


إن مخاطر الحكم الأجنبي معلومة ولا تحتاج إلى توضيح . ولكن الحكام 
البريطانيين الذين حکموا السودان الانجليزي المصري كانوا خير حكام 
يتطلبهم بلد في حالة احتلال أجنبي . 

لقد ضعت السلطات المطلقة في يد الحا کم العام والسردار بموجب اتفاقية 
الحكم الانجليزي المصري . فقد صبغ ونجت هذين المنصبين الذين تولاهما 
لعظم تلك الفترة بشخصيته القوية. وكان يعتقد بشدة في سياسة الحوار 
الشخصي الباشر مع معاونيه وأفراد الشعب السوداني. فقد توثقت 
علاقاته بالمسئولين البريطانيين من خلال جولاته التفتيشية» واجتماع 
القاهرة السنويء وزيا, راته الأخرى التي كان يقوم بها إلى اخرطوم ودنبر 
مدطهنا)» والقدر الكبير من مراسلاته التي كانت في بعض الأحيان 
تتعدى العلاقات الرسمية بين حا کم عام ومعاونيه . وبالرغم من ذلك 
كانت علاقاته بمعاونيه رسمية. وكان معاونو ونجت يعاملونه بكل احترام 
وأدب وذلك خخبرته الواسعة ورجاحة عقله. وكانت علاقات ونجت 
بالمسئولين غير البريطانيين مختلفة تماما وذات طابع رسمي . كان ينظر إلى 
السودانيين نظرة أبوية أكثر منها استبدادية (أوتوقراطية). واعتقد ونجت 
أنه في موضع يجعله أكثر منهم دراية بمصالحهم. وقد اتضح ذلك المفهوم 
من نظرة ونجت للحركة الهدیة. ونظرته لتسلل الأفكار الوطنية المصرية 
إلى السودان اللتان لا يعتبرهما ونحت شرا بالنسبة لأهالي السودان 
فحسب . بل هما على عكس أماني السودانيين. يصعب تقويم مدى قبول 
الشعب السوداني لسياسات ونجت في غياب حرية التعبير عن الرأي العام 
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السوداني . إن الهجوم الذي شنته الصحافة المصرية على تلك السیاسات 
لا يمكن أن يعتد به؛ لانه ليس تعبيراً عن الرأي العام السوداني بالااضافة 
إلى أنه مدفوع باعتبارات سياسية مصرية. وان النتائج التي حققتها حكومة 
ونجت هي العیار الوحيد الذي يمكن الحكم به عليها. 


إذا أراد المرء البحث عن البدأ الذي استعان به ونجت في تنفيذ سياسته 
كسردار وحاكم عام للسودان. فسيجد ذلك اليدا في اعتقاده القوي في 
توحيد الاادارة الدنية والقيادة العسكرية في السودان. وافعاعه بتقليص 
كل جد ی فهر آیضا لا د يثق في توحيد 
الإدارة المدنية والعسكرية ثمثلة في شخصه فحسب. ولكن مغلة في 
الرتب الإدارية الدنياء وبجعل حکام المديريات بثابة قادة عسكريين في 
مناطقهم . فقد رفض ونجت اقتراحات كرومر وكبار الضباط البريطانيين 
في الجيش الصري الرامية إلى فصل الهام الدنية عن العسکرية واعتبرها 
اقتر احات غير معقولة . واعتبر ونجت أن الأمن غير مستقر بالسودان وأن 
كبا ر السئولین البریطانیین کانوا من ضباط الجيش . وأن وجودهم من آهم 
الأسباب التي تدعو للحفاظ على الوحدة. ولکن لم تكن تلك الأسباب 
كافية. إذ لم يكن أمن السودان مهددا بعد مضي السنوات الأولى من 
فترة الحكم الشائي . فقد قام الجيش الصري بحملات تأديبية في المديريات 
الجنوبية, وكان يقمع الاضطرابات الدينية التي تحدث من وقت لآخرء 
والتي لم تكن بأي حال من الأحوال تهدد الأمن في السودان. واعترض 
أيضا اثنان من مساعدي القائد العام في الجيش المصري على الوحدة بين 
النظام العسكري والمدني في المديريات التي يروت أنها تخدم مصلحة 
الجيش نفسه. وادعى هذان القائدان بأن الادارة المدنية حازت الأفضلية 
والأولوية على القوة العسکرية. ونتيجة لذلك أصبح الجيش مهملا. 


وأخیرا كرس ونجت معظم وقته وجهده للقيام بمهامه كحاكم عام» بينما 
أوكل إدارة شئون الجيش المصري إلى حفنة من الضباط البريطانيين. كان 
ذلك بالطبع يعود إلى رغبته الشخصية في القيام بالهام الإدارية. ولكن 
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لو أن الظروف الأمنية كانت بالفعل سيئة لاضطر ونجت إلى أن يؤدى 
دورا نشطا في القيام على أحوال الجيش يوما بيوم . وكان بالطبع السبب 
الرئيس الذي دعا ونجت إلى معارضة فصل السلطة المدنية عن العسكرية 
هو اعتقاده بأن ذلك يؤدي إلى ازدياد سيطرة السلطة الموجودة في 
القاهرق وخلق حزازات بين السلطة العسكرية والادارة المدنية. ويمكن 
أن يقوم القائد العام لصر ومکتب الحرب في لندن بمهمة إشراف إضافي 
عسكري محض بدلا عن أن يقوم القنصل العام في مصر بإشراف عام 
موحد على شئون السوداد. 

إن الحلم الذي كان يدغدغ مخيلة ونجت طوال فترة حكمه هو أن يخلص 
السودان من وقوعه تحت رقابة وسيطرة القنصل البريطاني العام في 
القاهرة. وأن يوقف أي تغلغل نفوذ مصري إلى داخل السودان. أما 
هدف ونجت الأول فقد كان من الصعب تحقيقه . كان القنصل العام في 
مصر يشرف على السياسات وإدارة السودان ومن ثم كان يرفع تقاريره 
بانتظام إلى مكتب الشئون الخارجية . إن من الصعوبة تقييم مدى ذلك 
الإشراف بدقة : ولكن تأكد أن كرومر كان من أشد القناصل الأربعة 
الذين عملوا خلال تلك الفترة تأثيراً على شئون السودان. 


هذا بالإضافة إلى أنه قد تضاءل حجم إشراف القنصل من القاهرة بمرور 
السنين إلى أن وصل حده الأدنى نحت امرة سير هنري ما کماهون . 
وبموجب شروط اتفاقية الحكم الشائي فان الأمر يستدعي رقابة وإشرافا 
مایا من قبل القتصل العام» لاه لم تكن الحكومة رای ولا المصرية 

في وضع يمكنهما من التدخل الباشر. يبدو أن ضعف الرقابة المركزية 
يعود إلى سببين رئيسيين: هما تضامن الاإدارة السودانية وخبرة الحا كم 
العام الواسعة بالقارنة برؤسائه في القاهرة. وفي ظل تلك الظروف فقد 
كان هناك تبرير تام لحرية اتخاذ القرار التي منحت لونجت في الأعوام 
الأخيرة من حکمه, حيث لا يفلح مزيد من التدخل في تحسين الكفاءة 
الادارية. 
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إن أفضل ما يكن أن توصف به فترة حکم ونجت هي آنها شبيهة 
بحكومة شورية. ولم يكن ونحت بحكم طبيعته حاكما استبداديا بل 
كان يفضل العمل بمقتضى نصائح زملائه المقربين. وكان وبحت يفتخر 
ويهتم بالأخذ بنصائح معاونیه. وذلك لأنهم أصحاب الاختصاص فيما 
يتعلق بمسئولياتهم. وبعد أن تشكل مجلس الحاكم العام الذي هو رمز 
الحكومة الدستورية. استمر ونجت في الاعتماد على آراء خاصته بدلا 
عن أن يعتمد على مشورة ذلك الجهاز الجديد. فقد تمتع سلاطين بنفوذ 
كبير على إدارة السودان بفضل ذلك الجانب الاستشاري لحكم ونجت . 
واستعانت الادارة الجديدة في سنواتها الأولى بخبرة سلاطين الواسعة عن 
السودان. ولكن بمرور الزمن فقد أدى توجه سلاطين التقليدي بالأمور 
السياسية وأفكاره وتصوراته القديمة للشئون القبلية والدينية التي كانت 
سائدة في فترة ما قبل المهدية فقد أدى كل ذلك إلى إعاقة التطور اللازم 
لاتباع سياسة جديدة. وكان معظم الاإداريين البريطانيين من حكام مدنيين 
وعسكريين رجالا أمناء ومخلصين ومتفانين في أعمالهم . كانوا في كثير 
من الأحيان يخاطرون بأرواحهم في مقابل مكافآت مادية ضئيلة جدا. 
وسرعان ما وضع خريجو الجامعة بصماتهم على السياسات الادارية بل 
أصبحوا أكثر فعالية وتأثيرا بعد مغادرة ونحت . 


لم تتح الفرصة للمسئولین المصريين كي يمثلوا دورا مهما في الادارة 
الجديدة, ولم يُرقوا إلى المناصب العليا. ومن ثم لم تكن هناك غرابة إذ 
لم يكن كنير ممن تقدموا للعمل في الإدارة الجديدة من ذوي الكفاءات 
العالية . ولم يكن هناك قدح في مستوى المصريين في المجالات الادارية 
حيث لا يمكن مجاراة تفوقهم واستبدالهم بموظفين آخرین . وقد انطبق 
ذلك التفوق في مجالي المحاكم الشرعية والتعليم. أبطأت الحكومة 
في تأهيل السودانيين للمناصب الادارية وبالتالي تدنى مستوى التقدم 
إلى الأمام. فقد كان من الممكن أن يكمل أبناء السودانيين الذين بدأوا 
دراستهم إبان الحكم الثنائي تعليمهم الثانوي بحلول عام ۱۹۱۰ وأن 
يتقلدوا مناصب إدارية مهمة. ولكن بدلا عن ذلك فقد أحيل أولئك إلى 
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مناصب دنیا .ولم يتبوأ السودانیون المناصب الهمة الا بعد عام ٤‏ 957١م‏ 
نتيجة لابعاد الصرین الفاجی عقب اغتيال السیر لي ستاك (.0 .1 S١‏ 
Stack‏ ۲۰ . 
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مفتاح الملحق رقم ۱ 


سلاطين 


تأسس مكتب العمل في عام ۱۹۰۵- قرارات الادارة المدنية لحكومة 
السودان-١5‏ ۲ في ۱۸ ینایر ۱۹۰۵م. 

حتی عام ۱۹۱۰ كانت هناك مصلحة للزراعةوالار اضي و مصلحة 
للغابات وتم دمجهما في عام ۱۹۱۰ و آصبح قطاع الاراضي جزءا من 
الادارة القانونية- محاضر اجتماعات مجلس الحاکم العام ۱ نوفمبر 
۰ آرشیف المکتب الخارجی/۰۱/۸۲۷ سودان قازیت-۰۱۹۰ 
ه ينايك ۱۱٩۱م.‏ 


تأسست مصلحة الجمارك في عام ١٠۹٠م‏ كمصلحة مستقلة واتبعت 
إلى مكتب السكرتير المالي في عام 5 ٩١‏ ١ح٠‏ قرارات الادارة المدنية 
لحكومة السودان-5: ۰۲ ۱۸ يناير 5٠51١مء»‏ من ونجت إلى كلايتون» 
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۵ دیسمبر ۰2۸۱٩۹۱۳‏ آرشیف السودان بكلية الدراسات الشرق 
اوسطية والافريقية بجامعة درم /5/5579» محاضر اجتماعات 


الاداري في عام ۰۱۹۰۵۰ انظر القرارات الادارية لحکومة السودان- 
۰ ۱۲ دیسمبر ۱۹۰م. 

أصبحت مصلحة المخازن جزءاً من إدارة السکرتیر الاداري في 
عام ۱٩۹۰۶‏ عندما الغيت إدارة المراقبةء القرارات الإدارية لحكومة 
السودان- ۰۲۲۹ ۲ ديسمبر ٤‏ ۱۹۰ م. 

ظلت مصلحة الصحة حتی عام ۱٩۰۶‏ مصلحة عسكرية أسست لها 
فقط فیما بقي الجنوب تحت إدارة الجیش المصري» تقاریر مالية 
وادارية سرية عن أحوال السودان» -5 ۰۱۹۰ ص. ۸۳ 

كانت إدارة آشغال الجیش المصري مسوولة عن ادارة الأشغال 
العامة حتی نهاية عام ۱۹۰۲. ثم أنشئت إدارة أشغال عامة مستقلة 


في عام ۱۹۰۷م) تقارير مالية وإدارية سرية عن أحوال السودان 
۰۱٩۰-‏ ص. ۹٩‏ 


انتقلت مصلحه الوابورات من ادارة الجیش المصري في عام 
ام سودان قازیت -۰۳۱ يناير ۲ م حیت كانت تسمی 
حتی عام ۹م بمصلحة الوابورات والنقل النهري» صحيفة 
سودان قازیت- ۰۱۶۷ يناير ام 

كانت مصلحة قمع تجارة الرقيق ملحقة بوزارة الداخلية المصرية 
السودان في عام ۱۱٩۱م.‏ من ونجت إلى قورست (سري) 1 ديسمبر 
۰ م أرشيف السودان بكلية الدر اسات الشرق أوسطية والأفريقية 
بجامعة درم /۲/۲۹۸. 


أسست مديرية النيل الابیض في عام ۰۵ عم سودان قازيت دوك 
۱ بنایر 6م 


أسست مديرية منقلا في عام ۱۹۰5 مکونة من مراکز بور 
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۳ 


٤ 
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۷ 
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ومنقلا بمديرية أعالي النیل» تقاریر مالية وادارية عن أحوال 
السودان-1 ۹۰ ۰۱.ص ۷۰۷ وفي عام ۰ ۱۹۱ ضم جزء من مقاطعة 
اللادو إلى مديرية منقلا. 


كانت مديرية النیل الازرق حتی ینایر ۱۹۰6 تسمی مديرية الجزیرة» 
سودان قازیت -۰1۹ ١‏ يناير ۱۹۰۰م. تکونت مديرية الجزيرة في 
الاداریه لحكومة السودان- 1 ١‏ مایو ۲ (م. 


كانت مديرية بحر الغزال تحت القيادة العسكرية حتی عام ۰۱۹۰۲ 
ومن بعد ذلك تحولت. إلى ادارة مدنية» سودان قازیت-۳4. آبریل 
۱۹۰۲ 

م. 


انفصلت مديرية جبال النوبة من كردفان في عام ۱۹۱۶م)» تقارير 
مالية وإدارية عن أحوال السودان-؛ ۱٩۱‏ ص. .5١‏ 


كانت سواكن محافظة منفصلة حتى ۱۰ يوليو ۱۸۹۹م عندما شملتها 
اتفاقية الحکم الثنائي. وفي عام ۱۹۰۹1 تغير اسمها إلى مديرية البحر 


الأحمرء تقاریر مالية ولدارية عن أحوال السودان- ۰۱٩۰۵‏ ص. 
66 


كانت مديرية أعالي النيل تسمى مقاطعة فشودة حتى عام ٠۹۰۳‏ 
سودان قازيت -4 5» ديسمبر 307١م‏ ثم تغير اسم مدينة فشودة إلى 
كدوك. 

خلال الأعوام الأولى من الحكم الثنائي كان هناك تمييز بين مديريات 
الدرجة الأولى والدرجة الثانية (مديريات ومحافظات)» حيث 
كانت حلفا» فشودة وسواكن مديريات من الدرجة الثانية فيما كانت 
المديريات الأخرى مديريات من الدرجة الاولی. سودان قازيت-45»: 
۱ مارس ۱۹۰۳م. ثم اختفى هذا التمييز في السنوات الأخيرة من 


الحكم الثنائي. 


(For) 


عصاعد سیر قم الاستخبارات - القرفوم 


ثبت المراجع 


مصادر غير منشورة 
اريف حلئة كاف ارة ليق كيم او تا ورد 
يحتوي هذا الارشیف على واو تخص جمعية حماية السکان 
الا صلیین و جمعية مكافحة تجارة الرقیق اللتين اسستا في ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر ۱۸۳۰ . الوضوعات التعلقة بالاستر قاق في السودان 
خلال الستوات ۱۹۱-۱۸۹۸ محفوظة في الصندوق جي- ۲۸۲ . 
آرشیف جمعية التبشیر المسيحي » لندن . 
يحتوي الارشیف على الراسلات التي تمت بين جمعیات التبشیر 
السیحي ورئاستيها في مصر ولندن . كان السودان حتی توفمبر ۱۹۰5 
یتبع للمجموعة رقم ۳ في مصر والوضوعات المتعلقة بالسودان مصنفة 
مع مصر. اعتبارا من ۱۹۰۵ خصصت صنادیق منفصلة و کتیبات 


)۳۵۶( 


مختصرة تحتوي على مراسلات السودان . 

آرشیف الکتب اخارجي» عکتب السجلات العام » بلندن . 

الکتب الخار جي /۷۸ مصر التر کیة » سياسي ۱۹۰6-۱۸۹۸ 
المكتب اارجي/۱ ١‏ مصرء أراشيف القنصليات والمندوبيات› 
۰۹-۰ 1975 . هناك رسائل خاصة تحتوي على مراسلات 
بين القنصل العام البريطاني في مصر والحاكم العام في السودان . 
المكتب اارجي/۳۷۱ مصر سياسي ۱۹۱۲-۱۹۰ . هذه السلسلة 
حلت محل المكتب اارجي/۷۸ الذي انقطع العمل به منذ ديسمبر 
٠‏ إلى جانب المراسلات بين القنصل العام البريطاني والمكتب 
اخارجي. تحتوي هذه السلسلة أيضاعلى تقارير الاستخبارات 
السودانية . 

المكتب الارجي/۰۳؛ مطبوعات سريةء شمال شرق أقريقيا 
والسودان . هذه السلسلة توقفت في ٤‏ ۱۹۰ . 

الکتب اارجي/۰۷؛ مطبوعات سرية» مصر والسودان ۱۸۹۸- 
۰ . الخطابات الأصلية والذ كرات المطبوعة في هذه السلسلة 
محفوظة في المكتب الخارجي /۷۸ والمكتب اارجي/۳۷۱ 


أوراق أو وثائق خاصة 

في مکتب السجلات العام لندن 
۱ أوراق كرومرء الکتب الخارجي /۲4-۵/۱۳۳ 
۲ آوراق قري » الکتب اخارجي/۸-16/۸۰۰ 
۳ أوراق کتشنر » ۰۵0۷/۳۰/۲۲0 1۸-۱۰ 
:. أوراق لانسداون» الکتب اارجي/4-۱۲۳/۸۰۰ 


في أرشيف السودان» بكلية الدراسات الشرقية. جامعة درم هذا 
الأرشيف مکون من تشكيلة متعددة من الأوراق الخاصة النسوبة 
الا کیر من تلك الأوراق تخص السیر ریجنالد ونجت ‏ الحاكم العام 
على السودان ۱۹۱۲-۱۸۹۹ والسیر رودولف فون سلاطین باشا 


(¥00) 


المفتش العام بالسودان ۱۹۱4-۱۹۰۰ . 


ه١‎ 


تحتوي أوراق و نحت على مراسلاته الخاصة منذ ۱۸۷۸ 
ومراسلاته فيما یتعلق بالسودان من ۱۹۱۹-۱۸۸۳ . 
غير أن معظم الخطابات التعلقة بالسودان هي ضمن 
المراسلات الخاصة . توجد صناديق. خاصة تحتوي على 
مفکرات ومذ كرات ونحت ومخطوطات دولة المهدية 
والسودان الصري» وعشرة سنوات من الاسر في 
معسکر الهدي . 

تحتوي آوراق أو وثائق سلاطین على مراسلاته من 
۱۹۳۲-۵۰(الراسلات بين "ونجت وسلاطین 
حفظت في صنادیق خاصة). المخطوطات ال جليزية 
والألمانية عن کتاب «النار والسیف في السودان» حفظت 
في الصنادیق ۵-64۳ . مقکرات سلاطین عن الاعوام 
١915-5‏ تعتبر من الذ كرات القيمة» وقد کتب 
جزء منها بالا مانية وجزء آخر بالا نجليزية وهي تحتوي على 
انطباعات سلاطین أثناء جولاته التفتيشية وتوصياته فیما 
علق یا ال دا 

ومن الوثائق الهمة ضمن تلك الراسلات التعددة التي 
استخدمت في كتابة هذا الکتاب ما يلي : 

الخطابات الخاصة للعقيد فرانك بلفور .© Fran)‏ 
Baur‏ الذي بدأ عمله في مصلحة الأشغال العامة في 
بورتسودان ثم أصبح فيما يعد مفتشأ على جبال التوبة . 
مفكرات ومذ کرات الفريق استیفن بتلر Stephen‏ 
Butler‏ .5 وتحتوي على مذ كراته عن الجيش المصري 
ومفكراته عن السنوات من ۱۹۱۱--۱۹۱۲عندما كان 
يعمل بإدارة الاستخبارات . 

مراسلات السير جيلبرت کلایتون Sir Gilbert F.‏ 


Clayton‏ باشا إلى وبحت خلال فترة عمله سکرتیرا 


خاصاً لونجت ۱۹۱-۱۹۰۸وفترة عمله مندوبا 


(۳07) 


للسودان ٤‏ ۱۹۱۲-۱۹۱ 
الأوراق الخاصة للقس لولين هنري قوين ١رااe‏ س1ا 
Henry Gwynne‏ موزعة بين أرشيف السودان في 
جامعة درم وأرشيف جمعية التبشير السيحي في لندن» 

وقد استخدم المؤلف كلاهما بشكل مكثف . 

خطابات ومخطوطات من عدة مقالات للسيد ك. دي 
هندرسون ۳۲6006۲508 .(1.1(.1 (الصناديق ٤۸‏ 4 ؛ 
8۹-۷۸) 

صحیفتا ریفراند اف . بي هادو ۳۰8۰۳۲200۷ ود کتور 
اي . ليود 8.1107۵ من جمعية التبشیر السيحي عن 
السنوات من ۹۰۰ ۸-۱(صندوق ۲۰۳). وصل هادو 
ولیود إلى السودان في ۱۹۰۵ ضمن الجموعة الاولی 
لإرساليات التبشیر السيحي التي افتتحت مرکزا لها في 

ملوط بمديرية أعالي النيل . 
مذكرة كتبها العقيد +2706 .0.17 (صندوق ۸/۰۰) 
وهي مذكرة قيمة تتعلق بالفصل الخاص بتسوية أراضي 

السودان . 

مفکرات المقدم Robert ۷۰ Savile‏ (صندوق 1۲۷) 
وهي مهمة بالنسبة لادارة نظام حکم القبائل وتحصيل 
الضرائب في كسلا (1-۱۹۰۲) و کردفان (۱۹۰۹- 
۷. 

آوراق أو وائق نعوم شقیر وتحتوي على القلیل من 
مراسلاته الخاصة (صندوق ۲۰/۱۰۱) ومن آهمها 
تعلیقاته على الطريقة الجذويية (صندوق ۹5 ') و کتاباته 
فيما یتعلق بالسيرة الذاتية للمهدي بقلم اسماعیل عبد 

القادر (صندوق ۲/۲۲۰) 
الاوراق الخاصة بسعید شقير التي تخطي الفترة من 
۱۹۳١۹‏ . فهي مبوبة بحسب الوضوعات 
وتتناول السودان» وفلسطین و سوریا(الصنادیق -1٩۳‏ 


(0۷) 


ت. 


SY 


ئ( 
مراسلات ومفکرات Charles Armine Willis‏ 
(الصنادیق ۲۱۲-۲۰۹) ولها قيمة عظيمة. فمنذ أن 
كان مساعد مفتش في كردفان في ۱۹۰۵ احتفظ ويليز 
بمفكرة يومية بالأحداث تحتوي على كثير من التفاصيل 
المتعلقة بالشو ون الدينية والسياسة القبلية . كانت مفكراته 
ومذكراته الأخيرة عبارة عن دراسة نقدية لسياسة الحكومة من 
وجهة نظر مدير إدارة الاستخبارات . 


التقارير السرية غير المنشورة 
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(ب) 


البريطانية 


تقرير عسكري عام عن السودان الصري ۱۸۹۱ آعد من 
تصریحات الأب ۰0۳۳۷۵1067 مكتب الحرب» لندن ۱۸۹۲ 
تقریر عام عن السودان الصري مارس ۱۸۹۵ آعد من 
تصریحات سلاطین باشا . 

تقاریر الاستخبارات السودانيق ۰۲۹۹-۹۰ ۰۱۹۱-۱۸۹۸ 
مکتبة مکتب افرب لندن. 


حکومة السودان 


کل تلك التقاریر محفوظة بأرشيف السودان بجامعة درم » ما لم 
يرد حلاف ذلك . 

تعليق على سياسة الحكومة تجاه السکان الأصليين (بدون تاریخ) . 
محاضر اجتماعات مجلس الجاكم العام » ۰ ۰۱۹۱۶-۱۹۱ 
المكتب اارجي/۷-۱/۸۲۷ (مكتب السجلات العام) 

أنظمة توظيف السودانین مذكرة حكومة السودان السرية 
رقم ۰۳۳ ١‏ مايو ١519‏ إعداد 11046ع1. 1.2/1 «Lewa‏ 
السكرتير الااداري » ( أرشيف مكافحة الرق» روديس هاوس»ء 
اکسقورد). 

تجارة الرقيق واحج» ۰۱۹۲۹ تقرير آعده 78/11[35. 0.4 . 
بعض جوانب إدارة النوبة» مذ كرة حكومة السودان رقم ۰۱ 
نوفمبر ۰۱٩۹۳۱‏ إعداد 511132) . 4 . [» سري للغاية . 

6 . [ تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية بحكومة السودان» 


(¥0۸) 


1۹1۳-۹ المعهد الا قتصادي السوداني» ا خرطوم ء ۱۹۵ 
دراسة حول سياسة حكومة السودان في أعالي النیل(بدون تاريخ 
آعدها سي . إيه . ویلیز) 


هجرة وتوزیم سکان غرب آفریقیا في السودان » مذ كرة حکومة 


الرسائل والبحوث غير النشورة 


أ. دبلیو. عبد الرحيم» تاريخ السودان الاقتصادي ۱۸۹۹- 
5 » رسالة ماجستير » مانشست» ۱۹٦۳‏ . 

أ. دبليو. عبد الرحيم» التاريخ الاقتصادي لمشروع الجزيرة 
۸۰2-۰ رسالة د کتوراه » مانشستر (في طور الاعداد) . 
م . عبد الرحيم » التطور الدستوري في السودان» ۹-- 
» رسالة د كتوراه» مانشستر» ۱۹٩٦٤‏ . 

ع.م.ع. عبدوء تطور النقل والنمو الإقتصادي في السودان› 
۱۹۰٥۸-۸‏ » رسالة د کتوراه» لندن» ۱۹۲۰ 

ج.م.أ. بخيت» الإدارة البريطانية والحركة الوطنية السودانية» 
۱۹۳۹-۸۹ رسالة د کتوراه» کامبریدج ۱۹۲۵ 

م. ع. بش التطور التعليمي في السودان» ۱۸۹۸- 
۰۲ بحث بکالوریوس في الآداب » أکسفورد ۱۹۹ 
ب.م. هولت» حكم الخليفة عبد الله التعايشي» رسالة 
دکتوراه» کسفورد .١9814‏ 

س . م. نورء دراسة نقدية لمذ كرات یوسف ميخائيل » رسالة 
د کتوراه» لندن ١957‏ 

م. ك. علمان. التغبير التعليمي والاجتماعي في 
السودان» ۱۹6۸-۱۹۰۰ رسالة ماجستير» لندن ۱۹۲6 
ل. م . ساندرسون» تاريخ التعلیم في السودان مع إشارة خاصة 
لمدارس البنات » رسالة ماجستير» لندن» ۱۹۲۲ 

ل. م. ساندرسون» التعلیم في جنوب السودان ‏ ۱۸۹۸- 
۸ رسالة د کتوراه» لندن» ١955‏ 


الطبو عات الر سمية 
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البريطانية 


سي ۰ تقرير عن السودان» إعداد المقدم استیوارت » 
YAAY‏ 


)۳۵۹( 


تقاریر الندوب البريطاني والقتصل العام عن الشوون الالية 
والادارية وأحوال مصر والسودان: ۱۸۹۸-سي ۸۹۹۶۹۲۳۱ ۱- 
سي دي ٩٥‏ ۱۹۰۰ -سي دي ٤٤١‏ ۹۰۱٩۱<سي‏ دي ۱۰۱۲؛ 
۲- سي دي 41819 ۱۹۰۳- سي دي ۱۹۰٤ 4۱۹١۱‏ - 
سي دي۲۰۹ ١۱۹۰-سي‏ دي۰۲۸۱۷ ۱۹۰۲-سي 
دي ۱۳۳۹ ۱۹۰۷-سي دي۱ ۱۳۹۲۱ 5١8‏ اع-سي دي ٤٥۸٨۸۰‏ ؟ 
8 ح-سي دي 4517١‏ ۱۰٩۱-سي‏ دي ۵۱۳۳ ۱۹۱۱- 
سي دي 451549 ۱۹۱۲-سي دي 43787 ۱۳٩۱-سي‏ دي 
۸ ۶ ۱۹-۱۹۱ -سي ام دي ٩٥۷‏ . 


سو دانية 

آوامر الادارة المدنية ۱۹۰۸-۰۰ 

سلسلة كتيبات» کتیبات حكومة السودان الصادرة عن ادارة 
الاستخبارات با خرطوم . المراجع التي استخدمت في هذا الکتاب 
هي 

كتيب مديرية بحر الغزال» دیسمبر ۱۹۱۱ 

كردفان والإقليم الواقع إلى الغرب من النيل الاییض ديسمبر 
۱۹۱۲ 

كتيب السودان الا نجليزي المصري » ۰۱۹۲۲ ادارة الا ستخبارات 
۱۳۸ 

كتيب مساعدو الأمور افرطوم ۱۹۲۶ 

تقاریر عن الشؤون الالية والادارية وأحوال السودان . سري . 
التقاریر مقسمة إلى أربعة آجزاء . تقریر القنصل العام في مصر » 
مذكرة الحاكم العام على السودان» تقاریر الصالح الحكومية 
المركزيةء وتقارير حكام المديريات. تقارير السنوات من 
۱۹۱-۲ محفوظة لدى كلية الدراسات الشرقية بجامعة 
درم » وعكنبة المكتب الخارجي. لم أتوصل إلى موقع تقارير 
السنوات من ۰۱۹۰۱-۱۸۹٩۹‏ 

صحيفة سودان قازيت ۰۱۹۱۲-۱۸۹٩۹‏ بالمتحف البريطاني . 
الخدمة السياسية في السودان ۱۹۲۹-۱۸۹۹ مكتب السكرتير 
الاداري» حكومة السودان ۱۹۳۰ 


)۳۱۰( 
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3 سجل التقدم بالسودان ۰۱۹۷-۱۸۹۸ نشر من قبل حكومة 
السودان(بدون تاريخ ) ۹ 


الصحف اليومية والدوریات 
.١‏ الصحف اليومية والاسبوعية 


الاهرام ‏ القاهرة 

الا ستاندرد الصرية (باللغة الفرنسية) » القاهرة . 
الکرونیکل اليهودية » لندن 

اللواءء القاهرة 

المؤيد» القاهرة . 

القطم القاهرة . 

نیو فري بریس » فینا 

الا ستاندرد (باللغة الا نحليزية) القاهرة 
سودان هیرالد الخرطوم 

سودان تاعز » الخرطوم 

التاعر » لندن 

الوطن ‏ القاهرة 


.١‏ الدوریات: 


الکب و القالات: 


صدیق الأروميين (السکان الاصلین). لندن 
مقرر مکافحة الاسترقاق» لندن 

مجلة الا دارة الأفريقية » لندن 

مجلة التاريخ الا فريقي » لندن 

مجلة الجتمع الا فريقي» لندن 

الدراسات الشرق أوسطية لندن 

مذ كرات وسجلات السودان » افرطوم 
زائير-المجلة البلجيكية الا فريقية 


-۱۹۰۰ م. عبد الرحیم «الحركة الوطنية السودانية الاولی»»‎ 2٠.١ 
.)١555( ٤۷ مذ کرات وسجلات السودان» عدد‎ » ۸ 


؟. م 


عبد الرحیم »تطور السياسة البريطانية في جنوب 


السودان»» ۰۱۹۷-۱۸۹۹ مجلة الدراسات الشرق أوسطيةء 
۳. جي. إن. دي. اندرسونء » القانون الارسلامي في أفريقياة» 


)۳۱۱( 


.۷ 
. ۱۸ 


لندن» ۰۱۹۵4 آعادت طباعته شر كة فرانك کاس وش ركاه 
المحدودة ۱۹۷۰ 

جي . إن. دي. آندرسون »تحدیث القانون الاسلامي في 
السودان» مجلة قانون السودان وتقاریره (۱۹۳۰) 

أ. جي . في . آرثر «إزالة السکن العشوائي في الخرطوم» مجلة 
و يقية» عدد ۰7 رقم ۲ )١9515(‏ 

اي . عطية» «عريي يحكي قصته» لندن» ١9514‏ 

بابکر بدري»» تاريخ حياتي» مجلدات ۰۳-۱ آمدرمان 
1۱-۹ 

ج. بايرء 9 تاريخ ملكية الارض في مصر الحديثة») ۱۸۰۰- 
۰ لندن ۱۹۲۲ 

دبليو. اس . بلنت » «مفكراتي» سرد شخصي للأحداث» 
٩۱ ٤-۸۸‏ ۱(نسخة من مجلد واحد). لندن ۱٩۹۳۲‏ 

جي . بي . . كريستوفرسن » »مذ كرات عن الطب في السودان»» 
Li EE‏ 1/4 

ار و . کولینز » »جنوب السودان»» ۱۸۹۱-۱۸۸۳ یل 
۱۹ 

ار 7 کولینز » »السودان» الربط بالشمال حول شرق 
أفريقيا يقياء (محررون) اس . داعوند و اف . ج. بورك» نیویورك 
۱۹11 

۳1 أو. کولینز » » تحويل مقاطعة اللادو إلى السودان الا جليزي 
الصري» ۰۱۹۱۰ زائیر» عدد ؛ ۰۱ رقم ۲ (۱۹۲۰) 
كرومر» نبیل مصر الحديثئة» ۲ مجلد. لندن» ۱۹۰۸ 

أي . کنیزون » عرب البقارة» قوة ونسب في قبيلة من قبائل 
الرحل بالسودان» » لندن» ١955‏ 

جي . كري » » التجربة التعليمية في السودان الا جليزي المصري» › 
مجلة المجتمع الافريقي» الأعداد 4-۳۳( 6-۱۹۳) . 

ار . دافيزء «ظهر الجمل»». لندن» ۱۹۰۷ 

اي . اي . إيفانز- بريتشارد» دراسة إثنية بالسودان». في هاملتون 
(رقم ۲۳) 

إي . إي . ایقانز -بریتشارد ه قبيلة النوير»» لندن ۱۹۶۰ 

أ. قيتسكيل » «الجزيرة» قصة تنمية في السودان»» لندن ۱۹۰۹ 
جي . ك . قيفن»ء » السودان الصري». نیويورك ۱۹۰6 

ر. قريء «تاریخ جنوب السودان» ۰۱۸۸۹۱۸۳۹ لندن» 
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جي. أ. دي. سي . هاملتون (محرر)» السودان الانجليزي 
المصري من الداخل»» لندنء ۱۹۳۰ 

جي .أ. دي . سي . هاملتون »الأسس التطويرية في الا دارة 
الأهلية» » في هاملتون ررقم ۲۳). 

حسن دفع الله «مذ كرة حول السجناء السياسيين بوادي حلفا» » 
سجلات ومذ کرات السودان » مجلد ۱۹۰۲(۶۷) 

لب دی دی هندرسون» » بعض المذ كرات عن تاريخ القبائل 
التي تقطن إلى اجنوب من وادي القلعة»» (مطبوعة بدون 
تاريخ » ارات السودان بجامعة درم ۸۱ ۵|۷) 

آر. هيل » تاريخ السير الذاتية في السودان (طبعة ثانية) » أعادت 
طباعته فرانك کاس وشر کاه المحدودة ۱٩۹۱۷‏ 

آر. هيل» «مصر في السودان» ۱۸۸۱-۱۸۲۰ لندن ۱۹۵۹ 
آر . هيل » ها حکومة والارسالیات السيحية في السودان الا نجليزي 
الصري» ۰۱۹۱-۱۸۹۹ مجلة الدراسات الشرق أوسطية» 
عدد ۱ رقم ۰۲ (۱۹۳۵) 

ار . هیل «سلاطن باشا»» لندن ١5956‏ 

ار . هيل » «النقل في السودان»» لندن ١956‏ 

إس . هیللیلسون » العقيدة في السودان» في هاملتون (رقم۲۳) 
بي.إم. هولت» «تاریخ السودان احدیث» (طبعة ثانیة) 
لندن ۱۹۲۳ 

بي ١٠م‏ . هولت » «مصر والهلال الخصيب» »2 ۶ --۲ ٩۲‏ ۰۱ 
لندن » ۱۹۲۲ 

بي . إم. هولت » «عائلات الاشراف والاسلام في السودان»» 
برنستون » بحوث الشرق الادنی» رقم ۱۹۰۷(4) 

بي . إم . هولت ‏ » الدولة الهدية في السودان» ۱۸۹۸-۱۸۸۱ 
لندن ۱۹۵۸ 

اي. ار. جي . هوسي » 4عيادة فكي )2 سجلات ومذ کرات 
السودان مجلد ۰ )۱٩۹۲۳(‏ 

إي ‏ آر . جي . هوسي. «آفریقیاالداریة» ۹۶4-۱۹۰۸ ۱(للتوزیع 
افاص)» لندن ۱۹۶۷ 

إتش. سي. جاکسون. اقس على ضفاف النیل»» لندن. 
۱۹۹۰ 

إتش. سي. جاکسون » آزمنة وأمكنة السودان»» لندن» 
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إتش . سي . جا كسون» » قبيلة النویر بمديرية أعالي النیل» سجلات 
ومذ كرات السودان مجلد ۰۲ )۱٩۹۲۳(‏ 

بي. دي . كوزورء ١‏ النوبة عفيتي بجبل داير وعلافتهم بقبائل 
النوبة» . سجلات ومذ کرات السودان» مجلد 25 )١977(9‏ 
اي . اف . نايت » »حطاب من السودان». لندن» ۱۸۹۷ 

ج . دي . لامبین ‏ »قبائل البقارة» في هاملتون » (رقم ۲۳) 

ج. إي . لیال » الطقوس والعادات السائدة في أوساط القبائل 
العربية في مديرية النيل الأبيض» سجلات ومذ كرات السودان» 
مجلد )۱٩۹۲۱(۶‏ 

إتش . إيه. ما کمایکل» تاريخ العرب في السودان»» ۲مجلد 
(طبعة ثانية) » أعادت طباعته فرانك کاس وشر كاه الحدودة 
۱۹۷ 

اٍتش . إيه. ماکمایکل »ذکریات من کردفان في ٩۱۹۰7‏ 
(مطبوعة بدون تاريخ » أرشيف السودان بجامعة درم |۱۸/۲۹۵) 
إتش . إيه. ماکمایکل ‏ » السودان الا تجليزي الصري». لندن 
۱۹۳ 

إتش . ایه. ماکمایکل » الخیران»» سجلات ومذ کرات 
السودان » مجلد ۳ (۱۹۳۰) 

بي . ماقتوص » » کتشنر» شخصية إمبريالية» (طبعة قري آرو) 
لندن ۱۹۲۱ 

محجوب. محمد صالح . » الصحافة السودانيةی سجلات 
ومذ کرات السودان» مجلد )١956( ٤٩٦‏ 

بي . اف . مارتن » «السودان في تطوره لندن» ۱۹۲۱ 

جي . ج . ماثيوء «ضرائب الارض وایجارها في مر كز سنجةه» 
سجلات ومذ کرات السودان » مجلد 5 )۱٩۹۲۱(‏ 

ك . منهوف » » رحلة دراسية إلى کردفان» هامیورغ ۱۹۱ 

ل . اف. نالدرء «السودانان: بعض ملامح الجنوب» في 
هاملتون » (رقم ۲۳) 

دي . نیوبولد » قبائل البجا في مرتفعات البحر الاحمره في 
هاملتون » (رقم ۲۳) 

إيه . بول» «تاریخ قبائل البجا في السودان» کامبریدج» ۱۹64 
(ستعاد طباعته من قبل فرانك کاش وشر كاه الحدودة) 

نش » سینت » ج. يكوك» « تقریر عن تسوية الاراضي 
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بالجزيرة » مر كز المسلمية»» لندن ۱٩۹۱۳‏ 

سي . سي . رینینغ» مشروع الزاندي»» الینوس» ١955‏ 
سابوري بيبا كو ومحمد الحاج » » الهدية السودانية وإقليم النيجر- 
تشاد»» في آي . إم. لويس الاسلام في أفريقيا الداریت 
لندن» ۰۱۹۲ الصفحات: ٤٤١-٤۲١‏ 

جي . دبليو . سجر » مذ کرات عن تاريخ وعقيدة وعادات 
النوبة)» سجلات ومذ کرات السودان» مجلد ه )۱٩۹۲۲(‏ 
ج.إن. ساندرسون» «انجلترا وأوربا وأعالي النیل» ۱۸۸۲- 
۹ ادنبرة» ۱۹۲۱۰ 

ل .ام . ساندرسون » » التطور التعليمي والرقابة الاإدارية في إقليم 
النوبة بالسودان». مجلة التاریخ الافريقي مجلد ٤‏ (۱۹۳) 

ل . ام . ساندرسون» «التطور التعليمي في جنوب السودان»» 
سجلات ومذ کرات السودان » مجلد ٤۳‏ (۱۹7۲) 

مكي شبيكة › «السودان الستقل» نيويورك» ۱۹6۹ 

نعوم شقیر «تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته»» 
القاهرة» (۱۹۰۳) 

1 سي . سلاطین باشا «النار والسیف في السودان» ۸۷۹ ۱- 
۵۰ لندن» ۱۸۹۲ 

إتش . سي . اسکویرز ‏ » الخدمات الطبية في السودان » تجربة في 
الطب الا جتماعي»» لندن » ۱۹۰۸ 

دبلیو . أستري » » بعض اللاحظات على إدارة العدالة في أفريقيا» › 
أكاديمية ريل الإيطالية» ۸ كوفينجوء فولتاء (روما ١١-4‏ 
أكتوبر 0۱5۹۳۸ 

سي. إتش . استيقاند» الاستوائية» مقاطعة اللادوء لندن 
۳ أعيدت طباعته من قبل فرانك کاس وش ركاه المحدودة 
۱۹2۸ 

إس . سابمزء و جولة لأداء مهمة) » لندن؛ ١945‏ 

إيه . بي . ثيوبالد, « علي ديناء آخر سلطان على دار نور ۸۹۸ ۱- 
۲ لندن ١956‏ 

إيه . بي . ثيوبالد» «المهدية › تاريخ السودان الا مجليزي المصري 
۰۱۸۹۹-۱ لندن ۱۹6۱ 

آر. ل. تیقنور» «التحدیث وحکم الاستعمار البريطاني في مصر 
۲- ۰۱۹۱ برنستون» ۱۹۲۲ 


جي . دي . توثيل (محرر) «الزراعة في السودان»» لندن ٤۸‏ ۱۹ 


(10) 


۰.۷٦ 


VY 


. 778 


۷۹ 


.م8١‎ 


جي . إس . ترعنفهام » «الااسلام في السودان» أعيدت طباعته من 
قبل فرانك کاس وشركاه الحدودة ١91560‏ 

جي . اس . تریکنغهام ‏ « النظرة المسيحية للاسلام في السودان» 
لندن  ۱۹۶٩‏ 

سي . إيه . ويليزء « الجمعيات الدينية في السودان»» سجلات 
ومذ کرات السودان » مجلد )۱٩۹۲۱(۶‏ 

اف . ریجنالد وبجت . «الهدية والسودان المصري» (طبعة انیة) 
أعيدت طباعته من قبل فرانك کاس وش ركاه الحدودة ۱۹۹۸ 
اف . ریجنالد ونجت» « عشرة سنوات في الاسر في معسکر 
الهدي ۰۰۰۱۸۹۲-۱۸۸۲ من الخطوطة الاصلية للأب 
جوزیف اوروالدر لندن ۱۸٩۹۲‏ 

ریجنالد ونجت » وونجت حاکم السوادن» لندن ۱۹۰۰ 


ملحوظة من الترجم: أسماء الشخصیات الا جنبية الهمة في هذا الکتاب وردت في الترجمة 
بالا حرف العريية واللاتينية فیما عدا بقية الاسماء الأخرى التي اقتصر الترجم على کتابتها 
بالا حرف العريية لکثرتها واختصارا للمساحة الفردة لها في هذا الکتاب . تکرر اختصار 5۸ 
في الحواشي وهو يعني أرشيف السودان بكلية الدراسات الشرق أوسطية وال فريقية بجامعة درم 
بلندن . وقد ترجم هذا الاختصار با کمله آول وروده ثم اکتفی المترجم بإيراده بعد ذلك بهذه 
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